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١ش‏ ١ن‏ (زومسسى في الطبعة الجديدة 


ظهر هذا الكتاب - بطبعته الأولى ‏ عام 4 2:2 ووجد فيه القراء 
سلسلة من المحاضرات الجامعية تعالج أدق الباحث القرآنيّة بأسلوب علمي 
سيط يرضي أذواق الطلاب والباحثين٠»‏ ولا يستعصي فهمه على أوساط 
المتعلمين . فلم يكن عتجيبا أن تله المكتبات الإسلاميّة والمعاهد العلمية: 
الدينية والأدبية ؛ بقيول م«حسن ٠»‏ وأن عملت على نشره بدافم دبي »أو 
باعث علمي » أو استجابة” لكلا الأمرين على سواء . 

وإني » ببي وبين نفسي ٠‏ لأعرف أن الكتاب ‏ في هاتيك الطبعة 
الأول - لم يكن يزيد على دروس جامعية لممت” شتاتها ما. ألقيته خلال عامين 
على طلاب وشهادة علوم اللغة العربية » في كلية الآداب امسا داق 
و يكن لي مطمع في هذه الدروس. النظرية أوسع من أن تكون في أيدي 
أولئك الطلاب مفائيح الدروس العملية في التفسير . من أجل ذلك صرحت 
قُ تقدعي ال موجز للطبعة الأولى بأني تونيت في عرض هذه «المباحث و 
السهولة والإيجحاز 2 و أقصد إلى الاستقصاء والاستيعاب » كيا صرحت بأني ُ 
أقم بأكثر من محاولة لتبسيط العلوم الكثيرة المتعلقة بالقرآن ؛ وتقرييها إلى 
أذهان الباحثين من طلاب الثقافة العربية الإسلاميّة . 

أما هذه الطبعة فيكاد كل بحث فيها يكون جديداً » إن م يكن في 


و 


ن 


ألحق به من زياذات ففي صوغ بعض عبارته بأسلوب متقح أكثر أناقة 
وإشرافاً » فقد نجت في تبويب هذه ( المباحث » بجا أرجو أن مجده القارىء 
طر يفا مبتك را » إذ جعلتها على أربعة أبواب تترادف هى وقصوطا ‏ على 
رسلها ترادفاً متسلسلا” منطقياً » وتتدرج خلال تعاقبها كل مسألة قرآنية 
ل بسع جهلها أحدا من العرب والمسلمين . 
أفردت الياب الأول » بفصوله الثلاثة » للقرآن والوحي ء فأسهيت في 
تفسسر ظاهرة اأوحي لأنها توطئة طبيعية بن يدي هذه الدراسة القرآنية ؛ كا 
أسهبت في وصف تنجع القرآن وأسراره » وأنا حريص الحرص كله على 
التفرقة بين الأعماق والسطحيات في تدرج التعالم . 
00 في الباب الثاني ! إلى تاريخ القرآن » فوصفت قي فصوله 
ثة ‏ -جمع .القرآن و كتابته » ورددت هنا على كثير من شيهات المستشرقن 
و و اتج . وناقشت موضوع الأحرف السبعة كما نطقت م أصح 
الوثائة ثق الثار عي » وأظني في محث هذه الأحرف أثرت قضايا إسلامية خطيرة 
جديرة بأن يطلع عليها علاء الإسلام يلوا خيرها وشرها » وأرجو ألا 
يكون فيها إلا خير . وحين عرضت »2 ف أحد فصول هذا الباب لا طراٌ راعل 
المصاحف العمانية من وجوه التجويد والتحسين »أضفت بعض التحقيقات 
الجديدة الي انتهيت إليها في نثأة الرسم القرآئي وتطوره . ورما كانت هذه 
الزيادات مقيدة للذين يشتغلون بتطور الخط العربي ويعملون على إصلاح رسمه. 
ولم يكن البابان السابقان ‏ على ما ألحق مما من إضافات في هذه الطبعة ‏ 
شديدي التفصيل لدى المقارنة بالباب الثالث الذي قصرته » يفصوله المانية » 
على ١‏ علوم القرآن» » إذ أن هذا الباب وحده استغرق أكثر من نصف 
الكتاب » وكان نزاماً أن يجيء الأمر على هذا النحوءلآني سميت كتابي 
و مباحث في عاوم القرآن ) ٠‏ فلم يكن بد من أن تدور فصوله حول العلوم 
القرآنية الصميمة بروح في البحث جديد . 
وقد امتاز هذا الباب الثالث بكشر من التحقيقات الطريفة » والرزيادات 
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الشافية الكافية » الي سيَقْدر'ها حق” قدرها كل من تيدر له أن يقرأ الكتاب 
في أولى طبعائه : أممها أني ألقيت فيه الضوء قويا ساطعاً على معضلة الناسخ 
والمنسوخ ع و أكن تعر ضت الله المعضلة قط حين ظهر الكتاب لأول مرة. 
وإني أدعو العماء في مختلف يقاع العالم الإسلامي إلى قراءة هذا البحث نخاصة” 
بإمعان شديد » لا أرجوه من الخير الكثر في وعيه وتفهام مراميه » أو لاغ . 
أرحب به من ثقد علمي مخلص ليعض ما جاء فيه . 
وأدءو العلاء كذلك إلى قراءة فَصلى «أسباب التزول » و «المكى 
والمدني » » لأستوئق من صواب مستّجهي أو أتعرتف إلى مواطن خطني 
وسهوي » ولاسها حين أتحدث في أولما عن المبالغات أو 0 اي وقع ' 
فيها المصنفون في أسباب النزول ؛ وأميل إلى إنكار « السببية » الحقيقية فها 
لبعض الآبات من سبب عام ؛ وأجتح إلى الجمع بين السب التارمخي والسياق 
الأدبى » بالكشف عن التتاسب بين الآيات والترابط بن السور © وتعدية 
الآيات إلى غير أسباما » وتخطي الزمان والمكان في رسم « الهاذج » الإنسانية 
متجاوزة “كل سبب من أسباب التزرول ؛ وحين أتقصى ؛ في الفصل الآخر » 
المراحل القرآنيئّة الست" التي تشمل - في كل من مكة والمدينة - ثلاث 
فئرات : ابتدائية ومتوسطة وختامية » متميرة فيها كل فترة عن الأخرى 
عا أثارت من موضوعات » وما صورت من مشاهد » وما حكت من قصص ع 
وما سرى في ألفاظها وفواصلها من التنغم والإبقاع . 
وكان يسغني أن أسلك « التفسبر » في عداد هذا الباب الثالث » إذ كانت 
مسائل هذا العلى ‏ منذ عصر التدوين ‏ أم المسائل القرآنية » إلا 7 آثرت 
إفراده بباب اعتناء” يه وإعظاماً لشأنه » وضممت إليه أقرب البحوث شبهاً 
به وهو « الإعجاز ع» فإني لا أكاد أتصوتر تفسيراً للقرآن جديراً أن يؤخذ به 
إلا أن يكون الجانب البياني بارزاً فيه لاستجلاء مواطن السحر المعجز في كتاب 
الله . وأوشك أن أنادي بوجوب الاشتغال بالتفسير البياني في جميع الكليات 
الشرعية » العالية والثانوية » في العالم الإسلامي كله » وأخمص بالذكر كليات 
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الأزهر الشريف ومعاهذه في معر ء و كليتي الشريعة يجامعي دمشق ويغداد) 
لأن الجانب الفقهي الذي تُعنى به نلك الصروح العلميّة » صانما الله من عيث 
الأيام » لا ينبغي أن يعدو على الجائب الأدبي » فا عرف التأدب بأدب 
القرآن إلا متسّماً للتفقّه بأحكامه في جميع العصور الإسلاميئّة » ولا معدل عن 
أن يظل كل متها بكمل الآخر ني عصرنا الأدبي الحديث ! ا 

ولمل هذا هو الذي حماني على أن أقصر الباب الرابع الأخير ‏ في هذه 
الطبعة - على التفسير والإعجاز » فتتبعت نشأة التفسير وتطوره » وأوضحت 
كيف يتيسّر تفسير القرآن بالقرآن ؛ وربطت هذا كله ممفهومنا النبي الحديث 
للإعتجاز محاولا” بث الحياة في مصطلحات البلاغة القدمة لدى تصور التشبيه 
والاستعارة والكناية وأنواع المجاز : ورددت سحر الفرآن - بالمقام الأول - 
إلى إشاعه الداخلي ع وختصصت هذا الإيقاع بفصل جديد رما وجده القارىء 
موجزاً وتمبى أن لو كان أكثر إسهاباً » ولكنه في نظري كاف لتكوين فكرة 
صالحة عن استجاع القرآن كل مزايا النر والشعر بأسلوب فذ عتجاب ! 

والله أسأل أن مجعل كل حرف كتبته » وكل سطر سطرته » وكل 
فكرة دعوت إليها في هذه «المباحث: خالصة لوجهه الكرم . 


يروت غرة جمادى الأولى ١46‏ 


صبحي الصالح 


1 
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َم 2 0 
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حين أصدرت كتابي هذا في طبعته الأولى لم أزعم أني فصلت فيه القول 
في جميع العلوم الي لها بالقرآن صلة من قريب أو بعيد » فإن آفاق الدراسة 
القرآنيّة واسعة متشعية رحيبة » وإن ألوف المجلدات لا تفي معشار ما قيل وما 
ممكن أن يقال في هذه العلوم ؛ إنما حاولت ذا الكتاب تبسيط طائفة من | 
أمهات المسائل القرآنيئة قبستها غالياً من آثار علائنا الأبرار القدامى » غير 
متجاهل أطرف ما جاء به عض الأنياء من العامرين . وما أبرح » في هذه 
الطبعة الرابعة ‏ رغم الزيادات الكثيرة اللي أضفتها - أقر بأني تناولت أمهات 
المسائل ولم أفصل القول في شيء منها تفصيلا . 

ولقد يكون عسيراً على الباحث العصري في شؤون الإسلام والفرآن أن 
يرجع إلى الكتب القدة ليعير على شيء من طلبته في تأويل آية » أو نحرير 
فكرةء أو تحليل نحليل أدبي لمقطع من كتاب الله » لما في جل" لك الكتب من روايات 
متضاربة وآراء يكثر التعارض بينها في تأويل الآبة الواحدة . ومخيل إلينا أن 
هذا التضارب - وإن كان حا لامفر منه في الشروح الإنسانيئة ‏ هو في 
كتبنا أصل الداء وشر البلاء » فلا بد لنا قي كل آية من وجه تختاره وتفسر 
فرضاه » دون أن نجرم حتآ بأنّنا وقفنا حمّا على المراد من كلام الله 

وما من شك في أن القرآن قد ملك على سلفنا الصالح مشاعرهم ٠‏ واستأثر 
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بايتهم الي 1 “م مط" عثلها كتاب من قبل ولا من بعد » وأنهم درسوا كل 
شي ء يتعلق به حى بددوا أوقائهم أحياناً ما نظثه لا مخدم أغراضه في مي ء. 
وربما كان لزاماً علينا - إزاء هذه الملية اي لا عرف لها نظيراً ‏ أن تقنع 
بالتتائج ابي انتهى إليها سلفنا الصالحخون» ونسم بكل ما جاء في تصانيفهم تسايا". 

ولو اكتفينا بذلك لما وسعنا أن نكشف النقاب عن وجه القَرآن الساحر: 
الجذاب » فإن منهج الدراسة القدعة لا يكافىء ما ينبغي لكتاب الله من تفخص 
كل جانب من جوانبه الى قامت <وها المدارس والمذاهب والآراء . 

وإن تعرف” للقدامى فضلهم الكبير » وتَقل” : إننا عالة عليهم في هذه 
البحوث » ما نزيد على التفقه بآثارهم » والاستضاءة بأثوارهم » لا يخضض” 
من قبمة عر فاننا هذا ما نأخذه من مآخذ شكلية على منهجهم القدم : ذلك بأن 
طريقتهم من الوجهة التاريخية لا تضاهتى دقة وعمقاً وأمانة » ولكن المنهج 
التارمخي غلب على أعاء نهم القرآنية فلم يفسح المجال دائماً لتصوير الجانت 
الأدبي الفني الذي يسد اللجو اتوعلا الغرات سين يكم التاريخ بعض الحقائق 
الكرى . 

إن في تعريفهم لعلوم القرآن لا يبرز المعى التارضي في منهجهم واضحاً 
قزياً: فهذه العلوم -ني نظرهم ‏ عبارة عن مجموعة من المسائل يبحث فيها عن 
أحوال القرآن الكرم من حيث تزوله وأداؤه ؛ وكتابته وجمعه © وترتيبه كي 
المصماحف » وتفسير ألفاظه » وبيان خصائصه وأغراضه : وف أعامهم 
التفصيلية لفردات هذا التعريف يشتد أثر المنهج التارعي بروزاً ووضوحا » 
فقد وافونا في نزول القرآن مراحله كلها ابتداء ووسطاً وختاماً » وصوروا" لنا 
طريقة نزوله تصوير دقيقً في الليل والنهار » والخر والبرد ؛ والسلم والحرب» 
وكادوا لا يغفلون جز ثيّة من الحزئيات الصغيرة في هذا المجال ؛ ىق بحيهم أن 
يتقصوا النوازل القرانية المنجمة على حسب الوقائع الفردية والالجماعية 3 
ول نجد نظائر لمباحثهم في نحري جمع الرآن وبحفظه واستساخه قي المصاحسف 
وتحسين رسمه ؛ وني الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة » ومتواتر قراءاته فها 
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ثبت لدمهم من وجوهها القطعية اليقينية»ودلت طريقتهم الي اتبعزها في تمحيص 
الروايات ونحقيق النصوص في هذا كله على أنهم كانوا أقدر الباحثين على 
التحا م إلى التاريخ الصحيح . 

لك ن انطوت مزيتهم الكبرى هذه على عيب شكلي بسيط : فإن استمساكهم 
بالمنهج التارتخي لم يثرك لحم أحياناً الفرص الكافية لإيفاء الناحية الأدبيئة في 
القرآن ما هي خليقة به من العناية : -جمعوا في « أسباب التزول » بعن السبب 
التاريخي والسياق الأدبي قي ثلة من المواطن ولكنهم لم محسنوا دان الجمع بين 
هذين الأمرين في سائر 1 واطن الأخري, ؛ حيى بات الياحث يتساءل مراراً: 
ل وضعت هذه الآية إلى جنب تلك؟ ول قفي هذا الموضوع بذاك رغم الفاصل 
الزمي البعيد ؟ ثم لا جد لدمهم جواباً شانيا عن ذلك » على كثرة ما رووه 
في هذا وصنفوه . 

لذلك لن نكتفي في بحث « أسباب التزول » بعرض أغغاط من مقاييسهم 
الدقيقة الي وضعوها لترجيح الروايات المنبعة عن تلك الأسباب » يل سنضم 
إلى ذلك ها وشت به عبارات ميثوثة هنا وهناك ‏ في تفاسير المحققين منهم - 
من رعاية لنظم القرآن وحسن السياق » فسهب ي الاستشهاد ببعض المقاطع 
القرآنية الي أقصى فيها المفسرون فكرة الزمان مراعاة التناسق الذي » حبى 
بدا كل نص في القرآن محم البناء » متلاحم الأجزاء » آخذاً بعضه بأعناق 
بعض ؛ فبهذا نعرف عن كل آية : أمكماة | قبلها أم مستقلة ؟ وما وه 
مناسبتها لما قبلها ؟ إن جاءت على سبيل الاستعناف ؟ 

وإدّنا لنحمد تعلائنا الأبرار القدامى انتباههم إلى تعدية الآيات إلى غير 
| أسبامها 2 وقوطم بتعميم الصياغة ولو وقعت الآيات على سيب خاص »© غير 
أثنا نرى أن عيونمهم قد أخطأت أحيانا ما رسمه القرآن من « تماذج » إنسانيئة 
تتخطى الزمان والمكان » وتتجاوز المناسبات والأسباب . فعلينا إذن ‏ نخدمة 
للجانب الفي في القرآن أن تملا ذلك الفراغ مما ذرجو أن يلهمنا الله التقاطه من 
الصور الشاخصة والمشاهد المتكررة ني عام الأحياء . 
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وما نتحسب باحثاً يرتاب في أن علاءنا القدامى قد محصوا ما يتعاق بالمي 
والمدني كل الثمحيص » وأن بعض المحققن منهم - في طائفة من أنحامهمت 
مهدوا بين أيذيئا القول بتقسم النوازلٍ المكية ثم المانية إلى مراحل ثلاث : 
ابتدائية ومتوسطة ونختامية : إلا أنهم شّغلوا تمتابعة جزئيات تلك المراحل أكثر 
نما احتفلوا بإبراز ما انطوت عليه كل مرحلة من عقائد وأحكام » وماسرى 
في ألفاظها وفواصلها من إيقاع »وما غلب على صورها ومشاهدها من أساليب؛ 
فستحاول بدراستنا هذه أن نتقرئى في القرآن نفسه كل هاتيك الملامح فيا 
سوف مجده القارىء بنفسه في فصل «المكتي والمدني . ولا يفوتنا أن نشر إلى 
أن الطالب الذي يود لو يطلع على « تماذج » من التحليل البياني لبعض السور 
القرأنيّة 3 بحد في هذا المبحث ذاته طليته في عشرين سورة مفسرة 
موضوعاتها وأسالييها على حسب تعاقبها في الترول » واقعة” موقعها التارئخي 


من مراحل التتزيل . 
وما محسب أن التوفيق حالف طائقة من النداى علد غنَدّت أعجب الغلو في 
حث ١‏ الناسخ والمتسوخ ع فإتهم فيه أكثروا من : 0 


والتبس على كثر منهم ما ينسبه الله إلى نفسه 0 أ ينسبه البشر إليه 
أو إلى أتفسهم »فلم يفرقوا بين النسخ والتخصيص ؛ وبين النسخ والبداء » 
وبين النسخ والإنساء » وبن سخ الأحكام وخ الأخبار., ولسوف محملنا 
' غلوهم وخلطهم على أن تتعالى بكلام الله المتواتر المعجر عن أقاويلهم الغر يبة 
اللي تعارض منطق الأشياء ! 

وإن إعجابنا الشديد بكثير مما تناول به سلفنا قضية الإعجاز لن عنعنا من 
أن نجري في مفهوم هذه القضية شيا من التعديل ؛ ؛ لنسمو بدرس الأساوب 
القرآني من أفق المصطلحات البلاغية الضيّق إلى أفق الفن الأدبي الرفيع : ففي 
محث الإعجاز سنفهم الصور البيانيئّة فهماً موحياً فيه نداوة الفن وظل الأذب 
الظلبل » وستتلمى عشاعر نا كلها موسيقى القرآن الداعلية الي فيها من الثر . 
تعبيره الدقيق » وفيها من الشعر إيقاعه الرخي النساب ! 


١8 


وبعد ؛ فتلك مباحث في علوم القرآن لا ننمي إليها السعة والشمول » ولا 
ندعي طا التفصيل والاستيعاب» إنما هي طائفة من المسائل المهمة الي نرجو ألا 
جهلها أو يتجاهلها عربي ينطق بالضساد أو مس مبتف مبذا الدين الحنيف . وها 
نحن أولاء نثر كها بن أيدي القراء سائلين الله أن يشوقهم ا إلى تلاوة كتابه » ش 
فتدير أسكامه ) فالعمل بتعاليمه » لعل التاريخ يعيد نفسه » ولعلنا نرجع 
مهلا الكتاب كا كنا خير أمة أخرجت للناس . 
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أسماء القرآن وموارد اشتقاقها 


لد أختار الله لوحيه أسماء جديدة مخالفة 1 سم مى العرب به كلامهم جملة 
وتفصياد” )١(‏ . وروعيت ف تلك الألقاب أسرار التسمية وموارد الاشتقاق 
واشتهر منها لقسبان : الكتاب والقرآن . 

وف تسميته بالكتاب إشارة إلى جمعه في السطور ء لأن الكتابة جبع . 
الحروف ورسم للألفاظ ؛ كا أن ني تسميته بالقرآن إعاءة الى حفظه في 
الصدور » لآن القرآن” مصدر القراءة »؛ وقي القراءة استذ كار . فهذا الوحى 
العرببي الميين 55 كلتب له مه ن العناية به ما كفل صيانته في حرز حريز وما 
جعله بنجوة من خوض العابكين وتلاعب المحرفين : إذلم ينقل كجميع الكتب 
بالكتابة وحدها ولا بالحظ وحدة » بل وافقت كتايته تواتر إسناده » ووافق 
إسناده المتواتر نقله الأمين 

ومع أن كلتا 0 ترئد إ١إ‏ إلى أصل آرامي »إذ وردت الكتابة ي ُ 
الأرامية معبى رسم الحروف » وجاءت القراءة فيها معبى التلاوة » بدت تسمية 
هذا الوحي بالكتاب ويالقران طبيعية -جدا ؛ لامتياز الوحي المحمدي في مراحله 
كلها هذه العناية المزدوجة في صيانة نصوصه وحفظ تعاليمه منقوشة في 
السطور »؛ جموعة من الصدور . 


. مه/١ هكذا لاحظ الجاحظ ء ذكره السيوطي في الإتقان‎ ١ 


١‏ مباحث في علوم القرآن (؟) 


على أن الذي غلب استعاله من بين هاتين التسميتين هو لفظ القرآن 
بالمدلول المصدري » حى بات علا شخصياً لهذا الكتاب الكرمم . فكان جديراً 
بنا ‏ قبل أن وض في ظاهرة الوحى وتقصى هذه المباحث القرآنية ‏ أن 
نبادر إلى معرفة الأصل الاشتقائي للفظ القرآن الذي كي ألفاظاً أخر اثله في 
اللغات السامية » وإلى الوقوف على المدلولات اللغوية لأهم الأسماء الأخرى 
أل في اختيرت للقرآن وأطلقت عليه » سواء أتشابت أم لم تتشايه بين الساميات 
والعربية . 

لقد ذهب العلاء في لفظ ١‏ القرآن , مذاهب » فهو عند بعضهم مهموز 
وعند بعضهم الآخر غير مهموز . فمّن رأى أنّه بغير همز الشافعي والفراء )١(‏ 
والأشعري(؟) . 

5) يقول الشافعي : إن لفظ القرآن المعر'ف بأن ليس مشتقاً ولا مهموزاً ؛ 
بل ارأل ووضع علما عا لى الكادم المتزل على الني يلثم . فالقرآن عند 
الشافم ي هلم يؤخذ من قرأت » ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرىء قراناء 
ولكنه سم للقرآن » مثل التوراة والإنجيل » (*) . : 

ب ) اقول الفراء : إنّه مشتق من القرائن + جمع قرينة » لأن آياته يشبه 
بعضها بعضاً فكأن بعضها قرينة على بعض » وواضح أن النون في ١‏ قرائن » 
أصلية (4) . 

ج) ويقول الأشعري وأقوام يتابعونه على رأبه : إنّه مشتق من « قرن 
الثنيء بالشيء ؛ إذا ضمه إليه » لأن السور والآيات تقرن فيه ويغم بعضها 

١‏ القراوهر أحه نحاة الكوفة وأئمتها المثهورين في اللنة؛واسمه حى بن زياد الديامي » ويكنى 


أ يا زكريا ٠‏ له كتاب في معاني الترآن » ترفي سنة لاه ٠‏ (انلر طبقات الزبيدي مر ١‏ 
الى ١45‏ ووفيات الأعيان ؟/+؟؟ ). 
؟ هو الإمام أبو الحسن علي بن إساعيل الأشعري الذي تنسب إليه الطائفة الأشعرية . و كتبه 
مشهورة في الرد عل البتدعة من الجهمية و اللوارج والرانضة » توفي سنة 84+ ( أنظر 
وات الأعيان 25/5) . 
> تاريخ بغداد الخطيب 57/9 . 
4 الإتقان ١/إ/اه‏ . 
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إلى بعض )١(‏ . 

والقول بعدم الهمز ني هذه الاراء الثلاثة كاف للحكم ببعدها عن. قواعد 
الاشتقاق وموارد اللغة . | 

وممآن رأى أن لفظ « القرآن» مهموز : الزجاج (؟) واللحياني (”) 
وجماعة . ْ 
5) يقول الزجاج : إن لفظ « القرآن » مهموز على وزن فعلان » مشتق 
من القراء ععى الجمع . ومنك قرأ الماء 5 الحوض إذا جمعه. لأذه جمع غمرات 
الكتب السابقة (؛) . . 

٠. 9#. 8 5‏ 0 ىهم 

ب ) ويقول اللحياني : إنه مصدر مهموز بوزن الغفران » مشتق من 
قرأ ععى تلا » سمى به المآروء تسمية للمفعول بالمصدر (0) . 

والأخضر أقورى الآراء وأرجحها 4 فالقرآان 5 اللغة مصدر مرادف 
للقراءة » ومنه قوله تعالى : « إن علينا جمعته” وقرآنه » فإذا قرأناه فاتتّبع* 
قرآأله» (5) . ْ 

والعرب في الجاهلية حين عرفوا لذظ «١‏ قرأع استخدموه ععبى غير معنى 
التلاوة » فكانوا يقولون : هذه الناقة لم تقرأسلى” قط ٠‏ يقصدون أنهالم تحمل 
ملقوحاً ولم تلد ولد . ومنه قول مرو بن كلثوم : 

هجان” اللون لم تقرأ جنينا (/) 

أما قرأ معبى « تلا فقد أخخذها العرب من أصل آرامي وتداولوهاء 
١‏ البرهان 578/١‏ . 
؟ الزجاج : هو إبراهم بن السري ».ويكنى أيا إسحاق » صاحب كتاب ( معاني القرآن ) توني 

سنة #١1‏ ( انطر إنباء الرواة )١55‏ . 

؟ اللحياني هو أبو الحسن علي بن حازم 2 اللغوي المفهور المتوفى دة ٠١؟‏ »© وقد فاد 
؛ البرعان ىلام . 
ه الاثقان 810/1 . 
5 ويرى بعض المفسرين أن منه أيض] قوله تعالى والرحمن . علم القرآن ؟ أي القراءة . 
؟ لسات العرب ١5/1؟١1‏ . 
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فن المعروف كيا يول برجشتراسر 1761 .© أن الغات الارامية 
والحبشية والفارسية تركت في العربيّة آثاراً لا تنكرء لأنها كانت لغات الأقوام 
المتمدينة المجاورة للعرب في القرون السابقة للهجرة . 

وما لنا. نستغرب هذا ولا نصدقه ونحن نعم أن لحجات الأرامية المختلفة 
كانت تسود كل بلاد فلسطين وسورية وبين النهرين وبعض العراق ؟ ونعلم 
أيضا أن جوار العرب لليهود الذين كانت لغتهم الدينية الآرامية عل في 
انتشار كثير من الألفاظ الدينية الارامية ؟ وقد أشار الى هذا المستشرق 
كر نكو مع جرع ]1 2 نحله عن لنظ « كتاب »م 5 « دائرة المعمارف 
الإسلامية » )١(‏ » كا) نقل المستشرق بلاشير ع«غطهد81 طائفة من الكيات 
الديئية الآراميّة والسريانية والعيرية م ؤ كد استعال العرب لا من أثر الجوار 
مع اليهرد وسواهم من أصحاب الملل . (1) ونذكر من تلك الألفاظ ٠‏ قرأء 
كتب » كتاب » تفسير » تلميذ » فرقان » قيوم » زنديق » . 

ومهما يكن من شيء » فإن تداول العرب قبل الإسلام للفظ (قرأ) 
الأرامي الأصل ععنى ( ثلا ) كان كافياً لتعريبه واستعال الإسلام له في 
تسمية كتابه الكريم . : 


52* 
ومن أسماء القرآن ١‏ الفرقان » . قال تعالى : « تبارك الذي فتَرّل” الفرقان” 
على عبده ليكون للعالمين” تَذيراً » (*) . وافظ الفرقان في الأصل آرامى: » تفيد 
مادته معنى التفرقة » كأن في التسمية إشعاراً بتفرقة هذا الكتاب بين الحق 


والباطل . 
ومنها الذكر «-وهذا ذكثر” سبارك أنزلناه» (4) « وهو عربئ خالص » 
١‏ 1104 ,1[ (طمال)! .اعه) متداةة"ز ع عألمرماء وعلط ,بجمعاصرعي] 
؟* لصنل معاصآ ,رممعه0 مآ رومغطعوا8 
> سورة الفرقاث ١‏ . 
؛ سورة الأثبياء ٠ه‏ . 


ومعناه الشرف » ومنه فوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه زكر كم » (01). 
ومنها التنزيل « وإنّه لتتزيل رب العالمين » (؟) » وهو عربي خالص 
كذلك بشعر أنه وحي يوحتى » وبتتزل على قاب الرسول الكرم . 
وهذه الأسماء هي الشائعة المشهورة . غير أن بعضهم بالغ في ف تعداد ألَاب 
م 6 وى ذكر منها الز ركشى خمسة وخخمسين تقل عن القاضي 
لة 9") . ولاريب أنه خلط فبها بين التسمية والوصف » فمن أسماء 
قر آن مثلاة «العلى) لقوله تعالى : « وإذه في أم الكتاب دنا لتعلي” 
كيم ) (4) )2 اومتها والمجيد ع لقوله : « يل هو قرأن نجيك ) (ه) » 
ومنها «العزيز» لقوله : « وإِنّه لكتاب عزيز » (0) » ومنها العربي » لقوله 
وقرآناً عربيئاً , (/) . وقد بلغ بعض العلاء (8) بأسماء القرآن نيفاً وتسعين 
والقرآن ‏ بأي اسم سميته ‏ هو الكلام المعجز المنزل على النبي كد 
المكتوب في المصاحف » المقول عنه بالتوائر » المتعيد بتلاوته . وتعريف 
القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء وعلاء العربية . 


٠١ سورة الأنبياء‎ ١ 
. 199 سورة الشمراء‎ + 

م شيذلة هو الفميه الشافمي » أبو المعالي - عزيزي (بفتم العين) بن عبد الله » مؤلف « البرهان 
في مشكلات القرآن © توفي منة غ:هغ ( ترجمته في ونيات الأعيان 1١8/١‏ وشذرات 
الذهبع/ 201 ) 
سورة الزخرف ؛ ( وانظر البرعات .)574/١‏ 
هم سورة البر وج ١؟‏ ( وانظر البرهان ابحم). 

5 سورة قصلت 4١‏ ( وانظر البرهان 1075//5؟) 

+؟ سورة الزمر 8؟ ( وانظر اليرهان ١/1979؟)‏ 

م وهو الحرالي » كا ني البرهان 07+/١‏ . ويب الحرالي إلى قرية من أعمال مرسية تسمى 
حرالة (بالراء المضدفة)» وهو على بن أحمد بن الحسن التجيبي » ويكى أبا امسن ء توفي سنة 

1 > ( النصوم الزاحرة م وشذرات الذهب وإحور ). و 


حم 


1١ 


و 
ب تفي 
علي (ج (فزوتيى 


/ .مم الشّاكِ 
ظاهرة الوحى 


لم يكن محمد بدعاً من المرسلين ولا كان أول ذبي خاطب الناس باسم 
الوحي » وحدتهم حديث الساء » فن لدن نوح تنايع أفراد مصطفون أخيار : 
ينطقون عن الله ولا بنطقون عن الموى » ولم. يكن الوحي الذي أيدهم به الله 
مخالفا الوحى الذي أيد به محمداً 4 بل كانت ظاهرة اأوحى معائلة عند 
الجميع » لآن مصدرها واحد » وغايتها واحدة )١(‏ » كا قال الله « إنَا 
أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبينين من بعده » وأوحينا إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسلهان 4 وآتّينا داوؤد زيوراً » ورساد” قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا” 
لم نقصصهم عليك » وكلم الله موسى تكليا » (؟) . وواضم أن الأنبياء 
الذين صرحت الآية بأسمائهم إنما خخصوا لأنهم كانوا أشهر أنبباء بتي إسرائيل» 
في الحجاز وما حوله (”) . 

لذلك حرص الفرآن على تسمية ما نزل على قلب محمد وحياً » ليشابه 
١‏ تقصير الطيري ل 8 
؟ النساء 154258 . 
* الوحي المحمدي "١‏ . 


زف 


«والئجم إذا هرى » ما ضل صاحيم وما غوى » وما ينطق عن الموى » 
إن هو إلا وحي يوحى» )١(‏ ء وقال : وقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي » إن أتبع إلا ما يوحى إل ' (0) ؛ وقال : ١‏ وإذالم تأتهم بآبة 
قالوا : لولا اجتبيتها » قل : إما أنبع ما يوحى إلي من ربي » (73) ؛ ثم 
أفكر على العقلاء ترهمهم أن في الوحي عجباً عجاباً فال : «١‏ أكان للناس 
عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشّر الذين آمنوا أن طم قدم 
صدق عند رءهم ؟قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين » (4).هل كان للمنطق 
أن يقضي بأن اشتراك الناس في البشريئة عنع اختصاص الله واحداً منهم ما 
شاء من العلم والحكمة والإعان ؟ وهل كان للمنطق أن يعد هذا الاختصاص 
أعجوبة حى تفكه النامن باستغراب مافيه من نكر » ورأى فيه أهل الكفر 
ما يشبه عمل السحر 1# - 
إن الوحي الذي لا ينبغي .أن يتعجتب منه لا.بد أن يكون إدراكه سهلا” 

ميسراً نالياً من التعةقيد » فا حقيقة هذا الوحى في نظر الدين ؟ وما مدى التشابه 
بين ظاهرته عند محمد وعند سنائر التبين "0 

٠‏ حين سمى الدين هذا الضرب من الإعلام الحفي السريع « وحيآ » لم يبتعد 
عن المعنى اللغوي الأصلٍ لمادة الوحي والإحاء : فمنه الإلهام الفطري للإنسان» 
كقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » (ه) وقوله : ٠‏ وإذ 
أوحيت إلى الخواريين أن آمنوا بى وبرسولي » قالوا : آمنّا واشهد بأثنا 
مسلمون ؛ (0) : ومنه الإخام الغريزي للحبوان كالذي في قوله « وأوحى 
ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا ومن الشدجر وما يعبر شو » (07 » 
١‏ أوائل سورة النجم ‏ 

؟ يونس » الآية ٠١‏ 

ع الأعراف ل 

؛: يوئس * . وقارن بتسير المخار 3١45/5١‏ . 

ه التمعن 07 . 


؟ الائده ررر. 0 
١‏ النحل 58 . وقارن بأساس البلاغة 53/5غ . 


وف 


ومنه الإشارة السريعة على سبيل الرئز والإعاء » ىا في قوله عن. زكريا 
«فخرج على قرمه من المحراب فأوحى إإيهم أن سبوا بكرة” وعشيي] م 
والمعروف في تفسيرها أن زكريا أشار | إليهم إشارة” وحية” سريعة وم يتكل. 
ومنه الإماء با الجوارح » وعليه قول الشاعر : 
نظرت” اليها نظرة. فتحيرت دقائق” فكري في بديع صفانها 
فأوحى إليها الطرف أني أحبها 2 فأثّر ذاك الوحي” في وتجناتها(؟) 
وعير القرآن بالوحي عن وسواس الشيطان وتزيينه خواطر الشر للإنسان » 
فقَال : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوأ شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً ) 5) » وقال :. ١‏ وإن الشياطين ليوحون إل 
0 ليجادل و كم » (4) مثلما عبر بالوحي أيضاً عما يلقيه الله إلى الملائكة 
أمره ليفعلوه من فورهم » كقؤله : « إذ يوحي ربك إلى املائكة أني مع 
8 الذين آمنوا ع (0"). 
أما تعبيره بالرحي عنما يكلف الله الملك حمله إلى الني من آيات كتبه 
المازلة فهو شديد الصلة بتعبيره با لوحي إلى الي نفسة ؟ وما ببن مد اولي التعبير 
من اختلاف لا يعدو الوظيفة البي يتحملها ملك الوحي بالنقل الأمين » ويتحملها 
ابي بالوعي والحفظ : والتبليغ . من ذلك قوله تعالى : « فأوحى إلى عبده ما 
وس » (5) : إذ المراد أن الله أوحى الى عبده جريل ملك الوحي الآمين 2 
ما أوحاه جربل إلى محمد خياتم النبين » ومدلول الوحي إذن في هذه الآاية 
كمداول التنزيل الصربح في الإية الآأخرى في قوله : « وإنّه لتتزيل رب 
العالمين . نزل به الروح الأمين . على قابك لتكون من المنذرين » (7) . 
لسرم ١1ا.‏ 
؟ قارن مفردات الراغب العطياي» 
؟ الأنعام 11 . 
ه الأنمام ١1‏ 3 
ه الأنغال 1١‏ 
5 النجم 201١‏ 
/ا الشعراء 99 - 6وذز ,. 


بيد أن القركن ‏ لدى مراعاته المعنى اللغوي الأصلى لادة الإبحاء حين 
سبى وسيلته في الإغلام الحفي السريع «وحياً») ‏ 4 يقصر ظاهرة هذا 
الاتتصال الغيبي الحفي بين الله وأصفيائه على تنزيل الكتب السهاوية بوساطة 
ملك الوح : بل أشار قي آبة واحدة إلى صور ثلاث من صور الوحي ا 
إحداها إلقاء المعبى في قلب الذي ى أو نفثه في رأوعه » والثانية تكام الني مسن 
وراء حجاب ك5 نادى الله موسبى من وراء الشجرة ونع نداعه ؛ والثاائة 

عي الي مبى أطلقت انصرفت إلى ما يفهمه المتديين عادة” من لفظة «الاجاعع 
حين بلقي ملك الوخي المرسل م ن الله إلى ذبي من الأنبياء ما “كلف إلقاءه 
إليه سواء أنزل عليه في صورة رجل في صورته الملكية ؛ فبهذا نطقت الاية 
الكرمة : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا ويا » أو من وراء حجاب » 
ل رسولا” فيوحي” بإذنه ما يشاء : [أنه علي" حكيم» (1) . 

كانت إذن هذا الإعلام اللدفي السريع المسمى « بالوحي » صور خاصة 
تختلف في نظر القرآن عما قد يشبهها عن ا الحفاء والسرعة في ألفاظ 
الإعلام المستعملة قديمة و-ديثاً . ولقد يكون ٠ؤسفاة‏ لنا - بعد أن استهوتنا 
الفكرة القرآنية الي تؤكد اتحاد مفهوم الوحي عند الأنبياء جميعا" أن نقع 
في قاموس الكتاب المقدس (1) على تفسير للوحي مختلف اختلافاً جرهريا عن 
نهر لاع الموتتد > ]ذ الوسي في هذا الثاموسن وهو اول روح الله في 
روح الكتاب الملهمين لإطلاعهم على الحقائق الروحية والأخبار الغيبية » 
من غير أن يفقد مؤلاء الكتاب بالوحي شيئا” و امام ( فلكل منهم 
تمطه في التأليف وأسلوبه في التعببر » . وإنما أسفمنا لاختلاف وجهي النظر ههناء 
لآن الوحى - بتعريفه القاموسي هذا أضحى أبعد ما يكون عن الصعيد الديبى 
الممضل باه + «التخد :عن اه اع وأفر ها يكت إل مدلول الكفف الذي 


١‏ الشورى زه. 
0 هو القاموس الذي وضعه- بالعر بية الدكتور جودج بوست . وطبع في المطيعة الأمير كية 


بيروت سنة 41و8١‏ . 


عرفت البشربة ألواناً صافية منه لدى الشعراء الملهمين والمتصوفين العارفين » 
وألوانا عكرة كتدرة لدى الكهان والعرافن ؛ د من الدجاجلة 
الكذاين ا 

نرى لزاماً علينا ‏ خيشية أن نقع في اللبس من أثر استعال الكلات في 
غير مراضعيها ب أن :نقصى عن ظاهرة الوحى لفظ الكشف الذي كنا فيه » 
ومأ يشبهه من ألفاظ الإلهام واليدس الباطي والشعور الداخر لى أو « اللاشعور » 
الي يتغنى م شياينا المثقافون عا كاة للأعاجم وا مستعجمن 3 ومحاولون ما أو 
ببعضها أن يفسروا يسذاجة ععكيية ة ظاهرة الوحي عتك النبييئن وعند محمد شام 
لتيب 


1: 

ما أيسر أن نبت مداول الكشف لكل من يدعيه ؛ ثم ننكر عايه مدلول 
الواحي ولو ظل يذاعيه ِ 

د علو من الدلالة النفسية الواضحة المحددة » لأنه غالياً ما يكون ثمرة من 
نار الكد والجهد أو أثراً من آثار الرياضة الروحية أو نتيجة للتفكر الطويل» 
فلا خى عق القن يفنا كاملا والاشيه كامل عل يال أمر] ككميا بذايا 
لا يتلقى الحقيقة من مصدر أعلى وأسمى . 

إن كشف العارفين كاإهام الو اصلن وجدان تعرفه النفس معرفة دون 
القن 0 4 وتنساف إليه من غير شعور عصدره الحقيقي ؛ فيدخل فيه ذرق 
ادرف ووجد المتواجدين > بل 1 فه أيضاً أسطورة آطة الشعر عند 
الإونات وامطووة شياطين الشعر عند العرب الجاهليين ! 

ولا غرو » فإن الكشف كالإهام من الفاظ عل النفس المحدئة الي 
ماتترح حى عند القائلين ما موغلة” في الإسام » لاحتلالها وحاشيةاللاشعورع إفة 2 
وهي حاشية ‏ كما يوحي اسمها ‏ أبعد ما تكون عن حالات اللحي والشعور : 


١‏ لذلك لا نتفق سم الإمام محمد عبده ين عل الالهام وجداناً تسترقنه النفس في ( رسالة 
التوحيد » ص ٠١8‏ حول إمكان الوحي ) . 
+ الظاهرة القرآنية ١١١‏ . 


074 


فإذا قيلي إنسان :]نه من أولي الكشف والإخام لم يسم به ذلك إلى درجة النبوه 
والوحي ٠‏ لأن فيكل وحي وعباً (1) : وفي كل نبوة شعوراً ععناها وإدراكاً 
0 » وإما 0 *ى « باللاوعي » من فقّد الوعي © ويوصم ( باللاشعورع 
0 أحرام الشعور ! 

وطبيعة الحقائق الدينية والأخبار الغيبية في ظاهرة الوحي تأبى الخضوع 
لهذه الأساليب ١‏ اللأشعورية ؛ الي تستشف -حجاب المجهول بالفراسة الذكية 
اللفيه واتليدشيى' الباطى ١‏ الدريم .ككل تان الإضوع للعاريين اين الظاهرة 
الى تخترق حرمات المجهول بالأآدلة المنطقية والاستنباط المروي البطىء (7) » 
إما تخضع لتصور حوار "علوي بين ذاتين : ذات متكلمة آمرة معطية» 
وذات عخاطبة مأمورة متلقية . 1 

وعلى هذا النمط رسم ابي الكرم فها صح من حديثه طريقة تزول 
الوحي على قلبه » فقال: « أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشلاه علي » 
فيفصم عي (") وقد وعيت ما قال ٠‏ راجيا عدن نيك الك رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقرل » (4) » فكشف .النقاب صراحة” عن صورتين من الوحي : 
إحداهما عن طريق إلقَاء القول الثقيل على قلبه » ولديه يسمع صوتاً متعاقياً 
متداركاً كصوت الجرس المصلصل المجلجل (ه) ؛ والثانية عن طريق تمثل 
جعريل له بصورة إنسان يشاكله في المظهر ولا يثافره » ويطمئنه بالقول ولا 
يرعيه + بيطا عن فك :في أن الضورة الأول اعد وطاء وأنتن قرلا + كافاك 
الله : 9 إنا سنلقي عليك قولا” ثقيلا”» (5) حتى كان يصحب الوحي فيها 
رتشح” الجبين عرتقا » كما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين : زلود رأف 
١‏ الفسه 1١894‏ . 
؟ قارت بالنبأ العظيم 4؟ . 
م يفصم : يتكشف وينجل . 
صحيح البخاري : بدء الوحي ٠/١‏ والحديث من رواية الحارث بن هشام . 
ه انظر في هذا رأي الخطابي الذي ذكره اليوطي في الإتقانة 71/1 . 
5 المزمل 14 . 


وذ 


يتزل عليه الوحي في اليوم الشديد العرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصدعرقأه »)١(‏ 
بل كانت وطأة الوحي في هذه الصورة تبلغ أحياناً من الشدة والثقل حداً بعل 
د راحلته تيرك به إلى الأرض إذا كان راكبها.. ولد جاءه مرة كذلك وفخذه 
على فخذ زيد بن ثابت » فثقلت عليه حى كادت ترضها » (5) . 

أما الصورة الثانية فهى أخف وطأ وألطف وقعاً » قلا أصوات تجلجل » 
ولا جبين يرشح » بتكا شن بو الي والمتلقي » بيسر الأمر في الوقت 
نفسه على. ناقل الوحي الأمين وعلى الني المصطفى الكريم . 

وفي كلتا الصورتين بحرص الننى صاوات الله غليه على وعى ما أوحى 
اعد 4 ف قال فى الأول ١‏ فيفصم عني وقوه تا قال و + ووزانا ب : 
« فيكلمى ذأعى ما يقول» ٠»‏ تأثبت لنفسه الوعي الكامل سهالته قبل الرحي » 
افد رعذ 0 اليه آناء الوتى. ع مواد أخفكه أي انديع وطاة 
النازل القرآني عليه . 


ومبذا الوعي الكامل لم مخلط عليه السلام مرة واحدة ‏ طيلة العصر القرآاني 
الذي يضم كل مراحل التتزيل - بين شاطي» الإنسانية المأمررة المتلقية 
وشخصية ة الوحي الآمرة المتعالية ؛ فهو ولع أنه الاك ضعءيف بن يدي ألله > 
يخثى أن محول الله بينه وبين قليه » ويبتهل إلى ربه في دعائه المأثور : و اللهم 
يا فصرف القلوب صرف قابي على طاعتنك » اللهم يا مقلب القلوب ثبست 
قي على دينك ا بل كان أول عهذه بتزول الوحى - محافة ضياع بعض 
الآيات :من صدره ‏ يَعمجدل” بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه » ومحرك 
به لسانه وشفتيه ليستذكره ولا ينساه » وححرص على متابعة جربل في كل 
حرف بدارسه إناه [((ة 3 حدى بسر الله علية حفظه يتفر يقه وتتج.مة (5١‏ 8 
وأمره بالاطمئنان إلى وعده فال : ولا تحرك به لسانك لتعجل به » إن" علينا 

صحيح البخاري 71/١‏ . 


0 
٠‏ زاه المعاد ( لابن القم ) ا 

 ديحوتلا قارث بصحيح. البخاري 5 كتاب التفسير ى 0 كتاب‎ ١ 
3 


البأ الملم 1-18 . 


م؟” 


جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه » )١(‏ ء ونهاه عن 
هذه العجلة الى لا مسواغ لما فقال : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إلبك وحيه » وقل رب زدني علماً» (1) . 

ومن يتل” الآيات القرآنية الي تصور رسول الله إناناً ضعيفاً ببن يدي 
الله » يستمد منه العون » ويستهديه ويستغفره » ويصدع ما يأمره به وأحياناً 
نتلقى العتاب الشديد » يجد في أعماق قليه من الفيض الوجداني ما يحمله على 
الاقتناع بالفرق الذي لا يتناهى بين صفة الحالق وصفة المخلوق » وبين ذات 
اليالق وذات المخلوق » وبين أسلوب الخالق وأسلوب المخاوق . 

إن صورة .محمد عر في القرآن هي صورة اه 2 الذي ماف 
عذاب ربه إن عصاه » فيلترم حدوده 0000 : ويعتراف بعجزه المطلق 
عن تبديل حرف من كتاب الله : و وإذا 'تتلى عليه آياتنا ببّنات قال الذين 
لايرجون لاءنا : نك يقرار خي ها وبل » قل ما يكو ل أن أب 
من تلقاء نفسبي ؛ إن أتبع إل ما يوحى إلي” ؛ إني أخاف إن عصيت” 2 
عذاب” يوم عظم . قل لو شاء الله ما تلوته غليك ولا أدرام بهء فقد لبعت 
فيكم عمراً من قبله » أفلا تعقلون ؟, (") . 

وفي معبى هذه الابات المفرقة بين صفة الخالق وصفة المخلوق » ما 
. يتكرر' قي الفرآن كثيراً من التصريح بأن الني عَِلِترٍ بشر مثل سائر البشر » 
ليس عليه إلا البلاغ » ولا ملك تخزائن الله ولا يعلم الغيب » ولا يزعم لنفسه 
صفة ملكية تغابر صفة الإنسان وخلقه : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
أتما إلفكم إله الداع (4) » «قل .لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء 
الله" ولو كنت" 0 الغيب” لاستكترت” من الحير ومامستي السوءً ع (ه)» 


1 

0 
5 يوئس 5-18. 
م الكهف .1١١‏ 


3 الأعراف 1م 


اح 


«قثل لا أقول” لكم : عندي خزائن” الله » ولا أعل” الغيب” » ولا أقرل” 
لكم : إني ملك » إن أتبع' إلا ما يوحى إلي » )١(‏ . 

ولتصدير الآيات السابقة بعبارة « قل , مغزى لطيف يفهمه العرببى 
ايع ع وحن ته طايه رمال عكار # رليم نا بصي أدتقرل + 
فهو لا ينطق عن هواه » بل يتبع ما يوحى إليه . ولذلاك تكررت عبارة «قل» 
أكير من ثلاث مئة مرة في القرآن » ليكون القارىء على ذكر من أن محمداً 
ملق لا دخل له في الرحي ؛ فلا يصوغه بلفظه » ولا ياقيه يكلامه » وإنما يلقى 
إليه الطاب إلقاء » فهو مخّاطب لا متكم حاكر ما يسمعه » لا معير عن 
شِيء بجول في نفسه . 

ويزداد الفرق وضوحاً بن صفة الله المتكلم منزل الوحي وبين صفة رسوله 
المخاطب متلقى الوحى» ني الآبات التى يعتب الله فيها على بيه عتاباً خفيفاً 
أو شديداً » أو يعلمه فيها بعفوه عنه وغفرانه ما تقدام من ذليه وما تأخر : 
فن العتاي الحفيف الذي يشويه عفو الله عن رسوله خطابه له في شأن من أذن 
هم بالقعود عن القتالك في غزوة تبوك : « عنا الله عنك » لم أذنت هم حى 
يتبين للك الذين صدقوا » وتعم الكاذبين » (؟) . ومن المعلوم أن العذو لا 
يكون إلا عن ذنب » كا أن المغفره لا تكون إلا بعد ذنب » وقد صرحت الابة 
هذا في سورة الفتح : ١‏ إنا.قتحنا لك فتحاً مبيناً . ليغفر لك الله ما تقدممن ذنيك 
وما تأخر » (") . فن العجيب - بعد هذا القول القرآني الصريح - أن حاول 
بعض المفسرين - كالرازي - أن يثبتوا أن لفظ العفو لا يوحي بالذنب » 
وأن الذي عاتب الله به نبيه إنما كان ارتكابه خلاف الأولى » ووهر كا 
يقول السيد رشيد رضا - جمود مع الاصطلاسات المحدثة والعرف الخاض في 
معنى الذنب وهو المعصية » وما كان ينبغي طم أن ممربرا من إثبات ما أثيته 


ه٠ الأنيام‎ ١1 
, التوبة م؛‎ ١ 


ى الفتح لسر 


٠. 


الله تعالى في كتابه نمسكا باصطلاحاتهم وعرفهم المخالف له ولمدلول اللغة 
أيضاً » (0) . 

وأما العتاب الشديد فقد نطقت به آيات الفداء لي سورة الأنفال » ووجهته 
عنيفاً صادعاً » منذراً متوعداً إل الرسول مكار وجمهور صحابته الذين 
أشاروا عليه بأخذ الفداء من أسرى بدر » مؤثرين عرض الحياة الفاني على لمر 
الدين » في أول معركة في الإسلام لم أيشخنوا قبلها في الأرض » ولم يعظم ب 
شأنهم فيها . ولذلك صيغ العتاب صياغة عامة تشعر بتقر بر مبد] في صفات 
الأنبياء والرسل » فلم يوجه الله خطابه إلى رسوله رأساً » بل استهل الآبة 
بكون منفي تله عبارة تستعظم هذا الفداء يصدر عن نبي من الأنبياء : 
١‏ ما كان لني أن يكون له أسرى حى يثئخن في الآرض » تربدون عرض" 
الدنيا والله يريد الأحرة » والله عزيز حكم . لو لا كتاب من الله سبق" لسكم 
فيا أخذتم عذاب عظم ) (؟). 

ويقرب من هذا العتاب الذي لم يوجهه الله على لزن إل قشع 
وإنما افتتحه بضصمر الغيبة يحكي به المشهد ويصور به الواقع ١‏ ما أدب الله به 
محمد قِ قصة الأعمى ذاه أ , مكتوم رضي الله عنه 0 عئدما جاءه وهو 
يدعو أكابر رجال قريشس إل الإسلام وقد لاح له بارقة” رجاء في إعامهم 
يتحدئون معه © فإنه علا عم أن إقباله عليهم ينفرهم ويقطع عليه طريق 
دعومم ‏ 4 وكان نر جو بإعامهم لقان العام مل المرلي . فتولى عاةهة 
وتلهى أنه الفكرة )2 ول يكن بعل قبل إعلام الله تعالى أن سنته في البشر أن 
يكون أول من ع الأنبياء والمملحين فقراء الأمم وأوساطها 6 دون أكابر 
بجرميها الممرفين ورؤسائها : [فة ٠.‏ في هذا أن ل الله هذه الآيات من سورة 
الأعمى : وعبسر وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدرياك لعلّه يز كبى ؟ 
١‏ ثفير المبار 450/٠١‏ 
11 الانف السو وانظر ي هذا عل سيل أكثال تفسين مور الأتفال لمصطفى زيد ص هط - 
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التقريمات المزلة السابقة في كتابة و البأ النظيم » صن ١5-11‏ ). 

"١ 


أو بذ كدر فتنفعه الذكرى . أما من استغنى . فأنت له “تصدتى . وما عليكألا 


كن 5 وأما "من جاءك يسعى . وهو حشى . فأنت عنه تلهى . كلا إمها 
تذكرة» .)١(‏ 


وأشد من هذا كله ما يوجه إلى الرسول عِلِثٍ من الإنذار والتهديد » في 
مثل قوله تعالى : « ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تر كن إليهم شيئاً قليلا".إذن” 
لأذئناك”_ضعف الحياة و ضعاف” الات ء ثم لا تيجد للك علينا نصيراً » (0) . 
وهذا الانذار يبلغ القمة » فيستصغر بعده كل مهديد وكل وعيد » سين يقرل 
الله : « ولو تق وال علينا بعض- الأقاويل » ؛ لأخذنا منه باليمين ع ثم لقطعنا منه 
الوتين () . فا منكم من أحدر عنه حاجزين » (4) . وي تفسير هذه الآيات 
يقول الزمخشري : ١‏ والعبى : ولو اداعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صيراً » 
كا يفعل الملوك يمن يتكذب عليهم معالحة بالسخط والانتقام . فصور فتل 
الصير بصورته ليكرن أهول » وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه ) (8) . 

ن خلال هذه الآبات المتوعدة المنذرة » وتلك العاتبة المؤد بة » يبدو لنا 
رسول الله مقت علوقة ضصيفا” بين يدي ربه ذي القدرة.القاهرة » والقوة 
الكبرى » والإرادة الي لا معقب ا ء ويبدو لنا أيضا كامل الوعي للفرق, 
بين ذاته الأمورة وذات الله الآمرة ؛ وبوعيه الكامل هذا كان عليه السلام 
شرق بوضوح بن الوحي الذي يترل عليه وبين أحاديثه الخاصة البي كان يعبر 
عنها بإخام من الله 13 مول ل تنه لون حو اما وأفكار كان ذا صفة إنسانية 
محضة لا مكن أن تمختلط بالكلام الرباني . لذلك نهسى عليه السلام أول” العهد 


سورة الأحمى اس وو 

الإسرام ولا ولا 

الوتين : نياط القلب » وهو حبل الوريه » إذا قطم مات صاحبه . 
الحاقة و سا لاع ى, 

همه الكفاف يقن 5 


عند الس لجست لصم 


؟؟_ 


.بتّزول الوحي عن تدوين شيء سوى القرآن )١(‏ لكي محفظ للقرآن صفته 
الربانية » ومحول دون اختلاطه بشىء ليست له هذه الصفة القدسية » بيها 
كان عند نزول الوحي - ولو آبة أو بعض آية ‏ يدعو أحد الكتبة فوراً 
ليدون ما نزل من القرآن (؟) . 
ولعل هذا كله لا يبدو في نظر بعض الباحثين شيئاً مذكوراً تلقاء ما عر فتاه 
من النهي الصريح عن محاولة النبي تدريبة ذاكرته » وأمام ذاك التجاهل 
القاهر لاختياره وإرادته : إذ لا سعنا إزاء هذه الحقائق إلا أن تعر ف باستقلال 
ظاهرة الوحى عن ذات النبى استقلالا” مطلقأ » وتفر دها عن العوامل النفسية 
تفرداً كاملا » فالنبي لا علك حتى حق استخدام ذاكرته ني حفظ القرآن 
بل الله يتكفل بتحفيظه إياه » وقانون التذكر نفسه بطل الآن سحره وعنا 
أثره تحاه إرادة الله (*) . فكيف لا يعى النبى ‏ بعد هذا كله الفرق العم 
ين كاله المأموزة. وذاك :اله الآمرة عو برق بنقسة” نت لذ ملك .من أمر 
م 1 في أقوال النببي أحاديث ( توقيفية 2 تلقى مز الو ير 
جراد الكتية بأمره كتاب الله منها مها تَبْد شديدة الصلة بالآيات الي 
تفسرها ع لأن النببى صاغها بأسلوبه » وبيّنها بلفظه » وما كان لأسلوبه 
ولا لأساوب أحد ََ مختلط بأسلوب القرآن المعجز المبين . 
حبى الأحاديث القدسيئّة ‏ رغم اعثر اف العلاء بأن معناها لله أو بأنه 3 
كا يقول أكترهم » منزل من عند الله - “محيتت' وفقّصلت عن القرآن » 
لما لوحظ من حرص النبي على عدم خلطها. بكتاب الله مما كان يستهل به 
مطالعها من عبارات نبوية شع" مها سامعيه أنّه يصوغ بأ . به البشري معى 
ا سم سل عنس أي ميق الذوي ازا« عال ارشريل ٠‏ الا يتل الل عاب بوم .: 
د لا تكتبوا عني » ومن كتب عي غير القرآن فليمسه » وبعدئوا عي ولا حرج. ومن كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار * وقارن بكتابنا : م علوم الحديث ومصطلحه ؛ صم . 
؟ البرهان 59/١‏ . 
م قارن بالظاهرة القرآئية 81/5 . 


ارك مباحث في علوم القرآن (6) 


أنزله ‏ الله » وشتان بين أسلوب محمد ولو كان أفصح البشر وأسلوب ممتزل 
القرآن صاحب القوى والقدر ! فكان لزاماً على العلاء أن ببالغوا في الحيطة 
والحذر » وبوجبوا على كل مستشهد محديث قدسي أن يستهل العبارة بقوله 
ملت : « قال رسول الله فيا يرويه عن ربّه » أو قال الله تعالى فيا رواه عنه 
رسوله » أؤ قال نعالى في «الحديث القدسبي م » هذا التقييد والتحديد 1 

ولسنا الآن بسبيل الحديث عن إعجاز القرآن » فقد عقدنا له قصلا” في 
أواخر هذا الكناب ؛ وإنا يعنينا التنبيه على وعي النبي نفسه الفرق” الذي 
لا يتناهى بين جمديثه كلام الله. ولئن كانت هذه التفرفة ملحوظة حبى في 
الأحاديت الترققية جواقدفنة لكر" “إقرا كيا ىق اراد الرسوك الددوية 
أولى وأجدر وأوضح وأيسر 

ولن نذهب في المقارنة بعيداً » فإن <ادثة « تأبير النخل » أو تلقيحه قريب 
منا » مشهورة لدينا : مر" عليه السلام بقوم على رؤوس النخل : » فقال : 
١‏ ما يصنع هؤلاء ؟) فقالوا : بلقسحونه » يجعاون 00 2 الأنى نتلقح . 
فقال رسول الله ميج : ما أظن يغني ذلك شيتا ‏ : . فلا أخعروا بقول الرسول 
تر كوا تلقيح النخل » فقال النبي : :إن كان ينفعهم ذلك فليصئعوه ١‏ فإني 
إنما ظنستت ظتا فلا تؤاخذوني لك اك سا الله شيئاً فخذوا 
بلي ان أكذب على الله عز وجل ». ان اتوي ير الحديث 
في صحيح مس في باب د وجوب أمتثال ما قأله عليه اقلم يها دون ما 
ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي » (ادواة رواية أخرى تنتهي 
بقوله عليه السلام : «أنم أعلم بأمر دنيا م , ؟1) ف فميز النبي تمبيزاً قاطعاً 
بن تجربته الإنسافية الدنيوية الظنية التي محتملها احلا" ويرجو ألا يؤاخذه 
صحابته مها » وبين تجحربته .النبوية الدينية القطعية أاقي يأمرهم بالأخذ عا كنا 


. 1١١/107 انظر صحيح مسل » بشرح النووي‎ ١ 
. 1١8,18 ؟ صحيج مسلْم‎ 


كن 


حدتهم عن الله » فهو لا يفتري مثل هذا الحديث من تلقاء نفسه لأثه لا يكذب 
عل الله . وفد أوضح النبي هذه الحقيقة ني طائفة من أقواله وأعماله ٠‏ ففي 
حديث له يقول : ]نما أنا بشر مثلم » وإن الظن مخطىء ويصيب . ولكن 

ما قلت لي ( قال الله ) فلن أكذب على الله و )١(‏ ع وأكند في حديث آخر 
أنه لا يطلم لع على أفئدة المتخاصين » ولايعرف ما يجول في نفس من محتكم 
اليذولى كان وعاصرة ويقا كن للده أو كاف اقرب لقاش لعفا + دإعا 
أنا بشر ؛ وإتم مختصمون إلي » ولعل بعضم أن يكون ل مده 

بعض فأقضي له على تحور ما أسمعم » فن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا 
8 3 فإنما أقطع له به قطعة من النار » )١(‏ . ومن المعروف أن , بي اررق 
عمدوا إلى التضليل في قضية من قضايا السرقة على عوف لي ل السلام » 
فدافعوا عن السارق حتى اقتنع الرسول ببراءته ولام قتادة بن النعمان على اتهامه 
الأبرياء فقال : ويا قتادة » عمدت إلى أهل بيت ذكير منهم إسلام وصلاح 
ترميهم بالسرقة على غير تثبّت وبيّنة » ! ثم ل يلبث أن نزل قوله تعالى : 
0 خخصيماً . واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحياً ‏ (”)» 
فعلم النبي أن ا دعن ولجأوا إلى التضليل » فاستغفر الل مما وجهه 
إلى قتادة من العتاب والتوبيخ (4) . 

وإذا عندتدنا رسول الله شاهدنا الوحيد على وعيه ظاهرة الوحى إليه » 
وعدادانا اقتناعه الشخصى وسيلتنا الوحيدة لفصل ذاته عن ظاهرة الدع 2 
فها هو ذا التبي عليه السلام مقته؟ ‏ من خلال ما سبق - بأن التتزيل القرآني 
مصحوب باتمحاء إرادته الشخصية » وانسلاخه من الطبيعة البشرية » -حبى ما 
بتي له عليه السلام اختيار فا يتزل إليه أو يتقطع عنه » فقد ينتابع الوحي 


. 5407١ روآه اين ماجه في سننه ؟إلالالا رقم‎ ١ 


؟ باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن . صحيح عسل 4/١‏ . 
+ سورة ألساء ١١‏ - ”(و. 


+ الحديث في سن الثر مذي . وقارن بأسباب النزول للسيوطي 48 . 


وم 


ويَحمى حتى يكثر عليه ٠‏ وقد يفّر عنه أحوج ما يكون إليه ! 

إن الوحي ينزل على قلبه صلوات الله عليه في كل الحظة : إنه ليأوي إلى 
فراشه فا يكاد يغفو إغفاءة -بى ينهض ويرفع رأسه مبتسم|” فقد أوحيت إليه 
سورة الكوثر : الخير الكثير )١(‏ . وإنه ايكون وادعاً في بيته وقد بقي من 
الليل ثلثه » فتنزل عليه آبة التوبة في الثلاثة الذين “خلفوا وحتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض عا رحبت ٠‏ وضاقت عليهم أنفسهم ؛ وظنوا أن لا ملجأ من 
الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا ؛ إن الله هو التوااب الرحم » 9) . ' 

إن الوحي لينزل على قلب التي في الليل الدامس والنهار الأضحيان, وي 
الرد القارس أو لظى الحجير » وني استجام الحضر أو أثناء السفر » وي 
هدأة الوق أو وطم ماخر ؛ وحبى في الإسراء إلى المسجد الأقصى » 
والعروج إلى السموات العلى 0ه 


ثم ها هو ذا الوحجى القع عن النسي وهو أشد ما يكون إليه شوقاً » وله 
طلبا : فبعد أن نزل عليه جبريل بأوائل سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ع فير الوحي ثلاث سنين ء فحزن البي ‏ ىا قالت السيدة عائشة ‏ 
حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال » فكلا أوفى 
بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جر يل فقال: يا محمد أنت رسول الله 
م 00 لم و اق ماش ذات 1 إذ 
مهم صوباً من السماء » فرفع بصره » فإذا المللك” الذي بجاءه محراء » فرأعسبة 
مد رع 50 الوفية خدنجة يقو ل : زملوني . 3 فأنزل الله ( با أما 
المدثر » قم فأنذر » ورك فكبّر » وثيابلك فطهر » والرجز فاهجر, » 


. والرواية في صحيح مسلْ عن أنس‎ . 58/١ الإتقان‎ ١ 
. 1١١4 ؟ ألتروبة‎ 

م البرهان 198/1 . 

4 البخاري 5.0/9م كحاب التعبير . 


5 


فحني الوحي وتتابيم دلق . وامششر النبي وتبدال النتظاره الحزين فرحة” 
غامرة » وأيقن أن" هذا ل الذي استعصى عليه و يواقفهٍ طوع [ إرادته 
مستقل عن ذانه نخارج عن فكره » فاستقر في ضميره الواعى أن مصدر هذا 
الورحى هو ألله علا م الغيوب 5 

ومن ذا الذي ينسبى كيف أيطأ الوحى شهراً كاملا" بعد و حديث 
الإفنك , (؟) الذي رمى به المنافقون بنت الصدابق بالفاحشة » وأثاروا به حوها 
الفضيحة » حتى ءعصفت بقلب. الرسول الريبة فقال لزوجه أم المؤمندن : 
و ا 0 فسييرئك الله. وإن كنت 
ألمت بذنئب فاستغفري الله » ؟ من ذا الذي لا بدرك أن هذا الشهر الذي تصرام 
على الخادئة امن غم أن يقلقى النبي خلاله وحيآ كان أثفل عليه من سنن طويلة» 
بعد أن خاض المنافقون في الصدايقة المطهارة خوضاً باطلا” ؟ فا بال ابي الذي 
كان فريسة لاشك والقلق يظل شهراً كاملا صامتاً ينتظر ٠‏ واجماً يربص » 
حبى نزلت آيات النور تعرىء أم المزمنين ؟ وما له .لا يسرع إلى التدخل ف أمر 
السماء » فيرتدي مسوح الرهبان » ومهيىء الأسجاع ». ويطلق البخور ء 

ولقد كان النبي يتعحرق شوقاً إلى تحويل القبلة إلى الكعبة » وظل' يقلتب 
وجهه ني السماء ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً () لعل الوحي يتزل 
عليه بتحوبل القبلة قبل" البيت » ولكن رب القرآن. لم يتزل في هذا التحويل 


» البخاري 119/90 . ومن الناس من يظن أن سورة الضحى هي الي نز لت بعد قترة الوحي‎ ١ 
وهو خطأ ظاهر . أما سيب نزول ا ا ا لي ا‎ 
0 | عليه وسل اشتكى فل يقم ليلتينأو ثلاثاً لتهجده » فقالت له أم جميل امرأة‎ 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ؛ لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث م‎ 
. ١4٠ وقارن بأسباب النزول للسيوطي‎ 
. 37١1/5 ؟ أنظر صحيم البخاري‎ 
. ؟ البخاري 1/5 كتاب التفسير‎ 


يضن 


قرآناً رغم تلهف رسوله الكريم إلا بعد قرابة عام ونصف العام )١(‏ » فلاذا 
ل و عاجل قق ما يصربو إليه ويتمناه ؟ 

إنه الرحي ينزل على محمد حين يشاء رب محمد » ويفير إذا شاء له رب 
محمد الانقطاع » فا تفع التعاويذ والأسجاع . 3 ولا تقدم عراطف محمد ولا 
تؤخر في أمر السماء ! 

أما وإنه نه لم يك“ لهذه المفارقة الواضحة بن شخصية النسي وظاهرة الوحي 
[لاحل ١‏ نفساني » واحد على طريقة الماديين من قدامئ ومحدثن : فليفير ضوا 
تزواد النبي الأمين بشخصيتين إحداهما واعية شاعرة » والأخرى لا واعية 
ولا شاعرة ؛ أو بعيارة أخرى : ليفرضوا في نفس محمد ازدواج الشعور 
و ١‏ اللاشعور؛ ! فهل لباحث منصف أن يعترف لأصحاب هذا الافتراض 
مسكة من عمقل أو ذرة من شعور ؟ 

ولقد تحير العرب من قبل في الربط بين الذات الملقيّة والذات المتلتية » 
فتسخبطوا تخبط شهود الزور » وثيلبلت أذهانهم ؛ وتضاربت آراؤهم وم 
يطمثنوا إلى تفسير يرضي 0 السقيمة » وصور الله حير هم هذه الصورة 
المفدكة التاخرة : « بل قالوا أضغاث أحلام »بل افتراه» بل هو شاعر (؟) 
فردوا مصدر القرآن إلى رؤى النائم أو شطحات المجنون » وإلى افتراءات 
المختلق أو تخرصات الكذوب ,٠‏ وإلى أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب . وفي 
توالي حرف الإضراب ( بل ) ثلاث مرات نكم لاذع اصطرا بووضارم ‏ 
ألا ساء ما محكمون . ٠‏ 

فأما رؤى النائم فر دها بداهة” مشاعر” النسي المرهفة الواعية » وشخصيته 
البقظة الساهرة حبى في ساعات الراحة والرقاد . ولقد رافق هذ لوعي رسول 
الله مند اللحظة الأول الي خاطيه الله فيها بقوله «اقرأع حبى نزلت الآآية 


» فلنوليتك قبلة ترضاها‎ ٠ وحيلئة تزلت الآية الكرممة : و قذ-ثرى تقلب وجهك في الساء‎ ١ 
فول وسبهك شطر المسجد الحرام » . وقارن يأسباب ب التزول للسيوطي 15 - م1‎ 
. 54 وقارت بالبأ النظيم‎ . ٠ ؟ الأنبياء‎ 


م 


الأخيرة من القرآن فلحق بالرفيق الأعلى . وعلينا هنا أن نقدار جسامة الخطل 
الذي يقع فيه بعض المفسرين وبعض الكتّاب المعاصرين عن حسن نية حين 
يذهيون وراء خبالهم االحصيب فيصورون النبي نام" في غار حزاء أول تزول 
الوحي عليه » مع أن رواية الصحيحين لالد في أن الوحي فاجأه 0 
يلتمس الحقيقة ويبحث عن الله » ولذللك “رعب وجاء خدخة يرجف" فؤاده. 
ولو وقع له هذا قي المنام لزال خوفه ورعبه بعد اليقظة » فلأمر ما قال القرآن: 
وما كذب الفؤاد ما رأى » أفيّارونه على ما يرى » ؟1 .)١(‏ 

هذه الحساسية الواعية المرهففة صورت السيدة عائشة بدء الوحي فقالت : 
«وأول ما بدىء به رسول الله مَل من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم” حبب إليه الحلاء » وكان 
تلو بغار حراء » فيتحدّث فيه وهو التعيد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن 
يتزع إلى أهله يتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيترود أثلها » حى جاءه 
الحق وي روابة « فجثه الحق  »‏ وهو في غار حراء فجاءه الملك ثقال : 
اقرأ » قال : ما أنا بقارىء » قال : فأخذني فغطبي - أي ضمبي وعصرني- 
حى بلغ مني الجهد » ثم أرسلي فقال : 50 :ما آنا 0 
فأخذني فغطي الثانية حتى بلغ متي الجهد » ثم أرسلي فقال : اقرأء فقلت : 
ما أنا بقارىء » فأخذني فغطي الثالثة ثم أرسلي فقال : «١‏ اقرأ باسم ريك 
الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربّك الآكرم . الذي علدم بالقلم. 
علّم الإنسان مالم يعلم » » فرجع -ها رسول الله يرجف فؤاده » قدخخل على 
خديجة بنت نحويلد رضي الله عنها فقال : زملوني زملوني + فزماوه حى 
ذهب عنه الرواع » فقال لخديجة ل 0 
فقالت خديحة : كلا والله ما مخزيك الله أبداً : إِدّك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل 57 المعدوم 3 وتقاري الضيف وتععن «لى توائب الحق ع (5) . 


. --؟؟‎ 1١1 سورة الحم‎ ١ 
: صحيم البضاري © يدم الوحي دأ“‎ 4 


م 


وجدير بالذكر هنا أن رجفة فؤاده عليه الام تشير إلى الرعب الذي 
اعكر اه لآن الرحي نز ل عليه ا" وم اكز رارك :كا قال تعالى : ١‏ وما 
كنت ترجو أن 'بللقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» )١(‏ وكا قال : 
« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرفا : ما كنت تدري عا الكتاب ولا 
الإعان » ولكن جعلناه نور مبدي به مسن نشاء من عبادنا (؟) م . وليس في 
ا فؤاده أي إماءة إلى تعرد أطرافه الذي يتبعه عادة” شحوب في الوجه 
واصطكاك في الأسنان » فلقد كان على العكس ترتفع درجة حرارته» فيحمر 
وجهه وتأخذه البرحاء حتى يتفصد جبينه عرفا ويثقل” جسمه كأ وأينا'ت 
فيكاد برض" فنخذه فخل الجالس إلى جانيه . والهاسه الدثار من خدبجة بقوله : 
١‏ زملوني » لا يعني أكثر من لجوئه إلى الفراش ليستجم نحت الدثار ويستريح 
من أثر المشهد الغيبي المخيف » والقول الثقيل العنيف ٠‏ ولذلك أمره الله بعد 
. رجعة الوحى إن القطاطةإيا لوثوت بوالنؤو فى دمل أعياء الدعرة إل الله فقال : 
ديأ ار قم فأنذرى ثم قال بعدها ديا أها المرمل قم الليل إلا قليلاة» . 
أما حاله عند تلفي الوحي أول مر ة فكانت كداله بعد ذلك في كل مرة ‏ 
خير ما يرام كال ور » ووفرة نشاط » وقوة” أعصاب » فلا محال قط 
لاحهال وسائل عدو مع اجات ذهنه . ولا نوبات عصبية تل به 
ولا أعراض مراآضية تعتريه (9) . 
ورعالم تكن أضخاث الأحلام في نظر العرب سوى شطحات الجثون . 
فلذلك قالوا : «١‏ معلم مجنون ع (4) وقالوا : «إن رسولكم الذي أرسل اليم 
لمجنون ) »ورد الله افتراءهم مسلياً نبينه فقَال : ون. . والقلم وما يسطرون : 
ما أنت بتعمة ربك بمجنون » . 


. م١٠ سورة القصص‎ ١ 

؟ الشورى ؟ه . 

» قارن بالبناء المظيم ١/ا‏ - 8* , 
4 الدخان 114 . 


م1 


أما افئراءات المختلق أو تخرصات الكذوب فتردها شهادة العرب ب أنفشهم ش 
محمد -بالصدق والأماة ؛ والكذب المفترى لا يلبث أن يتكشف » ففي أي 
شيء كذب النبي ؟ في أخبار الغيب أم أخبار الماضي أم أخبار المستقبل 
المحجوب » وهل كانت ثقافة العرب المحدودة 0 بأن يكونوا في 
هذا الصعيد حكي” على الكاذبين أو الصادقين ؟ 

لقد وصف القرآن نشأة الخلق الأولى ومصيره المحتوم » وفصّل نسي 
الآخرة وعذامما الألم » وأحصى عدة أبواب جهم وعدة الملائكة الموكلين 
بكل باب » وعرض هذا كله على العرب تحت سمع أهل الذكر وبضرهم ممن 
أوتوا الكتاب » وقال : و وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ؛ وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا إماناً )١(‏ » : فمن أين لمحمد تلك المعارف ا 
قومه الأميين الوثنيئين ؟ هل هبط بها عليهم من كوكب في السماء » أم جاءهم 

مها مِن الشعرى والمر؛ يخ ؟ ألم يصاحبهم قبل البعثة أربعين عاماً فهل ضل" الآن 
وغوى ؟ ألم يسموه الصادق الأمين * «١‏ أم ل يعرفوا رسولهم نهم لك 
منكرون » (؟) ؟ فهل من عجب إذا علمه الله أن يبكتهم فقال : «قل لو 
شاء الله ما تلوته علي » ولا أدرامم به » فقد ليثت فيكم حمراً من قبله 
أفلا تعقلون ؟ » (”) . 

وكأي بن خب ر ماص قص القبرآن به أحسن القتصّص عن أم تلت" 2 
و صحح به أخطاء وردت في الكتب السابقة تتناول عصمة الأنبياء » وفتّد به 
بعض المغالطات التارمخية » وصور محمداً شاهداً الأحداث كلها » مراقبا 
إياها ». كأته يعيش في عصرها بين أصحاءها . قص" على نبيلّه قصة نوج ثم 
قال : وتلك من أنياء الغيب نوحيها إليك » ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 


. # سورة الماثر‎ ١ 
4 سورة المؤمئون‎ ٠ 


ع سورة يولس 22005 


الك 


من قبل هذا . فاصير إن العاقبة للمتقين ؛ )١(‏ » وفصل كثيراً من من أحوال 

مومى في مدين ثم قال : «وما كنت مجانب الغربي إذ قضينا إلى مومى الأمر 

وما كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العم" » وما كنت 

ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا 3 ولكنًا كنا مرسلن » (؟) © ووصف 

ولادة السيدة مرم ابنها عيسى عليهما السلام وكفالة زكريا ها ثم قال : « ذلك 
من أثباء الغيب توحيه إليك » وما كنت لدمبم إذ يلقرن أقلامهم نهم يكفل 

مريم » وما كنت لدمهم إذ يختصمون » زفق ؛ وأسهب في سرد قصة يوسف 

وإخوته ثم قال : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدهم إذ 
أجمعرا أمرهم وهم بمكرون» (5). 

ش رع رومن بعد الور سواه مدل لجا 0 

ورأوه بأم أعينهم ! ألم ب يستعص أهل مكنّة على الي حى دعا عليهم بسنين 

يق اما لشح اكار الست اج الل ل 

فبرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهند (ه) » مصداقاً لقوله تعالى: 

د فارئمب ' يوم تأتي السماء بدخان مين . يغشى الناس هذا عذاب ألم » (5)؟ 

وانتصار الروم عل القرش ين بيعد علاتهم مرت ف مقع ينين كا كالم الل 

وغليت الروم في أدنى الأرض وم من بعد غلمبهم سيغليون . في يضع 

ستين 6 0 ؟ألم تلحق المشر كين اهزعة” في بدر الكيرى في السنة الثانية للهجرة 

تصديقاً لآبة سورة القمر المكية « سيهزم الجمع ويولون الدبر » (8) مع أن 

ا 0 
سورة هود هغ . 2( 

؟ سورة القصص 40-844 . 

م آل عمران 44 . 

4 صورة يوسمف 1٠١4#‏ . 

ه صحيم البخاري عن ابن مسعود 01١4/5‏ 

5 الدهان ٠ر1‏ , 

, "”-١ الروم‎ + 

+ القر 6 . وقارة بصسيح البخاري 140/9 . 


1: 


وعدهم عام الحديبية من دخول المسجد الحرام » وتبديلهم بعد خوفهم أمناً » 
ونحليق رؤوسهم وتقصيرها قضاء للشعيرة » يا قال الله : « لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا نحخافون » )١(‏ ؟ 

ولعل من أعجب العجب أن يضمن الله لنبيته حابة شخصه وعصمته من 
اذى الناس مع أن الراغبين في قتله كانوا محيطون به من أمامه وخلفه » وعن 
عينه وشماله » ولكنها إرادة السماء جعلت الرسول على يقين بأن الله حاميه. 
قدا ترل قولة :تماق ...ديا نبا الإشول: يللم .ما" أفرل بإليك من ويلك وإ 
لم تفعل ف| بلغت رسالته » والله يعصممك من الناس » (7) » فأخرج عليه السلام 
رأسه من الحيمة وقال لنفر من أصحابه بحرسونه على بامها : 9 يا أمها الناس 
انصرفوا فقد عصمي الله 1 (") . 

ها هو ذا عايه السلام يوم أَحُد أقرب ما يكون من العدو بيبا كان الموت 
أقرب إليه من شراك نعله » حهى قال علي كرم الله وجهه : كنا إذا حمي 
الوطيس احتمينا برسول الله فها يكون أحد أقرب إلى العدو منه » . 

وها هو ذا في غزوة حشين ير'كض” بغلته إلى جهة العدو » فلا أقبل 
المشر كون وغشوه لم يفر بل نزل عن بغلته كأنّما يعرض نفسه لنبالهم وهو 
يقول : « أنا البي لا كذب ء أنا ابن عبد المطلب » (4) , ' 

وها هو ذا في ذات الراقاع يترل حت شجرة ويعلق سيفه فيها » فيجيئه 
رجل من المشر كين فيأخذ السيف فييخترطه ويقول للنبي : أتائني ؟ فيقول : 
لا. فيقول الرجل : وما منعك هبى ؟ فيجيب : الله عنعيي منك . ضع 


السيف » فلا بملك الرجل إلا أن يضع سيفه (ه) وتزيد بعض الروايات : أن 
١‏ الفتم ؟؟ . 


؟ صورة المائدة با5 . 

م البرهان (رمة١‏ . 

+ رواءه الشيخان . وقارن بتفسير الطيري لطا . 
6 صحيح مسملم عن -جابر مقع 


وذ 


الرجل أعان من فوره إسلامه . 

أما إنّه لا يبت" في أخبار الغيب إلا مجازف' يعبث أو مؤمن ذو بين » وما 
عرف الناس. في رسول الله مخايل المجازفين » ولا ملامح المفترين » فلا بد أن 
يكون من الموقنين الصادقين . 

بيد أن طائفة من العرب افترضوا أن يكون أحد من البشر قد علّم النني 
لفراق ظ ا الذات الحفارة 2 ف ركم وهم 


د الناس شيئاً . وإذا هم هتدون إلى معلم محمد » 506 ذاك معدم 
الكبير ؛ والمرجع العلمي الخطير ؟ غلابا روي أعجميا 00 يشتغل في 
مكدّة قينا و حداداً » يصنع السيوف »؛ وكان ‏ على عاميته س ملماً بالقراءة 
والكتابة وار يعر لكاي ولا اماي » ورا بدا للني أحياناً أن بقف عليه 
بشاهد صنعته ؛ فما أنسبها فرصة ليقول العرب الأميون : هذا هو معلمه 
إنما يعلمه بشر و وما أنسبها فرصة ليرد القرآن على أحلامهم الطائشة هذا الرد 
البدسبي المتوقع ١‏ والمؤثر المقنع : « لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبين » )١(‏ . 

ل ل 0ه 
أن يرفعوا دعواهم ضد مجهول : وقالوا : أساطبر” الأولين اكتتبها » فهي 
تُملى عليه بكرة وأصيلاة (5) . ومذا رسم العرب الآميون المنهج لمن 
بعدهم من ملاحدة المثقفين لينطلقوا من دعواهم هذا إلى محاولة تعيين الذي 
أمل على محمد 0 الدين وفاسفة التاريخ : فرأى قوم أنه راهب أاسمه 
حيرأ من أتباع آريوس في التوحيد لفيه النبي قي طفولته بي سوق بصرى 
بالشام خلال رحلته مع عمه أببي طالي فوراى اعرية اللفورة بق توفل عق 


٠١ النسل‎ ١ 
. 6 ؟ الفرقات‎ 


5 


العلماء بالنصرانيئّة ومن أقارب السيدة غخديجة لقيه في مكة على أثر نزول الوحي 


عليه أول مرة . 
وكل الذي صح” في أمر عذين الرجلين أن الرسول لقي أوها بحرا وهر 
أبن تسع سنين » وقيل : اب* ن اثني عشرة مرة “”واحدة » وكان معه عمة أبو 


طالب وقال هذا الراهب لعمه : سيكون لابن اخيك هذا شأن عظم ؛ رآ 
عليه السلام لقي الثاني ورقة عقب إخباره نديجه ما رآه في غار حراء » فقد 
انطلقت به إلى ورقة » وكان شييخآ كبيرا قد عسّمي » فقالت له خديجة : يا بن 

عم اسمع من ابن اخميك : فال له ورقة ل بريه 
الله مي خير ما ١‏ رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس ‏ أي ي أمين الوحي ‏ 
الذي نزّل الله على موسى . ول يليت ورقة أن توي )١(‏ . 

حسبنا: - لتفنيد هذاين الزعمين - أن تتذكدر أن التق الكزم لم يلدق” 
الرجلين سراً في خفاء » بل كان معه بي كل مرة رفيق » فقد شهد أبو طالب 
لقاءه لبحيرا . وشهدت سخديحة لقاءه لورقة » فما عسى أن يكون الني تعلّم 
في هذين اللقاءين من علوم الغيب والتاريخ ؟ 

ولا حاجة بنا إلى تشم أنفسنا عناء الرد على مبالغات بعض المستشرقين 
حول كثرة البهود والنصارى عكلة » فقد رد عليهم من بينهم باحثون منصفون 
أكّدوا أن من الحمق ق التهويل في هذا الشأن ما دام الرسول الكرم لم يلق أحبار 
البهود ولا رهبان النصارى » ولم يثبت اتصاله مهم . 

وأهون من هذا كله ما يعرءتض به الشكاكون المرتابون إلى القوافل 
التجارية في رحلي الشتاء والصيف » وما كانت تحمله ‏ بزعمهم - من أخبار 
2 الماضية وقصص الملل الخالية : فما عهدنا تجار العرب يعنون بلقاه الأحبار 
ومجالسة رجال « اللاهرت » (؟) . أما محمد نفسه فلم يذهب إلى الشام 
إلا 0 في طفرلته مع عمّه كا أسلفنا » والأخرى في تجارة 
١‏ البخاري » بدء الرحي .7/١‏ 
؟ الوحي المحمدي 6ه . 


لخديخة وهو شاب وكان بصحبته ميسرة غلام تخديحة » ولم يتجاوز عليه السلام 
سوى مدينة بصرى في كلتا الرحلتين القصيرتين » فأين يذهب العقلاء بعقوهم ؟ 
وأتى يؤفكون ؟ ش 

بعد أن وضح النهار لذي عينين ؛ لم يكن بد من أن يسفه القرآن تلك 
الأحلام الطائشة جميعاً » ويقول بلهجة قاطعة حاسمة : و وما كان هذا القرآن 
أن يفترى من دون الله » ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب» 
لاريب فيه من رب العالمين » .)١(‏ 

أما أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب ققد نسبها بعض العرب إلى الرسول 
الأمين حين راع القرآن الأمين خبالهم بصوره الحيئّة » ومشاهده الشاخخصة » 
وألفاظه الموحية » وفواصله الشافية » وألهانه العذاب» فقالوا : شاع ر” تر بص 
به ريب المنون . ولا شك أن الفصحاء فيهم عرفوا أن ليس في القرآن شيء من . 
الشعر » وأن أسلوبه يعلو ولا يعلى » وما هو بقول بشر حتى قال قائلهم : 
و إن له لخلارة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمغدق » وإن أسفله لمثمر » 
وما هو بقول بشر » . إلا أن القرآن ظل يفحداهم ععارضته » ويطاولهم في 
المعارضة » حتى اضطرهم إلى المزعة أمام نحديه » فلم بجدوا ما يشفون به 
غليلهم إلا أن يقولوا : شعر أو سحر مبين . 

تحداهم أول الأمر أن يأتوا مثل هذا القرآن » وهو جميعه كلام الله » 
ومن أصدق من الله قبلا ؟ فقال لحم في سورة الطور : « أم يقواون تقواله ؟ 
بل لا يؤمنون ؟ فليأتوا محديث مثله إن كانوا صادقين » . ثم تنازل لهم عن 
التحدي مجميع القرآن الصادق الذي لا مخالف الواقع ني شيء إلى التحدي بعشر 
سور مثله » ولو كانت مفثريات لا أصل لما ولا سند » فقال في سورة هود : 
«أم يقولون افتراه ؟ فل فأتوا بعشر سورمثله مفتريات» وادعوا من استطعم من 
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دون الله إن كنم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أترل بعل الله وأن 
لا إله إلاهو ؛ فهل أنم مسلمون . فلما عجزوا حبى عن السور العشر 
المر يات تنازل إلى لتحدمهم بسورة واحدة من مثله » فقال في سورة البقرة : 
٠‏ وإن كتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تأتوا بسورة من مثله » وادعوا 
شهداء كم من دون الله إن كنم : صادقين » فإِن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا 
فاتقرا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين , . حتى إذا 
عجز وأ عن معارضة سورة واحدة من سوره - وهم أمة الفصاحة والبلاغة - 
جلجل صوته في الآقاق » ونحدى أتم العالم قائلا” في ثقة ويقين : «دقل لثن 
اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا مثل هذا القرآن لا يأنون عثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً » . 

بالأسلوب المعجز الساحر مس" القرآن إذن قلوب العرب منذ الفبّرة المكية » 
قبل أن:تنزل آياته التشرينية + وتبوءانه العينية :+ وتظرته: الكلة الكرى إل 
الكون والحياة والإنسان . ولو أتبح لمعاصري الوحي القرآني أن يطلعوا منه 
على الجانب العلمي والجانب الفلسفي اللذين أنيح لبعضنا أن يطلعوا عليهما » 
وكان لحم من الثقافة ما مكنهم من الحكم على حقائق التاريخ » لأدركوا مثل. 
جميع المنصفين عجز الزمان عن إبطال شيء منه » ولأأيقنوا أن علوم الكرن 
ستظل جميعاً قي نمدمته للكشف عن آيات الله في الآفاق والأنفس »> كا قال 
الله : و ستر بم آباتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبيان لهم أنه الحق » أولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » ! 

وبعد »فقد آثرنا أن الج ظاهرة الوح المعجز عثل ما عالجها به القرآن *ن 
التأثر المقنع » فلجأنا إلى الزاوية النفسية » ودرسنا من تحلالما الفرق العظم 
ببن ذات الخالق وشخصية المخلوق » وبين صنعة الهالق وصنعة المخاوق » 
وتجنبنا التعقيذ واللبدل العقم » وحاولنا ألا قرب حقائق الغيب العليا مما: 
يعر فه التاس عن التنويم « المغناطيسي » وتسجيل الأصوات على الأشرطة 
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وإذاعتها أو نقلها عن طربق الهائف واللاسلكي ؛ وظننا أن لا جدوى من هذه 
الأشياء وأنما ليست هي طريق الإعان . وتحسب أننا قد انتهينا إلى النتيجة الي 
توخيناها ء فأدرك الفارىء معنا أن الرسول الكريم تلقى الوحي بحواسه كلها 
ومشاعره كلها » واعياً كل الوعي أنه عبد الله ورسوله الأمن ش 


م1 


- 
0 


0 
ع لج قري 
(ملم (ن (زوئيسى 


النصّلالثّالك 
تنجم القرآن واسراره 


: لقد شاءت الحكمة الإلهيّة أن يظل” الوحي متجاوباً مع الرسول عَللئ .يعلمه 
كل يوم شيئاً جدبداً » ويرشده و-هديه » ويثبته ويزيده اطمثناناً » ومتجاوباً مع 


الصحابة يربيهم ويصلح عاداتهم وبجيب عن وقائعهم » ولا يفاجئهم 

بتعاليمه وتشريعاته » فكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجماً ‏ بحسب الحاجة : 

خمس آبات » وعشر آيات وأكر وأقل(١)‏ . وقد صح نزول عشر آيات في 

قصة ( الإفلك(؟) » جملة » وصح نزول عشر آيات من أول « الموؤمنن (”) » 

جملة » وصح نزول «غير. أولي الضرر» (4) وحدها - وهي بعض آية ‏ 

وكذا قوله : «وإن خفتم عنيئلة(ه) » إلى آخر الآية » نزلت بعد نزول أول 

١‏ ويقتصر بعضههم - ىا يفهم من روايات شتىمسعل نزول القرآن نجوماً خمس آيات خمس 
آيات » لتيسير حفظه عل المؤمنين في كل جيل : أخرج البيهقي عن خالد بن ديتار : قال: 
قال لنا أبو المالية : « تعلموا القرآن خمس آيات سس آيات » فإن النبي صل الله عليه وسلم 
كان يأخذه من سير يل خممساً خخمساً ) ٠‏ . ويقرب من هذا ما أخرجه ابن عساكر من طريق أبى 
تضرة . بل ينسب إلى علي كر م الله وجهه أنه كان يقول ال يه 
الأثعام » ومن سفظ خمساً خمساً لم ينسه » . لكن السيوطي يصف القول الأخير بضعضطريقه» 
ويرى « أن معناء - إن صم - إلقاؤه إلى النبي صل الله عليه وسلم هذا القدر سن يحفظه ثم يلقى 
إليه ألباي » لاإز زاله هذا القدر خاصة » الاتقان ١/؟/ا‏ . 

؟ هذه الآيات العشر في سورة النور 8١ - 1١‏ وفيها يبرئ الله السيدة عائشة أ م المومنين » الصديقة 

بنت الصديق من الإفك المبين و البهتان العظم . وقصة ال" 0 و التفسير . 
من لز ل اقول عكي ته ألما لاون إداترلت + الأزج ير ونا المزيدوعن عوفيها كليو ام 

. «المرومئون».‎ ١١-١ 

سورة النساء هه وأول الآية : ٠‏ لا يستوي القاعدو نمنالمومتين غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله » . 

ه سررة التوبة م؟ وأول الآية : ويا أيا الذين آمنوا إنما المشركون نجس » فلا يقربوا المسجد 
المرام يمد عامهم هذا » . 


ع 


44 مباحث في علوم القرآن (4) 


الآية» (1) . 

على هذا المنوال ظل" القرآن ينزل نجوماً » ليقرأه النبي ِكعم على مكث 
ويقرأه الصحابة شيئاً بعد شيء + يتدرج مع الأحداث والوقائع والمناسبات 
الفردية والاجماعية البي تعاقبت في حياة الرسول للد خلال ثلاثة وعشرين 
عاماً على الأصح » تبعا للقول بأن مدة إقامته عليه السلام في مكة بعد البعثة 
ثلاث عشرة سنة , أما إقامته بالمديئة فهي عشر سنن اتفاقاً : فعن ابن عباس 
رضي الله عنها قال : بتعث رسول الله مي لأربعين سنة »ع فمكث عمكة 
ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه » ثم أمر بالهجرة عشر سنين » ومات وهو 
ابن ثلاث وستين(9) . وقدر بعضهم مدة نزول القرآن بعشرين سنة » 
وبعضهم بخمس وعشرين » وبنوا هذا على أن إقامته عليه السلام بمكنة 
بعد البعثة كانت عشر سنن أو خمس عشرة سنة () : 

وقد بدأ نزول القرآن ىا قال الشعببي (؛) -- « في ليلة القدر » ثم نزل 
بعد ذلك منج" قي أوقات ممتلفة من سائر الأوقات »(ه) . والشعبي بجمع في 
هذا الرأي بن قوله تعالى : « إن أنز لناه في ليلة القدر(5) » : وقوله «وقرآناً 
فرقناه لتق رأه على الناس على مكث » 00 »2 وهو فهم سديد لا يتضارب مع 
خبار الله بإنزال كتابه في ليلة مباركة » وفي شهر رمضان » إذ يكون المراد 


. الاتقان و/*»*‎ ١ 

؟ صحيم الببخاري 4/لاة . 

+ قارك بين م البرهان ور؟؟ ع و «الاتقان ؤ/ره".. 

؛ الشعبي هو عامر بن شراحيل » ويكثى أبا عبرو . أكبر شوخ أبي سنيفة » وأسد المثهود لهم 
بالإمامة في الحديث والفقه . روى عن عل بن أبي طالب » ومعد بن أبي وقاص » وزيد بن 
ثابت © وساير 0 . وقال : إنه أدرك خمس مثة من الصحابة. وروى عنه 
الأعش » وقتادة ؛ وأء بو الزئاد » وغيرهم . توفي سنة 1٠١4‏ , 

البرهان 8/١‏ ؟؟ , ؛ 

سورة القدر ١‏ . 


ه 


ل 
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أنّه تعالى ابتدأ إنزاله في « ليلة مباركة »(1) » ووصف هذه الليلة بأنها « ليلة 
القدر » وهي إحدى ليالي رمضان » كا في قوله : «شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدى للناس .وبيّنات من الهدى والفرقان )(؟) » العم نزوله 
نجوماً بعد ذلك » متدرجا مع الوقائع والأحداث . 

ولسنا نميل إلى الرأي القائل : إن للقرآن تنزلات ثلاثة » الأول إلى اللوح 
المحفوظ » والثانى إلى بيت العزة في السماء الدنيا » والثالث تفريقه منجمساً 
عب اخرادك + نإف كانكا أساقد هد الرآي كلها" سخهدة رم 010 هله 
التنزلات المذكورة من عام الغيب الذي لا يكخذ فيه إلا بما تواتر يقيناً في 
الكتاب والسنّة » فصحة الأسانيد في هذا القول لا تكفى وحدها لوجوب 
اعتقاده » فكيف وقد نطق القرآن يخلافه ؟ ! إن كتاب الله لم يصرح إلا 
بتفريق الوحي وتنجيمه » ومنه يفهم بوضوح أن هذا التدرج كان مثار اعتراض 
المشركين الذين ألفوا أن تلقى القصيدة جملة واحدة » وسمع بعضهم من اليهود 
أن التوراة نزلت -جملة واحدة » فأحذوا يتساءلون عن نزول القرآن نجوماً » 
وودوا لو ينزل كله مرة واحدة :“وقد ذكر آل اعتر اهنم في شورة الفرفات 
ورد عليه : : وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن ‏ جملة واحدة . كذلك 
لنثبت به فؤادك » ورتلناه ترتيلات . ولا يأتونك متتل إلا جئناك بالحق” 
وأحسن تفسيراً (4) . ش 

على أن القائان بتنزيلات القرآن الثلاثة.لا يفونهم - بعد بيان حكمة هذا 


, "” سورة الدعان‎ ١ 

؟ سورة البقرة ١86‏ . 

» انظر الاتقان 58/1١‏ . ويظهر أن اده اين 1 هذا الرأي . فالز ركفي فيوالبر هات 
/ه؟” » يقول في هذا الرأي : إنه أشهر رأ صم » وإليه ذهب الأكترون » . واين حجر 


في د فتح الباري » يصفه بالرأي ه الصسيح اد » . ون مع نك | أذ خسري 
القرآن كا أو فستاء أعلاه . 


4 سورة الفركان #عسا مم , 


لحن 


التعدد في أماكن النزول(1) - أن يشيروا إلى أسرار تنزله الثالث الأخر منج|” 
| أحدء «ولولا أن الحكمة الإلمية ‏ كما يقولون - اقنضت وصوله إليهم منجا” 
بحسب الوقائع لأهبطه إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله » ولكن 
الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين : إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقاً » تشريفاً 
للمنزل عليه )(؟) . 1 
ويعنينا من أقوالهم تطلعهم إلى أسرار التدرج في نزول القرآن » فقد أوشكوا 
عند بلوغ هذه الناحية من البحث ألا يتركوا مجالا” لقائل بعدهم » إذ لاحظوا 
في التدرج الحكمتن التعن أشرنا إليها » وها تجاوب الوحي مع الرسول 
َنم » وتجاوبه مع المؤمنين » وإن كان تعبيرهم عن ذلك مختلف قليلا” 
ولتجاوب الوحي مع الرسول يَللكم صورتان » إحداهما تثبيت فؤاده يا 
يتجدد نزوله من القرآن بعد كل حادئة ؛ والثانية تيسر حفظ القرآن عليه . 
وقد أشار إلى الصورة الأولى أبو شامة() في قوله : « فإن قيل : ما السر في 
نزوله منج ؟ وهلا" أنزل كسائر الكتب جملة ؟ قلنا : هذا سؤال قد تولى الله 
وخلاصة هذه الحكمة و أن في تعدد التزول وأماكنه مبالفة في نفي الشك عن القرآن » وزيادة 
للامان به وباعاً على الئقة فيه . لأن الكلام إذا سجل في سجلات متعددة » وصست له و.جودات 
كثيرة » كان ذلك أنفى للريب عته وأدعى إلى تسلم ثبوته » وأدتى إلى وفرة الاممان به مالو 
سجل في سبل وأحد أو كان له وجود واسد » ( الزرقائي : متاهل العرقان + /روم بع ) , 
ويذهب أبو شامة في « المرشد الوجيز » مذهياً آخر » في بيات حكمة نزول القرآن جملة إلى 
السماء » فهو يقول : « فيه تقفضي لأمره وأمر من نزل عليه » وذلك بإعلام سكان السموات 
السبع أن هذا آخر الكتب المئزلة على خاتم الرسل لأشرف الأم » ولقد صرفئاء إليهم ليأزله 
عليهم » . ( الاتقات 4/1 البرهان ١/.م؟‏ ). 
الاتقان ١/رة؟‏ - .7 . والسيوطي يمزو هذا القول إلى أبي شامة» وهو تعمة رأيه الما كوري 
1 الحاشية السابقة . و يذكر الزركثي قسماً منه في ( البر هان 7٠/١‏ ) و لكن من غير عزو . 
ف أب شامة هو الفقيه الشافعي عيد الرحمن بن إساعيل بن إبر اهم بن عبان المتدميء لهو المرشد 
الوجيز إلى علوم تتملق بالقرآن المزيز » » وشرح على الشاطبية المشهورة في القراءات . توفي 
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جوابه فقال تعالى : « وقال الذين كفروا لولا نَل عليه القرآن جملة واحدة » 
يعنون : كا أنزل على من قبله من الرسل » فأجانهم تعالى بقوله : « كذلك» 
أي أتزلناه مفرقاً « لنثبت به فؤادك ) أي لنقوي به قلبك » فإن الوحي إذا كان 
يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب » وأشد عناية بالمرسل إليه » ويستلزم 
ذلك كثرة نزول الملك إليه » وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من 
ذلك الحتاب العزيز » فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة وخا كان 
أجود ما يكون ني رمضان(١)‏ لكثرة لقياه جبريل )(5) . 

ولقد راع القرآن تيال العرب وأحذ أساعهم بما فيه من أنباء الرسل مع 
أقرامهم ؛ تتكرر بصور ممتلفة » وأساليب متنوعة » فتزداد حلاوة كلما 
تكررت » ولا غرض لا في أكثر المواطن الي ذكرت فيها إلا تثبيت 
الرسول ملع وقلوب الممدن . ونطق القرآن بذلك فقال : «وكلا” نقص” 
عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك )0”) : ففى ذكر قصص الرسل » 
وتفريقه » وتنوبعه » تقوية لقلب الرسول ملل وغزاء له على ما يلقاه من أذى 
قومه » وما كان محمد بدعاً من الرسل » فهيم جميعاً عدذبوا وكلذبوا واضطهدوا 
وحى يقول الرسول والذين آمئوا معه أموى نصر الله ع (5). 

وهكذا ما انفلك" القرآن يتجدد نزوله مهوناً على الرسول ملك الشدائد » 
مسلياً له مرة بعد مرة » محبباً إليه التأسي بمن قبله من الرسل » يأمره تارة 
بالصبر أمراً صرحا فيقول : « واصير على مسا يقولون » واهجرهم هجراً 
1 يشير إلى حديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عبها : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود النساس » وكان أجود ما يكرن في رمضان حين يلقاه جير يل » وكأن يلقاه معير يل في 
كل يلة من رمضان فيدار مه القرآن » فلر سول الله صلى الله عليه و سلم حمين يلقاه سير يل 
أجرد بالخير من الريم المرسلة » افظر (-رياض الصا مين للنووي باب الحود .... يشهر 
رمضان » ص 484 ). ١‏ 
الاتقان /1١‏ ١لا‏ و الزركثي لا يعزو هذه العبارة إلى أبي شامة ىا فعل في العهارة السابقة 


( البرهان ١/1م؟‏ » وراجم الحاشية »* ص +4 ) وني عيارة البرهان إختلاف يسير جد عما 
في الاتقان , 


صورة هرد 17٠‏ . 
4+ صورة البقرة 7١4‏ . 


ع 


يون 


جميلا”؛(١)‏ » ويقول : ١‏ فاصبر كيا صبر أولو العزم من الرسل 4(؟) وينهاه 
تارة أخرئ عن الزن نبياً صريحاً »كما في قوله : « فلا حزنك قولهم » إنا نعلم 
ما يسرون وما يعلنون :(7) ؛ وقوله «ولا محزنك قوهم » ؛ إن العزة لله جميعاً » 
إنه هو السمييع العلم )(4) . ويعلمه أحياناً أن الكافرين لا مجرتحون شخصه في 
نفسه . ولا يتهمونه بالكذب لذاته » وإما يعاندون الحق بغياً من عند أنفسهم » 
لأنهم شرذمة من الحاحدين تتكرر في كل عصر وجيل » كا في قوله : « قد نعلم 
إنّه ليحزنك الذي يقولون » فإنّهم لا يكذ بونك ولكن الظلممن بآيات الله 
مجحدون )(0) . وني تفسير هذه الآبة يقول الحافظ ابن كثر : «يقول تعالى 
مسلا لنبي همل في تكذيب قومه له وعتالفتهم إياه : «قد نعلم إنّه ليحز نك الذي 
يقولون ) ) أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم للك وحزنك وتأسفك عليهم كقوله : 
« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » كا قال تعالى في الآية الأخرى ى : ١‏ لعلك 
٠‏ باخم نفسك ألا يكونوا مومنين ) » ( فلعلك باخم' نفسلك على آثارهم إن لم 
يومئوا بذا الحديث » أسفاً ) . وقوله ١‏ فا: نهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
يعدن زأى لابتكيرنك بالكدى ود أن دولك الظالمين بآيات 
الله محدوت ) أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم )(5) . 
00 نزول هذه الآيات المسلية » المعزية » المرشدة إلى الصبر اميل 
والأسوة الحسنة » هو الحكمة المقصودة من إيراد أنياء الرسل وقص” قصصهم . 
ولو استمر اضطهاد المشركين لرسول الله مِِيَرٍ وانقطم عنه الوحي المثبّت' 
لقلبه » فلم يتجدد نزول الايات المسلية له » لشعر عليه السلام بما يشعر به 


. 1١ سورةالمزمل‎ ١ 

؟ صورة الأسقاف 6م 

؟ سورةيس 09. 

سورة يونس 0« . وقد ينهى الله رسوله عن الحزن على الكافرين لمحو دهم وعدم إيمائهم » فيقؤل 
له : وو لا تحزن عليهم ه كا في سورة الجر جه والتحل ١95‏ والتمل الا , 

الأنمام 9م . 

5 ابن كثير 0/ة؟! . رلقل هذه العبارة السيد رشيد رضا في تفسير المثار 09/0" . 


إن 


البشر في هذه الحالات من استيلاء الحزن على قلبه » واستبداد اليأس بنفسه ‏ 
ل م ل ل ا رأينا -. 
النفسية . وقد ثتبه إلى هذا المنى السيد رشيد رضا في تفسير قوله تغاق: وولقد 
كذيت رسل من قبلك » فصبروا على ما كتذابوا وأوذوا حبى أتاهم 
نصرنا؛(١)‏ فقال : « والآية تسلية للرسول عِل بعد تسلية » وإرشاد إلى سنته 
تعالى في الرسل والأم » ؛ أو هي تذكير بهذهالستّة وما تتضمئنه منحسن الأسوة 
ا ار عالق را اف لكر و 
حكدة كار التسلية يأمثال هذه الآية 2( إن اي ل كان يلو القرآن في الصلاة 
ولا سما صلاة الليل » فربما يقرأ السورة ولا يعود إليها إلا بعد أيام يفرغ فيها 
وودق نوها لز لومق باكر السور » فاحتيج إلى تكرار تسليته وأمره بالصبر 
المرة بعد المرة » لأن الحزن والأسف اللذين كانا يعر ضان لدعَلِت من شأنها أن 
يتكررا بتكرر سببهها و بتذكره عند تلاوة الآبات الواردة في بيان حال الكفار 
و مماجتهم وإنذارهم » (9) . 

والصورة الثانية لتجاوب لوحي مع الرسول عي همي ديا ذكرنا / 
تيسر .حفظ القرآن عليه . ومن العلياء 0 من يرى أن نض تشبيث تثبيت فؤاده ) المل كور 
في آية الفرقان السايقة لا راد مئه إلا جمع القرآن حفظاً في قلبه « فإِنّه عليه 
السلام كان أمبآ لا يقرأ ولا يكتب » ففرق عليه لبيسّر عليه حفظه » يلاف 
غيره من الأنبياء » فإنه كان كاتباً قارئاً » فيمكنه حفظ الجميع. إذا نزل 
جملة» ع . وقد أراد ابن” فُورَك (4) أن يزيد هذا الأمر تفصيلا وبياناً 
١‏ سورة الأثعام 4" . 
؟ تفسير المبار ب#/ر اا" - هلا" . 

ا 


1 الي ا كر ب 0 ل ا د 


زاك 


فقال : «قيل : أنزلت التوزاة جملة » لأنها نزلت على نبي يقرأ ويكتب 
- وهو مومى- وأنزل القرآن مفرقآ لأنّه أنزل غير مكتوب على نبي أمي)(1). 

وأما تحاوب الوحي مع المؤمنين على عهد رسول الله يلام ففي القرآن منه 
صور متنوعة » وألوان متباينة » تلتقى كلها عند غاية واحدة : وهي رعاية 
حال المخاطبين ؛ وتلبية حاجاتهم في مجتمعهم اللتديد الآخذ في الازدهار » وعدم 
مفاجأنتهم بتشريعات وعادات وأخلاق لا عهد لهم ثلها . وقد أشار إلى هذا 
مكني (1) ني « الناسخ والمنسوخ » حين لاحظ أن نزول القرآن «أدعى إلى قبوله 
إذا نزل على التدريج » مخلاف ما لو نزل جملة واحدة » فإنه كان ينفر من 
قبوله كثير من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي . ويوضح ذلك ما 
أخرجه البخاري(”) عن عائشة ئشة قالت : إنما فزل أول ما نزل منه سورة مسن 
المفصل فيها ذكرٌ الحنة والندر » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الجلال 
والحرام . ولو نزل أول شيء ولا تشربوا الهمر » لقالوا : لاندع الخمر أبداً » 
ولو نزل ولا تزفوا» لقالوا لا ندع الرتى أبدأ» (4) . 

وظاهر كلام السيدة عائشة في قوها هذا أنها جمعت ببن حرم الخمر وتحرم 
الزى بالتدريمج » فيخيل إلى السامغ أن تحر م الزقى ل يم إلا على مراحل 
كالحمر » وليس ذلك بصحيح ولا هو مراد بنت الصديق » فإنها رضي 
الله عنها كانت تعلم أن الزتى حرم دفعة واحدة » في خطوة واحدة 
<< - أكثر من مثة كتاب . توفي سنة ؛ ٠‏ انظر إنياه الرواة #/ 1١١‏ وشذرات الذهب 181/6 


؟ل واين خلكان /١‏ عه ) . 

الاثقات “0/١‏ ثقلا عن البرهات 721/5 . 

هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي المترئٌ . يك أبا محمد » وأصله من" 
القيروآن . كثير التأليف في علوم القرآن و العربية . سكن قرطبة ورسل إلى مصر مرتين . 
وتوني منة 458 . ينسب إليه السيوطي كتابا في « الناسخ والمنسوخ » منه اقتبس هذه العبازة * 
المذكورة أعلاه . ويذكر له التفطي عدداً من المرلفات منها « انتخاب كتاب الخر ساني في نظم 
القرآن ». أنظر إنباه الروأة م وم سا ورم وشذرات الذأهب -95٠١/*‏ ١؟7‏ ووفيات 
الأعيات ؟/رء لا (وز. 


؟ صسيح الخاري 186/5 . 
؛ الاثقان إ١/‏ م . 


حبم ١‏ م 


احلن 


جازمة بعثل قوله تعالى : «ولا تقربوا الزنى » إنّه كان فاحشة وساء 
سيلا” 996 ء وما أرادت الصديقة بيان "وائل ما نزل من القرآن» وأن 
تلك الأوائل ما كانت بمقتضى حكمة الله لتتناول الخلال والحرام » بل 
تناولت أصول الأعان بالله واليوم الآخر . فعدم نرم الزتى في أول ما نزل 
من الوحي لا يعني أن هذا التحريم تأخر كثيراً : إذ وقع محريعه في مكة 
على كل حال » وهو لا يعني تدرج هذا التحريم على مرااحل إذالم نعلم 
في كتاب الله ولا سنة رسوله إثيات منفعة للزتى إلى جانب إنمه الكبير 
كا علمتاه في :جرم اللدمر والميسر » ولم فر لوناً من ألوان الزنى والسفاح 
يقر في الاسلام بأبة صورة » وإنما الذي عرفناه أن الإسلام أمغى أمره 
بتحر مم الزتى بأسلوب ضارم ولهجة قاظعة » كا حرم سائر الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » والاتم والبغي بغير الحق . 

وما من ريب في أن الإسلام فرق بين الأعماق والسطحيات في أنفس 
الأفراد والمجتمعات » فكل قضية عميقة الحذور في نفس الفرد اتخذت شكل 
عادة شعورية وكل قضية عميقة الحذور في نفس المجتمع اتفذت ت شكل تقليد 
اجماعي أو عرف دولي » » فللإسلام فيها موقف المتمهل اريت الذي يوسن بأن 
البط» مع التنظم خير من العجلة مع الفوضى ! 

وكل قضية سطحية تنزلق إلى نفس الفرد أو إلى نفس اللماعة فتفسد عليها 
فظرتها الزكية النقية » فهي جرعة في الحياة الإنسانية لا يجوز السكوت عنها » 
فليقطع الإسلام فيها برأيه » ولتكن حدوده فيها غير قابلة للنقاش + فما يناقش 
في أمر هذه الحدود إلا الخارج على مقتضى الفطرة » المنسلخ من الكرامة 
الإنسانية 9) . 

وني ضوء هذه التفرقة بين الأعماق والسطحيات في الأنفس والافاق » 
وفي الأفراد والمجتمعات » نظر الإسلام إلى القتل والسرقة والغصب وأكل 
١‏ الامراء ع" , 


؟ قارن يظلال القرآن ؟/ر.؟- .5١‏ 


يكن 


أموال الناس بالباطل وتختلف ضروب الغش في المعاملات نظرته إلى الزنتى » 
فنحرمها مرة واحدة تحرعا قاطعا لا تساهل فيه . 

وإذا: صح أن التعبير عن حر م أكار هذه الأشياء إنما ورد في الكتاب متأخراً» 
وأن أكثرها وقه تحرمه في المديئة بعذ هجرة الرسول يتم إليها » فلا يصح 
القول - على وجه الاطلاق والتعمم - بتدرج التحرم على مراحل في هسذه 
الشكئون : فكما حرم الله الزنى في لحجة قاطعة فقال : ١‏ ولا تقربوا الزنى 
إنّه كان فاحشة وساء سبيلا » حرم القتل في خطوة جازمة فقال : :ومن 
يقعل مؤمآ متعمداً فجزالاه جهم خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذاباً عظها” ؛ (1) » وحرم المرقة يوم قضت حكمته أن يبتر عن تحريمها في 
أسُلوب صارم فقال : ٠‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيدسم) جزاء بما كسبا 
نكالا” من الله» (9) . شْ 

وبمثل هذه الصرامة حرم اغتصاب أموال النساس بغر حق فقال : 
دولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم_ وأنم تعلمون ؛»(”) . وكل لون من ألوان الغش في المعاملات 
إما جاء تحر يمه في الكتاب ببذه الصيغ الحازمة » فإن لم يكن في الكتاب ففي 
السنّة المطهرة . 

والإسلام مها يَبنْددْ حريصاً على تدرج التشرييع وتنجم النوازل القر ا نية 
لا يسمح قط بالخلط بين تأخير البيان لوقت الحاجة وبين تدرج التشريع ء 
فلقد أآخر الله بيان أحكام كثشرة من حلال وحرام 3 ومن أوامر ونواه » 
ولكنه حين أراد يما أمضى أمره فيها مرة واحدة ‏ وم يل فيها للتدر يج 
اا" ؛ وعلم المؤمنين هذا سرعة الاستجابة للأوامر الدنية وأعادمم ا 
التكاليف الشرعيّة : ففي أول أمرهم كلفهم بالصلاة والصدقة والصيام؛ 


وؤالسال ؟و. 
؟ الائدة 1غ , 
+ البقرة 8م١1‏ . 


مه 


إلا أن الصلاة كانت في البداية صلاة مطلقة بالغداة والعي » فا فرضت عليهم 
بعددها في اليوم والليلة وركعاتها وأشكاها إلا قبل الحجرة بسنة . وعرف المسلمون 
في أول أمرهم أنواعا من الصدقة والصيام ولكن مقادير :الزكاة وشروط الصيام 
لم تفرض إلا بعد الحجرة بسنة » فهذا كله من مرانة الإسلام ويسره وسماحته: 
إذ قال الله : دما جعل عليكم في الدين من حرج 1(6) » وقال : « يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 7(6) » فا يريد الله أن يش على عباده و إنما 
يأعلهم بالرفق » وينهاهم عن كثرة السؤال لثلا يبدو لم ما يكر هون من جديد 
التكاليف : ديا أمما الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تنبد” لكم تسؤكم » و 
تسألوا عنها حين يرل القرآن تنبد” لكم » عفا الله عنها )() . 

وإذا سلك هذا كله في باب ١‏ تأخر البيان لوقت الحاجة» وم يكن من 2 
التدريج في شيء » فإن انطباق هذا الحكم على السطحيات المتزلقة إلى أنفس 
الأفراد أو إلى أنفس المجتمعاث أولى وأجدر . ومن هنا لم يدع داع إلى التدرج 
في تحرم الزنى ولا القتل ولا السرقة ولا أكل أموال الناس بالباطل . 

إنما يكون التدرج في النوازل القرآ نية إذن بي مثل اللحمر والميسر من العادات 
الشعورية أو الأمراض النفسية » وني مثل استرقاق الأسرى من التقاليد الاجماعية 
والأعراف الدولية . 

وحسبئا - على سبيل المثال - أن تمر مروراً خاطفاً بالتحريم القرآني 
المتدرج للعادة الشعورية اللحطيرة المسماة « بإدمان المسكرات » : فقد نزل في 
أمرها أول ما نزل قوله تعالى : « يسألونك عن الحمر والميسر » قل فيها إثم 
كبير ومنافع للناس » وإتمها أكبر من نفعها» (4) فوجه أنظار السكارى 
إلى أن الحرمة [ما تقوم على غلبة الشر ؛ » فمها يكن في الحمر من منافسع 


١‏ الحج 6لا. 

. 18٠ البقرة‎ + 

م المائدة ٠١‏ . وقارن بأسباب الأزول للواحدي /16 . 

+ البقرة . وانظر في تفسير المثار 5١5/5‏ و 44/07 الحكمة في تحر الفمر على مراحل . 
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اقتصادية في المتاجرة بها » ومن منافع 'ظاهرية في حمرة اللحد اللي توهم الصصحة 
الحسنة » ومن منافع اجماعية فها تدفع إليه من السخاء وابلخود في حالة السكر 
والعربدة » أو من الشجاعة الي تبلغ أحياناً حد التهور في ساحة الحرب » فإن 
إنمها أكبر من نفعها » فتلك علة كافية لتحربمها . فكانت الخطوة الأولى نحريكاً 
المنطق التشتريعي في نفوس المسلمين » ثم تبعتها الخطوة الثانية بقوله تعالى : 
ديا أمها الذين آمنوا لا نقربوا الصلاة ونيم سكارى حى تعلموا ما تقواون»(1) 
. فضيّق عليهم الفرصة ازاولة السكر » لآن الصلوات الحمس كانت قد شرعت 
: قي أوقات وتقاربة لا يكفي ما بينها للإفاقة من نشوة الفمر . حبى إذا أصبحت * 
فرص السكر نادرة بطبيعة الحال حرم الله عليهم الحمر في لحجة قاطعة جازمة 
فقَال : «يا أها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام زجس من 
عمل الشيطان » فاجتزوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الحمر والميسر » ويصدكم عن ذكر أله وعن ا 
فهل أنم منتهون )(1) ء فقألوا : انتهينا » وانتهوا حقيقة » وأصبحوا ينتظرون 
حدود الله في شارب حمر » ومحجلون أن يصصل الأمر بأحد المسلمين إلى أن 
تقام عليه هذه الحدود ! ١‏ ْ 
وهكذا تدرج الوحي مع النبي يربيه .ويامه وهديه حى ١‏ كان خلقه 
القرآن» كا تقول السيدة عائشة أم اللمؤمندن رضي الله عنها » وندرج في تربية 
المؤمنن » فلم يزين قلوبهم يحلية الإعان الصادق » والعبادة الخالصة» والحلق . 
السمح ع إلا بعد أن مَهنّد لذلك بتقبيح تقاليدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة 
شيئاً فشيثاً » وساعدهم نزوله المنجم على حفظ آياته في الصدور » كا قوّى 
من عزائمهم في الشدائد » فكان دستور حياتهم علماً وعملا » وكان المدرسة 
الصالحة التي جعلت منهم رجالا" وأبطالا” . ولمل ابن عباس في قوله «نزله 


. سورة النساء ؟؛ه‎ ١ 


؟ صورة اللمائدة 4و . 


جبريل يجواب كلام العباد وأعالهم )١(»‏ عند تفسيره قوله تعالى.: دولا يأتونك 
له إلا جئناك بالحق (7) » إتما كان يومئ إلى هذا النوع من التربية السامية 

ني "أتاحها للمرمدن نزول كتابهم منج بحسب الحاجة » متدرجاً مع الوقائع 
0 

أراد القرآن مثلا ب على الصعيد الربوي - أن محطم العصبية ابحاهلية 
الرعناء » وأن يستبدل التقوى بتفاخرها بالآباء » فمهّد لذلك برفع العبيد الأرقاء 
إلى مقام السادة الأحرار : إن بلالا الحبثي الأسود لرقى ظهر الكعبة ويؤذن 
بوم الفتح » فيقول المشركون مستدكرين : و أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر 
الكعبة » ؟! فتنزل على قلب النبي آية تضع الموازين القسط للأشخاص والقم 
والأشياء : ديا أمما الناس إنا خلقنا كم من رو وجعلنا كم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أنقاكم » إن الله علم خبير »(05 . 

وعلى الصعيد الاجماعي » أراد الإسلام أن محفظ على هذه الآمة اعتدانها. 
وتوازنها » وأن مجملها وسطا ني . عقائدها وأخلاقها » وعباداتها ومعاملاتها » 
فمهّد لذلك بتصحيح متاييسها ودعوما إلى ما نحبيها . فلا اتفقت جاعة من 
الصحابة على «أن جبوا أنفسهم » ويعتزلوا النساءء ولا بأكلوا لها ولا دس] ء 
ويلبسوا المموح » ولا يأكلوا من الطعام إلا قوت » ويسيحوا في الأرض كهيئة 
الرهبان ) أنزل الله لتقوم هذا الانحراف عن دواعي الفطرة قوله الكريم : 
ديا أها الذين آمنوا لا تحرموا طييات ما أجل" لله لكم ولا تعتدوا » إن الله 
لا حب المعتدين: ن»402) . ومن عجائب الإحاء التعير ي 5 القرآن أن امراف 
أولئك الصحاية شينّه قي الآبة بالاعتداء والعدوان 1 

أما الصعيد النفسي فيكاد القرآن فيه مخاطب كل نفس على حدة » متناولا” 
١‏ أخرجه الطبر اني والبزار من وجه » وابن أبي حاتم :من وجه آخر ( انظر الاتقان ١/1‏ 

و 71/١‏ ) وستسيد في ( مبحث أسباب الأزول ) بياناً مفصلا لجذا كله . 
٠+‏ سورة الفرقان #8 . 
+ الحجرات ١١‏ . وقارن بأسباب الأزول للسيوطي ؟15 . 
المائدة بام - مم :. وقارن بأسياب الأزول لاه . 


>15 


بنظرته الشاملة أسرارها كلها وضفاياها. » وإنما نجتزئهنا بتنزل قرآني واجد 
على سبيل المثال : لمقد كلف الله الصحابة الأولن ضروب المثتات وألوانها 
فتحملوها مختارين ؛ ولكنه في آية واحدة حمل عليهم إصراً كبيراً ؛ وحملهم 
ما لا طاقة لهم به » حبى جنوا على ركبهم دهشة وذهولا” »حين أنزل قوله 
الكرم : ١‏ وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه محاسبكم به الله )١(‏ . فعجبوا 
كيف اسبهم الله على ما همت به أنفسهم ولم يعملوه » وأتوا رسول الله 
يقولون : قد أنزل الله عليك هذه الآبة.ولا نطيقها !وإذا الوحي يتتزل بالتخفيف 
والتيسر » ويعلن مبدأه السمح الصريح : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت ؛ ! (؟) . 

بعد :.. لثن كان تصوير الوحي لشخص الرسول ديلا وجدانيا على 
صدقه عليه السلام » لعمري إنّه في تدرج نزوله برهان منطقي دامغ على أن هذا 
لكاب الجيد كلام ا : م الحكم » أتزله على رسوله هدى وموعظة وتبيان 


لكل شيء 


. البقرة 4م؟‎ ١ 
؟ البقرة 85؟ . وقارن بأسباب الأزول ؟؟ . وقد غلن السيوطي هك أن هذه الآية نسخث الآية‎ 


المابقة » و[ما نعد هذا ضسرباً من تزيد العلماء في باب النسخ وسنوضح في فصلء الناسخ والمنسوخ » 
بعض ما أقحيه المفسرون فيه . 
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القصضَمل الأول 


5-5 مع القرآن معنيان وردت النصوص بكليها » قفي قوله تعالل : ( إن علينا 
جمعه ”وآ نه ورد الشمع ععبى الحفظ » ومنه جاع القرآن: أي حفاظه . 
والمعنى الثاني لشمع القرآن هو كتابته كله مفرق الآيات والسور » أو مرتّب 
الآيات فقط وكل سورة ي صحيفة على حدة 2 أو مرتّب الآباث والسور في 
صحائف مجتمعة 7 ضم السور جميعآ وقد رتبت إحداها بعد الأخرى . 

ذأما جيع القرآن يعى حفظه واستهاره ف لح 0 فقد أوتيه رسول 

قبل التميع » » فكان عليه السلام سيد الحفاظ و وأول الماع » وتيسر 
ذلك النخبة من صحابته على عهده » ولا بد أن يكون عدد هذه النخبة غير 
قليل » ١‏ فقد قتل منهم ىا قال القر طببي - يوم بثر معونة سبعون وقتل في 
عهد رسول الله مكلت مثل هذا العدد)(١)‏ . ولو أخذنا بظاهر الروايات المي 
يذكرها الببخاري في « صحيحه» لحسينا أن عدد الحفناظ على عهد رسول الله 
مَلِثر لا يزيد على السبعة . وهؤلاء السبعة أنفسهم لا تسرد أسماوهم متعاقبة في 
رواية واحدة ي ١‏ الصحيمح » وإما تجمع من ثلاث روايات فيه مع ترك 
الأسماء المكررة (؟) . ولذلك يُطلق المستشرق بلاشر معغطع 81 الحكم 
١‏ الاتقان 1١١‏ . 
؟ افنتم السيوطي ( الاتقاة 1/1؟١‏ النوع المشرون في معرفة حفاظه ورواته ) هذا الباب يذكر 
تلك الروايات الثلاث عن البخاري' » فالأولى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سبعت 


الننبي صل الله عليه وسلم يقول : « خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود » وسام ‏ 
ومعاذ » وأبي بن كعب » و الثانية عن قتادة قال : سألت أنس بن مالك : من جيع القرآن على حم 


مباحث في علوم القرآن (ه) 


« بأن الحديث النبوي لا يعرف للقرآن إلا سبعة من الحفاظ » )١(‏ . ويفوته ما 
علق به العلماء على هذه الروايات مستبعدين صيغة الخصر » ومؤولين ما جاء 
فيها تأويلا” سائغاً مقبولا” . « قال الماوردي (؟) : وكيف ممكن الإحاطة بأنّه 
م يكمله سوى أربعة(”) » والصحابة «تفرقون في البلاد ! وإن لم يكمله سوى 
أربعة فقد حفظ جميع أجزائه مثون لا حصون » قال الشييخ : وقد سمى 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلا م(5) القراء من الصحابة في أول كتاب القراءات 
له © فسمى عدداً كش رأ (8). 

والسيوطي في ١‏ الإتقان» يذكر بعض هؤلاء القراء بأسمائهم التي .وردت 
في كتاب « القراءات » المنسوب إلى أبيعتبيد ء فيفهم منه أن أباعبيذ. #عد” 
من المهاجرين الخلفاء الأربعة » وطلحة وسعد » وابن مسعود » وحذيفة » 


> عهد رسول الله صل ان عليه وسلم ؟ فقال : أربعة كلهم من الأتصار : أبي بن كمب » 
ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد . قلت : من أيو زيد ؟ قال : أحد عمومي 
و الثالشة من طريق ثابت عن أنس قال : مات النبي صل الله عليه وسلم ول مجمع القرآن غير أربعة : 
أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد . ( وتراجم أماء حؤلاء الحفاظ في 
صحيح البخاري في الباب السابع عشر من كتاب مناقب الأنصار ) . 7 
وهزلاء السبعة هم : عبد الله بن مسعود » وسالم بن معقل مولى أبى حذيفة » ومعاذ بن جبل ©» 
وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت ء وأبو زيد بن السكن » وأبو الدرداء . انظر : 

26 عامم 28 لس , ممعم يرو ممقعسل مم1 , مبغطموا8 
ولكن بلاشير في موضم آخر (20 ©6نهم 20.م) يذكر اسماً من أسماء هؤلاء الحفظة لم 

يكن وارداً في روايات البخاري الثلاث » وهو سعيد بن عبيدويشير إلأنه كانيلقب بالقارئ . 
وانظر (الاصابة لابن حجر ؟/م؟ رقم "١10/5‏ ) . 
الماوردي هو علي بن حبيب > ويك أيا الحسن . شافعي المذهب . له كتاب م الأحكام السلطانية » 
وكتاب « أدب الدنيا وألدين » . توفي ستة ٠ه‏ . انظر شذرات الذهب #/رهم؟ -5م؟ . 
إنما قال « أربعة » لأن كل واحدة من روايات البخاري الثلاث اغسملت عل أساء أربعة من الحفاظء 
كبا أشرنا إلى ذلك في الحاشية الثانية على الصفسة السابقة . وجاءت رواية أنس فوق هذا بصورة 
الحمر فكان لا بد أن يستيعد ذلك وأن يؤول تأويلا آخر , 1 
هو القاسم بن ملام المروي الأزدي الخزاعي » أبو عبيد + من كبار أثمة الحديث واللغة والفقه , 
أشهر كتبه ه الغريب المصنف » ولا يزال مخطوطاً » و ٠‏ الأموال وقد طبع توفي سنة 4 بدلاه 
( تذكرة الحناظ و/ره تجذيب التهذيب 90ا/ره1”) . ١‏ 
ه البرهان 1/؟؛؟ . 
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وسالاً » وأبا هريرة » وعبدالله بن السائب » والعيادلة(١1)‏ » وعائشة » وحفصة» 
وأم سلمة » ومن الأنصار عبادة” بن الصامت » ومعاذاً الذي يكنى أبا حليمة » 
ومجمع بن بن جارية » وفضمالة بن عبيد » ومسلمة” بن مخلد . وقد صرّح أن" 
بعضهم إغا كمله بعد النبي وير #(7) . 

وهؤلاء الذين عدهم القاسم بن سلاام من المهاجرين والأنصار وأمهات 
المؤمئن ليسوا إلا طائفة من الأصحاب الذين جمعوا كتاب الله في صدورهم » 
وتيسر لهم أن يعر ضوه على النبي عَللا فكانوا يذلك تلامذة له وكان شييخاً لهم . 
لك ن الذين حفظوا القرآن من الصحابة من غير أن يعرضوه على الرسول لا حصون 
عدداً » ولا سيا إذا أدخلنا في عدادهم من لم يكمل له الممع إلا بعد وفاة النبي 
عل . وف مقدمة و طبقات القراء)(”) للحافظ الذهبي (4) (ما يبين ذلك ع 
وأن هذا العدد هم الذين عر ضوه على النبي يِلِنّ واتتصلت بنا أسانيدهم » وأما 
من جمعه منهم (0) وم يتصل بنا سندهم فكثير » () . 

وجاع القرآن في عهد الرسول لتم مه| يبلغ عددهم من الكثرة يظل 
دون تصوير شخفهم بالقرآن الذي كان علك عليهم قلومهم ؛ حى أضحى 
همهم الأوحد قراءة الكتاب والاسماع إليه . روى الشيخان عن أببي موسى 


العبادلة الأربعة المشهورون بالافتاء هم : عبدالله بن عياس » وعبدالله ين عمرو بن العاص » 
وعبدالل بن عمر » وعبدالل بن الزبير . 1 

الاتقان 4/1؟١‏ . 

ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبر اهي أن ني دار الكتب المصرية نسخة مصورة من كتاب « طبقات 
القراء » برقم “م١‏ تاريخ - عن نسخة كبر يل رقم ١١١11‏ ( أنظر البرهان ١‏ /41؟ من 
الحاشية * ) والزركشي يسمي هذا الكتاب « معرفة القراد» . 

هو الحافظ شمس الدين الذهبي » واسمه محمد بن أسسد بن عمان بن قايماز 1 أحد كيار المحدثين 
في القرن الثامن » و صاحب المآ ليف الكثيرة في الحديث . توفي سنة 74 ( انظر الارر الكامنة 
هه ). ش 

مادة ( المع ) يمعنى الحفظ درسها المستشرق شفالي وعني بتتبم شواهدها وأشار إلى أميات 
مصادرها في كعابه : 


قصقده0) 0468 #مسلسصهدة هذ ,11 .) . موده مهل علطعتطمومع , وللفعحطء8 
. (20 عامه ,20 , .م0 . عكم1 , متقغطعواظ .]ا ) 2 عامم 6 


بجا اجا 


هم 


. ؟4؟ر//١ اليرهان‎ ١ 


يذه 


الأشعري رضي الله عله قال : قال رسول الله يَلِبْوٍ : « إني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون » وأعرف منازهم من أصواتهم بالقرآن 
بالليل وإن كنت ل أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار )١(»‏ . 

وكانوا ‏ فوق هذا - يتدارسون القرآن ويستظهرونه ليتمكنوا من قراءته 
في الصلوات المكتوبة ليلا" أو نجاراً » سراً أو جهراً » وني النوافل الي يتطوعون 
يها . وكات الرسول َي يساعدهم على هذا التدارس ويرغبهم فيه ويشجعهم 
عليه » بل كان عليه السلام مختار أعلمهم بكتاب الله ليفقّه إخوانه « فكان 
الرجل إذا هاجر دفعه النبي يَيلَِهِ إلى رجل من الصحابة يعلمه القرآن » وكان 
.يسمع لمسجد رسول اللهمَيلِيوٍ ضجة بتلاوة القرآن 1 حبى أمرهم رسول الله أن 
مخفضوا أصراهم لثلا" يتغالطوا 6( , 1 

وقد اشتهر شتهر بإقراء القرآن من الصحابة سبعة : عمان بن عفان » وعلي بن 
1 ي طالب » وأبي بن كعب ٠‏ وزيد ‏ بن ثابت » وعبد الله بن مسعود » وأبو 
الدرداء 2 وأبو موسى الأشعري . 

وقد قرأ على بي بن كعب جاعة من الصحابة : منهم أبو هزيرة » وابن 
عباس » وعبد الله بن السائب » وأنحذ ابن عباس عن زيد بن ثابت أيضاً » وأخيذ 
عنهم خلق من التابعين () : وهكذا كان في العصر النبوي شبه مدرسة لتحفيظ 
القرآن وتدارسه , 

ويؤكد ابن الجزري(4) ١‏ أن الاعهاد ني نقل القرآن على حفظ القلوب 

'والصدور » لا على خط المصاحف والكتب » أشرف خصيصة من الله تعالى 
لهذه الأمة» . ويستدل على ذلك بالحدديث الصحييح الذي رواه مسلم أن النبي 
١‏ مناهل العرفان للزرقاني 7517/1١‏ . 
؟ المصدر السابق ١/4؟‏ . 
الاتقان ١1/1١‏ وقسد جمع السيوطي هذه المعلومات من « طبقات القراء » للذهبي ء و ألر 
إلى ذلك , 
مود ين محسدين مسد ء أبو المير شمس الدين ن الشهير بابن الحزري » شر شيخ القراء في زماله . 

من أشهر كنبه ( النشر في القراءات العدر ) . توي سنة 9م ه ( الاعلام 08/8 ) . 
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مير قال : « إن ربّي قال لي : قم في في قريش فأنذرهم؛ فقلت له :. اي رب»ء 
إذن يثلغوا )١(‏ رأمي حتى يدعوه خبزة . فقَال : إني مبتليك وميتل بك » 
ومنزل علياك كتاباً لا يغسله الماء » تقرؤه نائماً ويقظان(5) . ..) الحديث » ومنه 
يفهم أن القرآن يق رأعن ظهر قلب في كل حالءفلا محتاج جامعه إلى النظر في 
صحيفة كتبت بالمداد الذي ينطمس ويزول إذا غسل بالماء . 

وأما جمع القرآن بمعبى كتابته » فقد اتخذ ثلاثة أشكال في ثلاثة عهود في 
الصدر الأول » أولها عهد النبي َلِتعٍ » وثانيها عهد أبي بكر الصديق رضي 
لاعنه » وثالتها عهد عبان بن عفان روني الله عنه , 

جمع القرآن كتابة على عهد الرسول عَلِدْه 

تخد ابي جل كتاباً لوحي فيه الفلا الأأربعة ومعاوية وزيد بن ثابت / 
ا » كان يأمرهم بكتابة كل ما 

ول أ ل ج الحاكم في « الستدرلك» بسند على شرط الشيخين عن زيد بن 
2505-8 : « كنا عند رسول الله مَل نلف القرآن من الرقاع » (4) . 

وكلمة « الرقاع » في الحديث ( وهي جمع رقعة » وقد تكون من جلد أو 
ورق أو كاغد ) تشعرنا بنوع أدوات الكتابة المتيسرة لكتاب الوحي على عهدك 
رسول اشَعَل ؛ » فكانوا يكتبون الآيات ني اللخاف ( جمع لخفة وهي الحجارة 
الدقاق أو صفائح الحجارة ) والعسب ( جمع عسيب وهو جرريد التخل 
كانوا يكشفون الحوص ويكتبون في الطرف العريض ) والأكتاف ( جمع 
١‏ ثلغ رأمه وفلغه : شلخه . 
١‏ مناهل العر فان للزرقاني ١/ره*؟‏ . 
م استطاع المستشرق بلاشير أن يبلغ بكتبة الوحي أربعين رجلا : 

(12.م, مه© هنمآ بوغطهول8 ) وقد انتهى إلى ذلك من مقارنته بين ها كتبه شفالي و مل 


والثووي وصاحب السيرة الحلبية وغيرهم . 


وانظر بوجه غاص ( 96 , ع0صمم صل مق عل اء اعتسسهذه]] , و«مموفدت ) 
الاتقان 4/1و والبرهان ١/لا؟7‏ . ٠‏ 


هم 


518 


كتف وهو عظم البعير أو الشاة يكتبون عليه بعد أن يمئ ) والأقتاب ( جمع 
قتب وهو الحشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه ) وقطع الأدم 
أي ( الحند) (0) . 

ومعبى تأليف القرآن من الرقاع ( الوارد في حديث زيد ) ترتيب السور 
والآيات وفق إشارة النبي مَلِنووتوقيفه . «فأما الآيات في كل سورة ووضع 
البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلاشك » ولا خلاف فيه » ولمذا لا يوز . 
تعكيسها ؛(؟) ويستدل على ذلك بما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال 
قلت لعمان : «والذين يتوذون منكم وبتنترون أزواجاً» () قد نسختها 
الآية الأخرى ء فلم تكتبها أو تدّعلها ؟ ( المعبى : لماذا تثبتها بالكتابة أو تتركها 
مكتوبة وأنت تعلم بأنبا منسوخة ) قال : «يابن أخي ء لا أغيئر شيئاً من 
مكانه ؛ (4) » فعمان لا بجر على تغيير آية من مكانما ؛ ولو ثبت له أنهسا 
منسوخة » لآنه يعلم أن ليس له ولا لغره دخل في ترتيب آيات القرآن بعد 
أن وتتف جبريل رسول الله على ترتيبها »ء ووقّف رسول الله بدوره كتبة 
الوحي على ذلك . أخرج أحمد بإسناد حسن عن عيان بن أبى العاص قال : 
كنت جالساً عند رسول اليم إذ شخص بيصره ثم صوبه ثم قال : « أتانى 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الاية هذا الموضع من هذه السورة : « إن الله 
يأمرة بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » إلى آخرها(ه) . وني كتب السثّة 
انظر شرح هذه الكلمات في ( الاتقان) ٠١١/١‏ . 
هذه عبارة الزركثي في و البرهان ١‏ /51؟ » وقد أثار السيوطي إلى هذا الإجماع الذي نقله 
الزركثي حول ترتيب الآيات التوقيفي ء ثم ذكر في خذا الموضوع عبارة لأبي جعفر بن الزبير 
في « مناسباته » يقول فيها : « ترئيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صل الله عليه وسلم وأمره 
من غير لاف بين المسلمين » ( انظر الاتقان ١/؛‏ ) . 

والمراد من قول الزركثي « لا يحوز تعكيسها » وجوب التزام هذا الترتيب التوقيفي سين 
الآيات ء محيث لا يقدم فيهاو لا يؤخر . وميل الزركشي إلى هذا الرأي يزداد وضوساً بقولة : 
« وفسر بعضهم قوله ( ورتل القرآن ترتيلا ) أي اقرأه على هذا الثر تيب من غير تقد ولا تأخير . 
وجاء الدكير على من قرأه معكوساً » ألبرهان 709/1 , 
» البقرة ؛؟؟ . : 


4 صحيح البخاري /4؟ وقارن بالاتقان ٠١0/9‏ . 
ه الاتقان ١4/1؟٠١‏ . 


عدا جحد 


٠ 


كشر من الأحاديث الي تصور رسول الل مَل أ لي القرآن على كتتاب الوح » 
ويوقفتهم على ترتيب الآيات (1). وقد ثبت أنه ملت قرأ سوراً عديدة بترتيب 
آيامها في الصلاة أو في خطبة ابذمعة عشهد من ع الصحاية » فكان ذلك دلياة” 
صريحاً عل ١‏ أن ترتيب آياتما توقيفي ٠‏ وما كان الصحابة لير تبوا ترتيياً سمعوا 
النبي عَللته يقرأ على خلافه » فبلغ ذلك مبلغ التواتر »(9) .. 
وأما ترتيب السور فتوقيفي في أيضاً » وقد علم. في حياته لاد » وهو يشمل 
السور القرآ نية جميعاً » ولسنا تملك دليلا "على العكس » فلا مسوغ للرأي القائل 
إن ترتيب الور اجتهادي من الصحابة » ولا للرأي الآخر الذي يفصل : فمن 
السور ما كان ترتيبه اجتهاذياً » ومنه ما كان توقيفياً . 
وإذن » فقول الزركشي : «وترتيب بعضها ليس هو أمراً أوجبه الله » 
بل أمرٌ راجع إلى اجتهادهم واختيارهم » ولهدا كان لكل مصحصف 
ترتيب 0(*) لا ينبغي أن يسلم على علاته » لأن اجتهاد الصحابة في ترتيب 
مصاحفهم الخاصة كان اختياراً شخصياً لم محاولوا أن يلزموا به أحداً وم 
يداعوا أن تالفته محرمة » إذلم يكتبوا تلك الصاحف للناس وإنما كتيوها 
لأنفسهم » حى إذا اجتمعت الأمّة على تر تبس عهان أخصدوا به وتركوا 
مصاحفهم الفردية . ولو أنهم كانوا يعتقدون أن" الأمر مفوّض إلى اجتهادهم ‏ 
م 0 ؛الاسسكوا بعر تيب مصاحفهم » ولم يأخذوا بترتيب 
. م إن الزركشي نفسه يرى أن" ( الخلاف يرجع إلى اللفظ » بسن 
القن برقي لقان بالاجتهاد في تريب السوو > وستفل عل ذلك بقول 
١‏ الإمام مالك : إعا لوا القرآن على ما كاذوا يسمعونه من النبي مر ؛ مع 


١‏ انظر على سبيل المثال صحيح البخاري : كتاب تفسير القرآن الباب الثامن عشر '» وكتاب الأحكام 
الباب السابع والتسعوث » ومستد أحمد ل م 1/4ك؟. 

؟ الاتقان ١ك/ره١٠‏ . 

ع البرهان 77/1 . 


فى 


قوله بأن ترتيب السور اجتهاد متهم فآل الحلاف إلى أنه : هل ذاك بتوقيف 
قولي أو بمجرد استناد فعلي ؟0(١)‏ . 

وأما الرأي الذاهب إلى أن الترتيب على قسمين توقيفي واجتهادي » فلايستند 
القسم الاجتهادي فيه إلى دليل صحيبح ؛ وهو على كل حال قسم ضثيل لا يكاد 
يبه له . فإذا قال القاضي أبو محمد بن عطية : إن كثيراً من السور كان قد 
عللم” ترتيبها في حياته مَل كالسبيع امول (؟) والحوا مم والفصل» 0 ٠‏ 2 
رأئ أبو جع بن الزبير (5) أن القسم التوقيفي لا بدا أ يكون أكير مدن 
هذا ء وأن القسم الاجتهادي هو الأقل . ويفهم هذا بوضوح من قوله : 
« الآثار تشهد بأكثر ما نص" عليه ابن عطية ويبقى منها قليل مكن أن ري 
فيه الحلاف )(6) . 

وهذا القليل الذي مكن أن بحري فيه اللدلاف يعتمد على حديث ضعيف 
جداً » بل هو نحديث لا أصل له » يدور إسناده ني كل رواياته على « يزيد 
الفارسي » الذي رواه عن ابن عباس :(5) » ويزيد الفارسي هذا « يذكره 
البخاري في الضعفاء » فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به » وفيه تشكيك 
في معرفة سور القرآن ٠‏ الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في 
المصاحن » وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور » كأن عمْان كان 
يثبتها برأيه وينفيها برأيه » وحاشاه من ذلك ! فلا علينا إذا قلنا : إنّه و حديث 


5-2 


اليرهان ؟/لاه؟ . 

كذا ني ( البرهان ) - بهم الطاء وفتح الواو - والشائع أنها ( السبع الطوال ) بكسر الطاء . غير 
أن الزركثي يقول : الطول بضم الطاء جمع طولى » كالكبر جمع كبرى . قال أبو سيان التوحيدي: 
وكسر الطاء مرذول ( البرجان 44/1١‏ ) . 

البرهاث ١‏ /لاه؟ . 

هو أحمد بن | إبراهيى بن الزبير الأندلسي » ضاحب كتب الذيل على د الصلة »كان من:اندحاة الحفاظ . 
توني سنة 9٠م‏ (الدرر الكامنة /4م- كم). 

البرهان ١/رمه؟‏ . 

تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على الحديث رقم 849 في مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص 8194 , 


نه 


جه 


جم 


لك 


50 


نف 


لا أصل له)(١1)‏ » ولا داعي اللإطالة بذ كر هذا الحديث الباطل . » بل نشر إلى 
أن موضع الشاهد فيه جواب عبان لابن عباس » معطلا قرّن " براءة بالأثفال من 
غير البسملة : : ووكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمديئة » ويراءة من آخر 
القرآن » فكانت فصنها شيياً يمتها قيض رول ل م و ب لام 
منها » وظننت أنها منها » فمن م قرنت بيني .. الخ )(3) . 

الرأي الراجح المختار إذن أن" تأليف السور على هذا الترتيب الذي نجده 
اليوم في المصاحف هو كتألين الآبات على هذا الترتيب-توقيفي لا مجال 
فيه للاجتهاد . على أن رسول الله علدو » رغم هذا التوقيف لم بحسد من 
الدواعي ما محماه على جمع آبات كل سورة في صحائف عدة » ولا جمع 
القرآن كله ببن دفي مصحف واحد : لأن القراء ومستظهري القرآن كانوا 
كثرين » وكان عليه السلام يرقب توالي نزول الوحي عليه » وإمكان ناسخ 

لبعض أحكامه(") . » فالقرآن كله كتب في عهد رسول الله ار غسير 
مجموع في مصدف واحد » فقد أغى عن ذلك حفظ الصحابة له في صدورهم 
كا وقفهم عليها الرسول ونبههم إلى مواضعها بتوقيف من الله . قال 
الزركثي : «وإنمالم يُكنْتب في عهد النبي عل مصحف ثثلا يفضي إلى 
تغيير ه في كل وقتاء فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن 
عوته عل )2 . 

وأكثر العلماء على أن جمع القرآن على عهد رسول الله لوحظ في كتابته أن 
تشمل الأحرف السبعة الي أنزل عليها . وسوف نناقش ذلك في فصل 
والأحرف السبعة» . 1 

وكان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله يلت » وينسخ الكتاب 


من التعليق على | ءنديّث نفسه » مستد أحمدج ١‏ ص .م ويسحمسن أن يقر أب جميع هذا التعليق فإنه 
تيس » ولا يتسع المقام لذكره . 
؟ مسند أخحيد » طبعة شاكر 781/1 ( حديث رقم 844 ) وف الطيعة القديمة ج١‏ ص لاه . 
» الاتقان 1 //رمه ر البرهان ١/ره؟؟‏ . 
؛ البرهان (/7؟؟؟ . ْ 


لا 


لأنفسهم نسخة منه » فتعاونت نسخ هؤلاء الكتّاب والصحف الي في بيت 
النبي مع حافظة الصحاية الأميين وغير الأميين ؛ على حفظ القرآن وصيانته » 
مصداقاً لقوله تعالى : « إن نحن نرلنا الذكر وإننّا له لحافظون »(1) . 

؟ ‏ جمع القرآن ني عهد أبي بكر الصدايق رضي الله عنه 

لقد كتب القرآن كله على عهد رسول الله مث إلا أنّه كان مفرق الايات 
والسور » وأول مّن' جمعه في صحف مرتب الآيات - كبا رويت محفوظة 
عن الرسول - هو أبو بكر . قال أبو عبد الله المحاسبي (؟) في كتاب ( فهم 
السئن ) : « كتابة القرآن ليست عحدثة » فإنه لتر كان يأمر بكتايته » ولكنه 
كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعُسُبٍ » وإنما أمر الصدديق بنسخها من 
مكان إلى مكان مجتمعاً » وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله 
َه فيها القرآن منتشراً » فجمعها جامع وربطها بخيط » حى لا يضيع منها 
شي 3(212) . 

وكان جمع أبي بكر للقرآن بعد موقعة الهامة سنة اثنتي عشرة الهجرة 1 
ففي تلك الموقعة بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب » استشهد 
سبعون من حفظة القرآن من الصحابة » فهال” ذلك عمر بن" اللتطاب وجاء 
يفورح على أبي بكر جمع القرآن . وني ذلك يروي البخاري بي صحييحط أن زيد 
ابن ثابت رضي الله عنه قال : «أرسل إلى أبو بكر مقتل” أهل المامة » فإِا 
عمر بن اللخطاب عنده . قال أبو بكر رضى الله عنه : إن عمر أتانى فقال : 
إن القتل قد استحرّ ( أي اشتد ) يوم اليامة بقراء القرآن » وإني أخذى أن 
يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن » بإنتي أرى أن تأمر 
١‏ سورة الحجر » 
١‏ هو الحاث بن أله المساسبي + ويك أبا عبد ا . من أكابر الصوفية » كان عالماً بالأصول 

والمعاملات » وهو أستاذ | كثر البغداديين في عصره » توفي ببغداد منة 47؟ ( الأعلام للزركلي 


+1 ). 
البرهان ١/رم"؟‏ والاتقان 1١1١/١‏ . 


:7و 


يجمع .القرآن . قلت لعمر : كيف تثفعل مالم يفعله رسول الله َي ؟ قال 
عمر : هو والله خير . فلم يزل عمر يراجعبي حى شرح الله صدري لذلك » 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إننك رجل شاب 
عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 6 ؛ فتتيع القرآن 
فاجمعه . فوالله لو كلفوني نقل بل من الحبال ما كان أثقلى” علي مما أمرني به 
من جمع القرآن ! قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله مَلِْرٍ ؟ قال : 
هو والله خير » فلم يزل أبو بكر ير اجعي حى شرح الله صدري للذي شرح له 
صدر أبي بكر وعمر تبعت القرآن أجمعه من السب واللخاف وصدور 
الرجال » حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزمة الأنصاري(١)‏ لم أجدها 
مع أحد ره ولقد جادكم سول من أنفكم عزير عليه ما عتم » حت 
خاعة براءة . فكانت الصحف عند أببي بكر حبى توقاه الله » ثم عند عمر 
حياته » ثم عند حفصة بنت عمر )(1) . 

وقد يقع قارئ هذا النص في إشكال منشئه تصرح زيد بأته لم بحد 
آخر سورة التوبة إلا مع أبي خزعة الأنصاري ؛ ويزول هنذا الإشكال 

مريا إذا علم القارئئ أن غرض يد أنتهل مجدها مكتوبة إلامع أبي خزعة رم 
وقد كان ذلك كافيا لقبوله إياها » لأن كثيراً من الصحابة كانوا محفظونها » 
ولأن زيداً نفسه كان تحفظها : ولكنه أراد ‏ ورّعاآ منه واحتياطا - أن يشفع 
أافظ بالكتابة » وظل" ناهجاً هذا النهسج في سائر القرآن الذي تتبعه فجمعه بأمر 


١‏ وفي رواية : «مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي صل الله عليه وسلم شهادته بشهادة 
رجلين » البرهان /1١‏ +++ + لكن الذي في تبذيب التهنيب ( 14١/8‏ ) أن خزمةبن ثابيت 
الأنصاري هو ذو الشهادتين » فهو غير أبي خزمة » وفي البشاري « فضائل القرآن , أن زيداً 
وجد عند خزمة هذا آية من سورة الأحزاب » فهل اختلط الأمر على الرواة والمؤرخخين ؟ 

؟ صحيح البخاري . كتاب « فضائل القرآن » الباب الثالث و الباب الرابع وكتاب و الأحكام » » 
ألياب السايع و الثلاثون .وني مسند أحمد ج١‏ صن. 1 ( وفي طبعة شاكر 180/١‏ رقم الحديث 
) وقارن مما في ( طبقات ابن سعد ير" ق١‏ ص 7١1‏ ). 

م الاتقان ٠١١/1‏ وينقل السيوطي هنا عن أبي شامة قوله : و م أجدها مع غيره أي لم أجدها 
مكتوبة مع غير * 4 . 


أبي كر :فكان لا بدلقبول آبة أو آياتمنشاهدين » ها الحفظ والكتابة » 
"وبهذا فسّر ابن حجر المراد من الشاهدين في قول أبي بكر لعمر وزيد : 
«اقعدا على باب المسجد » فمن جاءىا بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاكتباه(1) » وهو حديث منقطع أخرجه ابن أبي داوود(؟) من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه . لكن رجاله ثقات » وواضح أن تفسير ابن حجر يلاحظ 
فيه الاكتفاء بشاهد واحد على الكتاية » كالشاهد الواحد على الحفظ .. و 
الجمهور بقوم على ضرورة شأهديئّن عدلين على الكتابة » وشاهدين عدلين على ' 
الحفظ » فلا يكتفى بشاهد واحد على كل من الأمرين . ويستدل على ذلك يما 
أخرجه ابن أبي داوود من طريق محيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال 
١‏ قندام عمر » فقال : من كان تلقى من رسول العرلِ شيئاً من القرآن فليأت 
به » وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب » وكان لا يتقبل من 
أحد شيئاً حى يشهد شهيدان)0”) » قال السخاوي بي «جيال القراء» 
« المراد أنها يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بن بدي رسول الله مَلَِوٍ (1) » . 
وكأن" شذوذ آخر سورة التوبة عن هذه القاعدة بوجودها عند أبي خزرمة 
وحده » إما روعي فيه تواترها لدى الكثير من الصحابة الذين ع كانوا يستظهر ونا 
حفظاً في الصدور : فهذا الاستظهار المتواتر قام مقام شاهدين بأن آخر تلك 
السورة كتب بين يدي رسول الله يلخ . 
«وقول زيد : دلم أجدها إلا مع ( أبي ) خزعة» ليس فيه فيه إثبات القرآن 
مخبر الواحد » لأن زيداً كان قد سمعها وعلم” موضعها ... وتتبعه لارجال كان 
للاستظهار لا لاستحداث العلم »(0) . 
١‏ الاتقان ٠.0/1‏ 
.هو عبد الله بن سليان بن الأشعث الأزدي السجستاني ؛ ويك أبا بكر » من كبار سفاظ 
الحديث . من كتبه : المصاحف » والمند » والسئن » والتفسير » والقراءات » و الناسخ 
والنبي (الأعلام 911/7 . 
م الاتقان زه 
؛ الاثقان ١.71‏ 
له البرهان ١/4م؟‏ . 


0 


قد تم” لأبي بكر جمع القرآن كله خلال سنة واحدة تقريباً » لأن أمره 

زياًيجمعد كال بعد واقع اليا » وقد حصل المع بين هذه الواقعة ووفاة 
أبي بكر . وحين نتذ كر كيف جمع هذا القرآن من الرقاع والعسُب 
والدّخاف والأقتاب والحاود في هذه المدة القصيرة » لا يسعنا إلا أن نكبر عز بمة 
الصحابة الذين دلوا أنفسهم لله » ولا يسعنا إلا أن تقول مع علي بن أ بى طالب : 
«(رحم الله أبا بكر » هو أول من جمع كتاب الله بين اللوحين 1(6) . أما 
عمر فقد سجّل له التاريخ أنّه صاحب الفكرة » كا سجئّل لزيد أنّه وضعها 
موضع التنفيذ . 

ونختام النص الذي رواه البخاري عن زيد ينبئنا بأن الصحف الي جمع 
فيها القرآن كانت عند أبي بكر حى توفاه الله » ثم صارت إلى عمر وظلت 
' عنده حى توفاه الله » ثم صارت إلى حفصة بنت عمر لا إلى الحليفة الحديد 
عمْان . وقد أثارت ١‏ دائزة المعارف الإسلامية » شبهة حول هذا الموضوع » 
فتساءلت : أم يكن عيان أجدر أن تودع هذه الصحف عنده ؟(79) ونخيب : 
بل حفصة أولى بذلك وأجدر » لأن عمر أوصى بأن تكون الصحف مودعة 
لدمها ؛ وهي زوجة رسول الله أم المؤمندن » فضسلا على حفظها القرآن كله في 
صدرها وتمكتنها من القراءة والكتابة » وكان عمر قد جعل أمر الخلافة شورى 
من بعده » فكيف يسلم إلى عمان هائيك الصحف قبل أن يفكثر أحد في اختياره 
الخلافة ؟ 

ويبدو أن تسمية القرآن « بالمصحف » نشأت على عهد أسي بكر » فقد أخرج 
ابن أشتة(”) في كتاب « المصاحف » من طريق مومى بن عقبة عن ابن شهاب 
قال : لما جمعوا القرآن فكتبوه على الورق قال أبو بكر : التمسوا أه اسماً » فقال 
١‏ البرهان وعم ؛ المصاحف لابن أبي دأوود ص 8 . 
1 انظر 0 .م ,11 .صسماله1"1 46 عتلممم مر 
ا هو همد بن عبد الله بن محمد بن أشتة » ويكنى أبا بكر . نحوي محقق ثقة » اشتفل كثيرا بعلوم . 

القرآن . وكتابه ( المحبر ) يدل على سعة علمه . توي سنة 81١‏ ( انظر غاية النهاية في طبقات 

القراء ؟/124)- 


يف 


بعضهم : «السّفثر » . قال : ذلك اسم تسميه اليهود . فكرهوا ذلك . وقال 
بعضهم : المصحف ) فإن الحبشة يسمون مثله « المصحط » » فاجتمع رأمهم 
على أن سموه « المصحف )١()‏ . 

وقد ظفر مصحف أبي بكر بإجاع الآمّة عليه وتواتر ما فيه » وأكثر العلياء 
على أن طريقة كتايته اشتملت على الأحرف السبعة الي أنزل بها القرآن » 
فشابه في هذه الناحية الأخيرة جمع القرآن الأول على عهد الرسرل 
الأمين . 

جمع القرآن على عهد عمان رضي الله عنه 

روى البخاري في و صحيحه) بسنده عن ابن شهاب أن أنتّس بن مالك ٠‏ 
حدثه أن حذيفة بن المان قدم على عمان » وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية 
وأنبيجا ع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة 
لعمان : يا أمير المؤمنين » أدرك هذه الآمة قبل أن مختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود 0 . فأرسل عمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها 
في المصاحف » ثم نردها إليك . فأرسلت به حفصة إلى عهان » فأمرزيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ين ا 
فنسخوها في المصاحف . وقال عهان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفم ألم 
لت م ء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » فإنته إنما 7 

م » تفعلوا حنى إذا نسخوا الصحف في اللصاحف » رد عيان الصحف إل 

حفص وأرسل | إلى كل أفق بمصحف مما نسةرا . وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن نحرق 0 (1) . 

ز الاتقان ر/روم . 
؟ صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » الباب الثاني والباب الثالث ؛ الاتقان ٠١5/١‏ ؛ 
المصاحف لابن أبي داوود ١8‏ ؟ تفسير ير الطبري 8١ -- +١١‏ . ورواية الطبري تر بط في 
سهاق واحد بين عمل أبي بكر وعمل عنّان في جمع المصاحف » وهي من حد يث زيد بن ثابت 


نفسه » بينا هي في صحيم البغاري تنفرد بوصف عمل عمّان » وهي من حد يث أنس بن مالك 
كا رأينا . 


انا 


ينيئنا هذا النص الصحيح بخمسة أمور على جانب عظم من الأهمية : 
أولا" ‏ إن اختلاف المسلمين في قراءة القرآن كان الباعث الأساسبي على أمر 
عهان باستنساخ صحف حفصة وجمعها في مصاحف . فلا مستند لبلاشير وغيره 
من المستشرقن في التشكيك بئيّات عمان في جمع القرآن » فمن أين لم أن هذا 
الخليفة إنما سعى إلى نحقيق هذا العمل العظمم بدافع من نزعته « الأرستقراطيّة » » 
فلم مجمع كتاب الله بزعمهم ‏ إلا باسم الطبقة « الارستقراطية » المكية ابي 
كان خير ممثل لما (1) ؟1 
لا مستند لهم في شيء من هذا إلا خيالهم الخحصيب » وظنهم الكاذب 25 
وإلا فأين الرواية التارمفية الصحيحة الي تثبت دعواهم ؟ وهل يفضل عاقل 
الأخذ بتتخرصاتمم على ما أورده رجل كالبخاري ما عرف التارييخ من يضارعه 
في الثقة والضيط والأمانة ؟ ' 1 
ثانياً ‏ إن اللجنة الى كلفت بهذا العمل كانت رباعيّة(؟) . 
وإذا استثنينا زيد بن ثايت الذي كان مدنيّاً من الأنصار » لاحظنا أن 
الأعضاء الثلاثة الباقن كلهم مكيون من قريش (”) . وهؤلاء الأربعة جميعاً من 
انظر 57 .م ممغطمو81 
ومن الفريب أن ابن أبي داوود » لشدة ولوعه بايراد الروايات المختلفة في الموضوع الوأسد 
مها تعضارب » لا يكتفي بذكر هذه اللجنة الرباعية الي مماها البخاري» بل يتطوع بتسمية قوائم 
بلجان أخرى ء منها لحنة ثنائية مؤؤلفة من زيد بن ثابت و سميد بن العاص » ومنها لنة تنتاعشرية ' 
( انظر كتاب المصاحف لابن أببي داوود ص ٠ >» 74 8١‏ ) . وكان هذا التفار ب مادة 
صالحة للتعليق و التعقيب لدى المستشرق #ثالي ( انظر : ْ 
(؟»؟©5 50 ,]ا , قسهعه0) قمع0 ممسلصصو5 216 , اللومبطء5 ) 
أما المستشرق بلاشير فلا يكم استخرابه الشديد من ذكر ابن أببي داوود أسم أبي بن كيب 
في إحدى اللجان مع أن المفروص أنه كان قد توني قبل مفتين على الأقل . وهذا وهم تاريخيمن 
.بلاشير » لأنه يظن أن هذه اللجئة الناسنة للمصاحف إنما تألفت في حدود سنة .م ه ( انظر: 
3 دودم) 2ه لم1 ر ومغطعواظ ( في حين أن أبن حجر يقول : وزكان ذاك - أي 
استنساخ المصاحف - في سئة خخمس وعشرين . قال : وغفل يعض من أدركناء فزعم أنه كان في 
حدود سنة ثلاثين » ولم يذكر له مستنداً » الاتقان 1١1/1١‏ . 
* وهنا يذهب الحيال المصيب ببلاشير كل مذهب © فيسرف في وصف الرهط القرشيين الثلائة ٠‏ 
« بالأرستقراطية » » كبا وصف بها عيّان من قبل وما فدري أي أرستقراطية يعي في ذاه 
المجعمع الإسلامي الوليد الذي لا تزال تمالي الدين فيه غضة ! - ويشير بعد ذلك إلى صلات > 


دجت 


ذ7, 


ثقات الصحابة وأفاضلهم )١(‏ . 

ثالثاً ‏ إن اللجنة الرباعيّة باتخاذها صحف حفصة أساساً لنسخ المصاحف 
إنما استندت إلى أصل أبي بكر . 

رابعاً - إن القرآن نزل بلغة قريش » فهى اللغة المفضلة لكتابةالنص القرآ نى 
عند حدوث الخلاف بين القرشين الثلاثة وزيد . وسرى أن هذا لا ينافي كتابة 
القرآن بطريقة تجمع الأحرف السبعة الي نزل عليها القرآن » لأن تلك الكتاية 
كانت غير معجمة ولا مشكولة » ولأن وجوه القراءات كانت توزع على 
المصاحف حين لا محتملها الرسم الواحد . 

خامساً ‏ إن عمان أرسل إلى الآفاق الإسلامية بمصحف مما نسخه هولاء 
الأربعة ع ورأى - حسما للتزاع - أن حرق ماعدا ذلك من الصيحث 
والمصاحف الخاصة . 1 

وسدو أن حذيفة بن الهان لم يكن وحده فرعاً من اختلاف المسلمين في 
القراءة » فقد كثر الحلاف وساور القلق أنفس الصحابة الكرام » وبلغ ذلك 
عمان ففزع بدوره ورأى أن يتدارك الأمر قبل استفحاله . وقد أشار إل ذلك 
أبن جرير الطبري في « تفسيره) بي الحبر الذي أخرجه من طريق أيوب عن . 


ح المصاهرة بسين هؤلاء الرهط وبين عمّان » فجمعت بينهم - بزعمه - المصالح المشتركة » نمسا 
1 كان أحد منهم يتصور أن يتم جمع القرآن واستنساخ المصحف في غير مكة مدينتهم الفالية . 
ولكي يم بلاشير نسج هذه القصة اللحيالية يحمل ثالثة الأثاني موافقة زيد للمكيين الشلاثة وملقه 
لمم ع٠‏ لعلمه أن زيداً كان مدنياً أبعد ما يكون عن التزعة الارستقراطية ( انظر 

. 58 , 5قعم0 سه عام[ عمغطهولا8 ) 

وهذا الكلام يكاد - لتهافته و تناقضه ‏ يكذب آخره أوله . فحسينا هذا التكلش في 
إشر اك زيد الماني في خطة المكيين الثاجية ديلا على فساد هذا الاستنتاج الذيلا يستند إلى عقل 
ولانقل, . 
وقد اعثر ف كثير من المستشرقين بورع أعضاء اللجنة واسحتياطهم في نسخ المصاحف . ونذ كر على 
سبيل المثال قول بلاشير : ٠‏ لا يسع أحدا الشك في عمق شعور. أعضاء اللجنة بمسؤو ليتهم . و لثن 
فاهم منهج البحث الذي ل يكن متيسرا لأحد ني عصرهم » فلم يفتهم الاحتياط والورع » . 
6١(‏ ,هما تدم العام , عمقطمة[8 ) 


.ا 


م٠‎ 


أبي قلابة أنّه قال : ولا كان في خلافة عهان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل » 
والمعلم يعلم قراءة الرجل » فجعل الغلمان ياتةرن فيختلفون حبى ارتفع ذلك إلى 
المعلمين » حى كفر بعضهم بقراءة بعض » فبلغ ذلك عمان فخطب فقال : 
«أنم عندي تختلفون فيه وتلحنون » فمن نأى عي من أهل الأمصار أشد فيه 
اختلافاً وأشد لخحناً . اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس [ماماً»(1) . 2 

وساعد على هذا الاختلاف أن مصاحف أخرى مشهورة قد عرفت إلى جانب 
صحف حفصية في الزمن الممتد من وفاة النبي ملي حى جمع عمان الناس” على 
مصحف واحد . وأشهر تلك الصحف اثنان منسوبان إلى اللذين قاما يجمعهها : 
وها مصحف أبن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود (؟) . 

ولعل بعض المصاحف الأخرى الي لم تعرف ولم تشتهر كانت كذلك 
موجودة » ا يذكر ابن الندم في «الفهرست » وابن أبي داوود في 
و المصاحف » وابن أشتة في «المصاحف » » وإن كنا لا ميل إلى المبالغة في 


١‏ تفسير الطيري 8١/١‏ وتحد مثل هذا النصس في الاتقان ١١-1١8 /١‏ لقلا عن ابن أشتة في 
كتاب المصاحف من طريق أيوب عن أبي قلابة أيضاً . وفي الرواية بمد ذلك : « فاجتمعوا 
فكتبوا » فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في أيآية قالوا : هذه أقرأها رسول الله صل الله عليه 
وسلم فلاناً » فير سل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة:فيقال له : كيف أقرأك رسول الله 
صل الله عليه وسلم آية كذا وكذا ؟ فيقول: كذا وكذا » فيكتبونما » وقد تركوا لذلك 
مكاتاً » . ويقرب من هذا ما في أكتاب المصاحف لابن أبي ي داوود ص ١؟‏ و المقنع لأبي عمرو 
الداني ص ةم . 
وصاحبا هذين المصحفين من أجل الصحابة وأعليهم بكتاب الله.أما أبي فبلغ من فضله وثُمةالناس 
بملمه أن كان الناس يكتبون عنه وهو ملي عليهم حين جمع القرآن في المصحف عل عهد أبي بكر 
رضي اله نه ( إنثر كتاب ا مصاحف لابن أبي حاوود من*). وأما عبدالله بن مسعود فهو أنحد 
الأربعة الذين أمر الرسول صل الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم في حديثه المشهور : «خذوا 
القرآن عن أربعة : عبدالله ( يعني أبن مسعود ) وسالم مولى أبي حذيفة » ومعاذ بن جبل ء وآ 

بن كعب » . انظر البهاري 1857/5 . 

ويل هذين المصحفين في الشهرة مصحف أببي مومى الأشعري ثم مصحن المقداد بن عبرو » 
( انظر طبقات ابن سعد ج* ق١ا‏ ص .)1١١5-114‏ 
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41 مباحث في علوم القرآن (1) 


عددها » لآثنا لا نملك مستنداً صحيحاً يوذْكّد وجودها في زمن ما(١)‏ . 


وجدير بالذكر أن هذه المصاحف لم تصل إلينا » وإنما وردتنا نصوص عن 


ترتيب السور فيها وبعض أوسجه قراءاتها » وما تبرح في كثير من جوانيها بحاجة 
إلى الفحص والتدقين (؟) . ولكن قرار عمان بإحراقها(") كان حكيا بلا ريب 
لأن بقاءها كان لا بد أن يزيد ني أسباب الشقاق » ولا سما وقد بعد عهد الناس 


برسوك اف يق . 


وقد وقع عمل عمّان من قلوب الناس موقع القبول والاستحسان(4) إلا 


عبد الله بن مسعود الذي كان له كا رأينا - مصحف خاص به» فإنّه عارض 


في ذلك في بادئ الأمر ؛ وأبى أن حرق مصحفه (ه) م أهمه الله أن يرجع 


1 


ها 


5-5 


3 


من ذلك ما ينسبه ابن أبي داوود في ( كتاب المصاحفص ٠ه‏ وما بعدها ) إلى عمرين الطاب 
من القيام يجمع مصحف .خاص به . وبحلو للمستشرق شفالي أن يذ كر ذلك في دراسته القرآ نية: 
انظر : 270 , [آ١‏ , قصوقءه) 068 عصتلصمو5 عزط اللمسطة8 ) 
ولكن المستشرق بلاشير كان أيعد نظرا و أوسع أفقاً حين أدرك أن روايات ابن أبي داوود 
في هذا الصدد لا تؤكد نسبة مصحف غاص إلى عمر » و إنما تشير إلى بمضى أو جه القراءات الخاصة 
الي آثر عمر أن يقرأ القرآن عليها . انظر : 
1 ( 55 , هدم لاه صمناه مم1 , ومغطموا8 ). 
وراجم في الصفحة نفسها الحاشية ام ) 37 مم ) 8 
وهنا لا يرى بلاشير بدأ من الاعتراف بضرورة الاستنادإلى النصوص الصحيحة إذا أردنا أن 
عرف شيئاً عن تلك المصاحف . 1 
أنظر 7 لص مهمه لعام1 , وعغطعع81 , 
نطق حديث البخاري ىا رأينا - بإحرأقها . ولكن ابن أبي داوود يأبى إلا أن يذ كر عدداً من 
الروايات المتضارية في هذا الموضوع »© فيتردد بين إحراق الصحف وتمزيقها وقلفها في الماء 
( انظر كتاب المصاحت ص 4215601١‏ ١٠؟).‏ 
ونحن بلا ريب إنما تأخذ برواية البخاري الصحيحة » فلا داعي للتردد » فلقد أحرقت تلك 
المصاحف » وكفى الله المرمئين شر يقائها . 
كتاب المصاحف لابن أبي دلوود ص ٠. ١١‏ : 
ويضعون في فيه رضي الله عنه عبارات يعرض فيها بزيد بن ثابت الذي كان في صلب أبيه حين أعثنق 
ابن مسعود الإسلام ( ابن أبي داوود ص ١١‏ ) أو كان يلعب مع الصبية حين كان أبن مسعود 
يحفظ بضعاً وسبعين سورة أخطها كلها من فم رسول الله صل الله عليه وسلم ( انظر طيقات اين 
سعد ج؟ القبسم الثاني ص ٠١‏ وكتاب المصاحف لابن أببي داوود ص ١6‏ ) . 0 
ولكئنا نستبعد صدور هذه الأقوال عن ابن مسعود » وإن صدرت فهي لا تدل إلا عل 
الانفعال الذي اعثراء حين نحي عن لحنة جمع القرآان ونسخه . ومع ذلك فإن أبن أبي داوود - 


ذه 


إلى رأي عهان الذي كان في الحقيقة رأي الآمة كلها(١)‏ وهي حينئذ تنشد وحدة 
الكلمة والقضاء على أسباب التزاع . 

وقد شرعت اللجنة الرباعية في تنفيذ قرار عمان سنة خمس وعشرين(5؟) » 
نما أمرهم عبان أن ينسخوا من صحف حفصة مع أنهم كانوا "جمّاعا لكتاب 
الله في صدورهم ء لتكون مصاحفهمستندة إلى أصل أبي بكر المستند بدوره إلى 
أصل النسي علا المكتوب بين يديه بأمره وتوقيف منه » فسدات بذلك كل 
ذريعة للتَمَوّل والتشكيك . قال أيو عبد الله المحاسببي : « ... تلك المصاحف 
الي كتب منها القرآن كانت عند الصدديق لتكون إماماً ولم تفارق الصدايق في 
حياته ولا عُمَر أيامه . ثم كانت عند حفصة لا تمكن منها » وما احتيج إلى 
جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها في أيام عمان » فأخذ ذلك 
الإمام وفسخ ِي المصاحف ...:(؟) . 1 

ولما أعيدت صحف حفصة إليها ظلّت عندها حى توفيت + وقد حاول 
مروان بن الحكّم ات 50 ) أن يأخذها منها ليحرقها فأبت » حى إذا توفيتٍ 
أخذ مروان الصحف وأحرقها » وقال مدافعاً عن وجهة نظره : إتما فعلت 
هذا لأن ما فيها قد كثتب وحفظ بالمصحف الإمام » فخشيت إن طال بالناس 
زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب(4) »2 . 

وقد اختلف في عدة المصاحف الي أرسل بها عمّان إلى الآفاق » فقال أبو 


نفسه هو الذي ذكر عنه رجوعه إلى رأي عبان ( كتاب اكصاحف ص ١6‏ ) .. فلماذا يتعلق 
بلاشير بالرواية الأولى ويتجاهل الأخيرة ؟ (انظر 7 ,مه عاص ر ممغطمواظ ) 

كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ؟١‏ , 

+ الاثقان 9/ ٠١+‏ وعلى هذا الأساس لآ مسوغ لا يتوهمه بلاشير من أن اشتراك سميد ين 
الماص في اللجئة كان م فخريا» لا عملياً » لأنه كان والياً على الكوفة ني حدود سنة ٠م#»وهي‏ 
السنة الي يظن بلاشير أن اللجنة بدأت فيها تنفيذ قرار عبان . وقد أشرنا إلى خطأ هذا الظن . 
وأخذنا بترجيح ابن حجر . راجع م وب الحاشية ١‏ ( وانظر 56 بصمه لها ,عمغطعواظ ) 
البرهانت 1/؟ة؟؟ . 

ع كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص 4؟ 1 


1 


52 


31 


8م 


عرو الداني (1) في المقنع : «أكثر العلماء على أن عمّان لما كتب المصاحف 
جعلها على أربع نسخ » وبعث إلى كل ناحية واحداً : الكوفة والبصرة والشام » 
وترك واحدأً عنده . وقد قبل : إنّه جعله سببع نسخ . وزاد : إلى مكلة وإلى 
اليمن وإلى البحرين . قال : والأول أصح » وعليه الأئمة»(؟) . أما السيوطي 
فبرى :أن المشهور أنها خمسة»() . وإذا أضفنا إليها المصحف الإمام الذي 

حبسه لنفسه بالمديتة أصبحت ستة , وكيا رددنا اللحمسة إلى ستة بإضافة المصحف 
الإمام نستطيع أن نرد السبعة إلى ستة إذا لم نجعل في عدادها ذلك المصحف 
المذكور . لذلك نميل إلى الرأي القائل : إن اللجنة استنسخت سبعة مصاحف» 
فأرسل عان بستة منها إلى الآفاق » واحتفظ لنفسه بواحد منها . ويزيدنا مبلا” 
إلى هذا الرأي ما علمناه من تمكتن بعض الأفراد من ا حصول على نسخ لأنفسهم 
أخذوها من مصحف عيّان » كا فعل عبد الله بن الزير وأمهات الوؤمنين عائشة 
وحفصة وأم سلمة رضي الله عن اللجمييع (5). و ميل إلينا له ليس من التق 
أن يأذن الخليغة عبان لبعض الأفراد - مها يبلغ نفوذهم - بالحصول على فسخ 
من مصاحفه الرسمية » ثم يضن” على الأمصار الإسلامية بنسخ من هذه المصاحف 
توحّد كلمتهم وتقضي على أسباب التزاع بينهم ع ٠‏ ولااسها بعد أن اتضح لنا أن 
اختلاف المسلمين في قراءة القرآن كان الباعث الأسامي على تفكير عمان بنسخ 
كتاب الله في المصاحف . 

وأيَاً ما تكن عدة تلك المصاحئ على وجه اليقن » فإنها جميعا تمائلت 
في اشهالها على القرآن كله : مثة وأربع عشرة سورة خخالية من التقط والشكل » 
١‏ هو عبان بن سعيد » أيو عمرو الداني . أحد كبار الأثمة في القراءات , أشهر كتبه ( التيسير في 

القراءات السبع ) » و ( المقنم أي رمم القرآن ) و ( المسكم في نقط المصاحف ) توي سئة 44 4 م 

(انظر إنباء الرواة 41/5" -0غ#) . 
؟ قارن البرهن 84٠١/1‏ بالمقنم ص 1٠١‏ . 
* الاتقان و//ر؟١٠‏ . 


4 كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ١م‏ » م » هم ع كم . وانظر . و0اء1 بسعم ١‏ 
. 262 , 235 , 231 , 212 .سصش'عت0) عط ذه ودمنوتط عط ج10 ملوتعنة11 
والكتاب المأ كور هو مدخل الناشر إلى كتاب المصاحسف . 


8 


ومن أسماء السور والفواصل » اقتداء بأبي بكر » فإن صحفه كانت مجردة من 
كل ذلك. وفوق هذا » جردت المصاحض العؤانية ما ليس بقرآن من الشروح 
والتفاسير » فمن الصحابة من كان يكتب في مصحفه ما سمع تفسيره وإيضاحه 

من النبي مللِتمٍ . مثال ذلك قوله تعالى : :ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم ,ققد قرأ ابن مسعود وأثبث في مصحفه و ليس عليكم ناح أن تبغر 
فضلا من ربكم في مواسم الحج ). : ولاريب أن تلك الزيادة الأشيرة لتقي 
والإيضاح ٠‏ لأنها 58 لسواد المصاحف البِي أجمعت عليها الآمة . وقد 
أوضح ذلك ابن الحزري فقال : « وربما يدنعلون التفسير في القراءات | 37 
وبياناً » لأنهم عقون ما تلقوه عن النبي مقر نا . فهم آمنون من الالتباس » 
ورعا كان بعضهم يكتبه معه)(١1)‏ أي مع لقرآن في الصحف الذي يكتبه 
لنفسه » كمصحف عائشة . 

لقد جردت إذن مصاحف عمان من جميع هذه الزيادات الي لم . تتوافر 
قرآ نيتها وإنما كانت من قبيل التفسير أو تفصيل المجمل أو إثيات المحذوف » 
وأهملت منها جميع الروايات الاحادية » وأضحت سورها وآباتها مرتبة على 
النحو الذي تمده في مصاحفنا اليوم . وخلو المصاحف العمانية من النقسط 
والشكل جمل رمم بع الألفاظ القرنية عالحآ لأن يقرأ بأكثر من وج ء 
كقوله تعالى : وإذا جاءكم فاسق ينبأ فيو » فد قرئؤ كثاض و فتيتواء » 
وكقوله تعالى : «فلقى آدم” من ربله كلمات» فقد قرئ أ يضاً : ١‏ فتلقى 
آدم” من ربّه كلمات» » وإثما صلح الرسم للوبجهين في الآبتين الم كورتن 
لورود دليل قاطع على صحة القراءة بها » لأن رسول الله قرأ بها أو لأن أحداً 

من الصحابة قرأ بها يحضوره فأقره ولم يعترض عليه . وورود مثل هذا 
لدليل على تواتر قراءة مسا هو الذي يعن صلاحية الرسم لوجه دون آخر. 
فإن وجد دليل آحادي لم يبلغ درجة التواتر على قراءة مالم يوخذ به » واعتير 


. 14/١ الاتمان‎ ١ 


شاذاً )١(‏ لمخالفته أخبار الثقات » ولو صح الرسم للقراءة به » كقوله تعالى : 
«إما محشى الله من عباده العلماء » 3 قفي القراءات الاحادية الشاذاة «إنما 
مخشى الله من عباده العلماء 1. وغبي عن البيان بعد هذا أن كل لفظ قرآني 
م يتواتر في قراءته أكثر من وجه كان يكتب برمم واحد فقط » وأن كل ما 
صح فيه تواتر أكثر من وجه وتعذر رسمه في الفط تملا لجمييع الوجوه » 
كان لا بد أن يلجى* الناسخين إلى كتابته في ب بعض المصاحف بوجه » وي 
بعضها الآخر بوجه ثان » كقوله تعالى : «ووصى بها إبر اهم بنيه ويعقوب » 
فقد توأتر فيه وجه آخر صحيح « وأوصى » بالحمز لا بالتضعيف » ولذلك 
كتب في بعض المصاحف العمانية بالتضعيف وني بعضها الآخر با همز (8) . على 
أن هذا النوع الأخير قليل جدأ » وقد ذكر محصوراً في آيات معدودة ني أكثر 
الكتب المؤلقة حول ( المصاحف » , ٠‏ 

ولكي يزيد عمان من إقبال الناس على تلقي: القرآن من صيدور الرجال 
واعتادهم على الحفظ وعدم اتكالهم على النسخ والكتابة » راح يرسل في الأكثر 
الأغلب مع المصحف الخاص بكل إقلم حافظاً يوافق قراءته» فكان زيد بن ثايت 
مقرىء المصحف المدني ؛ وعبد الله بن السائب مقرىء المكتي » والمغيرة بن 
شهاب مقرىء الشامي 3 وأبو عبد الرحمن السلمي مقرىء الكوي » وعامر 

ن عبد القيس مقرىء البصري(") . 

أما إحراق عيان للمصاحف الفردية فلم يقدم عليه إلا بعد مشورة وتأبيد 
من الصحابة الكرام » فهذا سويد بن غفلة يقول : « قال على : لا تقولوا في 
عمان إلا خيراً » فوالله . ما فعل الذي ذعل في المصاحف إلا عن ملا منا» (4) . 
١‏ الاتقان ور . 
١‏ يقول السيوطي في ( الاتقان +/4م؟ ) في هذا الصدد . أسا القراءات المنتافة المنهورة 

بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوها » نحو أوصى ووصى » وتجري نحتها ومن تحتها » وسيقولون 


لله وله » وما عملت أيدهم وما عملته » فكتابته عل نحو قراءته . وكل ذلك و جدني مصاحفث 
الاما 
لإمام ؛ . 


1 > متاهل العر فان لزرقائي وروم د لاوا 
:4 الاتقان و/م١ ١‏ . 


كم 


وثال على" أيضاً : و لووليت ها ولي عمان لعملت بالمصاحف مسا 
عمل » )١(‏ . 
وإن الباحت ليتساءل : أين أصبحت المصاحف العمانية الآن ؟ ولن يظفر 
يحواب شاف على هذا السؤال » فإن الزركشة والنقوش الفاصلة بسين السور أو 
ا مبيئة لأعشار القرآن تنغي أن تكون المصاحف الأثرية ُ دار الكتب بالقاهرة 
عيانية » لآن المصاحف العمانيّة كانت مجردة من كل هذا ٠.‏ عل أن بعض 
المستشرقين جمعوا الكثير من الروايات التاريمية الي توأ كد رؤئية بعض العلماء 
القدامى للمصاحف أو السور منها في أمصار إسلامية معينة . وي طليعة هولاء 
المستشرقن الأستاذ كواتر مير ممغمع نم01 كأ أشار إلى ذلك كل من 
برجشتراسر وبرتزل في دراستها لتاريخ النص القرآ ني (؟) . ثم إن المستشرق 
كازانوفا اعتمد على دراسة سلفه كواترمير فأعاد النظر فيها واستدرك عليها 
الكثثر » ومنه علمنا أن أحد المصاحف العمّانية كان في مستهل القرن الرابيع 
الجر ي معروفاً في بعض الأوساط العلمية(”*) » وأن الر حالة المشهور ابن ٠‏ 
بطوطة رأى بنفسه بعض تلك المصاحف الى بظن أنبا عهانية . أو بعض 
صحائف منها فقط . في غرناطة ومراكش والبصرة وبعض المدن الآأخرى 
١‏ البرهان ١:1٠ /١‏ . وشبيه بهذأ ما في كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ١١‏ . ولكن بلاشير 
يرى أن على بن أ بي طالب لم يقف هذا الموقف المؤيد من إحراق عنان المصاحف الفردية » بل 
كان تأبيده لله في إعدامه لما جيع من القرآن ني عهد الرسول صل الله عليه وسلم مفرقاً في 
الرقاع والأكتاف والأقتاب والسب . إذ كفى الأمة شر الاختلاف بإزالة تلك الآثار المتفرقة 
التي خثى أن “زيد مم الأيام أسباب الشقاق ( . 63 سمط ,»فطمولظ ) . وغاية 
بلاشير من ذلك واضحة » وهي التشكيك بموقف علي كرم الله وجهه من صنيع عبان » وهو بذلك 
يحمل التصوص ما لا يسعها أن تحمل » لأنها تضافرت ححى عند شيعة علي و وأنصاره ال تسمسين على 
تلقي عمل عمان بالرغى. والقبول . انظر مقال 
. 1843 ع«طسعوة8 , عدوقولقة لممعدو1 . ممما معلدعلم مسنك1 
وقارن بكتاب الاكتور محمد عبد الله دراز بالقرنسية عن القرآن 


24 لم بضوممعظ سه «ملادقلم1 مقط عق ل 
؟ اأنظر وو 7 رقاء<ها - ضوعو مع عنطمتطوقء6 .أععاممم عه «عمعمء ع هع 


» انظر .125 .م عقصمه سل مق علغء لمسسقطه8ة , ووممعفو© 


يه 


خلال رحلاته الكشرة(1) غير أن كازانوقا ‏ بعد إيراده تلك المعلومات الدقيقة 

المفيدة ‏ لا يلبث أن يضرح بارتيايه بقيمتها التارحية » وإذا هويأتى بأغرب 

رأي وأجرئه في عام الدراسات القرآنية ؛ فا جمع عيّان المصحف ‏ في نظره ‏ 
إلا قصة وهمية أحكم نسجها في عهد الخليفة عبد الملك بن *روان توطئة للمبالفة 

في شأن التحسينات البي أدخلت على رسم المصاحض في عهد الخليفة المذكور (6). 

وأعجب من هذا كله أن كازانوفا لا يتورع عن المجازفة بإلقاء حكم صبياني 

لا يوافقه عليه عاقل بين الناس » حى ولا إخوانه المستشرقون(”) » فيجعل 
الحجاج بن يوسف التقفي أول جامع للقرآن(؛) . وقد صرخ بلاشير بعقم هذا 
الراي وفساده فقال : « لا يمكننا قط أن نتابع كازانوفا على هذا الزعم ابدريء 

الذي تنقصه النصوص الثابتة )(ه) . ش 
هذا » ومن المعروف أن ابن كثر (5) - وهو من علماء القرن الثامن 

المجري - قد رأى مصحف الشام » فهو يقول في كتابه « فضائل القرآن» : 

«أما المصاحف العهانية الأئمّة فأشهر ها اليوم الذي في الشام يجامع دمشق عند 

الركن شرفي المقصورة العمورة بذكر الله » وقد كان قدا بمدينة طبرية ثم نقل 
منها إلى دمشق في حدود سنة 518 ه » وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلا” عظيماً 

ضخماً بمخط حبن مبين قوي » يحبر محكم » في رق أظنّه من جلود الإبل » (/): 

ويبدو كذلك أن ابن المزري صاحب ١‏ النشر في الفراءات العشر » وابن فضل 

١‏ 130-139 نأل ,مه رهوممققف 

؟ 141 لاله . جره ر وومصدمو 

؟ انظر عل سبيل المثال ( 92 .م ,همه .عنس , عشطعواظ ) 

5 127 اص أله بره , وومصدفقه 

وانظر بقّية استدلاله على خطأ هذا الرأي 5 ) 8 بص همه مس1 , معقطعوا8 2 

5 ابن كثير هو [مأعيل بن عمر بن كثير » عاد الدين أبو الفداء . حافظ مؤرخ فقيه . له تفسير 
ألقرآن » والبداية والنهاية في التاريخ » وكثير من المؤولفات القيمة . توفي سنة هر الأعلام 
0 )سيرد ذكره في مبحث ( التفسير ) . 

فضائل القرآن ص هع ط . المنار سنة م84١‏ . 


هه 
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الله العمري )١(‏ صاحب «١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » قد رأيا كلاهما 
هذا المصحف الشامي نفسه . وعيل بعض الباحثين إلى أن هذا المصحف أمسبى 
زمنآً ما في حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في لينينجراد » ثم نقل إلى 
اتجلئرة(؟) . بيها يرى آنخرون أن هذا المصحف بقي في مسجد دمشق حبى 
احترق فيه سئة 1141١‏ ه(#) . والذي نعلمه علم اليقين ويعلمه كل باحثمنصف 
أن كتاباً غير القرآن لم بحط بالعناية البي أحيط بها ولم يصل بالتواترىا وصلل » 
فجاء كا قال شفاليه «أكمل وأدق مما يتوقعه أي إنسان) (5). ولاغرو» 
فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكم 
حميك . 


١‏ هو شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل. الله القرشي العدوي العمري . مؤرخ.حجة » أجل آثاره 
« مسالك الأبصار في مالك الأمصار 1 توفي سنة 5( الأعلام إلرمم). 
؟ من أراد مزيد الاطلاع على المصاحف المخطوطة والمكتبات الي تشتمل على شيء منها فعليه بالممجلد. 
العاشر من كتاب شوفان 
. فعطوعة عدة 15نامه[ع< نه معطهقتة معمدععدده 3ع0 عتطم ووه 1اطذ8 , «اتتقط 
1 . 56 س 45 ام .5 10 , مهنن1 


« انظر خطط الشام ه/ه7؟ . وقد ذكر في الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش أن القاضي 
عبد المحسن الأسطو اي أخبره بأنه قد ر أىالمصح ف الشامي قبلا حر اقه »وكان محفوظا بالمقصورة 


0 انظر 3 ,![ , فصوده0) 063 ييصدآصصوة5 عزلآ 
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افص لالشاني 
٠‏ المصاحف العمانية في طور التجويد والتحسين 


تحت المصاحف العائية خالية من الشكل والتقط »ع فاحتملت 
- بككتابتها على هذا النجحو عدداً من الوجوه والقراءات ابي كان الناس 
في الأمصار عيزون بينها بالسليقة » فلا محتاجون لقراءنما سليمة إلى الشكل 
بالحركات ولا الإعجام بالنقط . وقد ظل” الناس - ىا يقول أبو أحمد 
العسكري (ت85) - يقرؤون القرآن في مصحف عان بضعاً وأربعن 
سنة » حتى خلافة عبد الملك » وحيئئذ كثرت التصحيفات وانتشرت في 
العراق )١(‏ . 

وأكبر الظن أنه لا يراد « بالتضحيفات » في هذه العبارة إلا ما كان يمع فيه 
الناس من اللبس في قراءة بعض كلمات القرآن وحروفه بعد أن اختلطوا بغير 
العرب » وبدأت العجمة تمس سلامة لغتهم (1) . وني خلافة عبد الملك . سنة 
8 للهجرة خاف بعض رجال الحكم أن يتطرق التحريف إلى النص الفرآ في 
إذا ظلت المصاحف غير مشكولة ولا منقوطة(”) » ففكروا بإحداث أشكال 
معينة تساعد على القراءة الصحيحة » وفي هذا المجال “يذ ' كر كل من علْبيّنْد 
١‏ وفيات الأعيان ١/ه؟١‏ (ط. سنة. ١8‏ القاهرة ) وفيما يتعلق بأببي أحمد العسكري هذا انظر 

( بغية الوعاة للسيوطي ) ص 78١‏ . وقد خلط بر وكلمان بين أبي أحمد العسكري و أب هلال 

المسكري و في تاريخ آداب العرب » 80/١‏ » ثم انخبه إل ذلك وصسحه في الملحق . 
؟ المحكم ( للداني ) 4-1و . / 
؟ ف المحكم 96 عن ابي بكر بن مجاهد : « أن الشكل والنقط شيء وأسسدءغير أن فهم القارئ 

يسرع إلى الشكل أقرب ما يسرع إلى النقط » . 


ان 


الله بن زياد رت 517) والحجاج بن يوسف الثقفي (ت 95 ) . فأما ابن زياد 
فينسب إليه أنه أمر رجلا فارسى الأصل بإضافة الألف إلى ألفى كلمة حذفت 
منها » فكان هذا الكتاب ينسخ ( قالت ) بدلا" من ( قلت ) و ( كانت ) بدلاة 
من ( كنت ) )١(‏ »ع وأمًا فلحجاج فيقال : إنه أصلح الرسم القرآني في 
أحد عشر موضعاً » فكانت_بعد إصلاحه_أوضحقراءة وأيسرعى الغهم(5) . 
وإلى مثل هذه التحسينات الإملائية كان يشير عمان بقوله إن صح : « أجد 
فيه ملاحن ستصلحها العرب (") ؛ » فالملاحن والتصحيفات ‏ في هذا المقام ب 
كلها من هذا القببل » إنما تتعلق بطريقة الرسم البي لا بد" أن ينها التغيير على 
اختلاف البيئات والعصور » أما النص القرآنى ننفسه فلا يتغر فيه شىء لأنّه 
مجموع في صدور العلماء » يأخذه بعضهم عن بعض بالتلقي والمشافهة وطرق 
التواتر اليقيى . 

وتحسين الرمم القرآ ني لم يم دفعة واحدة » بل ظل يتدرج في التحسن جيل 
فجيلة حبى بلغ ذروة الحمال في مباية القرن الثالث المجرم. . ولا يعقل أن 
يكون أبو الأسود الدؤلي هو وحده واضع أصول نقط القرآن وشكله . وقد 
اختلف العلماء قدا في أول من نقط القرآن (4) » وترددت في هذا الموضوع 7 
أسماء رجال ثلائة (ه) : أيو الأسود الدؤلي ‏ وهو الأشهر - ونحيى بن 
١‏ ابن أبى داوود » كتاب المصاحف . ١١1٠‏ وانظر أيضاً : 

1 255 , مالدعادوده0) هع عاطعتطءوع) 

؟ أبن أبي داوود » كتاب المصاحف ١١7‏ © وفي هذه الصفسة تذكر المواضم الأسد عشر . 
م ابن أبي داوود » كعاب المصاحف © ص 79 . 
0 حتى م يستيعد أبو عمرو الداني أن يكرن الصحابة هم الذين ابتدؤوا بالنقط ورم الحموس 
٠‏ والعشور : (المحكم .)١‏ . 
ويرى السيوطي في الاتقان ؟ / ة؟ أنهم أربعة » بإضافة اسم الحسن البعسري إليهم » مع أن 
الحسن م يعرف له نشاط إيحابي في نقط المصسف » غير أنه كان لا برىكراهة الاقط ولا يتشدد 
نيه كعلماء الصدر الأول » فقد د أخرج ابن أببي داوود عن الحسن وابن مير ين أنها قالا .: لا بأس 
بنقط المصاحف » الاتقان 75٠/9‏ فلمل تساهل امسن فالنقط وعدم كراهته له أن يكوناعيدة 
الباحث في ذكر الحسن بين أوائل الذين نقطوا المضاحف . 


0 
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بعمر(1) » ونصر بن عاصم الي (9) . 0 

: أما أبو الأسود الذئلي فقد اشتهر بأنّه سبق إلى وضع مسائل في العربية () 
بأمر علي بن أبي طالب » ويبدو أن نقطه للقرآن لم يكن إلا امتداداً لا 'يظن” من 
سبقه هذا (4) . ويتناقلون قصة في هذا الموضوع تومئ إلى شدة غيرته على لغة 
القرآن » فد سمع قارثاً يقرأ قوله تعالى : « أن” الله بريء من المشركين 
ورسولهم (0)ء فمَرأها بحر اللام من كلمة «(رسوله) ع فأفزع هذا اللحن 
أبا الأسود وقال : عر وجه' الله أن يبرأ من رسوله ! ثم ذهب إلى زياد والي 
البصرة وقال له : قد أجبتك إلى ما سألت . وكان زياد قد سأله أن بجعل للناس 
علامات يعرفون بها كتاب اللهه) » فتياطاً في ابلواب حتى راعه هذا 
الحادث . وهنا جد جداه » وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة 
فوق احرف » وجعل علامة الكسر نقطة أسفله » وجعل علامة الضمّة نقطة بن 
. أجزاء الحرف » وجعل علامة السكون نقطتين(/) » . ويرى بعض العلماء أن 
أبا الأسود إنما نقط القرآن بأمر عبد الملك بن مروان(8) . وعسير علينا أن 


١‏ ولد يحيى بن يعمر في البصرة في حدود سنة 40 » وقضى شطرا من حياته في المراق ثم هاجر 
إلى خراسان . كان هواه مع علي وشيعته ( أنظر وفيات الأعيان 590/9 » ط. سنة 181٠‏ ) 
ولعل الحجاج تفاه إلى خراسان ببذا السبب. يقال : إنه روى في حدائته عن اين عباس 
وأبن عمر » وروى عنه قتادة ( ت سنة ١١8‏ ) . وقد أصبح ابن يعمر قاضي مرو وفي تلك 
المديئة توفي سنة ١8‏ ( انظر وفيات الأعيان 5/؟١‏ » ط. سنة ١61١١‏ ؛ غاية النهاية في 
طبقات القراء ص 781 » بغية الوعاة ص 4107 ) . وفي سير النبلاء 4 /51؟ أن وفاته قبل 


0 فصر بن عاسم اللي هو أحد قراء البصرة » أخذ عن أبي الأسود الاؤلي ويحيى بن يعمرء وأخد 
عنه أبو عمرو بن العلاء . توني سنة 4ه ه ( انظر بغية الوعاة 4٠#‏ . طبقات القراء 05" ) . 

؟ البرهان و /رغلا” . 

4 ولذلك ينقل الزركشي في ( البزهان ٠٠١/1١‏ ) عن المبر د قوله : م أول من نقط المصحف أبو 
الأسود الدلي » . ومثله في المحكم 1 . 


ه سورة التوبة ٠"‏ . 

. في البر همان ١/رءة؟-‏ [ه؟ «وذكر أبو الفرج : أن زياد بن أبي سفيان أمر أبا الأسود أن 
يتقط المصاحف » . 

الزرقافي » مناهل العرفان 4017/1 . وقارث بالايضاح لابن الأنباري 1/15 1/110 . 
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يحدد ‏ عن طريق هذه الروايات المختلفة ‏ البواعث الى حملت آبا الأسود 
. على نقط القرآن » فلا نعرف هل اندفع من تلقاء نفسه أم استجاب لأمر ل يفكر 
فيه من قبل » ولا نعرف كنه العمل الذي قام به » ولكننا لا نرتاب قط في 
أنه قد اضطلع أول الجميع بعبء جسم » فهذا هو الحدا الأدنى ما نطقت 
به تلك الأخبار والروايات . أما أنه انفرد وحده بوضع أصول نقط القرآن 
وشكله فلي منطقياً ولا معقولة” ؛ فا ينهض مثل هذا فرد بل أفراد » ولا يبلغ . 
تمامه جيل بل أجيال » و بحسب أبسي الأسود أنه كان حلقة أولى في سلسلة نقط 
القَرآن وتجويد رسمه(١)‏ . 

وي هذه السلسلة .حلقة أخرى عيل بعض العلماء إلى عدها كذلاك حلقة 
أو ) حت يرو أن : أول من قط الصاحف تبي بن يعمر» (6) 6 ولا 
أن يكون ليحيى عمل ني نقط القرآن ». ولكن لا برهان ببن أيدينا على أنه 
كان حقاً أول من نقطه إلا أن يكون المراد أنّه أول من نقط المصاحف عرو . 
وتبلغ قصة أوليته هذه ذروتها من الإحكام والحبك حين يزعم ابن خلكان أنه 
كان لابن سيرين مصحف منقوط » نقطه نحيبى بن يعمر (”) . ومن المعلوم أن 
أبن سيرين توفي سنة 1١١‏ ه » فقد عرف إذن قبل هذا التاريخ مصبحف كامل 
النقط » تام الشكل » بتلك النقط المعوضة للحركات : وهو أمر خطير جداً 
ليس من السهل التسلم به (5) . 

وأما نصر بن عاصم الليتي فلا يستبعد أن يكون عمله في نقط القرآن امتداداً 
لعمل أستاذيه أبىئ الأسود وابن يعمر » فإنّه أخذ عنهها كي أسلفنا » بيد أن أبا 
أحمد العسكري - - في إحدى رواياته الغريبة - ي كد أن نصر بن عاصم اضطلع 


6 06د ,80..م , همآ , مم8 أ ) 261 , مع«مكمعده0 معل علط تطعمة‎ 103(  رظنا‎ ١ 

؟ المصاحف ص ١4١‏ وقال بذلك أيضاً هارون بن مومى ا ني ( المحكم ه ) والبخاري كا في 
زغاية النهاية 981/5 ) . 

؟ وفيات الأعيان ط. سئة ١1٠‏ ج؟ ص 8090؟ ( وانظر البرهات 1/١5؟‏ ) . 

غ قارنت بم يقوله المستشرق بلاشير 0 00 ,مهمه العامة , عمقطعد!8 ( 


ل 


بنقط القرآن حين خاطب الحجتاج كتتابهوسألهم أن يضعوا علاما ت على الحروف 
المتشابهة )١(‏ » وتكاد هذه الرواية تنطق بأن نصراً كان أول من نقد 
المصاحن (9) 2 ولكنها تظل - مع ذلك - أضعف من أن تفصل في هذا 
الحلاف برأي يقيني قاطع . 1 1 

ولثن تعذر إطلاق الحكم بأن أبا الأسود أو ابن يعمر أو نصراً كان أول 
من تقط المصاحف ' فلا يتعذر القول بأنهم أسهموا جميعاً في تحسين الرسم 
وتبسير قراءة القرآن على الناس . ولا ريب بعد هذا أن للحجاج - مها تختلف 
آراء الناس فيه » ومهها تلك نياته الشخصية ‏ عملا" عظية لا سبيل إلى إنكاره في 
الإشراف على نقط القرآن ؛ والحرص عليه . ْ 

وكلما امتد” الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بتيسير الرسم الفرآ ني ؛ وقد 
اتخذ هذا التبسير أشكالاة عزتلفة » فكان الخليل(*) أول من صتنّى النقط > 
ورسمه في كتاب » وذكر علله (4) » وأول من وضع الهمزة والتشديد 
والروم والإشعام (ه) . ولا يكاد أبو حاتم السجستاني (5) ولف كتابه 
عن نقط القرآن وشكله حتى يكون رمم المصاحف قد قارب الكال . حى إذا 
كانت نباي القرن لمجري الثالث بلغ الرمم ذروته من ابلحودة والحسن » 
وأصبح الناس يتنافسون ني اختيار الخطوط اللحميلة » وابتكار الع لامات المميزة 
١‏ هله الرواية من كناب ( التصميق ) لأبي أسسد السكري » وقد ثقلهها أبن خلكان ج ١‏ 
ص 0] را طإسلة.إ مل 


7 ويظهر أن هذا هو رأي الحاحظط » ففي البر هان : د وذكر الحاحظ فيكتاب والأمصار» 
أذ نصر بن عاصم أول من نقط المصاحض » وقارث بالممسكم .+ . 

" هو الحليل بن أحمد الفراعيدي الأزدي » ويك أبا عبدالرحمن . إمام العربية في زمانه » ومستتبط 
العروض . توفي سنة واو ه, 

؛ الحكم ة . 

9 كتاب النقط لأببي عمرو ألداقي ص ١"‏ ( وانظر الاتقان ١9٠١/1‏ ) وقارنا'ب 

(97 همه .نم1 د .طففاة “ىه ) 262 , ما«مغصوده0) كمة ماطوتطموع6© 

5 هو سهل بن محيد ؛ المعروف بأببي حاتم السجستائي » من كبار اللغويين في عصره . توي 
سئة 148 . دقد ذكر أبن أبي داوود ني ( كتاب المصاحف ) مقتطفات من أقوال أبي حاتم في 
دمم القرآن » ص ١١+‏ , 


4 


وح جعلوا الحرف الشدآد علامة كالقوس » ولألف الوصل جرة فوتها أو 
تحتها أو وسطها » على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة»(1) . 

وما أكثر العقبات الي كانت تعترض اناه النناس نحو تحسين الرسم 
قرا ني / فيا يرح العلماء حمى أواخر القرن الثالث مختلفون في نقط القرآن 1 
وقد بدأت فكرة كراهة النقط مبكرة جداً منذ قال الصحابي اليل عيد الله 
ابن مسعود : وجردوا الفرآن ولا خاطوهيشي :70 "م كان بين انتابعين من 
كره حى تطييب المصاحف بالطيب أو وضع أوراق الورد ببن صحائفها(*) » 
وإذا الإمام مالك رضي الله عنه(4) في عصر أتباع التابعين يؤثر التفصيل في هذه 
المسألة » فيبيح النقط دفي المصاحف الي تتعلم فيها العلماء » أما الأمّهات 
فلا »(ه) . وتظل الأوساط المحافظة ‏ مع ذلك تكره نقط المصاحف ٠»‏ , 
فكان يظهر ببن الحمن والحن قوم معتدلون يفرقون بين النقط و التعشير 3 
وينبهون الناس إلى أن التقط لا ينائي تجريد القرآن . قال الحليمي(5) : ١‏ تكره 
كتابة الأعشار والأخياس وأسماء السور وعدد الآبات فيه » لقرله : «جردوا 
كت وم لق وحور لأنه ليسي له صورة فتوهم لأجلها ما ليس 
بقرآن قرآنا » وإنما هي دلالات على هيئة. المقروء فلا يضر إثباما لمن محتاج 
إليها» 7 . 

على أن هذه الفرقة الواضصحة بين التق والتعشير (8) لم تتكن لتمنع الأوساط 
١‏ الزرقاني » متاهل العرفات 401/1 . 
+ أخرجه أبر عبيد (انظر الاتقان «/١٠4؟‏ ) . وقارن بالمحكم 1٠١‏ . 
م عا رووا عن مجاهد : ( انظر المحكم ٠١‏ ) . 
هو إمام أهل المدينة » وأمير ير الومنين في الحديث » مالك بن أفس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 


ويكني أبا عبد الله . استغرق تأليفه و الموطاً » أربعين سنة عرضه خلالها على سبعين فقيهاً من فقهاء 
المديئة .ا ثري سلة 104 2 . 

: أبو مرو الدائي » النقط » 184 ؛ الاتقان 161/6 . 

* هو أب و عبد الله حسين بن الحسن الحليمي المر جاني . أجبل كتبه و المتهاج » توني سنة م 6 

+ الاتقآن 0/ر1ة؟. 

م التعشير : هو وضع علامة بعد كل عشر آيات . 
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المحافظة حتى في مستهل القرن الخامس الحجري من الإصرار على قراءة القرآن في 
المصاحف المجرذة من الشكل » فلم يكن إحداث تلك العلامات في نظر هؤئلاء 
المتشد دين إلا بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . ومن الغريب 
أن بعضهم كانوا كرا يلاحظ الداني- يتساهلون ني استعال بعض النقط عوضاً 
عن الحركات » ولكنهم يأبون إباء“ شديداً أن يشكلوا القرآن بالحركات نفسها 
وإن كان أكثر الناس في عصرهم لا يجدون في ذلك بأساً  . 0١(‏ 

والدانى نفسنه كان يعرف بوجود التمبيز بين النصالقرآ نى المجرد والحركات 
الي تراد عليه التوضيح » « فلا يستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة 
الرمم » ولا يستجيز جمع قراءات شتتى في مصحف واحد بألوان متلفة لأنّه 
من أعظم التخليط والتعغيير للرسوم » ويرى أن تكون الحركات والتنويسن 
والتشديد والسكون ولمد بالحمرة والهمزات بالصفرة؛:(؟) . 

م يأتي على الناس زمان يستحبون فيه نقط المصحف. بعد أن كرهوه » 
وشكلّه بالحركات بعد أن عارضوه » وكا خافوا أن يصيبه التغير بالنقط 
والشكل أصبحوا افون أن يلحن اللحهال فيه إن لم ينقط ويشكل » فالحرص 
على نص-.القرآن كان السبب الأسامي في كراهة النقط تارة واستحبابه أخرى . 
قال النووي (*) : «نقط المصحف وشكله مستحب » لأنّه صيانة له من 
اللحن والتحريف » (5) . ش 
؟ الاتقان 841/5 (وانظر الدائي » النقط ص ١"‏ ) . 
م هو الإمام الحافظ محيي الدين أبو زكريا محيى بن شرف النووي » من كبار المحدثين . له في 


علوم الحديث تصانيف كثيرة مشهورة . ومن أشهر كتبه ( شرح صحيح مسلم ) توني سنة 
كلاكه, 

؛ الاتقان 756١/0‏ . والزرقاني ني ( مناهل العرفان ٠5/1١‏ ) يقل عبارة النووي هذء بأطول مما 
ذكرنا : ونحن نثبتها هنا إماماً للفائدة : « قال النووي في كتابه م التبيان » ما نصه ؛ « قال 
العلماء : ويستحب ثقط اللصحئ وشكله » فانه صيانة من اللحن فيه وتصفية . وأما كراهة 
الشعبي و النخمي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفاً من التغيير فيه . وقد أمن ذلك لكونبه 
محدثاً . فائه من المحدثات الحسنة » فلا بمنع مئه كنظائره مثل تصئيف العلم و بناء المدارس والر باملات 
وغير ذلك ٠‏ والل اعلم » . 
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ومن المحدثات الى كرهها العلماء أول الأمر ثم انتهوا إلى إباحتها أو 
استحبابها أخخيراً بدعة كتابة الغناوين في رأس كل سورة » ووضع رموز فاصلة 
عند روس الآني » وتقسم القرآن إلى أجزاء, والأجزاء إلى أحزاب »والأحزاب 
إلى أرباع ؛ والإشارة إلى ذلك كله برسوم خاصة . 

والرموز المشيرة إلمرؤوس الآي سارع الناس إلى تلقيها بالقبول قبل سواهاء 
لاحتباجهم إلى معرفة تقسم الآيات 2 ولا سما بعد أن انعقد الإجاع على أن 
ترتيب الآيات توقيفي (1) . وقد تباينت طرائق رمزهم | إليها » فقد يذ كرون 
عند رأس كل آية رقم عددها من السورة ؛ وقد يُغفلون ذلك . وأحياناً يضعون 
كلمة عشر أو رأس « العين » حرفها الأول عند نباية كل عشر آيات مسن 
السورة(؟) » أو كلمة خمس أو رأس « الحاء » حرفها الأول عند نماية كل 
خمس آيات 2 وذ يلون فا ني ء من ذلك بأساً . 

أما العناوين اأبي كانوا يكتبونها في فواتح السور منوهين فيها بأسمائها وما 
ا ا د 2 2-508 أن تثر معارضة عذيفة في 
الأوساط المحافظة » لأن كثيراً من العلماء بللّه عامة الناس » كانوا يعتقدون 
أن هذه الأمور ليست توقيفية » بل للصحابة فيها نصيب خر قايل من الاجتهاد. 
وإذا كنال نسلم بأن ترتيب السور اجتهادي ء بل رجحنا أنه كترتيب الآيات 
توقيفي (8) » فإننا لا عملك دليلا قوياً على أن" أسماء السور توقيفية أيضاً(؛) » 
وليس في وسعنا أن نداعي الإجاع على مكية بعض السور ومدنيتة بعضها الآخر 
١‏ ومع ذلك » اخطف العلماء في عدد الآي » وقد بين الزركثي ( البرهان 1/ره؟ - 6ه ؟ ) أن 
سبب هذا الاععلاق م أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف ؛ فإذا 
علم محلها وصل للمام » فيحسب السامع أنْها ليست فاصلة » . 


وني البرهان ١1/١5؟‏ : « وأما وضم الأعشار ذقيل : إن المأمول العبامي أمر بذلك ؛ .وقيل : 
إن الحجاج فمل ذلك » . ش 

راجع ص 5319 إلى /ا. 

قال الزركشي في البرهان 77١ / ١‏ : ه وينبغي الببحث عن تعداد الأمامي : هل هو توقيفي أو بما 


يظهر من المناسبات ؟ فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة ة ماني كثيرة 
تقتضي اشتقاق أمائها زهو بعيد ه . وانظر الاتقان 4١0/١‏ . . 


- 
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م الحم 


بحيث لا يكون في السورة الواحدة إلا قؤل واحد متّفق عليه(١1)‏ : فهذا 
الاختلاف هو الذي أثار تلك المعارضة العنيفة لكتابة العناوينفي فوائح السور . 
لكن حدة المعارضة ما أبعت أن خفت (؟) نام ينع نع الثناس بكتابة تك العناوين 
بل طفقوا يفتنون في تنميقها وتذهيبها حى أوشك ك لهال أن يعتقدوا ألما جزء 
لا يتجرأ من الوحي القرآ ني 

أباح اناس لأنضهم كاب الرموز افاصلة بن الآات ثم جروا حت 
على كتابة العناوين في روئوس السور ء ل يغد “مكنا منعهم من الذعاب في تويك 
المصاحن كل مذهب ٠‏ وقد بدا لهم أن من نجويدها تجزئتها وتحزيبها » وراحوا 
بلتمسون على ذلك أدلّة من الروايات المأثورة . قال الزركشي : ١‏ وأما التحزيب 
والتجزئة فد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كا في الربعات بالمدارس وغيرها . 
وقد أخرج أحمد في مسنده وأبوداوود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة أنّه سأل 
أصحاب رسول الله ملي في حياته : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث » 
ش وخمس » وسبع ؛ وتسع ء وإحدى حشرة » وثلاث عشرة . وحززب المفصّل 
من ١ق‏ » حى يخم » (00 . 

وقد أسهم الخطاطون في تجويد المصاحف وتحسين كتابتها » ويقال : إن 
الحليفة الوليد ( من سنة 85 إلى سئة ه) اختار لكتابة المصاحف خالد بن 
أبي اياج الذي كان مشهوراً يحمال خطله وهو الذي خط المحراب في 
المسجد النبوي بالمدينة(4) . وقد ظل” الخطاطون يكتبون المصاحف باللخط 


١‏ وانظر في ( الاتقان١1/م١‏ - ١8‏ ) الاختلاف حول مكية بعض السور ومدئية بعضها . وستعرض 
هذا البحث ني مبحث ( المكي والمدني ) . 

؟ تجد في كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ١58‏ وما بعدها وصفاً لموقف المعارضين و المتساهلين 
في كتابة هذه المناوين والر موز . اا" 

* البرهان 15٠/١‏ وهكذا شاعت قسمة القرآن إلى ثلاثين جزءاً . وطبعت أحياناً هذه الأجزاء مستقلة 
يمير على صغار التلاميذ في المدارس . ثم شاعت قسمة كل جزء إلى جزئين » وقسمة الحزب إل 
أربمة أرباع . 

انظر المهرست لابن النديم » ص " ط. فلوجل مئة 1م١1‏ . 


م3 


الكوني حتى أواخر القرن الرابع المجري(1) » ثم حل محله خط النسخ الحميل 
في أوائل القرن الحامس » وفيه جميع النقط والحركات الي ما نزال نستخدمها 
في الكتابة إلى يومنا هذا (؟) . 

وبشاء الله أن ينتشر كتابه في الآفاق بوساطة الطباعة » وهذه أيفاً مرت 
ككتابة الفرآن خط بأطوار التجويد والتحسين . وقد ظهر القرآن مطبوعاً 
للمرة الأول في البندقية في حسدود سنة ٠و٠‏ م » ولكن السلطات الكتنسيّة 
أصدرت أمراأ بإعدامه حال ظهوره . مم قام هتكلمان مموس]اءطصةة] بطبمع 
القرآن في مدينة هانبورغ عأناهطدة]8 سنة 1١5915‏ » ثم تلاه مرا كي كيان 
بطبعه ني بادو مدوؤوط سنة 1544 »2 ولم يكن لأي واحدة من هذه الطبعات 
الثلاث أثر يذكر في العالم الإسلامي () . ثم ظهرت أول طباعة إسلامية خالصة 
للقرآن 5 سانت بر سبورغ بروسيا ( عتتامطاوجع 6ط صنو5 ) سنة /81/ا1 > 
وهي الي قام بها مولاي عمان » ولهر مثلها في قازان (4) . وإذا بإيران تقدم 
طبعتين حجر بتين إحداه| في طهران سنة ١74‏ ه 1818م © والأخرى في 
تبريز سنة 11744 ه "18108 م ٠‏ ويقوم فلوجل 61ج11آ سنة ١875‏ يطبعته 
الخاصة للقرآن في ليبزيغ عندوةم1 » فيتلقاها الأوروبيون ماسة منقطعة النظير » 


١‏ فيما يتعلق بأشكال الخطوط. الي كتبت بها المصاحف انظر مسا كتبه موريتز في دائرة الممارف 
الإسلامية 7 
. 394 رعأطععق علمناعة مسعلدآ ا عل عنلغمهلء رمه" ,تاترم لا 
وفيا يتعلق بتفضيل الفط الكوفي انظر : 
. < 112 عامم 8 ,عنس , مطمولظ .كه > بوه 251 ,فاأسعاص عمو مهل عاطءتطءهم 0 
انظر 133 , .هه .مم1 , عمقطعول8 . 


3 12,8 , ممقطمواه 7 
اعتمدنا في دراسة جذه الأطوار في طبع القرك ن عل ما كتبه المستشرق بلاشير ' 
) اد 20207 ث0 , #مقطمماظ ) 
وقد اعتيد بلاشير بدوره - يما يتعلق بالطبعات الي :ظهرت قبل سنة 1م1١‏ - عل ما كتيه 
كل من شترر ويفنملر . انظر : 
, «عللقادد ممفع 6 367 ومس , مواطومة ووعطاوتاط81 ١,‏ .5 طن > ععسسقطم5 
. 1925 , صتلمع8 , عطدمهائآ - مصموأهة1 ع0 طعد طقمم 


0-7 يه 
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بسبب إملاثها الحديث السهل .» ولكنها لا تصيب نجاحاً في العام الإسلامي » 
وتظهر في المهند طبعات للقرآن أبضاً ؛ ثم تعنى الآستانة ابتداء من سنة ١41/97‏ 
مبذا الأمر العظم . ٠‏ 

تم كان حدث سعيد على جانب عظم من الأهمية حدن ظهرت في القاهرة 
طبعة أنيقة جميلة دقيقة لكتاب الله سنة 1841م 1938م تحت إشراف 
مشيخة الأزهر » وبإقرار اللجنة المعينة من قبّل املك فوئاد الأول » وقد كنب 
هذا لصحف وضمبط على ما يوافق رواية حفص لقراءة عاصم . وقد تلقى العام 
الإسلامي هذا المصحف بالقبول وأصبحت ملايين النسخ اللي تطببع منه سنوياً 
هي وحدها المتداولة » أو تكاد تكون وحدها متداولة » لإجاع العللاء في مشارق 
الأرض ومغاربها على الدقة الكاملة في رسمه وكتابته . 


9 
00 


01 
جر( قري 
(م (ج (رو ئيس 


الفصًا الشّالث 


ْ الاحرف السبعة 


نجد في الأحاديث الصحيحة المروية من طرق مختلفة ما يفيد أن الرسول كاج 
صرح بنزول القرآن على سبعة أحرف . ومن أوضح هذه الأحاديث ما رواه 
البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
و سمعت هشام بن حكم بق رأ سورة الفرقان في حياة رسول ال » فاستمعت 
لقراءته فإذا هو يقروئها على حروف كثيرة لم يقرثنيها رسول الله لير فكدت 
أساوره ني الصلاة » فانتظرته حتى سلّم » ثم لببته بردائه أو بردائي » فقلت : 
من أقرأك" هذه السورة ؟ قال : أقرأنيها رسول الله علق . قلت له : كذيت ؛ 
فوالله إن رسول الله ملم أقرأني هذه السورة الي سمعتلك تقرؤها » فانطلقت 
أقرده إلى رسول الله لَه ء فقلت : يا رسول الله » إني سمعت هذا يقرأ 
بسورة الفرقان على حروف ل تقرئنيها » وأنت أقرأتي سورة الفرقان ! فقال 
رسول الله مق : أرسله يا عمر » اقرأ يا هشام ..فقرأ هذه القراءة ابي سمعته 
يقروئها . قال رسول الله ملت : وهكذا أنزلت » ثم قال رسول الله ملاع : 
وإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ع فاقرووا ما تيسر منه» )١(‏ . 

ويبدو أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف مروي عن جمع كبير 
من الصحابة يتعذر إحصاره » ففي مسند الحافظ أبي يعلى(؟) أن عمان رضي 


١‏ صحيح البخاري +/ههم! . ويقرب من هنا ما في تفسير الطبري 1١/1‏ ومسند أسسمد؛/14 
( وني طبعة شاكر ج١‏ ص 764 رقم الحديث و1 ) والبرهان ..511/١‏ 

٠‏ هو أسمد بن علي بن المثى التميمي الموصلي '» الحافظ الثقة » المعزوف يأبي يعلى وله مسندان صغير 
وكبير . توفي بالموصل بسئة +.” ( الرسالة المستطرفة 8#ه-84) . 


للليل 


الله عنه قال يوماً وهو على المنير : « أذكر الله رجلا" سمع النبي عم قال : 
« إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف ه لا قام . فقاموا حتى لم 
أمخصوا فشهدوا بذلك » فقال عمان رضي الله عنه : «وأنا أشهد معهم ؛(١)‏ . 

وتوافق هذه الجموع الي لم “تحص عدداً(؟) على هذا الموضوع » حمل 
بعض الأئمة على القول بتواتر الحديث » وفي طليعة هؤلاء أبوعبيد القامم بن 
سلام(7) . وإذا لم يتوافر التواتر في الطبقات المتأخرة » فحسبنا صححة الأحاديث 
اللي ذكرناها مئكداً لهذه الحقيقة الدينية الذي نطق بها رسول الله مقع . 

وميل جمهور العلماء إلى أن المصاحف العمانية اشعحلت على ما محتمله رسمها. 
من الأحرف السبعة(4) ء واختار القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلانى هذا الرأي؟” 
وقال : «الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله 
لثم وضبطها عنه الأئمة » وأثبتها عمان والصحابة في المصحف » وأخيروا 
بصحتها » وإنما حذفوا منها مالم يثبت متواتراً»:(0) . 

وعبارة « الأحرف  »‏ وهي جمع حرف - الواردة ني الحديث تقع على 
معان محتلفة » فد تكون ععبى .القراءة كقول ابن الخزري : « كانت الشام 
تقرأ يحرف ابن عامر »(1) . وقد تفيد المعنى وابلحهة (7) كا يقول أبو جعفر 


الاثقان ١/غ8لا‏ . 1 
وني وسمنا أن تكون فكرة عن هذا المدد الذي يتعذر إحصائه إذا استقصينا هذه الأسياء الي يصرح 
بها السيوعلي في قوله : ورد حديث و أزل القرآن على سبمة أحرف من رواية جمع من ألصحابة : 

أببي بن كعب ء وأنس » وحذيفة بن اليبان » وزيد بن أرقم » وسمرة بن جتدب » و سلان بن 
صرد »6 وأبن عباس » واين مسعود »© وعبدالرحمن بن عوف »© وعمان بن عفان » وعمر بن 
امطاب ع وعمرو بن أبي سلمة » وعمرو بن العاص ؛ ومماذ بن جبل + وهشام بن حكم ع 
وأبى بكرة 2 وأبي جهم 2 وأبي سميد المدري 0 وأبي عطللسة الأنصاري » وأبي عريرة» 
وأبي أيوب » فهؤلاء أحد وعشرون صحابياً » الاتقان ١/م؟‏ . 

3 فقل السيوطي عنه أنه نض على تواتر حديث الأحرف السبعة ( أفظر الاتقان 78/1 ) . 

؛: الاثمان ز/هه . 

م البرمان 5١4/١‏ . 

. ؟9؟/1١ ابن الحزري ء طيقات القراء‎ ١ 

بد البرهان /١؟‏ - 


عا جم 


حال 


محمد بن سعدان التحوي(١)‏ » ولكن القول بأن المراد بها القراءات - ىا حكي 
عن الخليل بن أحمد - هو أضعف الأقوال بلا ريب(1) ؛ ولا سيا إذا توهم 
القائل أها ما يسمى بالقراءات السبع (*) . 

واختلاف العلماء في تحديد المراد من «الأحرف » المذكورة في الحديث 

أثار عدداً من الأقوال المتضاربة في حقيقة الذي أنزل » فرأى فيه بعضهم نحمسة 
وثلاثين وجهاً(4) » وبلغ بها آخرون أربعين (0) » وأكثرها لا يؤيده نقل 

صحيمح ولا منطق سلم . ومنشأ الحطأ فيها إرادة التعيين على سبيل القطع وابلتزم 

مع أنه لم يأت في معناها يما يقول ابن .بي - «نص ولا أثر » واختلف 
لاس في تعييتها :(3) . 

و يكن بد من أن يتساءل العلماء : هل العدد محصور في سبعة أحرف أم 
المراد التوسعة على القارئ ولم يقصد به الحصر ؟ فالذين يستبعدون الحصر هنا 
يغالون في هجران النصوص البالغة درجة التواتر ‏ كما أسلفنا ‏ مع أن تواردها 
على عدد « السبعة» لا يعقل أن يكون غير مقصود » ولا سما إذَا لوحظ أن 
الحديث يتناول قضية ذات علاقة مباشرة بالوحي وطريقة نزوله » وني مثل هذه 
الأمور لا يلقي الرسول ملق احبر غامضاً » ولا يذكر عدداً لا مفهوم له » ف 
نقل عنه علماء الصحابة هذا في شيء له بالاعتقاد صلة . 

ولكن قوماً .ممن لا يبالون بالنصوص ولا يتورعون عن هجرانها أو 
إخراجها عن ظاهرها تسرعوا فرأوا ١‏ أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد» 


١‏ هو أحد القراء بدأ يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة ءة خاصة تنسب إِليْه . توفي سنة 101 ؟ 
(انظر إنياء الرواة ؟ /» 4 ؟ طبقات القراء ١6/9‏ ؟ بغية الوغاة 48 ) . 
؟ الرهان 1/ ١١#‏ 

؟ لقان 0/١‏ ويل لوطي عل هنا ارأي الشميف بقوه : « وتعقب بأنه لا يوجد في 
القرآن كلية تقرأ على سبعة أوجه إلا القليل » » مثل وعبد الطاغوت » © و و لا تقل لما أف » 
( وانظر أيضاً البرهان ١/ر؟؟)‏ . 1 

؛ البرهان ١/ر؟١؟‏ . 

ه الاتقان ؤ/رغلا . 

. ؟١؟/1١ البرهان‎ ١ 


بل المراد التيسير والتسهيل والسعة » ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في 
الاحاد كا يطلق السبعون في العشرات » والسبيع مئة في المئين » ولا يراوه 
العدد' المعين .)1١(»‏ ومن الغريب أن ينسب مثل هذا الرأي إلى القاضي عياض (؟) 
وهو الذي لا يفضل على الرواية الصحيحة شيا » ولكن السيوطي رد” على هذا 
القول ردأ قويأ مؤيسدا بالنصوص (”) . 

وإذن فلفظ السبعة لا يراد به الكثرة » بل الحصر كيا فهمه أكثر العلماء » 
وهو الذي كان السبب فها عانوه من محساولة البحث عن هذا كد اين 
١‏ فالا كر - كا يقول ابن حبان(4) - على أنه محصور في سبعة)(ه) . 
أن كثيراً من تلك المحاولات لم حالفها التوقيق » كا رأينا في قول من +: جنع ل 
أن الأحرف السبعة هي القراءات . ويكاد يقارب هذا القول في القع رأى 
ين حصروا هذه الأحرف في بض الهجات أو الات »مع ماين الفهورن 
ن تغاير دقيق . فأما اللهجات فليست عند بعض العلماء(1) من الاختلاف 
الذي يتنوع “بي اللفظ والمعنى ٠‏ لأن الإظهار والادغام » والروم والاشمام » 
والتخفيف والتسهيل » والنقل والإبدال » صفات متنوعة في أداء اللفظ الواحد » 
وتنوعها لا مخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً . ولكننا - مع ذلك - لا نضعف 
هذا القول بهذا السبب ؛ فإن تنوع صفات الأداء في اللفظ الواحد يوشك أن 
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الاتقان ١‏ /+7 وانظر حاسن التأويل للقاسمي 1 والمستشرقون يحلو لهم الفر ب عل هذا 
الوتر كثيراً » فعدد « السبعة ٠‏ له فعل سحري في نفوس الساميين . انظر : . 
عاط تطعقء © .ععلء2]010 .ط 1135 , 11 . مولة1'1[ 06 غنة6ممكوممك. , لطسق 

50 لم ر قسوده0) وم 
الاتقان 07/١‏ والقامي عياض هو عام المفرب وإمام أهل الحديث في وقته » عياض بن موسي 
أبن عياض ين عمرو ايحصبي » صاحب كتاب ٠‏ الشفا تعريف حقوق المصطفى » توي سنة 
44 هه (الأعلام ؟/45م) . 
الاتقان /رملا . 
هو الحافظ مهمد بن عبان البستي ويكنى أيا حاتم . من كبار المحدثين » توثي سنة »ه؟ ( شذرات 
الذحب )3١/«‏ . 
الرهان ١/ر؟١؟‏ . 
وهو أبن الحزري كا ني الاتقان إكرعةم. 


5-25 


5-3 


هم 


ا لنت 


مجعله أكثر من لفظ » وإنما نضعفه بسبب الاقتصار عليه » إذ حفظت لنا أوجه 
أخرى من الاختلاف ليست من اللهجات في شيء » كا سئرى بوضوح . 
وإذا كنا في الاختلاف ني اللهجات لا نجد إلا تنوعاً في صفات الأداء في 
اللفظ الواحد » ففي اختلاف اللغات نجد أحيانا تبايناً ببن لفظ وآخر في مو ضوع 
واحد » ولو أمكننا حصر اللغات العربية المختلفة هذا النوع من الاختلاف في 
سبع لا تزيد ولا تنقص » وقبل منا هذا الحصر في غير تردد » ومن غير شعور 
بتعسفنا فيه » لكانت هذه اللغات السبسع هي الأحرف السبعة من غير ما حاجة إلى 
الحدل البقم » ولكن التعسف في الموضوع أوضح من أن منقى على ذي بصر 
سواء أكانت لغات العرب هذه هي لغات قريش » وهتذيل » وتمم » وأزد» 
وربيعة » وهوازن » وسعد بن بك ر(١)‏ » أو كانت لغات قبائل مضر خاصة » 
وهي هذيل وكنانة » وقيس » وضبة » وتم الرباب » وأسد بن خريمة » 
وقريش (؟) » لأن في القرآن الكرم ألفاظاً من لغات قبائل أخرى غير الي 
ذكرت على كلا الرأين » تمثلت كلها في لغة قريش » وبلغ أبو بكر 
الواسطى (*) بتعدادها أربعن لغة في كتابه « الإرشاد في القراءات العشر ) 2 
فكلمة واخسوؤوا» بمعنى اخزوا بلغة عذرة » وكلمة « بكيس» بمعبى شديد 
بلغة غسان » وكلمة ( لا تغلوا» بعبى لا تريدوا بلغة لحم » وكلمة 
« حصيرات) معى ضاقت بلغة المامة » وكلمة و هلوعاً» ععى ضجراً بلغة 


١‏ وإلى هذا ذهب أبو عبيد القامم بن سلام وأحمد بنيحيى ثعلب:(البرهان1 /1107) . وقال الأزهري 
في « التهذيب » : إنه المختار » واستج بقول عّان حين أمرهم يئر تبب المصاحض :و وما اختلفيم 
أن وزيد فاكتبوه بلعة قريش » فإنه أكثر ما نزل بلسانهم » : « البرهان ١/ه١؟‏ » وقد نبهنا 
على أن الاختلاف هنا - ىا يفهم من النص - يدور حول الكتابة والرمم لا أي شيء آخر 
( راجع ص.0م). 

الاتقان ١‏ / ١م‏ والزركثي في ( البرهان ١5/1١‏ ؟) يورد اعتراضاً على هذا التخصيص على لسان 
أبي عبر بن عيد البر الذي يقول : « وأنكر آخخرون كوت كل لغات مغر في القرآن لأن فيهز 
شواذ لا يقرأ بها » مثل. كشكشة قيس > وعنعنة تمم ... وهذه لفات يرغب بالقرآن عنها » . 
م أبو بكر اتواسطى هو محمد بن محمد بن سليبان » الحافظ المعمر . 
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لال 


خشعم » وكلمة 9 الود'ق» بمعنى المطر بلغة جرهم )1١(‏ . وقد استبعد أبن عبد 
البر(؟) أن يكون معى سبعة أحرف سبع لغات » ١‏ لآنه لوكان كذلك لم ينكر 
القوم بعضهم على بعض في أول الأمر » لأن ذلك من لغته التي “طبع -عليها . . 
وأيضاً فإن عمر بن الحطاب وهشام بن حكم كلاها قرشي ؛: وقد اختلفت 
قراءتها » وال أن ينكر عليه عمر لغته(”) » وقد يدافع عن ذلك بإرادة الكثرة 
في. عدد السبعة » ولكتنا بيّنا ضعف هذا الرأي في مقام كهذا لا بدا أن يكون 
فيه للعدد مفهوم . . ش : 

وهذه الاراء السابقة كلها على ضعفها ‏ لا نستغرب ذكر العلماء لها ببن 
تلك المجموعة من الأقوال الشارحة للأحر فالسيعة » ولكئنا لا نستغرب وحسب 
بل نستنكر استنكاراً شديداً جنوح بعض العلماء إلى مفهومات سقيمة ما أنزل 
الله بها من سلطان يظنون أنهم يفسرون بها الحديث تفسيراً باطنياً عميقاً » ويرون 
في الأحرف السبعة ما لا يراه النان . من ذلك أن المراد بهذه الأحرف سبعة 
علوم : علم الإنشاء والاتجاد » وعلم التوحيد والتنزيه » وعلم صفات الذات 
وعلم صفات الفعل » وعلم صفات العفو والعذاب » وعلم الحشر والحساب » 
وعلم النبوّات(5) » . ومن ذلك أن المراد سبعة أشياء : ١‏ المطاق والمقيد » والعام 
والخاص » والنص والمؤول » والناسخ والمنسوخ » والمجمل والمفسر » والاستثناء 
وأقساءه » (ه) . 

وقد بلغت ابسراءة ببعضهم حد الاستشهاد بحديث ضعيف على رأمم الباطل 
في هذه الأحرف السبعة » فرفعوا إن النبي علقم حديثاً رواه ابن مسعود قال : 
١‏ الاتقان ٠/1‏ ومن أراد أمثلة أخرى فلينظر الاتقان 750/1١‏ - 81 ( النوع السابع والثلاثون 

نيبا وقع فيه بغير لنة الحجاز ) . 
؟ هو يوسف إن عبدالله بن عبد الصمد بن عبد البر النمري القرطبي » صاحب كتاب الاستيعاب . 
توفي سنة 45# ( شذرات الذهب  ) ”١4/*‏ 
م البرهان 5١5/1‏ وانظر فيا يتعلق بالاستدلال بقرشية عمر وهشام ( الاتقان 25/١‏ ) . 


4 الاتقان 1/ 0م . والزركثي في ( البرهان ١4/1؟5-‏ 880 ) يذكر هذه العلوم السبعة مع 
الشواهد القرآ ية عليها » لكننا ا كتفينا بعيارة الاتقان طلباً للاختصار . 


ه البرهان 1/ره؟؟ . 


اميل 


و كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد » ونزل القرآن من 
سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر » وآمر » وحلال » وحزام » ومحكم » 
ومتشابه » وأمثال . فأحلوا حلاله » وحرموا حرامه ء واعتبروا بأمثاله » وآمنوا 
بمتشابه » وقولوا : م« آمئا به كل” من عند رينا»(١1)‏ . قال ابن عبد البر : 
ووهو حديث عند أهل العلم لا يثبت يثبت » وهو مجمع على ضعفه )(3) ٠‏ 

ركل هذا مبون أمام تلك المشكلة اللطيرة ة التي أثارها بعض أئمة المفسرين 
عن حدن نيّة » ففتحوا بها الباب على مصراعيه لشبهات المستشرقان. وضعاف 
الإمان من الممنين » وتتمثل هذه المشكلة في حصر هذا الفريق من العلماء 
المراد من الأحرف السبعة في «سبعة أوجه من المعاني المتفقة » بالألفاظ 
المختلفة » نحو أقبل وهلّم وتعال » وعجل وأشرع ع وأنظر وخر 
وأمهل” ونحوه :(7) . وظاهر لفظ الطبري في تفسيره ربما أفاد هذا » فهو 
يستشهد بقوله عليه السلام لابن الحطاب : ويا عمر » إن القرآن كله صواب 
مالم تجعل رحمة عذابً أو عذابً رحمة »(4) فكان لا بدا أن يتثبت المستشرقون 
بهذا ليذكدوا « أن نظرية القراءة بالمبى كانت بلا ريب أخطر نظرية في الحياة 
الإسلامية لأنها أسلمت النصٍ القرآ ني إلى هوى كل شخص » يثبته على .ها . 
موآه و(ة) . 

وني هذا حمل للنصوص على غير وجهها احقيقي » فليست النظرية هنأ 

مما يصح حقاً أن يسمى والقراءة بالمعبى » (5) كا نفهمه مثلا” في رواية 


البرهان ١/5ا؟‏ . 

البرهان 5/1١؟‏ . 

. 5١١/١ البرهان‎ 

الطبري » تفسيره » 1١/١‏ . 

69 , بعمه .2 وعنم[ , عمقطععاط ١‏ 

وانظر أيفاً 105 , , قصوعه0) 063 عاطاءتطومع 0 

وقد أنكر ابن 00 يي لكر قرا بالمعى فقال : « أما من يقول بأن بعض الصحابة » 
كاين مسعود كان حيز القراة بالمعى فقد كذب عليه . إنما قال : نظرت القرراء فوجدهممتقار بين 
فاقرؤو! كبا علمم » » انظر محاسن التأويل للقاسمي ١‏ / 0 


لذ يح جه اعم اال 


- 


1١ال/‎ 


الحديث بالمنى » إذ «القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان » فالقرآن هو 
الوحي المتزل على محمد مَل للبيان والاعجاز » والقراءات هي اختلاف ألفاظ 
الوحي الم كور في كتتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل أو 
غيرها)(1) . فإذا صح أنه عليه السلام وسع على المسلمين في أول الأمر 6 
وراعى التخفيف على العجوز والشيخ الكببر (؟) » وأذن لكل منهم أن يقرأ 
على حرفه » أي على طريقته في اللغة » لما يجده من المشقة في النطق بغير لغته » 
فليس معنى هذا أنه كان يأذن هم بإثبات هذه القراءات وكتابتها على أنها 
حروف نزل عليها القرآن . وإذن » فما كانت توسعته عليه السلام في هذا 
النوع من القراءة إلا تخفيفاً على بعض الأفراد في حالات خاصة » وأما ما أذن 
فيه من هذه الحالات بإئباته وأقر كتبة الوحي عليه فهو محفوظ بطريق التواتر في 
أحرف قليلة معدودة يرفض ما عداها ولو جاء من طريق صحيح آحادي » 
لأن التواتر شرط في إثبات القرآ نية(*؟) .. فتعمم هذه الحالات الفردية على 
جميع الأحرف السبعة » كأنها فيرب من القراءة بالمعتى » لا مكن أن يقتصر 
عليه في فهم الحديث . 

وإذ لم يصمح الاقتصار على أحد تلك الآراء السابقة فقد بدا لنا أن” 
استقصاء الممكن منها » وهو الذي لا يعارض النقل والعقل ؛ ربما كان أصوب 
الآراء وأبعدها عن الإفراط والتفريط : فااراد من هذه الأحرف السبعة 
وألله أعلم ‏ الأوجه السبعة الي وسع بها على الأمّة » فبأي وجه قرأ 
القارئ منها أصاب.. ولقد كاد النبي ِنَم يصرح بهذا كل التضرييح حن 
قال : ١‏ أقرأني جيريل على حرف » فراجعته فلم أزل استعيده حى انتهى إلى 


البرهان ١‏ /ره زم وانظر الاتقان ١/رم؟1‏ . 

١‏ ويشهد لذلك كا يقول الزركثي - و ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب أنه لقي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جير يل فقال : ويا جبريل » إفي بعشت إلى أمة أميين » منهم العجوز » والشيخ 
الكبير » والغلام » والجارية » والرجل الذي م يقرأ كتاباً قط » . فقال : يا محمد » إن القرآن 
أنزل على سيعة أحرف » وقال : حسن صحيم ١‏ أنظر البرهان 07/1ا؟؟ ) . 

* انظر البرهان 110/1 معرفة وجوب تواتره . 


١6 


:سبعة أحرف ! )١(»‏ . فاللفظ القرآني الواحد مها يتعدد أداوه وتتنوع قراءته 
لا مخرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة الآتية : 
الأول : الاختلاف في وجوه الاعراب » سواء أ تغر المعبى أم لم يتغغر . فمما 
تغير فيه المعيى مثل قوله تعالى : ١‏ فتلقى آدم” من ربّه كلات 5(6) فقد قرئ : 
«فتلفى آدم” من ربه كلاتة» » وممالم يتغير فيه العنى مثل قوله : دولا يضادٌ 
كاتب ولا شهيد) فقد قرئٌ : دولا يضار( . 
الثاني : الاختلاف في الحروف إما بتغير. المععى دون الصورة » وهوما 
يعبر عنه أحيانا بالاختلاف في النقط » مثل « يعلمون وتعلمون )(5) وإما 
يتغر الصورة دون المحى ل 00 و يوك 
الأصل 5 نراق قراءة الصاد رسم العف تحقيق! ؛ وقراءة الوق رسم 
الثالث : اختلاف الأسماء في إفرادها وثثنيتها وجمعها وتذكرها 
وتأنيشها (5) 2 مثل : « والذين هم لأمانامهم وعهدهم راعرن)(/7) © فقد 
١‏ صحيم البخاري ك/رهما : ش 
سورة البقرة 7٠م‏ ( وانظر الاتقان 74/1١‏ ) ومنه قوله تعالى : و ر بنا باعد بين أسغارنا » قرئ : 
ورينا باعد ة سورة سيا ١‏ ع إحداها بصيفة الطلب » والأخرى بصيفة الخير »> والثانية قراءة 
يمقوب » فقد تغير المعى بالإعر اب »و الصورة واحمدة ( انظر إتحاف فضلاء البشر لأحمد الدمياطي 
ص ووم ). 
+ سورة البقرة +8؟ ( وائنظر الاتقان /١‏ هل ) ومنه قوله تعالى : و ويضيق صدري » قرئً : 
« ويضيق » ( بفتح القاف ) سورة الشعراء ١1‏ . وألثانية قراءة يعقوب . (انظرء» » إنماف فضلاء 
البشر ص 881 ) . 


وي ال عادر 0 )أذ الجا ناه حي سل من و ولفرة وعلتوة كال واه لا أرى 
باختلافهم بأماً » وقد كان التاس وطم مصاحف ه . 

ومن هذا قوله تعالى : « و أنتظر إلى المظام كيف تنفزها » بالزاي » وقرى و تنشرها, بالراء) 
سورة اليقرة 8618 . والأولى قراءة 5 اين عامر وعاصم وحمزة والكائي وخلف ( انظر تحاف 
رو 
ه من قوله تمالى : أم المسيطرون » من سورة الطور لا" . 
00 
سورة المؤمئوذ ١‏ . 


05-58 


اجيم 


مد 


قرئ « لأمانتهم » بالإفراد . ومن الواضح أنها رسمت في المصاحف العمانيئّة 
٠‏ لامنتهم ؛ الحلوها من الألف الساكنة . وموئدى الوجهين واحد ؛ لآن في الإفراد 
قصدا للجنس وني, االحنس معى الكثرة » ولأن في الخمع استغراقاً للأفراد » وفي 
الاستغراق معى اللحنسية : فرعاية ٠‏ الأمانة» كرعاية « الأمانات » تشمل الكل 
والحزئيات . ولأمر ما جاءت لفظة « العهد» في الآية نفسها مفردة على كلتا 
القراءئين » وبكلاً الحرفين » فا قرئ : «والذين هم لأمانتهم وعهودهم 
راعون» » ولا قرئىٌ «والذين هم لأماناهم وعهودهم راعون» . 

ومن ذلك أن «البقر» في قوله تعالى : « إن البقر تشابه علينا» 'ذ كر في 
حرف قصداً للجنس » فب فعله للماضي وأذكثر فقرئ : « تتشابته عليناء » 
وأنّث في حرف قصداً للجاعة » فصي صياغة المضمارع وأنّث : وتشابه”) 
بعد حذف إحدى التاءين مخفيفاً » إذ أصله : « نتشابه و(١)‏ . 

الرابع : الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة 
للأخرى » وإتما تتفاوتان بجريان اللسان بإحداهما لدى قبيلة دون أخرى » 
كقوله تعالى : ١‏ كالعهن المنفوش © فقد قرئ : ٠‏ كالصوف المنفوش 4(؟) » 
أو يكون بن الكلمتين المبدلتين تقارب في المخارج يسمح بالتناوب بينها » 
ريكاد يشعر بتصاقبه| معى لتصاقبها لفظاً » كقرله : و طلح منضود(”) ) 
فقد قرى: : ٠‏ طلع » » ويلاحظ أن مخرج العين والحاء واحد هو الخلق » 
فها أنستان تتعاقبان . وأما قراءة ابن مسعود «دفاقطعوا أيمانهيا (4)» بدلا” 
من «أيديها » فشاذ » لأنها وردت من طريق الحادي . ومن اليا كد أن 
١‏ البقرة 7٠‏ . وقار بالمذكر والموفت المبرد ١/1١85‏ . وراجم كتابنا ه دراسات في فقه 

اللغة لالم . . 1 
؟ سورة القارعة ه ( وانظر البرهان 819/١‏ ) . ْ 
> سورة الواقعة 4؟ ( وانظر البرهان ١9/*١؟‏ ) . وكان الإمام مالك يحيز قراءة م قامضوا إلى 

لي ل ورك سي م الم 0 
درجة التوائر ء فقد انفرد بها عمر » وأين عباس » وابن مسعود » وقرأها الباقون ( فاسعواً 
البرهان /1١‏ ه١١‏ حاشية ؟ . 
صورة المائدة م ( وانظر البرهان 5/١‏ ) . 


ام 


ملل 


قراءة هذا الصحابي يبا إنما كانت إدر اجا على سبيل التفسير . 

الحامس : الاختلاف بالتقدم والتأثخير فيا يعرف وجه تقدممهأو تأحصره في 
لسان العرب العام » أو في نسق التعبير الخاص » كقوله ام 
الذين اشكرى الله منهم أتفسهم وأموافع بوهم انه يقاتلون في سبيل الله 
و فَيقتثلون ويُقتلون» قرئ «فيُقجلون ويقتكثلرن» )1١(‏ ففي الحرف 
الأول يسرع المؤمنون إلى قتل الأعداء » وني الحرف الثاني كأتما يتلهفون إلى 
ساحة المعركة تلهنفاً لعل الله يتخذهم شهداء . فإذا اختلفت صياغة التعبير بالتقد.م 
والتأخمر. فإن مكدى الحرفين ما انفك" واحدا لم ينله شيء من التغيير . 

أما قراءة أبي بكر « وجاءت سكرة الحق بالموت » بدلا وله ا 
و وجاءت سكرة الموت بالحق )(؟) فقراءعة آحادية ل تبلغ درجة التواتر » بل 
شاذة(") خالف بها إجاع الصحابة إن صح أنه قرأ بها : ذلك بأن العرب تعرف 
للموت سكرة وسكرات » ولكنها لا تعرف الحق إلا يقظاً صاحباً واعبا . وإثما 
يسهو الإنسان » أو يزل منه اللسان » فيضع كلمة مكان كلمة وهو لا يدري كا 
صنع أبو بكر أوكما رووا عنه ونسبوا اليه . 

السادس : الاختلاف بشيء يسير من الزيادة والنتقصان جرياً على عادة 
العرب في حدذف أدوات الحر والعطف تارة وإثباتما تارة أخرى . ولذلك لم 
تحفظ هذه الضروب من الزيادة والنقص إلا ي أحرف قليلة محدودة مع التنبيه 
على شذوذ كل مالم بحفظه الأئمة الثقات منها : فمن الزيادة قوله تعالى في سورة 
التوبة : « وأعد لهم جنات تجري تحنتها الأنبار » قرئا « مين" تحتها الأغمار » ع 
وهما قراءتان متواترتان » وقد وافق كل منهه| رسم مصحف الإمام (4) 3 
فإن زيادتها وافقت رمم المصحن المكتّي » وحذفها وافق غيره (0) . و 
9 صورة التوبة ١١١‏ (وانظر الاتقان 8١/1‏ ) . 
؟ سورة ق ١9‏ (وانظر البرهان و/رهم”) . 
+ ومثلها في الشذوذ: ٠‏ إذا سجاء فتع الله والنصر» بدلا من قوله تعالى : دإذا جاء نمر اش و الفتمى 

سورة النصر ١‏ . فليس في مثل هذا حرف من حروف القرآن السبعة . 


4 سورة التوبة ٠٠١‏ ١وانظر‏ البرهان 5605/1 ) . 
الاتقان 1١١/1١‏ . 


1١15 


النقصان قوله تَعالى : و قالوا اتخذة الله ولداً» من سورة البقرة بخير واو 3 
وقد وافقت رمم المصحف الشامي(١)‏ . وأما قراءة و«والذ كر والأنى 6 
بدلا من قوله تعالى : «ووما خلق الذكر والأنتى »(؟) بنقص لفظي « ما خلق » 
وقراءة ابن عباس ١‏ وكان أمامهم ملك يأخذ كل" سفينة صالحة 0 
( صاحخحة ) وإبدال كلمة ( أمام ) من كلمة ( وراء ) فقراءتان آحاديتان لا يثيت 
عثلها قرآن() . 

ويشبهها في الأحادية زيادة لفظ ١‏ أنتى » في قوله تعالى : (تسع وتسعون 
نعجة )(4) أننى » وزيادة عبارة « وكان كافراً» في قوله : « وأما الغلام فكان 
أبواه مؤمنين »(ه) «دوكان كافراً» » وزيادة عبارة « وصلاة العصر » ني قوله: 
وحافظوا على الصلؤات والصلاة الوسطى ج26 وصلاة العصر » فهذه الزيادات 
جميعاً أدرجت على سبيل التفسير والإيضاح » ولا سبيل إلى عدها حرفاً من 
الأحرف السبعة ولو أثبتها ابن مسعود في مصحفه الخا ص(/) . 

السابع : اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة » والرقيق والتفخم » والهمز 
والتسهيل » وكسر -حروف المضارعة » وقلب بعض الخروف وإشباع مم 
الذكور » وإشام بعض الحركات . من ذلك قوله تعالى : :وهل أناك حديث 
موسى (8) » وقوله : « بلى قادرين على أن نسوي بسنانته »(9) قرئ بإمالة 
( أتى ) و (موسى ) و( بل ) نحو الكسر . وقوله تعالى : «خبيراً بصرراً» 
بير قيق الراءين » و «الصلاة)» و «الطلاق) بتفخم اللامين 7 
؟ سورة الليل م (وانظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 5١‏ ) . 
+« سورة الكهيف 7+4 ( الاتتان 10/1 ) . 
4 سورة صن #”ا . 
ه سورة الكهف 8٠١‏ 
5 سورة البقرة مم . 
اير معان 1/ه1؟ . 
4 
5 


سورة طه 9 . 
سورة القيامة ع , 


وقوله تعالى : « قنَد افلح » )١(‏ برك المحمزة ونقل حركتها من أول الكلمة 
الثانية إلى آخر الكلمة الأولى . وهو ما يسمى تسهيل الهمزة . 

وقوله تعالى : « لقوم يعلمون » نحن نعلم » وتسود وجوه ء ألم إعهد؛ 
بكسر حرف المضارعة في جميع هذه الأفعال . 

وقوله تعالى : «حبى حين » فالحذليون يقرؤون : «عبى عين » يقلب جاء 

وقوله تعالى : ١‏ عليهمو دائرة السّوء ١»‏ ومنهمو من يلمزك في الصدقات» 
بإشباع مم جمع الذكور في كلتا الآبتين . 

وقوله تعالى : « وغيض. اماء » بإشهام ضمة الغعن مع الكسر . 

والحق أن هذا الوجه الأخير أهم الأوجه السبعة » لأنه يبرز الحكمة 
الكبرى من إنزال القرآن على سبعة أحرف » ففيه تخفيف وتيسير على 
هذه الأمة الى تعد"دت قبائلها فاختلفت بذلك لحجاتها » وتباين أداؤها لبعض 
الأنفاظ نكان لا ود أقاتراعى لحجَانرا وطريقة تطقهاء آنا لقان ننسها والامرس» 
لمراعاتها » لأن القرآن اصطفى ما شاء بعد أن صهره في لغة قريش الي تمثلت 
فيها لغات العرب قاطبة (7) لا لغات قبائل معينة ينتصر لا بعض العلماء بتعسف ا 
لا يده دليل عقلي ولا نقلي . 

ذلك بأن العرب حين استصفوا لحجة قريش وجعلوها لغتهم الأدبية المشتركة 

أثروا فيها مثلما تأثروا بها » فصدق على لحجة قريش ما يصدق على اللفات 
جميعاً فن قوانين التأثر والتأثير » وهي قوانين لا تكاد تتخلف إذا درشنا اللغة * 
على أنها ظاهرة إنسانية (9) . 


١‏ سورة المؤمئون ١‏ (و انظر البرهان 580/1١‏ ) ومثله « قل ارحي » سورة الحن ١‏ م وإذا خلور 
الى شياطينهم » سورة البقرة ١+‏ 9 

؟ ولذلك عقد البخاري ني صحيحه باب لأز ول القرآن بلمان قريش و العرب قرآ نا عر بياً بلسان عربي 
مبين . فضائل القرآن 18/5 . 

م أفظر كتابنا و درامات في فقه اللغة» ٠١+‏ » "الطبعة الأولى . 


)4( مباحث في عاوم القرآن‎ ١١ 


لكن القرشية ‏ باعتراف من جميع القبائل وبطواعية واختيار من مختلف 
لمجائها ‏ كانت أغزرها مادة » وأرقها أسلوباً » وأغناها ثروة »وأقدرها على 
التعبير الحميل الدقيق الأنيق في أفانن القول المختلفة )١(‏ ؛ فاصطنعت وحدها 
في الكتابة والتأليف والشعر والمخطابة +حى كان الشاعر من غير قريش يتحاثى 
خصائص طجته ويتجنب صفاما الناضة قربئاء الكلمةر تر كيت الحملة والنطق 
بالأحرف ٠‏ ليتحدث إلى الناس بلغة ألفوها »وتواضعوا عليها بعد أن أسهمت 
عوامل كثيرة في صقلها ونبذيبها (9) . [ْ 

لقد صادف الإسلام إذن - حين ظهوره ‏ لغة مثالية مصطفاة جديرة أن 
تكون أداة التعبرٍ عند خاصمة العرب لا عامتهم » فزاد من شمول تلك الوحدة 
وقوى من أثرها بنرول قرآ نه بلسان عر بي مبين هو ذلك اللسان المثالي المصطفى . 
بيد أن هذه الوحدة اللغوية البي صادفها الإسلام حين ظهوره »© وقواها قرآائه 
بعد نزوله » لا تنفي ظاهرة تعدد اللهجات قبل الإسلام وبقاءها بعده» بل من 
الموؤكيّد أن عامة العرب لم يكونوا إذا عادوا إلى أقاليمهم يتحدئثون بتلك انلغة 
المثالية الموحدة ٠‏ وإما يعيرون بلهجاتهم الخاصة » وتظهر على تعابير هم صفات 
لهجانهم » وخصائص ألحانهم () . قال ابن هشام : « كانت العرب ينشد 
عدوي عت عن ب#وكل يكلم عل سق فيه الي اطرعليها #نر 
ههنا كثرت الروايات في بعض الأبيات » (4) . 

وبإزاء هذه الظاهرة الي لا بمكن دفعها » اكتفى القرآن بتحدي خاصة 
العرب وبلغائهم أن يأتوا بمثله أو بآبة من مثله تغبيتا للوحدة اللغوية » بين لهأ 
إلى التوسعة في القراءات. » ومراعاة اللهجات ٠‏ في أحرفه القرآنيّة السبعة 
الي ضف ,با على العامة ٠‏ وم يكلفهم النطق بغر اللهجة الي نجري 


06١ نقسه وه-‎ ١ 
؟ لتقسه م259‎ 
0 ؟ كفسه مهس وام‎ 


؛ الزهر ١ك//ر11؟/؟.‏ 


ل 


بها ألسنتهم في يسر وسهولة )١(‏ : وذلك ما لاحظه ابن الحزري حين قال : 
وأما سبب وروده على سبعة أحرف فالتخفيف على هذه الأمة » وإرادة 
اليسر بها » والتهوين عليها شرفاً لما » وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها 6 
وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق ». ويفسر ذلك يقوله : « وذلك 
أن الأنبياء عليهم الصلاة 0 يبعثون إلى قومهم الخاصن والنبي لل 
بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم ؛ عربيهم وعجميهم ؛ وكان العرب 
الذين تزل القرآن بلغتهم : لغاء مم مختلفة وألسنتهم شتى » ويعسر على أحدهم 
الانتقال ف د لوه ار رده إلى آخخر . بل قد يكون بعضهم لايقدر 
على ذلك ولو بالتعلم والعلاج (9) 4 . 
وأهمية هذا الوجه الأخير - أعني اختلاف اللهجات ‏ جعلت بعض العلماء 
محصرون الأحرف السبعة في أنواع اللهجات » با أغفل آخرون ذكر هذا 
الوجه إغفالا" تاماً » ؛ لأنه ‏ على حد قول ابن قتيبة  ١‏ ليس من الاختلاف الذي 
يتنوع في اللفظ والمعبى 2 الأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه » لا تخرجه عن أن 
يكون واحداً) (7). وني كلا الرأين مغالاة » فالأوجه الستة السابقة على جانب 
من الأأهمية امم بإسقاطها والقيياء بالوسجه السابيع . كا أن اختلاف 
اللهجات في أداء بعض الأصوات أمر واقع 052 » بل لعله كان أشد 
أنواع الاختلاف دوراناً على الألسنة ؛ فلا تجوز إغفاله والاكتفاء بأوجه أخرى 
لا تستقرى مها مختلف ضروب الأداء . وهذا النتقص ني استقراء الأقدمين للأوجه 
السبعة قد -حملنا على أن نسلك في طريقة استقر ائنا ا سبيلا” مخالفة لهم جميعاً » 
لم نر مذهب أبي ي الفضل الرازي (4) الذي فضله الزرقاني في « مناهله «على 
مذهب ابن قنية دبي الحر بن المزري والقاضي أبي بكر , ن الطيب 
1١‏ ا سه ومن الغريب أن يدافع أبن الحزوي عن هذه الفكرة مم 
لا يذكر اختلاف اللهجات بين الحروف السبعة . 
> مناهل المرفان الزرقاني ١64/١‏ . وقد رأينا عبارة كهذه منسوبة إلى ابن أثتزري 5 
راجم ص ٠١9‏ . 
4 هو الإمام الكبير ابن شاذان الرازي المتوفى في حدود سنة 4٠‏ ؟ « ( النشر 4/1١‏ ) . 
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الباقلاني (1) » كالم تختر مذهب واحد من هؤلاء . أما الرازي فلأنّه لم يعرض 
قط في كتابه « اللوائح » إلى وجه الاخختلاف في الحروف » نحو 5 يعلمون 
وتعلمون» » مع أنه لا يندرج نحت واحد من الأوجه الستة الباقية اللي ذكرها ) 
ثم إنّه جءل اختلاف تصريف الأفعال من ماض, ومضارع وأمر وشيياً خاي 
قَائيا برأسه © مع أنه يندرج تحت وجه الاختلاف في الإعراب . وأمًا الثلاثة 
الآخرون فحسينا لكيلا نسلم مذاهبهم أ: لهم جميعاً أغفلوا وجه الاختلاف في 
لوست ميلا إل واد قط ا 
ونحن حين تقول : إن الأوجه السبعة لني استقرأناماء تستقصي كل اختلاف 
في أداء القرآن » لا نعني وجوب الترام هذه الأوجه السبعة في الكلمة الواحدة » 
فقد يكون في كل كلمة على حدة وجهان أو أكثر ؛ وقد يكون فيها وجه واحد 
فقط »: وإنما نقصد أن هذه الأوجه السبعة ترد الاختلافات إلى أحد وجوهها 
المناسبة حين يتحقق وجود الاختلاف (5) . 

وإذا كنا نحن قد استطعنا حصر أوجه الاختلاف في سبعة » فقد وقم لنا 
ذلك اتفاقاً » بعد أن جمعنا آراء الأقدمين ووققنا بينها » وأما الصحابة الكرام 
الذين نزل القرآن بأحرفه السبعة ورسول اللعِلِئَم بن أظهرهم » يقرؤهم بها ؛ 
وينبههم إليها » فكان أكرهم يومئذ أمينلايقرؤون ولا يكتبون » وما كان 
يتاح لحم أن محددوا المراد من الأحرف السبعة » وإتما كانوا يعرفون أن أوجه 
الحلاف لا تخرج عن سبعة في جميع مفردات القرآن » وقد اجتمعت عملياً من 
محتلف قراعاء نهم الي أقرهم عليها رسول املق وانتهى العلم بها إلينا أحرف 
لقرآق السبعة الي تعرفها نحن إلا بطريق الاستئباط والاستقراء . 


انظر متاهل العرفان في علوم القرآن المسمد عبد المظم الزرقاننءج ١ص 11٠١ -- 1١48‏ مفِيه يمرضص 
لآراء هؤلاء العلماء الكيار الثلاثة » ثم يقارنها بر أي أبي الفضل الرازي وبرسسه ومكتاره.وابن 
الخزري في ( النشر في القراءات المشر ١/5؟‏ - غ8؟ ) يفضل رأيه ثم رأي أبي الفضل الرازي 
وابن قتيبة . وعنه أذ الزرقاني من غير عزو إليه . 


؟ أانظر اليرهان إ/ر؟؟ . 
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الفصل الأول 
لحة تار يخية 
عن علوم القرآن 


كان الصحابة عرباً خلصاً يتذوقون الأساليب الرفيعة » ويفهمون ما ينزل 

على رسول الله مَلِتُمِ من الآيات البينات » فإذا أشكل عليهم فهم شيء من 

. القرآن سألوا عنه النبي عليه السلام «كسوئالهم(١)‏ لما نزل ( ولم يلبموا إمائهم 

بظلم ) (؟) فقالوا : أينا لم بظلم نفسه ! ذفسسره النبي عَلِتم بالشرك » 

واستدل عليه بقوله تعالى ( إن الشركة لظلم عظم ) (8) ؛ أما رسول الكت 

فقد آتاه الله الكتاب وعلمه مالم يكن يعلم » وكان فضل الله عليه عظيماً » 

فلم تكن الحاجة ماسة إلى وضع تآليف في علوم القرآن في عهد الرسول 

والصحابة (4) . 

. 1١4/5 البرهان‎ ١ 

. سورة الأنعام لم‎ ١ 

؟* سورة لقان 18 . 

0 أما قصة عدي بن حاتم فإنا سعادثة فردية لا تنطبق على جمهور الصحاية الكرام ؛ ولذلك قال 

1 مايه السلام : « إن وسادتك لعريض » كناية عن الغفلة و إن كان القاضي عياض ينكر هذا ويرى 
أن المراد ( إنك ضخم ) أو كما ورد ني صحيح البخاري ( إنك لعريض القفا ) . انظر صحيم 
مسلم بشرح النووي 701/10 . وإليك ألقصة ي) في صحيح مسلم في « كتاب الصيام » : برلما 
أزلت ( حى يتبين لكم اللبيط الأبيض من ابيط الأسود من الفجر ) قال له عدي : يارسول 
الله » إني أجعل نحت وسادتي عقالين : عقالا أبيض وعقالا أسود ء أعرف الليل من التهار » 
ققال رسول الله صل اله عليه وسلم : إن وسادتك لعريض » إإما هو مواد الليل رياض 
النهار ه . 
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وكان أكثر الصحابة أميين ؛ ولم تكن أدوات الكتابة متسرة لدمهم فكان 
ذلك حائلا “ أيضاً دون التأليف ني هذا العلم . زد على على ذلك أن رسول لله يك 
نفسه قد نهاهم أن يكتبوا عنه شيثاً غر الترآن » وقال لهم أول العهد بنزول . 
الوحي : ولا تكتبوا عني ) ومن كتب عني غير القرآن فليمحه” . وحدثوا 
عبي ولا حرج .“ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده في النار» )١(‏ . وكان 
ذلك عنافة أن تلط القرآن بما ليس منه . 

ولقد ظلت علوم القرآن تروى بالتلقن والمشافهة على عهد رسول الله مَلِئرٍ 
م على عهد الشيخين أبي بكر وعمر . وني خلافة عمان بدأ !:نتلاط العرب 
بالأعاجم » وأمر عمان أن مجتمعوا على مصحف إمام وأن تنسخ منه مصاحف 
للأمصار » وأن حرق الناس كل ما عداها . وقد رأينا تفصيل ذلك والأسباب 
الداعية إليه .7 ْ 

ويعنينا الآن أن عّان بنسخ المصاحف قد وضع الأساس لا سمي فيا بعد 
١‏ بعلم رسم القرآن أو علم الرسم العماني » . ١‏ 

وقد اشتهر 20 الله عنه أمر أبا الأسود الدوكلي (9) (المتوفى 
سنة 54 ) .بوضع بعض القو عد للمحافظة على سلامة اللغة العربية . فكان علي 
بذلك واضع الأساس لعلم إعراب القرآن . 

وني وسعنا أن نقول : إن الممهدين لهذا العلم هم 

» الخلفاء الأر بعة » وابن عباس »2 وابن مسعود » وزيد بن ثابث‎ ١ 
وأبي بن كعب » وأبو موسى الأشعري » وعبد الله بن الزيير 260 من‎ 
. الصحاية‎ 

٠‏ مجاهد وعطاء بن يسار وعكرمة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير 
وزيد بن أسلم في المدينة » من التابعين . 


١‏ رواه هسلم في صحيحه 184/8 عن أبي سعيد المدري » وقارن يكتابنا « علوم الحديث 
ومصطلحه » لم . 

؟ انظر تر جمعه في إثياه الرواة ١/1‏ - م7 تهذيب التهذيب 5ر١‏ -؟١.‏ 

* راجم الفهرست م" . 
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5 مالك بن أنسّس من أتباع التابععن » وقد أخذ عن زيد بن ن أسلم . 

هوالاء هم الواضعون لما تسميه علم التفسير » وعلم أسباب التزول » وعلم 
ا 0 القرآن . 

وي عصر التدوين كان التفسير قبل كل شيء » لأنه أم العلوم القرآ نية . 
ومن اشتغلوا فيه وصتّفوا : 

من علاء القرن الثاني : شعبة بن الحجاج(١)‏ » وسفيان بن علييئّنة (؟) » 
ووكيع بن الخراح(”) . وكانت تفاسر هم جامعة لأقوال الصحانة والتابعين . 
ثم تلاهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة 8٠١‏ هم . وتفسيره هو أجل التفاسير » 
لا اقول ليه من برؤازات عويحة غروة وزعزابه وامتماظ وار اقم ” 

ونشأ التفسير بالرأي إلى جانب التفسير بالمأثور » وفسر القرآن كله وجزء 
مه وسورة وأحياناً آية أو آيات خاصة كآيات الأحكام . ٠‏ 

أما علوم القرآن الأخرى فقد ألف : 

في القرن الثالث : علي بن المدبي (4) شيخ البخاري في أسباب النتزول » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ » وني القراءات وفضائل 
القرآن » ومحمد بن أيوب الضزيس (ات 94؟ ) فها نزل بمكتة وما تزل 


» هو محدث البصرة وأمير المؤمنين ني الحديث شعبة بن الحجا بن الورد المتكي الأزدي الواسطي‎ ١ 
يكن أنا بتقام:» ذه اتن ب مال زرحي قاض ووم ارج بن مز لان + حر لي‎ 
,هال5٠ عند جميع الأئمة . توفي مبنة‎ 

؟ هو شيخ أهل الحجاز في التفسير والحديث » ةب ةافول الكويء توي سنة م١‏ 
( انظر تذكرة الحفاظ ١/ر؟4؟‏ ) . 

؟ هو وكيع بن الحراح بن مليح بن عدي » ويكى أبا سفيان الرؤامي الكوفي » من قيس عيلان . 

سمع ابن جريج والأعش والأوزاعي وسقيان الثوري » وروى عثله عيدالله بن المبارك 

و محيى بن آدم وأحمد بن حنبل وعلٍ بن المديي » ولد سنة 178 وتوف سنة 1و١‏ . وفيه يقول 

أحمد ين حخبل زيحيى بن سمي : الشبت عندنا في العراق وكيع ( انر تاريخ بقداد 3<1) - 

له ). 

هو علي بن عبد الله بن جعفر » ريكني أبا جعفر » وهو سعدي بالولاء » توفي سنة ع 4 (انظر 

تذكرة الحفاظ ؟/ره١‏ - ١١‏ وشذرات الأهب )8١/5‏ . 


- 


175١ 


بالمدينة (1) » ومحمد بن خلف بن المرزبان رت 4:) : «الحاوي بي. علوم 
القرآن») (؟) . 

وي القرن الراء بع : أبو بكر محمد بن القامم الأنباري (ت 778 ) «اعجائب 
علوم القرآن» » ط فيه على فضائل القرآن » ونزوله على سبعة أحرف » 
وكتابة المصااحف 4 وعدد السور والآيات والكليات () » وأبوالحسن .الأشعري 
« المختزن في علوم القرآن» وهو عظم جداً(4) » وأبو بكر السجستاني (5) في 
غريب القرآن » وأبو محمد القصاب محمد بن على الكرخي وت نحو )*5٠١‏ 
؛ نكت القرآن الدالة على البيان » في أنواع العلوم والأحكام المنبئة عن اختلاف 
الأنام » (5) » ومحمد بن علي الأدفوي (ات 788) (الامفاء ,00 في جلو 
تون جد 4 
سر ار 

وأبو عمرو الداني (ت 444 ) الصو لقرانات لبس واو الك 
في النقط » . 

وي القرن السادس : أبو القامم عبد الرحمن ن المعروف بالسهيل (4) في 
واسم كتابه « فضائل القرآن » . ومنه نسلخة ناقصة بالظاهرية . 
ذكره في القهرست ١١4‏ ويقع في 0؟ جزم . 
جه نحن مكب اللدية بالإمكدرية. 
ذو عم دول انوي لدان تر وري "٠‏ ( بغية ألوعاة ؟7؛ ) قال السيوطي في 
( الاتفان ١‏ /ره ١5‏ ) عنذ ذكر كتاب السجستاني المسمى ( غريب القرآن ) : « أقام في تأليفسه 
خمس عشرة سنة بحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري » . 
١‏ منه تسخة في مراد ملا . 
٠‏ هكذا فضلنا قراءة الامم » و إن كان يمكن قراءته في المخطوط أيضا ( الامتفناء ) . 
هبو علي بن إبر أهيم بن سعيد الحوني المصري » صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن » وكتاب 
إعراب القرآن . توي سنة ٠م؛‏ ( حسن المحاضرة 5588/٠‏ إنباه الرواة ١١9/1‏ ) وسيرد 
ذكر كتابه ( البرهان ) الذي لا زال مخطوطاً 
هو عبد الرحمن بن.عبد اله بن أحمد السهيل » ويك أبا القامم ؛ توي مراكش سنة 64181 »6 
وكتابه « مبهات القرآن » يذكره صاحب كشف الظنون ياس « التعريف والإعلام : ما أهم فيس 


د مي عف ‏ كن 


. 


يقل 


مبهات القرآن . 
وي القرن السابع ابن عبد السلام(١)‏ في مجاز القرآن . 
وعلم الدين السخاوي (؟) في القراءات . . 
ثم نشأت علوم جديدة ني القرآن : بدائع القرآن () » حججع القرآن (4) ء 
أقسام القرآن (ه) » أمثال القرآن (5) . 
وكانت طريقتهم استقصاء جزئيات القرآن : لذلك وجب انختصار تلك 
العلوم في علم جديد موحد سموه «علوم القرآن» . 
وني تاريخ الشافعي رضي الله عنه في محنثه ابي انهم فيها بأنه رئيس حزب 
العلويين باليمن » سيق مكبلا بالحديد إلى الرشيد في بغداد » فسأله الرشيد : 
كيف علمك يا شافعى بكتاب الله عن وجل ؟ فإنه أولى الأشيا ء أن يبتدأ به . 
فقال الشافعى : عن أي كتاب من كتب الله تسألبى يا أمير الموأمننن ؟ فإن الله 
القرآن من الأساء والأعلام» . وهذا الاسم الواضح يبين الناية منه » وفي دار الكتب بالقاهرة وي 
المكتبة التيمورية نسخ خطية منه . وللسهيل أيضاً كتاب الروضس الأئف على سيرة ابن هفام ( انظر 
تر جمته في إنباء الرو!ة 9 //؟15) . 1 
هر شيخ الإسلام الإمام أير محمد عبد العزيز بن عبد السلام » المشهور بالعز » توفي سنة +5٠‏ 
( طبقات الشافعية ه/.٠م‏ -- ٠١7‏ شذرات الذهب ٠/؟).‏ 
؟ هو عل بن مد بن عبد الصمد المثء. ر بالسخاوي » توفي سنة 58# » وله في القراءات منظومة 
تعر ف بالسخاوية » وتسمى « هداية المرتاب في المتشابه »ولا بريد بالمتشابه ما يقابل المحكمء 
وإنما إير اد القصة الواحدة ني القرآن في صور شتى وفواصل مختلفة » تصرفاً ني الكلام ليجيء على 
أساليب متنوعة . انظر تر جمة السخاوي في وفيات الأعيان ١/ر‏ ه84 وانظر البرهان ١١١/1‏ 
التوع القامس « علم المتشابه 4 
و وهو علم يبحث فيه عما ورد في القرآن من أنواع البديع » وقد أفرده بالتصنيف ابن أبيالإصيع ع 
وكتابه مطبوع . ( أنظر الاتقان «/ ١٠١ - ١4 ٠‏ النوع الثامن والحسون ) . ١‏ 
يسمى أيضاً علم جدل القرآن » ويراد مئه أن كتاب الله نطق يحسيم أنواع ألبر أهين والأدلة » 
ولكن على أساليب العرب لا طرائق المتكلمين . وقد أفرده بالتصديف نجم الدين اللو في(سليمان 
بن عبد القوي بن عبد الكرم ) المتوفى سنة ٠7١5‏ ىا في ( الدرر الكامئة ؟/ ١4‏ وفيما يتعلق 
بهذا العلم انظر الاتقان ؟ /رهة؟؟ - 88؟ النوع الثامن والستون والبرهان ؟٠/؛غ؟‏ -50؟ التوع 
الثالث و الثلاثرت ) . 
انظر الاتقان ؟/ ه78 - 88؟ ( النوع السابع والستون ) وقد أفرده بالتصنيف العلامة ابنالقي. 
ومن المتأخرين عبد الحميد-الفر اهي في كتابه « إمعان في أقسام القرآن » . 
5 أنظر بعض الشواهد غل هذا الملم في الاتقان +/ 77 - 850؟ ( النوع السادس والستون ) . 
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قد أنزل كتباً كشرة . قال الرشيد : قد أجسنت » لكن إنما سألت عن كتاب الله 
المنزل على ابن عمي محمد يلق . فقال الشافعي : إن علوم القرآن كثيرة » فهل 
تسألني عن محكمه ومتشابهه ؟ أو عن تقدمه وتأخره ؟ أو عن ناسسخه وماسويخه ؟ 
أوعن أو عن )١(‏ .. 

ويزى بعض الباحثين(؟) أن اصطلاح و علوم القرآن» ‏ بالمعتى الخامع 
الشامل - لم يبدأ ظهوره إلا بكتاب « البرهان ني علوم القرآن؛ لعلي بن إبراهم 
ابن سعيد المشهور بالحوني (ات 4٠‏ ) . ويقع في ٠١‏ مجلداً » حفظ منها 
غير مرتبة ولا متعاقبة في نسخة مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة برقم 4ه 
تفسر . فقد اشتمل هذا الكتاب على بعض علوم القرآن مع أنه في الظاهر 
تفسير : ففيه يقول صاحب كشف الظنون : « ذكر فيه الغريب والإعراب 
والتفسير » . ولكننا نبهنا آنفاً إلى ظهور كتب عابت الدراسات القرآ نية 
. باسمها الصريسح « علوم القرآن» » وكان أسبقها في نظرنا كتاب ابن المرزبان 
في القرن الثالث . 

وني القرن السادس ألّف ابن الموزي ات 0ؤه ) كتابين أحدها «فتون 
الأفنان في عجائب علوم القرآن» (") والثاني ‏ المجتبى فيعلوم تتعلق بالقرآن» 
وها مخطوطان في دار الكتب بالقاهرة . 

وني القرن السابع صنف علم الدين السخاوي (ات 54 ) كتابه « جيال 
القراء وكيال الأقراء»(4) وأبو شامة ات 556 ) «المرشد الوجيز فيا يتعلق 
بالقرآن العزيز » . 


١‏ ذكر ذلك الإمام جلال الدين البلقيي في كتابه « مواقم الملوم من موأة ع العجوم » . انار مناهل 
العرفان للزرقاني 5/1؟ . 

, 5/١ نفسه‎ '* 

وني المكتبة التيمورية مخطوطة غير كاملة من فنون الأفنان برقم 781 تفسير . 

ويفهم من م كشف الظنون » أن كتاب « جال القراء وكال الإقراء » يشتمل على علوم القراءات 

و التتجويد م الرقف والابعداء و الناسخ والمنسم . 
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وي القرن الثامن ألف بدرالدين الزركشي (ت 44, ) ١ )١(‏ البرهان في 
علوم القرآن» . وقد نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم و بذل في نحقيقه 
جهداً مشكوراً . 

وني القرن التاسع كثر التأليف » فصنف جلال الدين البلقيني (؟) كتابه 
١‏ مواقع العلوم من مواقع النجوم ) 95) وصنف محمد بن سليان الكافيتجي 
(ت لام ) (4) كتاباً ذكره السيوطي » ونقل عن مؤلفه أنه قال فيه : 
الم يسبق إليه ) (5) » ولكننا لا نعرف آسم هذا الكتاب . ثم ألف السيوطي 
زات 11١١‏ ) كتابه «التحبر في علوم التفسير » وأتبعه « بالإتقان في علوم 
القرآن) (5) . 

وفي القرن الأخمر أقبل كثر من العلاء على تصنيف الكتب حول القرآن. 
وتارمخه وعلومه » فألف الشييخ طاهر ابلتزائري ١‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة 
بالقرآن ) والشيسخ محمد جال الدين القاسمى « محاسن التأويل » والشيسخ محمد 
١‏ أهو الإمام بدر الدين محمد بن عبدالش بن بجادر الز ركثي » من أعلام المفسرين والأصوليين . ولد 

سنة ه 4 لاو توفي سنة © 74 ( أنظر ثر جسته و مصادرها في مقدمة كتابه « البر هان في علوم القرآن » 

الذي حققه ونشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم » وقد صدر في أريمة أجزاء ).. 
١‏ هو عبد الرحمن بن رملان » أيو الفضل جلال الدين البلقيئي » برع في الفقه والأصول و العربية” 
والتفسير والماني والبيان » وله تعليق على البخاري اه « الإفهام » لماي صعحري م البخار بي 
من الإبام » و ولي القضاء بالديار المصرية مرانأ إلى أن توي سنة 4م ه (شذرات الذهب 
با/ركةل). 
الاتقان ب//؟ . 
0 هو محمد بن سليبان بن سعد بن مسعود » حيبي الدين أبو عبد الله الكافيسي » اشتفل كثيرا بالكافية 

في النحو فعرف بها . لازمه السيوطي ١4‏ سنة ؛ وله كتب كثيرة في التفسير و الفقه وأصول اللغة 
والتحو . أما كتابه الذي لم يسيه السيوطي في الاتقان فقد مياه في البغية بر التيسير في قواعد 

التفسير » وقال عنه : وكان يقول : إنه ابتدع هذا العلم. وم يسبقإليه»وذلك لأن الشيخ 


م يقف عل هم البر هان » الزركثي ولا على مواقم العلوم للجلال البلقيي . توي سنة 275 ( انظر 
بنية الوعاة 44 ) . 


الاتقان 1١‏ /” وقال السيوعلي فيه: رأيته تأليفاً لطيفاً » وجسوعا ظريفاً » ذا ثر تيب وثثر بر », 
وقد طبع كتاب الاتقان مرار في القاهرة . والسيوطي بى أكثر كتابه على (البر هان للزركثي) 
ونقل عدا من فصوله » مشيراً إلى ذلك تارة + و ساكتا عنه ثارة أخرى . و اذظر ما يقوله السيوطي 
عن (البرهان ) في مقدمة الاتقان 5/١‏ -م , 
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عبد العظم الزرقاني « مناهل العرفان في علوم القرآن» والشيخ محمد علي سلامة 
منهج الفرقان في علوم القرآن» والشيخ طنطاوي جوهري «١‏ الجواهر في 
تفسير القرآن الكرم ) وأديب العربية الكبير مصطفى صادق الرافعي «إعجاز 
القرآن » والأستاذ سيد قطب «التصوير الفي في القرآن» و « في ظلال القر قرآن» » 
والأستاذ مالك بن نبي « الظاهرة القرآنية » وهو محث قيم جداً في مسألة 
لوحي والسيد الإدام محمد رشيد رضا تفي القرآن المكم » وفيه مباحث 
كثيرة في علوم القرآن » وأخيراً الدكتور محمد عبدالله دراز «النبأ العظم » 

نظرات جديدة في القرآن» )١(‏ . 


١‏ وظهرت في السنوات الأخيرة أيضاً دراسات قرآ نية مفيدة يقصد باالتوجيه الديي العام ككتاب 
د نظرات في القرآن ء للأستاذ محمد الغز الي ء أو التوجيه الأدبي و إبر از مواطن ايلبال في الأسلوب 


جامعة ديشقّ . 


ف 


- 
ل 


َك 
ع يل قري 
يكم (نن رويس 


النلالشان 
عم أسباب التزول 


قد جعل الله لكل شيء سبباً كما جعل لكل شبيء قدراً » فا يبصر مولود 
ور الحباة إلا بعد أسباب وأطوار » ولا بقع حدث في الوجود إلا إثر مقدمات 
وإرهاصات ؛ ولا تتغبر الأنفس والآفاق إلا عقب ساسلة من التمهيد والإعداد: 
وسنة الله في خخلقه » وان تجد لسئّة الل تبديلاة !2 . 

ولا ثيء كاتاريخ بشهد بصدق هذه السئة وانطباقها على وقائع الحياة : 
فا يسع مرئرخآ ثاقب النظر دقيق الاستنتاج أن بجهل أسباب الحوادث ودوافعها 
إن أراد الوصول إلى الحقائق التارعمية الثابتة من خلال الونائق والنصوص . 

لكن التاريخ لا ينفرد وحده بالحاجة إلى استنباط النتائج من خلال المقدمات» 
واستبطان الحقائق من مضمون الأسباب » بل العلوم الطبيعية والدراسات 
الاجماعية والفنون الأدبية تشارك التاريخ كذلك في تطلعها إلى معرفة الأسباب : 
والمسببات » واستشرافها إلى العلم بالمبادئ والغايات . 

ولسنا بسبيل الموازنة بن ضروب المعرفة هذه لتكتشف مقدار احتياج كل 
منها إلى دراسة أسباب الأشياء » وإثما يعنينا منها التنبيه إلى أمسها صلة ببخثنا 
الدبني » وأقربها شبها به ورما : وهو الفن الآدبي الذي يعوّل فيه على النص 
: الحميل مثلواً مسموعآ » أو مقروءا منظوراً » فعلى صعيد هذا الفن الأدبي ما 
نكاد نفهم نصا ما فهما سديداً » أو نتذوقه تذوقاً سلية » إلا إذا مهدنا بين يدي 
دراسته بإزاحة التقاب عن الظروف النفسية والاجراعية الى دفعت الأديب إلى 
التفكير فيه » ثم حملته على اخختيار ألفاظه وابتداع معائيه . 


١ / 


ولقد بعترةدارس الأآدب بنروته'| اللغوبة وحفظه الشواهد الكشرة من لسان 
العرب » ويفتخر بتمرسه بالدراسة الأدبية وتذوقه أساليب البلغاء » سحبى إذا 
عرضت عليه قصيدة من عيون الشعر ليحدد الغرذ ض الذي قيلت فيه » واللحو 
الذي نمت خلال تم وتوده » ثم كبا وتم » فرعم أن القصيدة مدبيح 
رمي هجاء » أر غزل وهي عتاب » أو دعوة إلى السلم مع أنها تحريض على 
القتال » أو بها سس ملحمي وإن أبياها لَعبشر 57 


يقرأ الدارس المتذوق فثلا” قول سعد بن مالك : 


يا بؤس” للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 

والحرب لا يبقى للجاحمها التَخَيّل والمراٌ 

إلا الفتى الصبتار في ال تجندات والفرس” الوقاح )١(‏ 

فينس في ألفاظ المقطعة يسراً وسهولة » ؛ فليس فيها ما محفزه إلى استفتاء 
مسجم » وإننه ليكاد يستعجل شرح الأبيات وتحليلها إذ يلغت نظره في أوها لفظ 
وأراهط » فيرآه مختملا الرفع على الفاعلية» أو النصب على المفعولية» فهل الأراهط 
وضعوا الحرب واعتزلوها وآ ثروا السلامة بعيداً عن ساحات القتال ل م الحرب 
وضعت أولك الأراهط » وحطتهم » وأذلتهم ؛ »حت استسلموا للعو وركترا 
إلى الدعة والسكون ؟ وهل بي مطلع المقطعة إذن تأريث لنار المرب وتمكم 
بالذين قعدوا عنها وجائبوها ؟ فيا بئس لاء ويا حسرة فيها علىالقاعدين ؟! 
١‏ ني سطلمها تمسح الحرب الي تل الكبرباء ؛ وتففض لقام ؟ فا بونسها م 
أشده ! ويا لسعير ها ما أنكاه ! وما أ أجدرها أن يستبدل بها السلام ! 

حبرة الدارس لا تطول إذا استطاع أن بتقصى الظروف أي نظم فيها 
سعد بن مالك « -داسيته ) هذه » فلسوف يرى في غضون الروايات والأخبار 
أن سعدا « يعرض هنا بالحارث بن عباد الذي عرف باعتزال اقرب 
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ومجانبتها.» ٠ )١(‏ كأنه يدعو خلاها إلى إشغال الحرب وتأريث نارها حتى 
لايقم أحد من الفرسان على التسّْف ()) والموان . 

ولثن كانت معرفة جو القصيدة والظروف الي نظمت خلاها تعين علىالنفهم 
السديد » وتسغعف بالذوق السلم ؛ وتواكب الشرح الأدبي جنبآ إلى جنب : 
لتكونن” معرقة قصة الآية والأسباب الي اقتضت نزولا أعون” على دقة الفهم غ 
وأدنى إلى استلهام أرجح التأويل وأصع التفسر . 

ذلك بأننا من القرآن ‏ إذا أردئا تدبره حقاً ‏ تلقاء شيء أسمى من « علم 
التفسير » : قما تمل أقوال المفسرين كل عقدة» وما تزيح كل شبهة» ولاتفصل 
كل إجال . 

ونحن من القرآن أيضاً إزا ء شيء فوق اللغة وقواعدها وآدابها » فإن ظلال 
التعبير قي القرآن » و|+ بحاءات المغردات في آياته 3 وألوان التصاوير في قضصصة 
ولوحاته » لترئيط أو ثق الارتياظ بالوقائع الحيّة » والأحداث الاتواطق © 
والمشاهد الشواخص» كأن أبطالها ما انفكوا علىمسرح الحياة يغدونويروحون» 
فأنّى للشروح اللغوية الخامدة والاصطلاحات البلاغيّة الحافة أن تستطلع في 
الوقائع يقين أخبارها ء أو تستبطن من الأحداث خفي أسرارها » وهي أعيا من 
أن ترجتم في الآذان أصداءها الحلوة العذاب ؟ ش 

ونحن من القرآن - آخخر الأمر - أمام ثبي ء فوق التاريبخ نفسه » فإن وقفنا 
على سبب التزول التارحي لم نكن قد تقصينا كل شيء » فا أكذب التارييخ 
وما أكذب الموئرخين على لسانه ! وكأي في التاريخ من فجوات ينبغي أن تملاً 
وثغرات لا بد أن تسد ! أما أسباب النزول ‏ من وجهة النظر الدينية ‏ فليبس 
لنا فيها إلا أن نستوحي الواقع لا صورته » والإنسان لا شبيهه؛والحق لا.صداهء 
فهل من عجب إذا حرم العلماء المحققون الإقدام على تفسير كتاف 
+ اللسف : الذك والدنية , 


الله لمن جهل أسباب النزول ؟(١)‏ وهل بالغ الواحدي(7) حينقال: «لا ممكن 
معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها ! » (”) . 
وإن التعببر عن سبب النزول ب ١‏ القصة» ليم عن ذوق رفيع » ويكاد 
يشى هنا بالغاية الفنية إلى جانب الغرض الديى النبيل : فما سبب التزول إلا 
قصة تستمد من الراقم عرضها وحلها » وعقدتها وحبكتها » وأشخاصها 
وأحدانها » ومجعل آيات القرآن تتلى في كل زمان ومكان بشغّف وولوع » 
وتطرد السآمة عن جميع القارئين بما توالي عرضه من خكايات أمثالهم وأقاصيص 
أسلافهم كأنها حكاياهم هم إذ يرتلون آيات الله > أو أقاصيصهم هم ساعة 
يطريون لآلحات السماء ! 
من أجل هذا كان جهل الناس بأسباب التزول ؟ كرا ما يوقعهم ني اللبس 
والإبهام » فيفهمون الآبات على غير وجهها » ولا يصيبون الحكمة الإطية من 
تنزيلها »كبا حدث لتروان بن المدكتم حينتوهم أن قوله تعالى: ولا نحسين 
الذين بفرحون بما أتًا ومحبون أن يسحمدوا با لم يفعلوا » فلا تحسبتهم بمفازة . 
من العذاب (4) » وعيل” للمؤمنين » ققال لبوابه : اذهب يا رافم إلى ابن عباس 
فقل : لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن جمد بعالم يفعل معذاباً 
لنعذبن” أجمعون ! فقال ابن عباس : وما لكم ولهذه ! إما دعا النبي يل 
بود فسأهم عن شي ء فكتموه ه إياه وأخير وهبغيره فأرؤه أن" قل استحمدوا إِلنه 
١‏ أسباب النزول ( السيوطي ) ص ؟ . 
؟ الواحدي هر على بن أحمد » ويك أبا الحسين » نحوي ومفسر » توفي سنة لكام ( إنباء 
+ أسياب النذول ( للو احدي ) ص + . وقال أبن تيمية : و معرفة سبب النزول تعين عل فهم الآية . 
فإن العلم بالسبب يو رث العلم بالمسبب » . وقال أين دقيق العيد : م معرفة سيب الازول طاريق قوي 
لي فهم معاني ألقرآن » أنظر الاتقان 48/١‏ .. ا 
ويقارب العبارة الأشيرة قول أب بي الفعم القشيري : « بيان سيب الازول طريق قوي في 
فهم ممائي الكتاب العزيز » وهو أمر تحصل الصحابة يقرائن محتف بالقفايا» . انظر 
الير هات ١/؟؟‏ . ْ 
+ سورة آل عمراث م١‏ . 


1 


ما أخيروه عنه فيا سألهم » وفرحوا بما أوئوا من كتّامهم » ثم قرأ ابن عباس : 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئته » حبى قوله : : يفرحون با 
أتوا ومحبون أن يتحمدوا بما لم يفعلوا»(١)‏ فلم يرل الإشكال إلا بمعرفة سبب 
التزول . 

ولولا بيان سبب التزول لظل" الناس إلى يومنا هذا يبيحون تناول المسكرات 
وشرب اللحمور أخذاً بظاهر قوله تعالى في سورة امائدة : « ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الضاخات جمناح ف طعموا) (؟) فقد أحكي عن عهان بن 
مظعون وعمرو بن معديكرب أنم| كانا يقولان : اللحمر مباحة » ومحتجان بهذه 
الآ » وخفي عليها سا فزوفا ‏ فإن منع من ذلك » وعر م اله امسن 

: للا نزل حرم الحمر قالوا : كيف بإخخواننا الذين ماتوا وهي في بطومم » 
وقد أخيرنا لق أن رجس ! انول لقتعا : وليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصاطىدات جسناح فها طعموا) (5) . 
ولولا بيان أسباب' النزول لأباح الناس لأنفسهم التوجه في الصلاة إلى الناحية 

الي يرغبون » عملا بالمتبادر من قوله تعالى : « ولله المشرق والمغرب » فيا 
تولوا فشم وجه الله » إن الله واسع علم » (4) . ولكن الذي يطلع على سبب 
نزول الآية يستنتج أنها عالح تحال نفر من المؤمنين صلّوا مع النبي عليه السلام 
في ليلة مظلمة فلم يدروا كيف القبلة » فصللى كل رجل منهم على حاله» (0) 
تبعا لاجتهاده » فا م يضع الله لأحد منهم عمله » وأثابه الررغى عن صلاته 
ولو لم يتجه إلى الكبة » ١‏ نهم يكن له إلى معرفة القبلة سبيل في ظلام اليل 
البهم ! 
٠١‏ صحيم البخاري » كتاب التفسير 0/١‏ » تفسير أبن كثير +0”/1١‏ . الاتقان ١/رمغ‏ 

البرهان ١/»؟‏ . 


؟ صورة المائدة "و , 

م البرهان 8/1؟ ( وقارن بأسباب النزول للراحدي 115 ع وتفسير أبن كثير ١/0اة‏ ع 
والاتقان 1/رمه ) . 

+ سورة البقرة ١١9‏ . 

أسباب الأزول ( للواحدي ) ص 78 . 


1 


وإذ' كان يثنا عن أسباب التزول خاصة » فاننا لن نعرض لا أنزله الله 
ابتداء غير مبنى" على سبب من سؤال أو حادئة » كأكثر الآيات المشتملة على 
قصص الأم الغايرة مع أنبيائا »أو وصف بعض الوقائع الماضية أو الأخبار 
الغيسية المستقبلة » أو قصوير قيام الساعة أو مشاهد القيامة أو أحوال النعيم 
والعذاب » وهي في القرآن كثيرة أتزها الله لحداية الخلق إلى الصراط المستقم » 
لصي سئي الاق الاي ا ا نك ةن 
سكال أو بياناً لحكم شي . قال السيوطي : «والذي يتحرر قي سبب 
ارول أن ما نزلت الآ آيام وقوعه » يعخرج ما ذكره لواندي في تضيره 
في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به » فإن ذلك ليس من ن أسباب 
الترول ي شيء » بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية » كذاكر قصة 
نوح وعاد وتمود وبناء البيت ونحو ذلك ء وكذلك ذكره في قوله « وانخذ الله 
إبراهم خليلا” » سبب اتخساذه خليلا” » فليس ذلك من أسباب التزرول كا 
لا نحفى 2 (01. 

فيحثنا إذن ينحصر ف معرفة وما نزلت الآية أو الآيات بسببه متضمتة له 

أو مجببة عنه أو مبينة الحكمه زمن” وقوعه) » وهو ما عبرنا عله ب وسبب 
التزرول » . 

وهذا لتعريف الذي اصطلحنا عليه يستازم ة قسمة ثنائية لآبات القرآن. » 
لبعضها علاقة بأسباب النزول ©» وليس لبعضها الآجر أية علاقة ببذه الأسباب » 
فا نقل عن علي وابن مسعود وغيرها من علاء العسجابة من أنه ول تنزل آية 
إلا علم أحدهم فيا نزلت » وفيمن نزلت » وأين نزلت » (7) ينبغي ألا يوكخذ 
بمعناه الحرني حبى ولو أقسم أحدهم على هذا () » فإما أنهم يريدون به- على 
١‏ الاتقان ١/رم‏ . 
؟ الاتقان و/م؟؟؟ . 
+ وذلك ما نقلوه عتهم حقا » ؛ فعلي كرم الله وسبهه يقسم - كا روواعنه - قائلا : رواش ما 

أزلت آية إلاوأ نا أعلم في تزلت » . ومثله قسم عبداشّ بن مسعود » وإن كان ابن مسمود : 


يقول : « فيمن 'زلت » ء فاجتمع من قسبيها كليها العلم ينول الآيات في الأشخاص 
والأشياء ! 


ضن 


يقة العرب في المبالغة ‏ تأكيد عنايتهم بهذا الكتاب الكريم » وتتبعهم كل 
أمر يتصل به » وإما أنهم حسنون الظن” بما سمعؤه وشهدوه في عهد الرسول 
الكريم » ويودون لو أخذ الناس عنهم كل ما يعرفون حتى لا يذهب العلم 
بذهابهم وإن كان عتملا” عقلا” أن يكون أحدهم فاته أن يعرف بنفسه معرفة 
شخصية سبب نزول آية ما » لم يتيسر له أن يعرفها إلا من صحابي آبخر ء 
لكنه عد معرفته لها ولو بالواسطة ‏ علماً بها كعلمه بكل ما سمعه بأدنه 
مباشرة من غير وسيط » وإما أن الرواة تزيّدوا في نقل هذا عنهم وعزوه 
إليهم » فإن في عبارتهم نفسها ضرباً من التفاخر بالعلم يصعب علينا تصديق 
صدوره عنهم وهم الذين ضربت الأمثال بتوام ضعهم ابحم وأد. بهم الرفيع في 
الورع والإإحجام عن الفتيا في الدين . 

هذا » وقد عرفنا الصحابة منصرفين إلى تلقي القرآن » مشغولين يجمعه في 
الضدور والسطور ء وكان كتاب الله يستغرق جل أوقاتهم » كا ملك عليهم كل 
مشاعر هم » وكان الوحي ينزل على نبيهم في كل الحظة أو يمكن على الأقل أن 
ينزل في أي لحظة بالآية والآبات بعد الواقعة أو الواقعات + فأنتى لأونك 
الصحابة الوقت لمتابعة سبب كل آية ! وكيف يتيسر للواحد منهم أن يشهد بنفسه 
نزول كل آية » وأن يكون دائماً في المكان أو الزمان اللذين نزلت في نطاقها 
الآيات ! وإذا اندقع بعضهم إلى حفظ كل ما سمعه أو تقبيده » فهل يجب أن 
يكون كل ما حفظه وعلمه متناولا كل ما يجب أن حفظ أو يعلم من أسباب 
النزول ؟ )١(‏ 1 

إن المنطق السلم ليحكم بأن أحدهم إنما كان يتكلم على معرفته الدقيقة بما 

تيسر له ساعه بنفسه » ولكتنا لا نستبعد أن يكون هو نفسه جاهلا” بعض 
هاتيك الأسباب + مثلما لا نستبعد أن يكون العلماء بالقرآن قد جهلوا الكثير 


١‏ قارن ما ذكرناء في كتاينا و علوم الحديث ومصطلحه ص 0 » عن صعوبة تقييد الصحابة 
كل ما حدث به ابي من أحاديث » فإن الموضوعين متشابهان » بل يكادان ير تدان إلى 


موضوع واد , 


ا 


من هذه الأسياب » وأنه كلا امتد بالناس الزمان ازداد جهلهم بها لبعدهم عن 
الينبوع الصائي التمير . لذلك كانعلاء السلف الصالح يتشددون كثيراً فيالروايات 
المتعلقة بأسباب النزول » وكان تشددهم يتناول أشخاص رواتها وأسانيدها 
ومتونما . فأما الأشخاص فها كان أشد ورعهم إذ يستفتون في أسباب النزول ! 

هذا محمد بن سيرين(١)‏ يقول : سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال : 
« اتق الله وقل سداداً » ذهب الذين يعلمون فم" أنزل القرآن» (؟) . ولكن 
هذا الورع لم يكن ليمنعهم .من قبول أخبار الصحابة في مثل هذه الموضوعات » 
وحجتهم في هذا لا تقبل الحدل » فهم يرون « أن قول الصحابي فيا لا مجال 
للرأي والاجتهاد فيه ؛ بل عمدته النقل والسماع » محمول على سباعه من الذي 
در 3 لأنه يبعد جداً أن يقول ذلك من تلقاء نفسه» (”) . ولذلك قرر ابن 
الصلاح والحاكم وغيرها في علوم الحديث أن الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل إذا أخبر عن آية أنها أنزلت في كذا فإنه حديث مسند » له حكم 
المرفوع (5) . 

وليس من الرواية الصحيجة ني هذا المجال قول التابعي إلا إذا اعتضد بمرسل 
آخر رواه أحد أئمة التفسر الذين ثبت أخذهم عن الصحابة كعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبتر وعطاء والحسن البهمري وسعيد بن المسيب والضحاك (0) . 
١‏ هو محمد بن سيرين البصري » ويك أبا بكر . اشتهر بالحديث وتعبير الرؤيا »ركان إمام عصره , 
في علوم الدين بالبصرة . توي سنة 11١‏ ( تهذيب التهنيب +/4١؟‏ ) . 
الاتقان ا /راهة . 
منهج العرفان » لمحمد علي سلامة » ص ول . ( انظر الاتقان ١‏ /رص5ه ) . 
معرفة صنب النزول أمر حصل للصحابة يقر ائن تحتف بالقضايا » ور بما لم يحزم بعضهم فقال : 
و أحب هذه الآية نز لت في كذا» كا أخرجه الآئمة الستة عن عبدالله بن الزبير قال : شخاصم 
الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة » فقال النبي صل الله عليه وسلم : اسق يا زبير » ثم 
أرسل الماء إلى جارك ء فال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك »© فتّلون وجهه » 
الحديث . قال الزيير : فا أحسب هذه الآيات إلا نز لت في ذلك « فلا وربك لا يؤمنون حى 
>كموك نيما شجر بينهم » . ( الاتقات 08/1١‏ ) . و انظر أيضاً ( الاتقان 554/1١‏ ). والشراج 


جيع شرج © وهو ميل ماء من الحرة إلى السهل . 
الاتماتث ١‏ /رركهه . 


بحا جد 


0-7 


كين 


ويشبول خير الصحابي الذي شهد التنزيل » والتابعي الذي خذعن الصحابي ») 
فنهسم أن الغرض من اشتراط صحة الرواية التحقق من وقوع المشاهدة أو الماع 
للحادثة أو السئال الذي كان سبب نزول شيء-من القرآن . 

ولعل التحقق من هذه الوقائع جميعاً هو الذي حمل العلاء على أن بحصروا 
الوسيلة لمعرفة سبب النزول في الرواية الصحيحة ؛ مستبعدين فيها كل محاولة 
شخصية لإبداء الرأي أو الاجتهاد في مثل هذا الموضوع . وإلى هذا أشار 
الواحدي بقوله : دولا حل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع 
من شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب » وبحثوا عن علمها وجدوا في - 
الطّلاب ؛(١)‏ . ثم عرض الواحدي بعد ذلك صورة من تحرج السلف الصالح 
في القول بأسباب التزول عخافة الكذب علىالقرآن بغر علم ولا هدى ولا كتاب 
منير » ثم أخذ على العلاء في زمانه تساهلهم في رواية هذه الأسباب » كأنهم 
لا يلقون بالا إلى الوعيد الذي أنذر الله به كل من افترى على الله كذبا » فال 
مساء متأم : «وأما اليوم فكل أحد مخترع شيئآً . وتلق إفكا وكذباً » ملقيآً 
زمامه إلى الحهالة » غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية» (؟) ! 

ولكيلا تُسْلَك في عداد أولئك المخترعين في الدين » الخائضين في الإفك 
لبن » نعبّر ف كا ندعو علاء عصرنا ‏ إلى الاعر اف بأننا جميعاً مها ند" 
في طلاب الروايات الصحيحة الي توصلنا إلى أسباب نزول الكتاب » أن يكون 
في وسعنا أن نجمع الآبات كافة الي وقع نزوها بعد أسئلة أو أسباب + فذلك 
يلجثنا إلى وضع تصانيف كثيرة نحيط ببذه المعلومات الدقيقة الواسعة بعد تمحيص 
كل ما ورد فيها من متون وأسانيد . 

ولقد تعرضت تصائيف القدامى أنفسهم قي أسباب الدزول للنقد الشديد » 
رغم ما اتسم به موؤلفوها من الورع البالغ والحذر العلمي الأمين ٠‏ فلن يكون 
نقد ما نقوله اليوم إلا أشد وأقسى ٠‏ ولن يكون امأخذ علينا إلا أمر وأنكى ! 


. 4 - + أسباب الأزول ( الواخدي ) ص‎ ١ 
1 . 4 ثفسه ا ص‎ > 


وحسيلك أن السيوطى - بعد أن ذكر الذين أفردوا هذا العلم بالتصنيف(١) ‏ 
ما ليث آن عرض عا في كتاب « الواحدي » من « إعواز ؛ (؟) » 5 عرض 
باختصار التعبري(*) لهذا الكتاب و «حذفه أسانيده من غير أن يزيد عليه 
شيئاً » » وأخبر بعد ذلك بأن شيخ الإسلام أبا الفضل بن حجر (4) ألف ني 
أسباب التزول « كتاباً مات عنه مسودة » فلم يتيسر للسيوطي أن يقف عليه 
كاملا و ومع أن عبارته تشي بأنه وقف على شبىء منه أو على المسودة كلها 
اللي مات أبو الفضل عنها لم يشر قط إلى إعجابه بصنيعه ورضاه عنه؛ بل أوشك 
أن يكون إلى نقده أقرب حين جعل صنيعه وصنتائع السابقين كلهم في كفة » 
وصنيعه هو - أعبي السبوطي - في كفة أخرى في «كتابة الحافل الموجز المحرر 
الذي لم يؤلف مثله ني هذا التوع » » وهو السمى « لباب التققول » في أسباب 
الترول !)2 (6) . 

وريعالم بكن لفشخار السيوطي بكتابه كير قيمة في نظرنا » فقد لفن فى 
الأعصر المتأخرة هذه النغمة المزهوة الفخور تتردد في مواطن شتى من كتب 
أولئك العلياء ابلتماعين » وألفنا بصورة خاصة هذهالنغمة غير المحببة في كتب 
١‏ وقد عد السيوطي أقدمهم في هذا الباب على بن المديي شيخ البخاري . الاتقان 48/1 . 
؟ الاتقان ١/لم؛‏ . 
م هو إير اهم بن عمر بن إبر اهي المشهور بالمعبيري » ويلقب بير هان الدين . له تصائيف قيمة منها 
«وروضة الطرائف » في رمم المصاحف » و « عقود اللمان » و شرح للشاطبيةق علوم القراءات 
يسمى « كاز المعاني » . توق سنة 79 ( الدرر الكامنة ؟/ر٠ه‏ ) . 
هو الإمام االحافظ المزرخ شيم الإسلام أبن حبر السقلاني » و أسمه أحمد بن عل » أبو الفضل 
شهاب الدين .. ينسب إل عسقلان ( بفلسطين ) وفيها كان مولده . أقبل على سف ظالحديث وألن 
فيه حى انتشر ت مصنفاته في حياته وجادا الملوك . من كتبه القيمة المطبوعة رر لسان الميز ان » 
و « تبذيب التهذيب » » و و الإضابة في تمييز أساء الصحاية » و « الدرر الكامنة في أعيان 
المنة الثامنة » » و « تعسيل المتفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة »» م «.بلوغ المرام ني أدلة 
الأحكام » ء و ه طبقات المدلسين » الذي باهم أهل التقديس ». ومن كتبه المخطوطة المديرة 
بالنشر الإنتكام لبيان ماي القرآن من الأحكام » » و و قرحة الألباب في الألقاب » »و . ضفة 
أهل اليديث عن شيوح الحذيث و و « المجمع الموسس بالمسجم المفهرس » . واتوق أبن حجر منة 
كممم . ( الأعلام ورم ). 
الاتقان 48/١‏ . وقد طبم و لباب النقول » ببولاق سنة 1+4 ه » بهامسش « تفسير الخلالين » . 


جه 


هه 


اخ 


السيوطي نفسه ر.حمه الله وغفر له » ولكن يعنينا من لهجة الفخر هذه ما توحي به 
من إعواز الكتب القديمة حقاً » فلولا نقص فيها حال دون وفائها بهذا 
العلم العظم ا آنس السيوطي وغيره جتراءة على رميها بالضعف 
والإعواز .. 

وليت ذاك الإعواز كان موطن الضعف الوحيد في هاتيك التصانيف : 
إنها لتعج حى بالأخطاء التارخية » والمغالطات المنطقية » والميالغات العجيبة » 
والغرائب الثادرة ! 

يقرأ الواحدي مثلا” قوله تعالى : «ومن أظلم" ممن منع مساجد الله أن يذ كر 
فيها اسمّه وسعى في خخرايها ؟ أولئتك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » لمم 
في الدنيا خزي » وهم في الآخرة عذاب عظم 1) » فلا يستنتج منه أنه وعيد 
عام مطلق للذين يستهينون بالمعابد » ويعطلون الشعائر » وينتهكون الحرمات ؛ 
ويسعون في خراب بيوت الله » بل يقع في خطل تاريخي فاحش لو كان متعلقاً 
بشخصه هو لان أمره » ولكنه محمله حملا على نص في كتاب الله » وما كان 

ولا لوه أن يحملوا على القرآن خا من أخطائيم : فمن عجب أن الواحدي 
لم يتتحرج هنا من أن يذكر رأي قتادة الذي قال : إن الآية نزلت في مختنصر 
البايلي وأصحابه » فقد غزوا اليهود » وخربوا بيت المقدس » وأعانتهم على 
ذلك الاصارى من الروم(؟) » فيذكر أتحاد النصارى مع يختنصر على تريب 
بيت اللقدس مع أن حادثة بختتصر هذا وقعت قبل مبلاد ايح بست مشة 
وثلاث وثلاثن سنة 5 . 

ويغتفر للواحدي هذا الخطأ لأمرين : أما أحدها فهو أنه لم يك معدوداً 
بن المئرخين » وأما الآخر فهو أنه لم مختر رأي قتادة بل اكتفى بذكره من 
غير تعليق عليه كأنّه لا يرى فيه بأساً » وإن كان قد ذكر قبله تأويلا” وبعده 
١‏ سورة البقرة 5١١4‏ . 


+ أسباب الأزول للواحدي غ؟ . 
٠“‏ قار ن يعفسير المنار 491١/1‏ . 


يفن 


تفسيراً » وجاءكلا الأمرين الآخخرين محتملا” » ففي التأويل الأول قؤل ابنعباس 
من رواية الكلبي : «نزلت الآبة في طيطوس )١(‏ الرومي وأصحابه من 
النصارى » وذلك أنهم غزوا بي إسرائيل » فقتلوا مقاتلتهم» وسبوا ذرا رهم 
وحرقوا التوراة » وخخربوا بيت المقدس » وقذفوا فيه الحيف »2 ولا مانع من 
هذا التأويل في نظر المؤرخين لأن دخول طيطوس بيت المقدس وتخريبها وقع 
بعد المسسح بسبعين سنة . وفي التفسير الأخير قول ابن عباس أيفاً ولكن من 
رواية عطاء (؟) : «نزلت في مشركي أهل مكة » ومنعهم المسلمين من ذكر : 
الله تعالى في المسجد الحرام ) » وابن ن خباس يشير بهذا إلى قا علمرة الحديبية » 
وربما بدا هذا التأويل للوهلة الأولى أقرب إلى السياق القرآ ني والتارعخي » أو را 
بدا على الأقل أكثر احهالا” من حادثة طيطوس » إذ طال على هذه الأمد فلا مناسبة 
لأن تكون هي المقصودة بالآية » ولكن يعئرض على هذا التأويل بأن مشر كي 
العرب عمروا المسجد الحرام في جاهليتهم » وعدوه مناط عزهم وفخرهم » 
وما سعوا في شخرابه قط » فلا تقصدهم الاية إلا في ناحية واحدة : وهي منعههم 
النبى وأصحابه من دخول مكلة في عمرة الخديبية (9) . 
وحتى الخطأ الفاحش الذي ارتكبه الواحدي - جهلا” بحوادث التاريخ ‏ 
كن الهاس العذر له فيه بحمل قوله على أدرينال الروماني الذي سهاه اليهود 
بختنصر الثاني » » وقد جاء بعد اسبح بمثة وثلاثين سنة » وبى مدينة على 
أطلال أورشلم وزينها وجعل فيها المامات » وبى هبكلا ” للمشتّري على 
أطلال هيكل سليان » وحرم على البهود دخول المدينة » وجعسل جزاء من 
١‏ وردت في مطبوعة ( أسباب النزول ص 4؟ ) ططلوس ء صوابها ما أثبعناء . ومنهم من يسميه 
« تيتوس » يتاءين بدلا من الطاءين . 
؟ لا بد أن يلاحظ هنا كيف تضاربت روايتان كلتاهما عن اين عباس » إلا أن إحداهامنطريق 
الكلبي و الأخرى من طر يق عطاء ! ومن عجب أن ابن عباس نفسه يرى الآية فازلة تارة في الرومان 
وتارة في العرب ! 
ومن هنا رأى الأستاذ الإمام محمد عبده ني تفسير المنار ١/١‏ 4# أنه يم. : أن تكونالآية ني 


الأمرين على التوزيع ٠‏ فالذين منموا مساسبة الله أت يذكر فيها اسمه هم .مشركو مكة والذين سبوا 
في خر اها هم مش ركو الرو مانيين . وفي قرن العملين إشارة إلى تساوءها في القبح ! 


8 


يدخلها القتل )١(‏ . 
وأ التعسنا الواحدي مثل هذ العذر » فأي عدر لابن جرير الطبري امقس 
المؤرخ الذي لم يكتض بذكر حادثة يختنص رك فعل الواحدي » بل اختارها من 
بين طائفة من الأقوال كعادته فصرح قائلا” : « وأولى التأويلات الي ذكرما 
بتأويل الآية قول من قال : عبى الله عز وجل بقوله : «ومن أظلم من منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» النصارى » وذلك أنهم هم الذي ن سعوا في 
خراب بيت المقدس » وأعانوا مختنص على ذلك » ومنعوا مرؤمني بني إسرائيل 
من الصلاة فيه بعد منصرف يحختنصر عنهم إلى بلاده ) ؟! (؟) 
ما بال ابن جرير يرجح هذا القول ومختاره وهو المؤرخ الحجة الحافظ ؟ ألنا 
على الصعيد العلمي أن تحمل قوله على مختنصر الثاني دفاعاً عنه ونحيئزاً إليه أم 
نسبلم بالحطأ التارسمي يقع به أكابر العلماء وأوثق الحافظين ؟ 
ولو استعرضنا نظائر هذه الأخطاء التاريخيّة الى حمل تحمل على أسباب 
التزول » وأنطقت القرآن بما لم ينطق » اطال بنا الاستعراض ؛ وامتد بننا 
التجوال » وإنما ننتهزها فرصة لنضع أيدينا على السر الكامن وراء هذه الأخطاء» 
فهو في نظرنا ظن أكثر العلماء أن لا بد لكل آبة من سبب نزول حتى في وقائع 
الأثم الماضية الي دأفنت معها أسبابها ونتائجها » وطويت في رموسها مقدماتما 
وعواقبها » فإن كان لزاماً الئاس سبب نزول لا فليكن متعلقا بالأحياء على 
عهد الرسول الكريم » سواء أكانوا من المؤمنن أم من المشركين أم من أهل 
الكتاب . 
فبدلا” من أن يقال ني الاية اللي نحن فيها : إن سبب تزوها دخول مختنصر 
أو طيطوس بيت القدس لتخريبه » تلقى نظرة فاحصة على السياق القرآ ني قبلها 
فيلاحظ أنه كان :سطابآ لأحل الكتاب عامة ومن على شاكلتهم » وأنه بالضرورة 
ذ تفسير المثار 461/9 0 
؟ تفسير الطبري 547/1 . و من العجيب أن أبن جرير يستدل على صحة ما ذكره أبعبارة طويلة 
لا مجال لنقلها هنا » فلير اجمها القارى إن شاء ١/رمة"‏ . 


فيل 


ما يبرح خطاباً لهم ولأمثلهم » يستنكر كل حادثة تنتهك فيها حرمات المعابد 
سواء أوقعت في عهدهم أم في عهد أسلافهم » وسواء أصدرت عنهم أم عن 
غيرهم » وسواء أوقعت حقاً أم سوف تقع أم بمكن أن تقع » فمغطابهم بالآية 
لا يرمي إلى تعيين الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة » وإنما يتناول وعيداً شديداً 
لكل من تحدثه نفسه بتسخريب المعابد في أي زمان أو مكان ! ش 

وإيثار مثل هذا التأويل يتقذ المفسر من الحبط الأعمى ني أسباب التزول » 
ويفرد في القرآن سوراً وآيات نزلت ابتداء غير مبنية على سبب » وكان المنعاح 
نفسه يقضي بأن تنزل هكذا ابتداء من غير أسباب » أو كان المنطق يقضبي بأن 
يكون لا سبب عام لا ينبغي أن يعد سبباً حقيقياً ١‏ كقصة موسى الي تكرت . 
قي مواطن محتلفة من القرآن بصور شى » فإما نزلت ابتداء غير مبنية عن 
أسباب » ومن أبى إلا أن يلتمس ها أسبابآ ردها جميعاً إلى سبب واحد عسام 
هو تسلية النبي وتثبيت فاده في غمرة الشدائد الي كان يلقاها من قومه 
الحفاة العتاة » لكن الآيات الي صورت قصة موسبى - وقد نزلت في غسير 
زمن صاحبها ‏ يقال : إلها نزلت لتسلية محمد لتزوها في زمانه » ولا يقال : 
إنها نزلت في موسى وقومه » لآنما 'تترلت بعد إسدال الستار على تلك القصة 
بقرون وأجيال ! 

فلا معى للاعتراض إذن بمثل قصة يوسف الي ورد فيها أن الصحابة 
قالوا : يا رسول الله لو قصصت علينا » فأنزل الله تعالى : « ال » تلك آيات 
الكتاب المبين ؛ ؛ إلى قوله : « نحن نقص عليك أحسن القصص» الآية )١(‏ » 
لآن سبب نزول السورة كلها لا آياتها الأولى وحسب أمر صريح يتعلق بالصحابة 
السائان أنفسهم » فقد كانوا متعطشين حقاً إلى قصص قرآ ني يكون لهم فيسه 
موعظة وعبرة» وقد رغبوا إلى رسول الله ِنَع رغبة لا لبس فيها في الاسهاع 


. أسياب التزول ( الواحدي ) ص ٠؟ والحديث. من روأية الصسابي سمه بن أبي وقاض‎ ١ 


١5٠ 


لأحسن القصص١١)‏ ؛ وما في ذلك مكان لمجب كالم يكن في سؤال اليهده 
عن ذي القرنئن موضع لعجب » حتى قال قتادة : ٠‏ إن اليهود سألوا نبي 
موعن ذي القرنين » فأنز لاله تعالى هذه الآبة: « ويسألونكعن ذي 3 
قل : سأتلو عليكم منه ذكراً) (9) . 

لذلك ل نتشد د في عبارتنا الموضحة للقسم القرآ ني الذي نزل ابتداء غير مببيٍ 
على سبب » فلم نجعل هذا القسم شاملا كل الوقائع الماضية يل أكثرهاء ولاشاملا” 
كل القصص القرآني بل أغلبه » ولاشاملا” حتى كل مشاهد القيامة وتصوير 

لحنة والنار بل جل هاتيك المشاهد والصور() : فلا شي ع منع أن يكون لبعض 
هذه النوازل أسباب » ولكن لا مفر للباجث من أن يسلم بقلة احتياجها إلى 
هذه الأسباب حين يوازن بينها وبين غيرها من القضابا التشربعية والتوجيهية 
في كل من الميدانين الفردي و الاجماعي » فا أقرب ما يفكر القارئُ بسبب 
النزول إذا وقعت عينه على آية ني أحكام العبادات » أو المعاملات © أو 
الال والحرام » أو الغزو والحهاد » أو الأحوال الشخصية » أو الحفوق © 
المدنيّة » أو المعاهدات الدوليّة » فا ينهم شي ء من :هذا إلا إذا ارتيط سبب 
نزوله التازعني » وسلك في نطاقه النفسي أو الاجماعى الذي كان. سر مهبط 
لاحي فيه ٠  .‏ 1 1 

وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا الخلط غير المقصود الناوء من مبالغة 
المفسرين بإدراج الوقائع الماضية في أسباب التزول » واجهنا عقبات أخرى في 
صيغ الروايات المتعلقة ببذه الأسباب » فليست عبارة الرواية الم.حيحة نصاً في 


يدل على ذلك أيضا أن سمداً يقول في حديثه نفسه بعد ذلك : فقالوا : يا رسول الله » لو سدثمناء 
أثزل ان تعالى + «الله نز أحسن الحنيك كتاا متشايا » ثم يعلق سعد عل هذا يقوله + ٠‏ كل 
ذلك ليؤمنو! بالقرآن » انظر أسباب الأزول ( للواحدي ) ص «0., . 

سورة الكهيف . وقار ن بالواحدي 6؟؟ . 

م من ذلك مثلا أن أبا العالية و الفضسحاك ذكرا في نزول الآية(ي سدر مخضود )من سورة الواقعة. ان 
المسلمين نظروا إلى و اد مخصب بالطائف » فأعجبهم سدره » فقالوا : يا ليت لنا مثل هذا افأئز ل 
الله تعالى هذه الآية و في صدر مخضود » . أسباب الأزول للواحدي 501 . 
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بيان سبب التزول في جميع الأحوال ؛ بل فيها النص الواضح ء وفيها ما محتمل 
السبب وسواه.. فإذا صرح الراوي بلفظ السبب فقال : ( سبب نزول هذه الآية 
كذا ) » أو أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة نزول الآبة بعد سرده حادثة ما أو 
ذكره سنالا" طرح على رسول الله مك فقال : (-حدث كذا أو سئل عليه السلام 
عن كذا فنزلت آية كذا ) فذلك نص واضح في السببية. وأما إذا اكتفى بقوله 
( نرلت هذه الآية في كذا ) فإن العبارة تحتمل مع السببية شيئاً آآخر هو مسا 
تضمنته الآية من الأحكام . قال الزركشي في « البرهان» : « قد عرف من عادة 
الصحابة والتابعن أن أحدهم إذا قال : ( نزلت هذه الآية في كذا ) فإِنّه يريد 
بذلك أن هذه.الآبة تتضمن هذا الحكم لا أن" هذا كان السبب في نزوها . وجاعة 
من المحدثين بجعلون هذا من المرفوع المسند كا في قول ابن عمر في قوله تعالى : 
ونساكم حرث لكم) . وأما الإمام أحمدفلم يدخله في المسندء وكذلك مسلم 
وغيره ؛ وجعلوا هذا ما يقال بالاستدلال والتأويل » فهو-من جنس الاستدلال 
على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع » )١(‏ » ولذلك لو قال دادر 
نزلت هذه الآبة في كذا وقال آخر : نزلت في غير ذلك » فإن كان اللفظ 
محعمل كلا القولان تعد هي ولا عافن ل فلك موزلا ترما بال علي 
لفقل و يحافه الاق رن افيقة . وأما إذا قال أحد الراويين : ( نزلت الآية 
في كذا ) بهذا النص الصريح » فإن المعول عليه ما كان نصاً » فهو أولى بالتقدم 
نما كان محتملا” . 

وقد تتعدد الروايات في سبب نازل واحد من القرآن»وتؤدى تلك الروايات 
بألفاظ صرمحة في إفادة السببية » فالعلاء في مثل هذه الحال مقياس دقيق يرجحون 
به إحدى تلك الروايات أو يوفقون بينها توفيقاً سائغا مقبولا” . 

فإن جاءت روايتان كلتاها صحيحة » ولم نستطع ترجيح إحداها جمعنا 
بينهها وحملنا الأمر على وقوع سببين نزلت الآية بعدها مع . مثال ذلك ما 


. 07/1١ هذه عبار ة الزركفي في م البر هان » 00-1 ء وقد اشتصرها السيوطي في الاتقان‎ ١ 


يخال 


أخرجه الشيخان - واللفظ للبخاري و ا أنى عام 
ابن عدي » وكان سيد بي عجلان + فقال : كيف تقولون في رجل وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ سل' لي رسول الله مدو عن 
ذلك : فأتى عاصم التبي يلير فقال : يا رسول الله » فكره رسول المي 
المسائل وعابها . فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأل رسول اله مَل عن 
ذلك قحاس فر مر فثان : يا رسول الله » رجل وجد مع أمرأته رجلا » 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله كت : قد أنزل الله القرآن 
فيك وني صاحبتك . فأمرهما رسول الله يئر بالملاعنة بما سمى الله في كتايه . 
فلاعنها » )1١(‏ . 1 

خوج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية (؟) 
قذف امرأته عند النبي عَلتّه بشربك بن سحاء ٠‏ فقال النبي يكل : « البيكنة 
أو سد” اسل : يا رسول الله » إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا” 
ينطاق يلتمس البيّنة رس ؟ © ] ١‏ فنزل جيريل عليه السلام وأنزل عليه : «والذين 
يرموت الم أنفسهم » حى بلغ « إن كان مسن 
الصادقين » (4) ماوت« ازي بن اناطع عبر اليم ينه بوره 
فقد بدأ أحد هذين الصحابيين سرئال رسول الله يك عن الموضوع © م قفاه 
الآخر قبل أن يحيبه عليه السلام ؛ ثم أنزل الله آيات الملاعنة في سورة الثور 
إجابة لكلا السائلين » وليس ببعيد ‏ كا يقول الحافظ الحطيب ‏ أن يكون قد 
واتقق ا ذالة دوقت واس وبوصيل الأدر عل تقو الست عن اشام 


1 . البخاري 5/؟هة‎ ١ 

0 هو هلال بن أمية المزاعي » أسد الثلاثة الذين علفوا وضاقت عليهم الأرنس بما رحبت . ثم تاب 
الله عليهم . وقارن بالبخاري 5ر١١٠‏ . 

* وفي رواية أنه قال : ٠‏ والأي بمشك بالحق إني لصادق » وليئز لن الله تعالى ما ييرئ ظهري مسن 
الحدى ( البضاري 1/5 .)1١‏ : 
1 رأجع تفصيل القصة في تفسير تفسير ابن كثير ره ة؟ . وقارن ذلك بالإتقان ذلركهة, 


وخال 


وهو أولى بالاعتبار » ولا مانم من تعدد الأسباب » » على حد تعبر ابن 
حجر )١(‏ . 
بينها لتباعد الزمن ببن أحدالبهما » حملنا الأمر على تعدد نزول الآبة . 

مثال ذلك: ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي يلدع وقف 
على خمزة حين استشهد وقد سثل به فقال : 9 لأمثلن بسبعين منهم مكانتك » 
فنزل جبريل - والنبي عِلّوواقف - يوام سورة النحل : « وإن” عاقبم فعاقبوا 
عثل ما عوقبم به» إلى آخر السورة » وهن ثلاث آيات (59) . 

وأخرج ا ل ل ولما كان يوم أحد 
أصيب من الأنصار أربعة وستون ؛ ومن المهاجرين ستة + منهم حمزة » فمثلوا 
به » فقالت الأنصار : لثن أَصئْنا منهم يومآ مثل هذا لتر بين بن عليهم . فلا كان 
' يوم فتح مكنة أنزل الله : دوإن عاقبم » الآية (5) . 

لامكنا ما المع بن الروايتين » لتباعد الزمن بين الحادثتين » فإحداها 
متعلقة يثروة أحند » والأخرى بفتح مكثة » وبينها| بضع ستين + فلا بد لنا من 
القول بتعدد نزول الآيات » أول الأمر في غزوة أحند » وبعد ذلك غقب فتح 
مكة ٠.‏ ومن تلام زوب بكاوي 5 والفك له ار ل 
أبا طالب الوفاة” دخل عليه النبي ِل وعنده أبو جهل وعبدالله بن بى أمية » 
فقال النبي مَل : أي عم قل لا إله إلا ا 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أميئة: يا أبا طالب » أترغب عنملة عبدالمطلب ؟فقال 


١‏ الاتقان رثركه. 

0 و إن عاقبم فماقيوا عثل ما عوقيم به » ولثن صبر ثم طو شير للصارين رمه وما صير ك 
إلا يالل » ولا تحزن عليهم و لا تك في ضيق منا يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا.و الذين هم 
سنوت . 

؟ الاتقانت ج/رباه . 
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النبي يلم : ولأستنفرن لك مالم أنه عنك» ء فتزلت : وما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ... ؛ إلى قوله 
«إنه بهم رؤوف رحم» )١(‏ ا 5 
آخر الأمر بالاتفاق » مع أن وفاة أبي طالب كانت في مكلة (1) » ومن ذلك 
سورة الاخلاص » فقد ورد أنها جواب للمشركين بمكّة » وجواب لأهل 
الكتاب باللدينة 9) . ولاجالع ين تيده الول . قال الزركشي في 
والبرهان» : «وقد ينزل الشيء مرتئ تعظما لشأنه » وتذكراً عند حدوث 
سببه وف نسيانه » كا قيل في الفائحة ذزلت مرتن : مرة بعكلة ٠»‏ وأخرى 
بالمدينة ) (5) . 

وإن كانت الروايتان صحيحتين » ومكننا ترجييح إحداها لأنها أصح من 
الأخرى » أو لأن راومما شهد الحادئة دون راوي الأخرى ا أن سيب 
النزول يتخ من الراجحة الأصح . 

مثال ذلك ل : كنت أمثى ي مع 
لنبي يِل بالمدبنة » وهو يتركأ على عسيب فمر بنفر من اليهود » فقبال 
بعضهم: لو سألتموه . فقالوا 0 . فقام صاعة 0 
فعرفت أنه يوبحى إليه » حبى صعد الوحي » ثم : «قل الروح من أمر 
ل اك 
عن ابن عباس قال : « قالت قريش لليهود . : أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل . 


العوبة ١١‏ (وانظر اللبخاري كتاب التغسير 19/5) . 

اللرهان 71/9 . 

. ١/١ البرهان‎ 

إلبر عان ؤ/رة؟ ( فصل يا نزل مكرراً) ‏ 

ه هذه عبارة السيوطي في الاتقان 1/ هه نقلا عن صحيح البخاري . وللبخاري في هذا الصدد 
رواية أخرى يخعلف لفظها اختلافاً يسيراً عن الي أو ردها السيوطي» ( تر اجم في كتا التفسير 
لام ) وابن كثير يومى” ني تقسيره ( 10/1 ) إلى هذا الحديث بر وأية أحمد بسنده عن عبد الله 


عا ها ليس الهم 


ابو امود 


16 مباحث في علوم القرآن )٠١(‏ 


فقالوا “انار عو روع :ان ان لله : «ويسألونك عن الروح » 
الآية )1١‏ . 

هنا روايتان إحداهما عن البخاري فهي صحيحة » والأخرى عن الرمذي 
وقد صححها أرضك ؛ إلدة أن صحييح البخاري يقدم لدى ابشمهور على صحييح 
الرمذي » فالرواية الأولى أرجح من هذا الوجة » ثم إن ابن مسعود ني هذه 
الرواية الراجحة قد حضر القصة وعاينها وما راء كمن سمع ؛ وهذا وجه ثان 
في ترجيحها » بل هو الوجه الأقوى في الترجيح (5) . 

وإذا كنا نأخذ في بيان السببية بالرواية الأرجح الأصح » » مع أن عمّة رواية 
أخرى صحيحة كذلك لكنها مرجوحة » فمن الطبيعي بعد ذلك أن ما صحت 
مار جود لخر برد و لاس لصح . مثال ذلك ما 
أخرجه الشيخان وغيرها عن جندب قال : « اشتكى النبي عَلَوٍ فلم يقم 
ليلة أو ليلتتن » فأتته امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد تركك » 
فأنزل الله : ١‏ والضحى والليل إذا سا » ما ودعك ربك وما قلى» (#) . 
وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة » عن حفص راق الح ياه 
كانت خادم رسول الله َو « إن" جنروا دخل بيت النبي عَكلثر » ٠‏ فدخخل 
نحت السرير » فمات » فمكث النبي يري أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي » 
فقال سس ا ل ال ا 
فقلت في نفسي : لو هيأت البيت وكنسته » فأهويت بالمكنسة تحت السرير » 
تأخرجت الحرو فجاء النبي عل ترعد لحيته » وكان إذا نزل عليه أخذته 
الرعدة » فأنزل الله : « والضحى » إلى قوله « فترضى » . ورائحة الوضع 


. همر/١ الاتقان‎ ١ 

؟9 وي هذا يقول السيوطي : « وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصم من غيره » و بأن ابن سعود 
كان حاضر القصة » الاتقات ١/وه‏ . 

؟ البخاري تم . 


ظاهرة في الرواية الثانية » فكل ما فيها من اللفظ والمعبى باعي إل الاعف 
'والاستغراب » با الرواية الأولى صحيحة » فلامسوغ لترددنا وتساوئلنا : أمم] 
تعمل وأا همل ؟ إذ لا مكان للباطل إلى جانب الصحييح “قال ابن شجر + 
«قصة إبطاء جيريل سيب ابخرو مشهورة » لكن” كونمها سبب نزول لآية 
غريب » وي إسناده من لا يعرف » فالمعتمد ما في الصحينح ) )١(‏ . 

وقد تكون -حادثة وانحدة سبباً في نازللن أو أكثر من القرآن » وهو ما 
يعبرون عنه بقولهم : « تعدد النازل والسبب واحد» . مثال الحادثة الواحدة 
تكون سبباً في نازلين » ما أخرجه ابن جرير الطبري والطبراني ؤابن مردويه عن 
ابن عباس قال : كان رسول اللَهعِظمم جالساً في ظل شجرة فقال : ١‏ إنه سيأتيكم 
إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان » فإذا جاء فلا تكلموه لوي 10 بع رجل 
أزرق العينين » فدعاه رسول الله ِنع فقال : علام تشتمي تشتمنى أنت وأصحابك ؟ 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فسلفوا الله ما قالوا حتى تجاوز عنهم . فأنزل 
أله : محلفون بالله ما قالوا ولقدقاا ارا كلم الكفر بو عرزو يندا إسالامهم وهخرا 
كا نالو » وما تقموا إل أن أغناهم لله ورسولّه من فضله . فإن يتوبوأ 
يلك" خيرا لمم . وإن يتولوا يعذيهم الله عذاباً ألما في الدنيا والآخرة » وما لحم 
00 

وأخرج اناكم هذا الحديث بهذا اللفظ وقال : فأنزل الله «يوم يبعنهم الله 
ش جميعاً فيحلفون له كا حلفون لكم » وبحسبون أنهم فل كريدم ارج به 
الكاذيون . استحخوة” عليهم الشيطان” فأنساهم ذكر الله » أولثك حز بالشيطان. 
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» من سورة المجادلة 5). 

ومثال الحادثة الواحدة تكون سيباً في أكثر من نازلن منالقرآن ما أخرجه 
الحاكم والترمذي عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله » لا أسمع الله ذكرٌ 


. الاتقان ١ثره 4 « والروايتان كلتاه) مع تعليق ابن حجر في الصفحة نفسها»‎ ١ 
. ؟ الاتقات إ/رمه‎ ٠ 


7و1 


النساء في الحجرة بشي ء » فأنزل الله : ١‏ فاستجاب لهم ربهم أثي لا أضيع عمل 
عامل منكم » من ذكر أو أنى » بعضكم من بعض » ؛ فالذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم »وأوذوا في سبيلٍ وقاتلوا وقتلوا لأكفرن” عنهم سيثاهم ولأدخلنهم 
جنات تجري من نحتها الأنمار ثواباً من عند الله . والله عتدة حسة” الثواب »6 
من سورة آل عمران. 


وأخرج الخاكم أيضاً عنها أنها قالته : قلت يا رسول الله : تذكر الرجال 
ولا تذكر النساء » فأنزل الله « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عا لى بعض »؛ 2 
وأنزل : ( إن المسلمين والمسلاتء والمؤمدن والرئمتات» والقانتين والقانتات» 
والصادقن والصادقات » والصابرين والصابرات » والخاشعن والخاشعات » 
والمتصدقين والتصدقات » والصائمين والصائات » والحافظين فر و جهم 
والحافظات » والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » أعد الله لهم مغفرة وأجرآ 


عظيا؛ من سورة الأحزاب نواد : «إني لا أضيع عمل عامل منكيم من 
ذكر أو أنى ) الأنا يات السابقة من آل عمران )١9‏ . 


د ا اننا 


تلك أغاط من مقاييس ال مفسرين المحققن قُِ ترجيح الروايات المنبئة عن 
أسباب النزول © وقد تفردت هذه المقاييس ‏ كا رأينا بدقة المصطلح » 
وحصافة النقد » ولطف التذوق » وبراعة التخريبج . وبذلك كله تيسر لهركلاء” 
الأئمة الثقات أن يضعوا أيدسم على مفاتيح أسبابالنزولبنجوة منغلو الغلاة» 
وعجلة المتسرعن » وخوضهم فيا لا طائل تحته من أوهام الموئرخدن » إذ جعلوا 
درس القرآن فوق روايات التاريخ » مثلما جعلوه فوق علم التفسير وقواعد 
اللغة والبيان . 


١‏ الاتقان و/رلام-مم. 
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وفي ضوء هذه الدراسة النقدية الرشيقة رأى أولثئك المحققون رأي الععن أن 
نزول الآيات على ما اكتشفوه من الأسباب الفردية الخاصة لا يتعارض مع وضع 
الآبات في مواضع تناسب سياقها » إذ كان القَرآن ين ل على الأسباب مننج) تبعاً 
لما تفرق من الوقائع + وكان النبي الكرم يأمر يكتابة الآية أو الآيات مع ما 
يناسيها من الآي ني المواضع البي علم من الله أنها مواضعها تثبيتاً للفهوم الوحي » 
ورعاية لنظم القرآن وحسن السياق )1١(‏ . 

وكان في جمعهم بين السبب التارئخي والسياق الأدبي ما لا تدرك العبارة 
وصفه من رهافة حسهم النقدي والفني : فما أغفلوا حقائق التارييخ في اشتراط 
الزمان لمعرفة سبب النزول» ولا أغفلوا التناسق الفني حين أقصوا فكرة الزمان 
إعاة فياف ولآه ال نان نع 4 يقوك الر رقي إقنا يفال ا سليث 
التزول » ولا يشرط في المناسية » إذ المقصود 5 وضع أية قي موضع 
يناسبها ) (؟) . 

ونا اكز اكات اي «أعيق ل اشرو كل صب ادك تزف , 
وحفظتت ل المتوريه لدي الوقائع تنزيلا” ! 

إن قوله تعالى في سورة النساء : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يوامنون بالحبت والطاغوت » ويقولون الذين كفروا : هئلاء أهدى من الذين 
ا » و قد نزل ي رجل من أهل الكتاب يسمى كعب بن الأشرف » 
كان قدم إلى 0 الكفار على الأخذ بتأرهم وغزو 
الي لخ » فسألوه : من أهدى سبيلا ؟ المؤمنون أو هم ؟ فتملق علق عراطفهم 
: ونا إل ام أطي من لبور جل !2.4 


.؟55-؟هر/١ البرهان‎ ١ 
١5/1 ؟ البرهان‎ 
. ه١ سورة النساء‎ + 


4 قارن بتفسير الطبري ه/ردم ‏ 


حال 


وبعد أن تتعاقب الآيات في حق هذا الرجل وحق من شاركه ني تلك المقالة 

من أهل الكتاب » يتجه السياق القرآ ني إلى آية جديدة في مقطع جديد شلرووق 
0 أداء الأمانات إلى أهلها : ٠‏ فيقول الله تعالى : « إن الله يأمركم 

تؤدوا الأمانات ا » وإنما نزلت هذه الآبة ا كا يقول 
0 ون - ني شأن عان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حانجب الكعبة للا أخذ 
منه رسول الل مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه (؟) ووما دامت هذه 
الآية قد نزلت في الفتح وتلك نزلت في قصة كعب , ن الأشرف عقب بدرء 
فإِن بينها ست سين » فلم جعلت هذه إلى جنب تاك ؟ وم قفي هذا الموضوع 
بذلك رغم الفاصل الزمي البعيد ؟! 

إن العلماء المحققن ليجدون الرابط المشترك بين هديا ن المقطعين فيكادون 
مسحت هون دي مرفوقا واعرا محكم القاس وفاكسج اللاسو ادع انه 
بعضه بأعناق بعض » إذ يرون مثلا” 57 تملقوا عواطف المشركن وقالوا 
هم : أنثم أهدى من الذيين آمنوا سياد” عام م أهل كتاب بحدون غندهم في 
كو ا ي يل وصفته» وقد أخيذات عليهم الوق ألا يكتموا تلك 
الأمانة فخانوها ولم يؤدوها » وكانت حاهم في الحيانة كحال الذين محماون 
الأمانات ثم لا يحملونها » وناسب أن دعا وبدعى معهم كل إتسان إلى 
استشعار معرى الأمانة في كل ما كان عنه مسواولاة 5 . 

لعل المفسرين إذن لم يبالغوا حين قدموا أحياناً ذكر المناسبة بين الآيات على 
معرفة سبب نزوها » كلما رأوا هذه المناسبة هي المضححة لنظم الكلام » 
ولعلهم بلغوا ذروة التحقيق العلمي حين أوجبوا السداءة بذكر سبب التزول 


,. سورة النساء مه‎ ١ 

؟ تفسير أبن كثير ١/ره‏ ١ه‏ . وقارن بتفسير الطيري 1/8و - مه 

9 قارن بقول الفقيه المالكي أبي بكر بن العربي في تفسيره : « وسه النظم أنه أخير عن كان أهل 
الكتاب صفة محبد صلى ال عليه وسلم » وقوطم : إن المشركين أهدى سبيلا » فكان ذلك شيانة 
منهم » فاتجر الكلام إلى ذكر الأمانات » . ذكرهء الزركثي في البرهان 75/١‏ . 


1١6 


حين يكون وجه المناسبة متوقفاً على معرفة الأسباب » كبا في آية « أداء الأمانات. 
إلى أهلها » » فلولا التحقق من سببها لتعذر على القازئ العادي الئاس ورجه تناسبها 
مع السياق القرآ ني سابقه ولاحقه . 

وإن في تساؤل المفسرين - رغم ما جرت به عادتهم من الابتداء بذكر 
الأسباب ‏ عن الأؤلى أن يبتدثوا به تقدم المناسبة أم تقدم السبب» لإخاء” 
أقوى من التصريح بأن ارتباط آي القرآن » وتناسق بعضها مع بعض » واقتران 
كلانها وجملها » ومشاهدها وصورها » علم عظم أودعت فيه أكثر لطائف 
القران وروائعه » وافميرت 5 ضوئه أكثر أحكامه وشرائعه . لذلك كان 
الإمام أبو بكر النيسابوري(١1)‏ الذي أظهر هذا العلم ببغداد يزري على علاء 
بلده الحهلهم وجوه المناسبة ببن الآيات» وكان لا يي يقول إذا قرئت عليه الازة 
أو السورة : لم جعلت هذه الآبة إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه إلى 
جنب هذه السورة ؟ (9؟) . 

وفي صنيع أب بكر النيسابوري هذا انجاه جديد إلى الكشف عن الث ابط ببن 
السور إلى جانب الكقشن عن التناسب بين الآيات .والحق” أن الذي ينبغي التثقيب 
عنه والاستيثاق من ا 0 الآنات 55087 
أول كل شيء عن الآية : أمكملة لما قبلها أم مستقلة ثم المستقلة ما وجهمناسيتها 

لا قبلها اراس 


عا ا أوجه الترابط بين السور - على ما فيه من 5 


فهو مببي على أن ترتيب السور توقيفي » ولهذا انتصرنا وعليه عولنا )» 
إلا أن كر قيسا السور التوفيفي لا يستازم ا أن يكون بن كل سورة سابقة 


ذ هو الفقيه الشافمى الحافظ ٠‏ أبو بكر عبدالله بن محمد » قرأ على المزئى » ثم صار إماماً للشانعية 
بالعراق . ترق سنة 0+4 و شذرات الذهب «/ر؟ا١٠5‏ ». ١‏ 

؟ الرهات ذ/رةم . 

7 ارجم إلى ما فصلناه ص 54 - ١ل‏ من هذا الكتاب . 


16١ 


وكل سورة لاحقة أواصر قربى »2 كا أن ترتيب الآبات التوقيفي لا يقنضي 
عقلا” إرتباط إحداها بالأخرى إذا وقعت كل منها على أسباب ممتلفة » وإبما 
يغلب في السورة الواحدة أن تكون ذات موضوع بارز كلي تأتلف عليه جزئياتها 
كلها في مقاطعها المتلاحقة المترابطة » لكن الوحدة الموضوعية في كل سورة 
على حدة لا ينبغي أن تكون هى الوحدة الموضوعية عينها في السور كلها تمعة . 
ول يبلغ المفسرون هذا المبلغ من التكلف » بل اكتفوا بإظهار العلاقة بين ختام 
السورة السابقة وفائحة السورة اللاحقة كأن الترابط بينهها - لولا فصلها بالبسملقف 
وقع عن طريق الآيات موقعاً جرياً » لا عن طريق السورتن موقعاً شاملا” 


ومعيار الطبع أو التكلف فيا لمح من ضروب التناسب بين الآيات والسور 
يرتد في نظرنا إلى درجة الهاثل أو التشابه بن ا موضوعات » فإن وقع في أمور 
متحدة مرتيطة أوائلها بأواخرها فهذا تناسب معقول يشتوك > وإت ولع علق 
أسباب ممتلفة وأمور متنافرة فيا هذا من التناسب في شي بىء . وما أصدق قول 
القائل : « المناسبة أمر معقول » إذ! عرض على العقول تلقته بالقبول» ! )١(‏ 

وأقل ما يعنيه هذا المعيار الدقيق أن وجه المناسبة بين الآيات أو بين السور 
مخفى تارة ويظهر أخرى » وأن فرص خفائه تقل بين الآبات وفرص ظهوره 
تندر ببن السور : ذلك بأن الكل م قلا ينم" بآية واحدة » فتتعاقب الآيات في 
الموضوع لاح كيدا شمر ١‏ أرستا رياا .أو اما ووم 11 
اعتراضاً وتذييلا” » حبى تبدو الآبات المتعاقبات كالنظائر والأتراب . 

من يقرأ قوله تعالى : « يسألونك عن الأهلة » قل : هي مواقيت للناس 
والحج » وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى » (؟) 


١‏ البرهان 56/١‏ و بهذا الرورج ألن بر هان الدين البقاغي كتابه ألقيونظم الارر في تناسب الآيات 
2 والسور » » ومنه نس خطية بدار الكتب بالقاهرة . 


؟ سورة البقرة 189 . 
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لا بد أن يتساءل : أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت ؟ ثم 
لا بد" له من اكتشاف مر الارتباط في تعريض القرآن بأن سؤال السائلين في غير 
محله 1١‏ ع كأنه قال لهم عند سالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصاتها : 
و معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة » ومصلحة لعياده » فدعوا 
السؤال عنه » وانظروا في واحدة تفعلوما أن ثم مما ليس من ألبر في ثيء وأنم 
تحسبولها براً» (9) . 

وواضح أننا في آية الأهلة بد اكتشفنا الارتياط بين تركيبين تتابعا في آية 
واحدة » وقد اضطررنا إلى اكتشاف هذا الارتباط لثلا يبدو آخر الآبة منفصا” 
عن أوها » أفلا نضطر إلى إظهار التنأسب بن آيتين حال لاعن الأخرى 
بوحدتها الإيقاعيّة المسماة بالفاصلة ؟ ومن ذا الذي أوجب أن تكون دوس 
الي أهارات انقطاع أو رمور انفصال ؟ 

أنقرأ قوله تعالى : ١‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خخلقت. وإلى السماء 
كيف رفعت . وإلى الحبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيفسطحت » (") 
فترى رفع السباء مفصولا عن خلق الإبل » ونصب الخبال مستقلا” عن رفم 
السماء » وسطح الأرض متقطعاً عن نصب ابلبال » ولا نلمح بين هذه الآيات. 
كلها وجهاً جامعاً أو رابطاً فكرياً ؟ أليس الحد الأدنى من الارتباط بينها ضرياً 
من التناسق التصويري لمجموعة من المشاهد الكونية المعروضة لنظر الإنسان 
حيمًا كان » وهى “تضم ي لوحة متناسقة الأبعاد والانجاهات الساء المرفوعة 
والأرض ا 3 راحان شاعة القمم والحمال بارزة السنام ؟ ! (5) 
وهل لنا في استجلاء مواطن ارتباطها واتساقها أن تُستعير. عبارة الزركةي 


. ١ةانر/« تفسير المثار‎ ١ 

؟ البرهان ١/1‏ . 

م سورة الفاشية 7ا وس .+ . 

+ قارن بظلال القرآن ٠م‏ ره ١‏ . 


١ “م‎ 


0 أصذاءها متلاقية مع بيئة “العرببي | اللخاطب بهذا القرآن 2 فتقول كا 

:0 جمع بينها على محرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر : فإن كل 
سان ارم سس ا سار 
اذى تقوب وذلاك وزو له لطر روعي بدي للك وند و كيبي اتا 
ل ل ل ل 
لزاه اشر موي و كاله ولد دور انه الا ا 3 
الرتيب اللمأكور » ؟ ! )١(‏ , 

أم نقرأ قوله تعالى : ولا نحرك به لسانك لسعجل” به» (؟) وقد اكتنفه 
من جانبيه قوله : «بل الإنسان على نفسه بصيرة” . ولو ألقى معاذيره )(م) 
وقوله : كلا بل نحبون العاجلة . وتذرون الأخرة )(4) 34 ثم لا تلمح بينها 
جميعاً أي ارتباط ؟ أليس في تسمية الدنيا بالعاجلة هنا إنحاء مقصود بقصر الياة 
يتناسق مع استعجال النبي تلقي الوحي وتلقفه إياه بتحريك لسانه » كأن الله 
بقول له : تدبر ما يوحى إليك » ولا يأخذنك فيه ما يأخذ البشر من العجلة في 
حيا مهم القصيرة العابرة (ه) ؟ 

الماع إن اولاز ال شري ال وله اتانيه زان قرا انعا : ديا ببي 
آدم قد أنزلنا عليكم لياساً يواري سوءاتكم وريشاً 6 ولبايق التقوى ذلك 


البرهان إ/رةع . 
سوزة القيامة 15 . 


صسورة القيامة 9٠‏ -١؟.‏ 

من سدق الزمخشري علينا أن ترد إلى ذوقه الأدبي الرئيم هذا الفهم الديد » فقد قال في تفسير هذه 
الآيات ني كثانه 4/ره»؟ : « كلا » ردع لرسول اش صل الله عليه وسلم عن عادة العجلة , 
وإنكار ها عليه» وححث عل الأثاة والتؤدة . وقد بالغ في ذلك بإتباعه قوله « بل تحبون العاجلة » 
كأنه قال : بل أنم يا بي آدم - لأنكم خلقمم من عبا ل » وطبعم عليه - تعجلون في كل ثيء » 
ومن ثم تحبوت الماجلة , وتذرون الآخرة » . 


0 
١‏ 
* سورة القيامة غ#وسءه١‏ 
0 
ك3 
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خمر » )١(‏ وبين قوله قبل ذلك : ٠‏ كا أخرج أبويكم من ابحئة يتزع عنها 
لباسها لبرمها سوءام] » فإنه عل ذلك بورود الاية الأولى على سبيل الاستطراد 
عقب ذكر بداو السوءات وخخصف الورق عليها » إظهاراً المنة فيا خلق الله 
من اللباس » ولما في العثري وكشف العورة من المهانة والفضيحة » وإشعاراً بأن 
الستر باب عظم من أبواب التقرى (6) . 


وصحييح أيضاً أن التنظير اق إ-حاق النظر بالنظير - وجه أدبي مستساغ 
ف أوحه التاسي زوق حكن فرله مان 51 أخرتبك ويلك مخ بعك بلق 
وإن فريقاً من المرؤمنين لكارهون » (*) وقوله قبل ذلك : « أولئك هم المؤمنون 
حقاً : هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كرم » (5) » فإن الله أمر رسوله 
أن عضي لآمره في تنفيل الغزاة على كره من أصحابه كا مضى لأمره في خروجه 
من بيته لطلب العير وهم كارهون » فشبه كراهتهم تنفيله الغزاة بكر اهتهم 
الخروج معه للقئال (8). 

وما على قارئٌ الرآن: - لتستبين له وجوه التناسب بين الآبات - إلا أن 
محتكم إلى ذوقه الأدبي تارة ء ومنطقه الفطري تارة أخرى» وحينئدذ يقع على 
ربط عام أو خاص » ذهتي أو خارجي » عقلي أو حسبي أو خيالي » من غير 
أن يقوم لهذه الألفاظ ني نفسه مدلولات اصطلاحية أو فلسفية » فكثيراً ما يدور 
التلازم بين الآيات دوران العلة والمعلول + فإن لم تتلاق ويستازم بعضها بعضاً 
تقابلت تقايل الأضداد » كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب » ووصف اللخنة 
بعد وصف النار » وتوجيه القلوب بعد تحريك العقول ٠»‏ واستسخلاص الموعظة 
ش بعد سرد الأحكام . 


٠. 55 سورةالأعراف‎ ١ 

+ تفسير الكشاف ١/رذه‏ . وثارن بالبرهان إ/ر؟؛ ‏ 
م« سورة الأثنال ه . 

4 سورة الأثفال ه . 

ه تفير الكثاف ا/م4١١ا.‏ 


1١66 


واستناداً إلى هذا الاطة الفطر ي الذي يقتنص أو جه التناسب بين الآنات 
قات وف دع عسي أذ فرص الفموض. ق استجلاء هذاه الوتعوه لا يكير 
إلا في الروابط ؛ بين السور » ولو وقع إلينا كتاب أبي جعفر بن الزبير : البرهان 
| مناسبة ترتيب سور القرآن» لرأيتا أتماطاً من هذا الغموض » وصوراً من هذا 
الخفاء » وما نظن احتفال المفسرين قليلا” بهذا النوع ‏ لدقته وحسب » يل لقلة 
جدواه وكثرة التكلف فيه؛ فإنبم يقطعو نأنفاسهم منشدة اللهاث وهم يلتمسون 
بن سورتين لفظن يتشاببان » أو آيتين تتناظران » عا ادورسهها *ن 
السورتين في البداية أو الوشط أو الحتام . 


فليزعموا أن افتاح سورة البقرة بقوله : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه» 
0 إلى الصراط في قوله : «اهدنا الصراط م ) )١(‏ بفانحة الكتاب » 
نهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقم قبل لهم : ذلك الصراط الذي 

سألء 5 اه إلِه هو الكتاب )١(‏ . وليزعموا أن افتتاح سورة فاطر بالحمد 
مناسب ما قبلها من قوله : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون كا فعل بأشياعهم من 
قبل) (") » وأن افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح مناسب افتتاح سورة الكهف 
بالتحميد « لأن التسبيح حيث جاء مقدام على التحميد » (4) وأن سورة الكوثر 
مقابلة لسورة الماعون » فناسب أن تأتى بعدها » لآن في السايقة وصفاً للمنافق 
بأمور أربعة : البخل » وترك الصلاة » والرياء فيها » ومنع الزكاة » فذكر في 
مقابلة البخل ( إنا أعطيناك الكوثر » أي الخمر الكشر » وف مقابلة ترك الصلاة 
قصل » أي “دم عليها » وثي مقابلة الرراءة ل 0 أي ار ضاه لا للناس: 
وني مقابلة منع الماعون «وانحر» وأراد به التصدق باحم الأضاحي (د) 


. سورة الفاتحة ؟‎ ١ 

؟ قارن بالبرهان ١1/ه”‏ . 
7 سورة سبأ 6ه . 
البرهان ١/رة؟‏ .. 

ه لفه إ/ة” . 


١6 


وأعلظم بعد هذا كله - بتعسّف الأخفش حين عد إرتباط سؤرة 
« لإيلاف قْريش» بسورة الفيل من باب قوله: وانالقطة ل فوعوة ايكون 
لهم عدوا وحرناً» )١(‏ فك| جعل الله عاقبة التقاطاموسى حزناً لآل فرعون جعل 
العاقبة في كيد أصحاب الفيل إيلافاً لقريش !! (؟) . 

وأنا ما يكن تكلت المكلفن في إبرار لاسن لزان والشؤن فنا 
لا ريب فيه أن المفسرين المحققين جنوا أطيب الثمر لا ضربوا دفحاً عن كل 
تعسف »ع ووسعهم أن يقتنعوا ويقنعوا الدارسن بأن هذا القرآن الذي نزل في 
نتيلف وعشرين سنة في أحكام عند مختلفة ولأسباب متبايئة » قد تناسقت الآيات في 
كل سورة من سوره أكمل تناسق وأوفاه » حبى أغى تناسقها ني مواطن 
كثئرة عن الهاس أسباب نزوها » وعوّض انسجامها الفنى واقعها التاريخى » 
نم بدت السور كلها - بآيانها المتناسققات ‏ مئة وأربع عشرة قلادة طوقت جيد 
الزمان ! 


ولتجدن القرآن أحرص الكتب على التناسق الفتّى » ولتجدن علماءنا. 
اللعفين" اشرق الدارمى عل اشام أمر ان تنافقة و قله بور فو ووه 
امناسبة بين آياته أسباب نزوها إن لم تعرف » أو عثرفت ولم تحفظ ب لل 
ولم تشتهر . وقد بنبت ببذه الوجوه أسباب نزوطا ويزيدها اتصالاة وارثباطاً » 
يشيع في سياقها كله حركة ونشاطاً » وني هذا كله ألوان من التناسق تتلاقى 
أن مه لاس لضي 00 

وللقرآن أيضا ألوان من التناسق ‏ من غير طريق التناسب بين الآيات ‏ 
حرا عا لاك الارو ل زذال تكن 8" اودر كقم ارلا | السو الفاخمة : 


1 سورة القصص م . 
؟ البرهان 588/1 . 


1١ /اه‎ 


والمشاهد الحيّة المتكررة » والأنماط المتشاببة المتكاثرة » إذا كان لا في عهد 
الوحي سبب معروف » أو واقع مشهود . 

والعين لا تخطئ هذه الآلوان الحديدة المتناسقة في مواضع ثلاثة من القرآن . 
أما أحدها ففي الآيات التي اتفق العلاء على تعديتها إلى غير أسبابهاء وأمنا الآخر 
ففي تعمم الصياغة ولو وقعت على سبب خا »وأما الثالث ففي رسم « تماذج » 
إنسانية تتخطى الزمان والمكان » وتتجاوز المناسبات والأسباب . 

إن آبات الظهار ‏ في أوائل سورة المجادلة ‏ نزلت في أوس بن الصامت » 
فقد ظاهر من ام رأته فحرمها على نفس ه كظهر أمه » وصرحت الآيات بأن كفارة 
الظهار ثحرير رقبة » أو صيام شهرين متتابعين ؛ أو إطعام ستين مسكيناً » ثم 
وقعت لسلمة بن صيخر واقعة مماثلة » فظاهر من امرأته حبّى ينسلخ شهر رمضان» 
فلما سأل النبي عن شأنه أفتاه بما أنزل الله في أوس » ولم يكن حديث سلمة سبب 
نزول الآيات ولكن حديث أوس كان سيب نزوها » بيد أن العلياء اتفقوا على 
تعدية هذه الآبات إلى غير سببها. » فقالوا في أوائل تفسيرها على سبيل النجوز : 
نزلت آيات الظهار في سلمة بن صخر )١(‏ . ْ 

وئي حديث الإفك نزل حد القذف في رماة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها (؟) وكان رماتها معلومن ؛ ولكنحد القذف تعداهم إلى سواهم » 
رغم ارتكامهم أقبح قذف وأوقحه لألهمرموا أم المؤمنين » ومن رمى أم قوم 
لملرواناس وح جارك عازه اذ عات جرت ولد الحفياك عاد ين 
' غيرها فقال الله : « والذين يرمون المحخصتات » (م) الآية . 


والقول بتعدية الآيات إلى غير أسبابها جر الحمهور إلى الأخذ بعموم اللفظ 


١‏ انظر تفسير أبن كثير 4/ةام ممم 
+ سورة النور 97 دة, 
م سورة الثور 4 . 


ل 


بدلا” من خخصوص السبب » فالئص القرآ ْ العام اللي لم سب غاص يقن 
يشمل بنفسه أفراد السبب وغير أفراد السبب » لأن عمومات القرآن لا يعقل 
أن توجه إلى شخص معين . قال ابن تيمية : « والئاس وإن تنازعوا في اللفظ . 
العام الوارد على سبب : هل مختص بسببه ؟ لم يقل أحد : إن عمومات الكتاب 
الشخص » فتعم ما يشبهه » ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ : والآية البي لما 
سيسا معن إل كانت أمر ا 31 مهيا فهسى متناو لة ذلك الشخص ولغره تمن كان 
عنزلته)» (1). 

هذه مثلا” حركة النفاق الى بدأت بدخول الإسلام المديئة قد كات نا أثر 
واضح في توجيه الأبحداث التارنخية » فإنبا اتخذت مظاهر مختلفسة وأشكالا” 
متعددة منذ الحجرة النبوية حى ىق عليه السلام بالرفيق الأعلى » فكان 
لزاماً أن يشر القرآن في كشر من سوره وآياته حملة عنيفة على هذه الخركسة 
وعلى دسائس المنافقين وأراجيفهم » حبى تزلت فيهم سورة نحمل أسمهم 
حاص 3 'فدل أاسمها على مسأها عاو امنا على محتواها . وضاء قي 
تلك السورة آيات رسمت للمنافقن أخزى صورة » رمتهم بالبلادة وابلنمود » 
ونصبتهم عاثيل صامئة ونتدشياً مسندة محوات الحدران لا تبدي + حراكآ 2 
وجعلةهم أشد” توتحساً وجيناً وفزعاً من الفثران كلما هجس صوتٌ»6 أو علت 
ا شبيء » رغم ظاهرهم الخداع وأجسامهم الطوال العراض الي 
1 تسر الناظر ين . وإليك الأصباغ الحية » والملامح الشاخصة » في آرة واحدة من 
تلك الآيات المعجزة الفريدة : ووإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » وإن يقولوا 
تسمع لقوهم » كأنهم خشب مسندة » محسبون كل صيحة عليهم نهم القدق 
فاحذرهم ٠‏ قاتلهم الله ! أنى يُفكون ؟» (7) » فهل يعقل أن بخص القرآن 
١‏ الاتقان 1/اه . 3 
0 سورة المنافقون + 9 وراسم دا . أبن كثير 8/4" وعبارته في تصور أو أولنك المنافقين : 

« وكائوا أشكالا حسنة وذوي قصاسة وألنة > و إِذا سبعهم السامع يصفي إلى عَوهم ليلاغتهم . 


5 صيحة عليهم ) أي كلما وتم أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لبهم أنه 
نازل 
وان 


١8 


بصياغته العامة هذه نفراً من ساف الآوس واللورج "كائرا يعر التتريل 
ثم ل يلبثوا أن اتقرضوا (1) ؟ وإذا تناول القرآن أولئك النفر تناولا أوليتآ 
ووصف أخلاقهم وصفاً مطابقاً » فهل من مانع عقلي محجز هذه الآبيات 
ونظائرها عن أن تكرن عبرة عامة شاملة » « ونموذجاً» خالداً شاخصاً من 
مضى ون مجيء من هذا الصئف إلى يوم القيامة » ني كل طائفة تدعي أنها 
على دين ؟ (5) أو لم يوفق بعض المفسرين حين رأوا في تأويل نظائر هذه الآبة 
أنها تعي المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم ؛ ولو خص 
درطا بيس را يع ل دن ا نيوا لان را واه 
والسدي.؟ (") . 

وني المعارك الإسلامية الأولى في حياة الرسول الكريم كان على المسلمين أن 
محذروا عدوهم الداخلي مثل .حذرهم من عدوهم الخارجي أو أشد » فقد 
نطقت آيات في سورة النساء بأن فيعداد المؤمنين من قومهم المتشبهين بهم من 
لا عمل هم في المعارك إلا تثبيط الهمم؛ وتوهن العزائم » وإذاعة الأراجيف 
لبعيرة الصفوف . أولئك هم المبطتون المتثاقلون كلادعوا إلى وض المعركة . 
اولك هم الذين يتتخلفون ويتلكتؤون ليعرفوا المصير : أقاتم أسود أم مشرق 
مضيء ! فإذا محص الله المجاهدين المخلضين بمحنة أو بلاء أو درس بليغ . 
فرح القاعدون بقعودهم » وتبجحوا بنعمة الفرار الي أنقذتهم من المزمة 
والقتل واللراح . وإذا أظفر إلله المجاهدين بعدوهم » ونصرهم عليهم » سارع 
ا امار ا اق ور روات الي يا 
وثقالا” » شبات وجميعا » ليكتب هم من الفوز والغنيمةما كتب للمر ابطين 
الصابرين . ند هذا التصوير النفسي الفي كله مكشوفاً للأبصار في قوله 


اع ار عن ص سل 


تعالى: «وإن منكم من لسسَطشن» فإن أصاء بتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي 


١‏ قارن بتفسير المنار ١44 -- ١4/١‏ في تأويل قوله تعالى : ا ومن الناس من يقول -آمنا باش 
واليوم الآخر وما هم بمؤمنين.» الآيات من سورة اليقرة . 

قارن بتفسير ابن كثير 0/١‏ 4ني تأويل الآيات المصور ة المنافقين في سورة البقرة أيفاً . 

# تفسير أبن كثير ١/رةغ‏ . 


العم 


إذل أكن معهم شهيداً . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن” ‏ كأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة يا ليتتي كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » )١(‏ كن القرآن 
حين اختار لتصوير هذه الخال النفسية تنك الأبتين الموجزتين ‏ ما كان 
مخص ضعاف الإعان بأعينهم في معركة بعينها على عهد النبي مله » وإن قال 
نذلك أهل التأويل كمجاهد وقتادة وسواه!(؟) » وإنها كان يرسم - من شعللاخيا- 
بريشته الخلاقة الميدعة لوحة شاخصة لصطين الامرم يتكرر في كل زمانومكان» 
ويتخطى القرون والأجيال » وقد فهم ابن ريج هذا حين كال في تفسير 
الآيتين : إنما في وصف المنافق يبطئ الملمين عن الحهاد في سبيل الله » ويقول 
مقالة الشامت كلا أصاب العدو من المسلمين مقتلة” » 0 يقول مقالة الحسود كلا 
حمق المسلمون نصراً 5) . 
وإن لنا أن نقيس على هذا ألوان منالوحي وألواناً » كهذه الصورة الي 

تطلع بها علينا فاتحة سورة الحمزة » وقد ارتسمت فيها ملامح شخص حقير لثم 
لل ا ب و-حركاته 
الساخرة » ويبخسهم أشياءهم » ويستهين بكر امانهم » ولا يقم في الحياة وزناً 
إلا لمال جمعه وعداده » وظنه سيخلده إذا في كل شيء في الوجود » فلتقل 
الآيات في مثل هذا الحقر الصغر “دزي لكل مره لَمزَة . الذي جمع مالا 
وعدادة ‏ سن أفاهاله اخللامم | :وتتعصر يمف المسرن :نطق هذه الصورة 
ولبقولوا : «المراد بذلك الأخدتس بن شريق؛ (4) » ثم ليتصد الزعنشري 
للقائلن بالتخصيص » وليعلن رأيه بصراحة : وموز أن يكون السبب خاصاً 
والوعيد عام » ليتناول كل من باشر ذلك القبييح » وليكون جارياً يخرى 
التعريض بالوارد فيه » فإن” ذلك أزجر له وأنكى فيه» (8) . وذلك ما لاحفله 
؟ تفسير الطيري وثرة١٠‏ . 

؟ وهنا أ: إمام المفسرين الطبري أيفا . انظر تفسيرء (ه/١1)‏ . 

ع 0 أبن كثير -- . وصرح الزمخشري ببعفس الأساء الأعريا راو سيف لين 


: « دوقيل في أمية بن خلف » وقيل : في الوليد بن المغيرة » الكشاف ؛4/؟9؟ . 
0 0 ل 


15 'مباحث في علوم القرآن )1١(‏ 


الإمام الزركشي حين عقد فصلا الخصو ص السبب وعموم الصيغة ؛ ثم قال : 
: وقد يكولة السبب خاصآ والصيغة عامة ء لينبّه على أن العيرة بعموم 
اللفظ » )١١‏ . 5 استشهد يقول الراك دري في «الممزة» على الحو الذي 
رأيناه . 

على أن هذه « الهاذج » الإنسانيّة المككررة في كل جيل » المتشابهة في كل بيئة 
- وإن ظهرت كالمتخطية لكل زمان ومكان . خضت أول ما ضعت لتاسبات 
وأسباب بتناولا أشخاصاً معينين تناولا" أولياً مباشراً : ولكن” في القرآن أغاطاً 
إنسانية أخرى مها مجهد المفسرون أنفسهم لتعين المقصودين با لا مبتدوا 7 
تعييتها سيلا ؛ إذ وردت في القرآن حقاً فوق الزمان والمكان والأشخاص » 
ونزلت ايتداء” - من غير أسباب ولا مقدمات ولا نطاق حاصر ولا مخصور ل 
كأنها لوحات فنية تصور انس عدن متشابهة أو أفراداً من هذا 
المنس تفردت لامح محكي بعضها بعضاً ْ 

0" وإذا مس الإنسان 
الغسر دعانا نيه أو قاعدا أو قائم” سي ين ااه 
ضر مسه » : فإن أحداً .: نهم أن يستطيع 7 تعين شخص مقصود ببذه الصورة 
ان الفريلة ترز لحا م 51001 أن جد فيها أبدع ولا أروع 
ولا أصدق انطباقاً على الواة قع النفسي من قولة الكاتب الإسلامي المعاصر المبدع 
الأسعاذ سيد قطب 2 : حين بمسه الضر » وتتعطل فيهدفعة 
الحياة » يتلفت إلى الخلف ٠‏ ويتذكر القوة الكبرى » ويلجأ عندئذ إليها » فإذا 
انكشف الضر » وزالت عوائق الحياة انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه » 
وهاجت دواعي الحياة فيه » الى جعايها المستجاب ٠‏ و #مر» كأنلم يكن 
بالأمس شي ع2 ! (؟) 


؟ البرهان ١/ر6”‏ . 
١‏ القصرير الفي في القرآن 178 . الطبعة الثائية . وأنصم القارىّ بقراءة فصصل ٠‏ تمافج إنسائية » في ' 
هنا الكتاب فإنه يفي عن قراءة مجلدات ضخام في بلاغة العربية والقرآن . 


تنكل 


وإن الأتماط الإنسانية المتكررة لتتعد"د” بتعداد الزوايا النفسية » ففيها الطيب 
واللحبيث: » والسامي والحهر ؛ والمؤْمن والكفور » والمتأني والعجول » والأمين 
والحكون » والعدو والصديق » والعالم واخهول . ولا يعدم الباحث في القرآن 
هذه «الياذج » والأماط » متناثرة في آياته تنائرها في المجتمعات والبيشات 
والعصور . 

ولو أنَنا في هذا المقام نسوغ لأنفسنا البحث في الخانب الأدبي من القرآن 
لأفضنا في تصوير هذه الملامح الإنسانية بريشة مغموسة بأصياغ القرآن » عليها 
ب لاوا اولاني لزن . ولكننا تتحدث عن علم من علوم القرآن نتقصّى 

به أسباب النزول ته تقصّي العلاء » ولا نستروحها به استرواح الأدباء » فأقنعنا فيا 
م نعرف له سبب نزول أن قد كان سبب إعائه الأحياء في كل زمان ومكان 
لا وقائع أولئك الأحياء » لبا الخائدة الأبدية لا حكاية. هذي الحياة ! 


ل 


َف 
جضن مَرَيَ 
١م‏ (ج («روئيى 


النصلالثالك 
عَم المكي والمدني 


لبث النبي عَيقٍّ قبل البعثة عمراً ما كان يدري فيه ما الكتاب وما الإبمان » 
تم اختاره الله لتبليخ رسالته » فأوحى إليه روحاً من أمره » وجعل مبعثه 
كمبعث الرسل الذين خلا من قبله في سن الأربعن ليكون أنضج فكراً ) 
وأصدق عزماً » وأمضى إرادة » وأقوى بأسأ » وأوسع تجربة» وأثبت جنافاً . 

ولقد بادر بعض المفسرين إلى القرآن نفسه يستعخرجون مننصوصه عمر 
النبي قبيل البعتة » فلا لم يظفروا إلا بقوله تعالى على لسان نبيه : ١‏ فقد لبقت 
فيكم عنُمّراً من قبله) (1) انطلقوا به يجزمون بأن لفظة « العمر » ترادف سن 
الأربعين على وجه اليّن [ف(6 "© وكم خلطوا عمثل هذا التفسير العجول بن 
مدلول اللغة وواقع التارييخ ! ش 

إن لفظة ؛ العمر » لا تعيّن وحدها شيئاً ما قطعوا به » وليس في مدلوها 
االغوي إعاءة إلى مفهوم عددي صريح . ولكنها ‏ بوحي من سياق التركيب 
في الحملة أو من صياق الواقع في التاريسخ ‏ قد ترمي إلى فكرة العدد بضرب من 
التلويسح : فمن قطع من أولئك المفسرين بأن" سن" الأربعين ترادف قي الآية 
« عمراً من قبله » ء فقد استلهم واقع السيرة المطهرة ثم نزّل السياق القرآ ني على 
أحكام هذا الواقع نتزيلا” ... 

. 10 صورة هرنصس‎ ١ 
. ؟ قارن بتفسير الطيري 5971/1- 58 . والرواية عن قتادة‎ 


لحل 


أما ما أثاره المستشرقون من شبهات حول تفسير الآبة فمغالطة علم أو سفه 
جهول : فإنهم زعموا أن لا قبل" لباحث بتحديد عمر النبي في بدء الرحي (1)؛ 
وعدّل بعضهم تعذار هذا التحديد باضطراب الروايات وتناقضها (؟) يما 
فسّره بعضهم الآخر بما درج عليهالعرب وأكثر الساميين من إضفاء صفةسحرية 
على رقم الأربعين الذي ينطوي على أعمق الأسرار (”) . 

ومغالطتهم - على علم -- تتمثل في معر فتهم كذب دعواهم فيا زعموه بن 
اضطراب الروايات » فإن تعدد الرواياتلا يستازمالاضطراب حم »وإنما يقع 
التناقفضى والتضارب إذا تعادلت الروايات وتساوت وتعذر الترجيح بينها كا 
ذكر نقاد الحديث في مصطلحهم العلمي الدقيق(4) » فأما إذا يجحت رواية 
على أخرى فا من فرصة بعد للقول بالتناقض » ولينقل الموئرخون عشرات 
الروايات في عمر النبي (ه) فسبظل الرأي الأشهر هو الرأي الأصح كا رجّحه 
المحققون من أهل التفسر (5). 

وجهل المستشرقن أو تجاهلهم يتمثل في حير تبهم الحقيقية أو المصطنعة لدى 
تحديد الرقم السحري الليء بالأسرار عند العرب والساميين ؛ فهو الأربعون 


ذهب إليه بلاشير أي مستهل تر جمته للقرآن . انظر 
1ص 11 لط ا سمتاعسقهط , مز ماه 
انظر مقالة الأب لامنس في الحريدة الأسيوية : 
دلق 15 عل عتمم امصمعط 9[ غه أعسعطوق8 مق مهفا , ممعسمصم[ 
. 1911 مسوكمامة لممعده[ ) 


ا في مجلة ألمانية تصدر في لييز يغ تدعى 
. أكمطءولاعدة) معطووتقسصة لمعععوكط معطعمندم8 معة قترطءماام2 


أولاهما 3 المجلد 1" وكتبها كو نيج هندم1 » والأشرى في المجلد ١‏ وكتبها ر يشر ععطءمعظ 
' ؛ انظر تدريب الراوي ( للسيوطي ) 4# وتومبيم الأفكار ( تلصنماني ) 4/15 . رقارن يكتاينا 
و علوم الحديث و ص 198 . 

راجع أهم هذه الروليات في « اطيقات الكبرى » لابن معد 6ق 44/6 . 
انظر على مبيل المثال تفسير ابن كثير 4٠١/0‏ . وقد يدأ ابن كثير هنا بالرأي المشهور القائل 
بأن مدة إقامته عليه السلام قبل البعثة أربعون سنة ء ثم عقيه برأي لسعيد بن المسيب : أنها ثلاث 
وثلاثون » ثم قال : والصحييح المشهور الأول 


هم 


هه 


ع 


156 


.تارة » والسبعة أو السبعون تارة أخرى )١(‏ . وقد فالهم أن المبالغة في بعض 
الأرقام ‏ وإن تك” في ذاتها حقيقة واقعة - لا لشي امفوم العددي في الأحوال 
كافة » ولا تلازم بين الأمرين حين تنتصر لممهوم عددي معين أوئق 'الروايات » 
أصدق وقائع التارييخ . 

لا مفر إذن من مجاممة أولئك المستشر قبن » مغالطيهم ومتجاهليهم » يأن الله | 
بعث نبيه حقناً على رأ ب الأربععن » من غير استناد إلى تفسير « العمر » في 
الآية » ومن ن غير تأثر بعقائد الساميين في هذا الرقم العجيب + بل اعتّاداً على ما 
نطقت به الروايات الصحيحة المشهورةالي كاد تتبلغ حدالتواتر »إذ استفاضت 
ببن الخاصة والعامة » وتناقلتها الألسنة في القدم والحديث . 

وما من ريب في أن إثارة الشبهات حول عمر النبى في بدء الوحى محاولة 
أولية للتشكيك في منْطكّ الدعوة الإسلامية بمكة تتلوها محاولات أخرى للغض 
من قيمة المعلومات المأثورة المتعلقة بمراحل الوحي المتعاقبة في مكة ثم في المدينة » 
فأنى للباحث أن يتصور كيفكانت تتتابع نوازل القرآن إذا كانتصورةبدء 
الوحي قد انطبعت في ذهنه غامضهة.لا تحكي الأصل في ثيء ؟ 

وإن في وسعنا الآن ‏ وقد أزحنا عن الظروف الأولى لبدء الوحي كل لبس 
أو غموض » وفصلنا القول في سن الرسول عِلِثٍَ قبيل البعثة ‏ أن نتدرج 

مع التنزيل القرآ ني مرحلة” مرحلة » مطمكنين إلى ما وافانا به أئمتنا المحققون في 
0 ابتداء ووسطا وختاماً » مثلما اطمأننا . فيا سبق مسن 
فصول هذا لكان ب ليها وافرنا بد ف يل لاش ة الوق تننها وي 

تقض النوازل القر1 ف المتاعية عل سنب التاميات القزديدة أو الاجتاعنة .» 

وني تحري جمع القرآن وحفظه واستنساخه في المصاحف وتحسين رسمه ؛ وش 
الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة » وفي تتبع أسباب نزوله وما صيح من وجوه 
الترابط بن آياته » بما عرف عنهم من ودع بالغ يتناول الأشخاص والمتون 
والأسانيد » وحاسة نقدية مرهفة تعبى بالتناسق الفني ولا نهمل حقائق التاريسخ . 


1 ارجع إلى ما فصلناه سائْقاً حول الأحرف السبعة . 


ا١اكك‎ 


ولعلنا لا نرتاب - إذا وضعنا العلوم القرآنبة موضع الموازنة ‏ في أن العلم 
بالمكي والمدئي أحوجها إلى تمحيص الروايات » ونحقيق النصوص ٠»‏ والتحاكم 
الى التاريمخ الصحيسح . وهو على كل حال - أحوج إلى هذاكله من « أسباب 
التزول ؛ » لأن العلم بتلك الأسباب يتناول ضروباً معينة من اللخزئيات المتعلقة 
بالمناسيات الفردية والاجماعية » ولا يتناولشيئاً من التفصيلات القرآئية الأخرى 
الي نزلت ابتداء غير مبنية على أسباب )١(‏ » أما العلم المكي والمدني فلا غى له 
عن تناول القَرآن كلهسوراً وآيات : فكل سورة فيه إمًا مكية أو مدئية » وقد 
تستثنى من السورة المكية آيات مدنية » ومن السورة المدنية آيات مكية » كا أن 
كل آية في القرآن معروفة ( الهوية ) واضحة السيرة» فإذا اختلطت بغير زمرما 
أخضعها العلاء الثقات مقاييسهم التقدية الدقيقة حى قطعوا أو كادوا ية .'عون بأْها 
تنتمى إلى النوازل المكية أو المدنية . 

كان العلم بالمكي والمدني إذن خليقاً بالعناية البالغة التي أحيط بها » وجديراً 
.أن يعد" بحق" منطلق العلماء لاستيفاء البحث في مراحل الدعوة الإسلامية » 
والتعررف على خطواتها الحكيمة المتدرجة مع الأحداث والظروف والتطلع إلى 
ش مدى تجاوبها مع البيئة العربية في مكة والمدينة » وفي البادية والحاضرة»؛ والوقوف 
على أساليبها المختلفة في مخاطبة. المؤمنين والمشركن وأهل الكتاب . 

ووفاء هذا العلم بتلك المعارف الواسعة جعل بحوثه أشتاتاً وألواناً : فهو في 
انتواعة ترقجم زماني )و عديد مكاي ر نويه موضوي او عن تحمي. 
ويل إليتا أن هذه الألوان المتباينة جميعاً قد طافت بأذهان العلماء حين 
ترددوأ في تقسم المي والمدني على أساس من المكان أو الزمان أو الأشخاص . 
فمن قال' : د الكي ما نزل بمكة ولو بعد الحجرة » والمدني ما نزل بالمدينة» 
لاحظ المكان » ومن قال : المي ما وقع خطاباً لأهل مكنّة » والمدني ما وقع 
خطاباً لأهل المدينة ؛ راعى أشخاص المخاطبين » ومن آثر الأخذ بالاصطلاح 


. أنظر ما أوضنيحناء في الصفحات الأولى من الفصل السايق‎ ١ 


وذدل 


المشهور  :‏ المكي ما نزل قبل هجرة الرسول يَرْمٍ إلى المدينة » وإن كان نزوله 1 
بغر مكة » والمدني ما نزل بعد هذه المجرة وإن كان نزوله بمكة » عني بالترتيب 
الزمني في مراحل الدعوة الإسلامية . وحن إذ نأخذ بهذا التعريف الأخحر لانكم 
القارئ ما نلمحه من تحقق عناصر الز مان والمكان والأشيخاص في الاصطلاحات 
الثلاثة على السواء )١(‏ » بل نلمح فيها أيضاً عنصرا رابعا لا مخفى على ذي بصر : 
وهو عتصر الموضوع . 

هذه سورة الممتحنة من مطلعها إلى ختامها(؟)نزلتبالمدينة إذا لاحظنا 
المكان » وكان نزوها بعد المجرة إذا اعتبرنا الزمان » ووقعت خبطاباً لأصل 
مكة إذا أردنا الأشخاص » واشتملت على توجيه اجماعي محص قلوب ال مؤمنين 
إذا رغبنا بمعرفة موضوعها . لذلك أدرجها العلماء في باب وما نزل بالمدينة 
وحكمه مكي (09 2 . 

وذلك قوله تعالى : ديا أنه اناس إنًا خلقناكم منذكر وأفى » وجعلناكم 
شعرباً وقبائل لتعارفوا (4) » نزل بمكلة إذا التمسنا. المكان » ويوم الفتح بعد 
ال هجرة إن تحرينا الزمان ء والغاية منه الدعوة إلى التعارف وتذ كير الإنسانية 
بوحدة أصلها إن عينا الموضوع ؛ وهو إن راعينا الأشخاص - خخطاب لأهل 
مكة والمدينة على السواء » فا سهاه العلاء مكياً على الإطلاق » ولا مدنيناً على 
على التعيينء بل أدرجوه في باب وما نزل عكة وحكمه مدني » (0) . 

على أننا لم نردد ي تفضيل تفضيل التقسم الزمي للمكي والمدني » لأنتنا نواجه 
موضوعاً وثيق الصلة بالتاريخ ٠‏ فليس لنا أن تختار في مثله التبويب المكاني 


١4 -١/1 والاتقان‎ ١0/1 انظر هذه الاصطلاحات الثلاثة في البرهان‎ ١ 

؟ انر تفصيل قصتها في سيرة الرسول لابن هشام ص ١٠-15‏ . وقد الزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة حين دفع كتابه إلى قريش يخيرها يمسر النبي إى مكة . 

م البرهان إك/ره؟١‏ . 

؛ صسورةالححرات ١7”‏ , 

ه الرهان إكره؟١‏ . 


١ "4 


ما دمنا نرمى إلى تحديد ما نزل بمكة أو المليةاكذاء ووسطا وعباما »اتن هله 
الأطوار المتعاقبة تفرض أن. يكون اختيار الترتيب الزمي أمراً بدبيا لا يمال 
لا يه أ ياس وال لاسو سا لل اد 
موقعه| المناسب من الرتيب الزمي المرادف ترادف لقاع والأحداث . 

ومبذا المنهج التارعمي الزمبي » الذي لا يتغاضى عن الآفاقالنفسية والأطوار 
الاجماعية » ولا يتجاهل أ ثر البيئة في النياة والأحياءء أخذ المحققون من عايائنا 
وشددوا في مأخذهم به حتى منعوا ااهل بمراحل الدعوة الإسلامية أن يتصدى 
لكتاب مجعم د . قال أبو الما سم الحسن بن محمد بن حبيب 
النيسابوري )١(‏ : « من أشرف علوم القرآن علم 0 وجهاته » وترتيب ما 
نزل بمبكة ابتداء ووسطاً وانتهاء وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك » ثم ما نزل بمكة 
وحكمه مدني » وما نزل بالمدينة وحكمه مكى (9) ») . 

ويعنينا من قول أبي القاسم النيسابوري هنا أنه التفت التفاتة صرعة إل تقل 
القرآن كله ! إلى ست مر احل زمنية : ثلاث في مكة بداية وتوسطاً ونعتاماً؛ وثلاث 
بعدها في المدينة بداية وتوسطاً وختاما فاجع لي بض اشرق عن ري 
القرآن على أسباب النزول » وتقسيمة إلى مراحلست أو و أربع م كا سر ى 
يعد قليل ‏ لا ضرر فيه لذاته ؛ إذ أباح اللحوض في مثله عللاوئنا الأعلام » وإعا 
يتجسد الضرر فيه ين يتجافى هذا الأرتيب عن الروايات الضحيحة ويأخذ 
بالرأي. لكر تجل الفطير . 

ولو أتممنا عبارة أبي القاسم النيسابوري لألفيناه فيها ‏ بعد التزامه المنهسج 
التاريخي الزمي .-. لا يلبث أن يلحق بهذا المنهسج نفسه جزئيات تبدو في نظرنا 


. ) +00 هو التحوي المفسر » إمام عصره في القراءات » توفي سنة 405 ( بفية الوعاة‎ ١ 

1 البرهان ١1/؟1١‏ » وثقله اليوطي في ( الاتقان ١-11‏ ), 

* نشير بهذا إلى محاولة عوير رتيب القرآن إلى مت مراحل : شمس في مكة و مخسادسة في المديئة » 
ومحاولة ويل الي قسم مها القرآن إلى أربسم مراحل : ثلاث في مكة والرابعة في المدينة » 
وأخذ بها كل من نولدكه وشفالي دبل و رودويل وبلاشير . وسنفصل أمر هله المراحل في هذا 
البحث للفسه . 
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صغرة يسيرة » ولكنها في.نظره هامة جليلة » إذ بعل العلم بها فريضة على كل 
من يعنى بتفسير كتاب الله المجيد :.فعلى المفسر المحقق أن يعرف كذلك « ما تزل 
بمكة 'في أهل المدينة » وما تزل بالمديئة قي أهل مكة » ثم ما يشبه نزولالمكي في 
المدئي » وما يشبه نزول المدني في المكي » ثم ما نزل بابسحفة(١)‏ » وما تزل 
اع ا اع را ا ل » وما 
نزل نباراً » وما نزل مشيّعاً » وما نزل مفرداً » ثم الأيات المدنيات في السور 
المكية » والآبات المكية في السور المدنية » ثم ما حمل من مكة إلى المدينة » وما 
حسمل من المدينة إلى مكة » وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة » ثم ما نزل 
جملا » وما نزل مفسراً » وما نزل مرموزاً ء ثم ما اختلفوا فيه فقال بعضهم : 
مكي » وبعضهم مدني : هذه خمسة وعشرون وجهاً من لم يعرفها وعييز بينها 
لم حل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى (9) » . 

ونحن نعترف بأنه ليس في وسعنا أن نعرض هنا تفصيلا” لتلاك الملابسات 
كافة » فإن بحث كل منها على حدة يستغرق مجلداً بأكمله » وهيهات له أن يكون 
وافياً با ملقصود : شافياً للغليل » فحسبنا ‏ للدلالة على ما عاناه العلياء في تتبع 
مراحل الوحي أن نشير إجالا” إلى بعض الروايات الى ي الل كتف أصبحاببا 
بوضت نانرل اق انك أو ى الفية قل الى جرة أو بعدها » بل بلغت عنايتهم 
بهذا الكتاب الكر مم أقصى ما يبلغه الباخثون من التتحري والتدقيق» قم سانيم 
ذكر أبسط التفصيلات وأصغر الحزئيات . 

لاحظوا مثلا” بصورة عامة أن أكثر القرآن نزل نماراً (") + ثم استرعى 
انتباههم أن هذه القاعدة لم تنتبع في بعض الحالات الحزئية » فسورة مرمم 
١‏ الححفة : قرية على طريق المدينة » من مكة على أريام مراحل . 
؟ البرهان 1 /ر؟؟١ا.‏ 
© وينسب القول بهذا إلى اليدة عائشة أم المزمتين ( انظر البرهان و /ه؟! ) . أما اليوملي في 

( الاتقان "4/١‏ ) فيقول : و أمثلة التهاري كثيرة » قال ابن حبيب : 'زل أكثر القرآت هارا » 


فهو ينسب هذا القول إلى ابن حبيب غ وهر أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري الذي 
سبقت الإشارة إليه 


أنزلت ليلا . روى الطبراني )١(‏ عن أبي مرم إلغساني قال : أتِيت رسول 
الله متو فقلت : ولدت لي الليلة جارية » فقال : « والليلة” أنزلت على سورة 
مرمم » سمها مرحم (؟) » . وأول سورة الفتح نزل ليلا" » ففي البخاري من 
حديث عمر : ١‏ لقد نزلت على" الليلة سورة هى أحباً إلي” مما طلعت عليه 
الشمس » فقرأ : ١‏ إننا فتحنا لك فتحاً مبيناً» الحديث (”) . وأول سورة الج : 
(ديا أسها الناس اتقوا ربكم » إن زلزلة الساعة شيء عظم » نزل ليلا في غزوة 
بي المصطلق 4 وهم حي من خزاعة 4 والناس يسيروت 25 8 

ويوشك أحدنا بدا ]دا جعل: الروايات الصحيحة 2 أن ستحضر 
النازل القرآنى في أي جزء من الليل كان + :في وسطه أم أوله أم آخره » وإفى 
لأتمتل هذه اللحظة رسول الله عليه في الركعة الأخيرةمن صلاة الصبسح ححن 
نل عليه كا في الصحيح - قوله تعالى : ١‏ ليس لك من الأمر شيء (5)» ؛ 
ثم أتمشله صلوات الله عليه في خيمة من أدآم وقد بات نفر من أصحابه على باب 
الحيمة محرسونه » فلا أن كان بعد هزيع من الليل أنزل الله عليه : «والله” 
بقى من الليل ثلثه (/) حين نر لت عليه آبة الثلاثة الذين خخُلفوا (8) . 

ولقد تكون الليلة شائية » ويكون البرد فيها شديداً » فلا يفوت الراوي 
أن يصقها لنا إرهاصاً لذكر الآيات البي نزلت في هذا ابحو المكفهر » فا.من 
الطبر افي هو الحافظ المكثر صاسب النْصائيف المفيدة » وأشهرها المماجم الثلاثة : الكبير و الصغير 
والأوسط . توفي سنة "5٠0‏ ه عن مئة سنة وعشرة أشهر ( أنظر الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر 
الكتاقي ص 7٠0‏ ) . 
الاتقان و/ره" . 
صحيم البخاري /ره" !ا 5 
البرهان 19815 > 
سورة آل عمران ١١8‏ (وانظر الاتقان 5/١‏ ). 
سورة المائدة /ا5 . 
كاي صحيم عسلم عن أنس ( الاتقان 1/م؟) . 
سورة التوية ه١3‏ . 
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ا 0 ل هد مد كنس 


1١/1 


جزئية مها تكن تافهة ني نظرنا الآن إلا وهي على اسان الراوي شيء له قيمته 
ل والاجماعية » فليصورها تصوير أ واقعياً أمينً» ولا ع منها ولا 
يزيدن” عليها : أولتك هم الناس يتفرقون عن رسول الله َم ليلة الأحزاب 
إلا ابي عشر رجلا “فيخاطب عليه السلام الصحابي الخليل حذيفة قائلا” 7 لاقم 
فانطلق إلى عسكر الأحزاب ؛ » فيجيبه حذيفة : والذي بعثك بالحق ما قمت 
لك إلا حياء” ... من البرد ! فأنزل الله : ديا أما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريا ووجنودا لم تَرَوُها » وكان الله بما 

تعملون يصير! » )١(‏ . 
ونحد ني المقابل أن الآيات النازلة في غزوة تبوك إنما كانت في شدة الحر ؛ 

وأن" رجلا من المنافقين قال يومئذ : لا تنفروا في الخر ٠‏ فأنزل الله : « ككل 

نار جهم أشدا حرا 59 . 
وإذا كان أكثر القرآن نزل في الحضر فإن تنقل الرسول يللد ي 

الدعرة جعله يتلقى الوحي أحياناً في بعض أسفاره » تثبيعاً لفؤاده » 000 

الواني وكيا اياي روا عرانها وال قرخ : نزلت الآية أو الآيات على 

النبي لتم في «مسير 0 له.و 0 المسير » وتحديد السفر 

و لكر املع ل عور ارول 200 أكملت لكم 

ديشكم) (3) نزل عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع ٠‏ وقي لاله 

البيهقي أن خاتمة سورة النحل نزلت بأحد والنبي مظِقُمٍ واقف على حمزة حين 

امتههيد (04: 

١‏ سورة الأحزاب ؛ ؛ والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( انظر الاتقان ١‏ /لام ) . والإمام 
البيهقي منسوب إلى بيهق . وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور عل عشر ين فرستاً منها ‏ وللبيهقي 
كتب كثير #قيل إنها نمو الألف » وأشهرها السئن الكبرى ء ودلائل النبوة . وقد توفي هذا الإمام 
الكبير منة مه؛ ( انظر الرسالة المستطرفة ص 88 -815) . 

؟ سورة التوبة ١م‏ ( وانظر الاتقان )71/١‏ . 


+ سورة المائدة م (وانظر الاتقان 71١/1١‏ ). 
ِ الاتقان ١/١‏ . 


يفيل 


ولقد كانت حياة الرسول مِلِئرٍ سلسلة من الحهاد المتواصل »© فكثر نزول 
الوحي عليه في مغازيه : ففي بدر عقب الواقعة نزل أول الأتفال(1) » وي 
عمرة الحديبية نزل قوله تعالى : «وليس ابر" بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من انتقى»(1) » وف تبوك نزل قوله تعالى  :‏ وإن كادوا ليستفزونك ٠‏ 
من الأرض ليخرجوك منها » وإذن لا يلبثون خلاقتك إلا قليلا »() . وقد 
تتبع السيوطي عدداً من الأمثلة الأخرى تراجع في موضعها من الإتقان»(4) . 
2 وليلة الإسراء والمعراج ليست إلا ليلة في حساب الزمان » ولكنها جزء من 
الأزل البعيد العميق ني علم الله » فمن القرآن آيات نزلت في تلك الليلة القدسية » 
ولئن صح أن" قوله تعالى : « واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن آلة يعبتدون»(5) نزل ببيت المقدس عندما أسرى الله بعيده 
ليلا(5) » فإن الآيتين من آآحر سورة البقرة نزلتا - كا يقول ابن العربي - 
في الفضاء بن السياء والأرض 6(/) نحن رأى محمد من آبات ريه الكبرى 
ساعة المعراج .. ١‏ 


له في نفوس الرواة والعلاء إلا تفسير واحد : إنه صدق الرواية وإمكان الثقة بها 
إلى أبعد حد فيا يتعلق بتحديد المكي والمدني في كتاب الله . 


وعلى هذا الأساس من الدقة والاستقصاء فرق العلماء بين ما يشبه تتزيل 


الاتمان 1/؟” . 

؟ سورة البقرة 184 (وانظر الاتقان 20/١‏ ) ويرى يمضهم أنما أزلت ني غزوة الفتح أو في 
. حجة الوداع . 

+ سورة الإسراء 75 ( وانظر الاتقان 1/؟75) . 

الاتقان ٠‏ - 4" ( التوع.الثاني معرفة الحضري والسفري ) . 

سورة الزخرف .14٠‏ 

الرهان ١//ا؟١‏ . 

؟ الاتقان ١/م”‏ . 
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هم .6 


مل 


1# 


المدينة في السورالمكية وما يشبه تنزيل مكنة في السور المدنية(١)‏ » وغرضهم من 
التعبر ولحي راصم انج بالاجظرة اطابيع العام لكل سورة ثم ما يشبه 
هذا الطابع شبهاً قريب يكاد يلحقه به » فإذا وجدت في سورة هود المكية مثل 
قوله تعالى : «وأقم الصلاة” طرفي النهار ا (0) فليس من الضروريأن 
تعتبر ها مدنية وإن أشبهتالتنزيل المدني . وإذا تلوت في سورة الأنفال المدنية 
مثل قوله تعالى : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم سم فليس لك أن محكم بأنها مكية 
ولوكان فيها من التنزيل المي ظلال وسمات . 

وكثراً ما يصرف وجه الشبه القريب بين المكي والمدني الباحثين المتسرعين 
عن تتبع مراحلة دقيقة خطرة في ار الدعوة الإسلامية ؛ حين تستدعي 
ظروف معيئة حمل النازل القرآ ني من مكان إلى مكان ولكن العلهاء الثقات 
وافونا بذلك كله » فلكل آية في القرآن تارمخها » بل لكل لفظة فيه سير ما ' 
وترجمتها : فمن شيخ المفسرين الطبري علمنا أن قوله تعالى : تسا اوناك عن 
الشهر الحرام قتال فيه » (4) حمل من المدينة إلى مكّة (ه) : ومن 
قي ١‏ ماس بل : ديا أمها الذين آمنوا اتقَوا الله وذروا ما 


. !ةر/١ انظر البرهان‎ ١ 

؟ في تفسير القرطبي ١١١ - 1٠ ٠/9‏ أنما نزلت في رجل من الأنصار يسمى أبا اليسر بن عبرو . 
وفي ( البرهان ١45/1‏ ) أنها تزلت في أبي مقبل الحسين بن عمر بن قيس والمرأة الي اشترت منه 
التمر » فراودها . والآية في سورة هود ١١:‏ - 

م« سورة الأنفال ؟” ( وانظر البرهان ١‏ /“ة؟ ) ومن ذلك أن بعشى العلماء استفى من سورة الأنفال 

الماثية أيضاً قوله تعالى: «وإذ ممكر بلك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو عخرجوك » الآية ٠٠‏ 

فقالوا : إنها مكية » .و لكن السيوطى في ( الاتقان ١4/1‏ ) لا يصوب ذلك ويقول : « يردهما 

جح عن اب حياس أن هنة الآية يمتها تر لت بالديية 5 أخرسناء قي أنياب التزول »: 

سورة اليقرة ل1١؟‏ . 

ه تفسير الطبري +/ ٠١5-50١‏ وانظر البرهان 7204-05 . 

هو الإمام أبو عبد الله محمد ين أحمد بن أبي بكر بن فرج الأتصاري الفزرجي الأندلسي المشهور 
بالقرطبي . صاحب « الخامم لأحكام القرآن » توفي سنة 1/1ا5اه . 


هم 
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بقي من الربا»(1) حمل مع الآبات من أول سورة براءة من المدينة إلى مكة » 
ثم قرأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر على الناس (7) . 

وحين نجد علماءنا يبذلون هذا الحهد المشكور ني تحري الروايات 
وضبطها ليرتبوا السور القرآ نية تبعا لتطورات الدعوة وأدق جزئياتها » لا نملك 
أنفسنا من الدهشة والذهول [ذ تسمع المستشرقن يدعوت بالويل والثبور على 
الرواة والروايات » ويرتابون ثي إمكان ترتيب القرآن اعاداً على سيرة 
الرسول (6) . 

ومن الغريب حقاً أن يظن المستشرقون أن في وسعهم ترتيب القرآن زمنياً 
وهم بجحدون كل أثر للرواية الصحبحة في هذا الترتيب . ول وكانوا يتشددون 
في الروايات فلا'يقبلون منها إلا المسندة الصحيحة لمان الأمر » فإن علماء 
الإسلام أنفسهم كانوا ولا يزالون - يرفضون الأخذ بالروايات الضعيفة في 
المي والمدني وغيرهما من الموضوعات البي تلقي الضياء ساطعاً على تتبسع 
مراحل الوحي القرآ ني » وترتيب سوره وآياته » وتدرج تعاليمه وإرشاداته . 
على أن بن المستشرقين من حاول أن يبحث هذا الموضوع على صعيد لا مختلف 
كثراً عن صعيدنا » كالأستاذ غرحم عسصن»© .13 الذي اعتمد على الروايات 
والأسانيد الإسلامية في ترتيب سور القرآن (4) . ويواخذ عليه مع ذلك أمران : 
أما أحدم| فعدم تمحيصه صحيح تلك الروايات وسقيمها .وعجزه كسائر 
المستشرقين عن هذا التمحيص ٠»‏ ولذلك لم يبال بترتيب القرآن على أساس واه 
من الأسانيد الضعيفة أحياناً والباطلة أحياناً أخرى . وأما الآخر فهو نلَيه عن 
المنهج الذي اشترطه على نفسه من احثرام الروايات ليصدر في نمابة المطاف 
١‏ سورةالمّرة ١/8‏ . 
؟ تفسير القرطبي #«/8"م #54 . 
* انظر على سبيل المثال : 252 , .:ه© .مهل , ممغطعدا8 
؛ انظر منهجه ي الاعتاد على الروايات في كتابه : 


ز( 1895 , معاقصقلة ) عتايوم ع2 , لعسسصسقطه84 , عسصم 6 .11 
. 250 ,.معنمآ1 , ععقطعواط .له 


١اب/و‎ 


- في مواطن مختلفة - عن رأي المستشرق نولدكه في وصفالمراحل المتعاقبة 

على الوحي القرآني )١(‏ . 

والواقع أن المستشرق نولدت كه هزه11م2 كان مقتنعاً بضرورة ترتيب 
القرآن زمنياً على غير الطريقة الإسلامية » وقد رسم لنفسه منهجاً جديداً تأثر به 
كشرون » فأصبح موضوع هذا الترتيب يشغل أذهان المستشرقين جميعاً » 
ويعلقون عليه أخطر النتائج في عالم الدراسات القرآنية . 

وقد ظهرت في أوروبة في منتصف القرن التاسع.عشر محاولات لر تيب 
سور القرآن ودراسة مراحله التارعخية » منها محاولة ولم موير مس3 صفنلاة؟1 
الذي قسم المراحل القرآ نية إلى ست » -خمس في مكة وسادستها فيالمدينة (؟) . 
واعتمد فيها ‏ إلى حد غير قليل ‏ على.سيرة الرسول عِلِتعْ وأسانيدها بعد 
دراستها دراسة نقدية حشد ا الكثير من معلومائه التاريخية(”) » ولكنه وقع 
مع ذلك - في أخطاء عديدة وأخذ بروايات واهية » والمقارنة في هذا المجال 
بينه وبين غري.م ومرمف:0 ستظل ممكنة ميسورة . 

ومنها محاولة ويل [نع77 الي بدأها سنة 1844 ولم تتخذ صورتما النهائية 
إلاسنة ا/181 » ولا بقم فيها وزناً للروايات والأسانيد الإسلامية (4) » لذلك 
كانت في نظر بلاشر ١‏ الطريقة الوحيدة المامرة حقاً) (ه) » وكانت من قبله 


انظر بعض مواطن تلاقيه مع تولدكه في 73 , فههمه0) 66 مكطءتطممم0 
؟ ويمكن دراسة هذه المحاولة في كتابين من تأليف موير أحدها : 

(61--1858 ,عمغهمآ ) أاعسمطولة 4ه مكنا 
وقد طبع هذا الكتاب طبعة مزيدة منقحة سنة ١518‏ في ادتبو رغ طهمةطهنةق5 
باشرات عله .14 .1 
والثانى : ممتطعدء18 قصهة ووللئوموصةء هام , مصرون) عطل” 

(1878 . «مقدمن1 ) 
* . 248 .همه عطس[ , بطعهةا8 .01 
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وذلك في كتابه  :‏ عطءمض كع سس ممم , لله77 .6 
. (1872 , هتتمئعة .60 28 :1844 , 14ماءله51 ) سمرمعظ جعة صذ عدنزء تملظ 
8 انظر 251 مجع اه , .طعقاط 


هن 


في نظر نولدكه نقطة الانطلاق في أجرً] محاولة لثرتيب القرآن فبها أخذ » 
وعلى كثر من أسسها بنى دراسته . ش 
وكان ويل 1761 قد قسم المراحل القرآ نية إلى أربع : ثلاث في مكة ورابعة 
في المدينة » فتابعه على ذلك نولدكه سنة 18٠‏ عندما ظهر كتابه عن « تاريخ 
القرآن» )١(‏ للمرة الأولى » مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة في محتويات كل 
مرحلة على حدة » ثم تابعه مرة ثانية مع نظائر هذه التعديلات عندما شاركه 
شفالي «الهبون5 في نشر الكتاب منقحاً مزيداً . 

وقد تأثر بهذه الطريقة كل من بل (؟) 8611 .8 ورودويل 3611م8 (") 
وبلاشير ورؤطموا8 (54) »> وتظل” ترجمة بلاشير لقرآن في نظرنا -أدق 
الترجات » للروح العلمي الذييسودها » لا يغض من قيمتها إلا الترتيب الزمي 
للسور القرآ نية بطريقة يعترف بلاشر نفسه بأنها لا تخلو من تعسف في إطلاق 
الأحكام (5) دعا إليه ما ينه من أن القرآن وحده نقطة الانطلاق في تعاقب 
المراحل الإسلامية » وترتيب السور » وتدرج التعالم 2 وأن سيرة الرسول مَل 
والأخبار الي يروما الصحابة عنه لا مكن أن تستقل وحدها بإيضاح شي ء سكت 
عنه القرآن » وإنما تكمل تكميلا” ثانويتاً ما جاء في نص القرآن (5) . 

أما نحن فلا ثرتاب قط لس 1 ل 
كل ما يتعلق بالمحي والمدني ١‏ في أن الروابة الصحيحة هي الطريقة بقة الوسحيدة إلى 


: وهو كتابه المشهور الذي كثير] ما رجمنا إليه في مباسئنا هذه‎ ١ 
قصوده0) 65 علطعتلطءمه)‎ . 


>* لمعال[مممع' . وومم0 عط ,لكأو .23 
قطسسدة عط كه . أمممعوموعة - 6ع لوعأقمه مه طاتم 
: (.وة 1937 , طععدطصنتةئر ) 
و قسمد5 غطا طاتم ممم و[قصوع , صؤءم1 عط , لاع100 .م 
. 1861 عمقهمآ , ععلده لمعتعه1مدمعطه هذ لعقسوسة 
04 6 أهقوةء صن مولعة صوأكمم مهم , ممم هنآ , عتغطعولاظ8 
31 1949 0ومو2 , عامومتهم مع امعصيعدمواععر 
ه أنظر 4 ,.«مه , معات1 , لطععاظ 1 ْ 
5 253 ,لشاطز .10 


11/97 ماحث في علوم القرآن )١6(‏ 


تيب القرآن أمثل ترتيب زمني وأصلحه وأدقه . والروايات ني هذا المجال ل 
مه شاهدوا مكان الوحي وعرفوا زمانه » أو التابعين 
الذين سمعوا وصف ذلك وتفصيله من الصحابة . أما رشول الله لق فلم برد 
عنه شيء من هذا القبيل ٠‏ لآنه عليه السلام ‏ كا يقول القاضي أبو بكر )0 
في « الانتصار ؛ : الم يؤمر به » ولم بجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة ) (1). 
ولااريب أن كثيراً من الصحابة كانوا على علم كامل بالمككي والمدني يه استطاعوا . 
أن يستقصوا تلك اللحزئيات الدقيقة الى حفلت بها كتب التفسير .بال مأثور 
والمؤلفات الكثشرة في علوم القرآن : وقد أشرنا إلى جملة صالحة منها علىسبيل 
التمثيل والاستشهاد . وني وسعنا أن نكون فكرة عن غزارة علم الصحابة في 
هذه الموضوعات من خلال قول ابن مسعود : « والذي لا إله غيره ما نزلت آية 
من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ت فأين نزلت » (*م) ولكن ابن 
مسعود - مها نصف من سعة علمه ‏ ليس الرجل الوحيد الذي أقسم هذا 
القلم منفرداً به.من بين سائر الصحابة » فقد أقسم نحواً من قسمه علي أيضاً » 
وقد كان بين الصحابة بلا ريب من أتيح له أن يشهد ما شهد هذان الصحابيان 
الحليلان » ورعا رأى بعضهم كر نما رأياه » بل تمن لا نستيعد أن يكرن 
بين مجاهيل الصحابة من يكمل برواية نحملها شيئاً قات علماء الصحابة 
ومشاهرهم (5) . ْ 

لذلك لم يكن الأعياد على الرواية الصحيحة متنافياً مع إعال الفكر 
والاجتهاد » ولا سما ١‏ في الموضوعات الي لا تكون فيها الر وها مرعا: 
وهذا الاجتهاد صور وأشكال متنوعة في مبحث المي والمدني . فقد بقع 
الاختلاف في مكية بعض السور أو مدنيتها : وفي اسئئناء 00 سورة 
١خ‏ القاقي أبو يكز ين لطبت الباقلاتي :. 

؟ البرهان ١5١/1١‏ (وانظر الاتقان )١4/1١‏ . 
+ الاتقان ١4/1١‏ والحديث أخر جه البخاري . وأخرج له أنه قال : 
سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال : نز لت في مفم ذلك الميل » وأشار إلى صلع . 
اللا 00 
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الخصائص الأسلوبية أو الموضوعية لكل من المي والمدني » ثم لا يفصّل في 
الاختلاف إلا بضرب من الاجتهاد . 

فإذا زعم النحاس (1) أن سورة النساء مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى .: « إن 
الله يأمركم أن تؤئدوا الأمانات إلى أهلها»(؟) نزل بمكة اتفاتاً في شأن مفتاح 
الكعبة » تصدى له السيوطي يضعف رأيه قائلاا : « وذلك مستند وآه » لأنه 
لا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون 
كلد » خصوصاآ أن الأرجح أن ما نزل بعد المجرة مدني. ومن راجع أسباب 
نزول آباتها عرف الرد عليه . ومما يرد عليه أيف] ما أخرجه البخاري عن عائشة 
قالت : «وهانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده » » ودخوها عليه كأن 
بعد المجرة اتفاقاً» (”) . | 

وإذا كان في كل من المكي والمدني آيات مستثناة » فمن العلماء من اعتمد 
يي استشنامها على الاجتهاد دون النقل(4) . ولا يعارض هذا ما ورد عن ابن 
عباس : ١‏ كانت إذا نزلت فانحة سررة بمكة كتبت بمكة ء ثم يزيد الله فيها 
ما شاء» ‏ لأن إلحاق المكى بالمدنى أو المدنى بالمكى يعرف وجه الحكمة فيه 
حينئذ عن طريق الاجتهاد : مثاله سورة الإسراء فهي مكية ٠‏ إلا أنهم استثنوا 
مزها «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك )(6)فرحصوا أنبا أبة 
مدنية «نزلت في وفد ثقيف ؛ أتوا النبي مَلترٍ فسألوه شططاً وقالوا : متعنا 
بالمتنا حبى تأخذ ما لبدى لها . .فإذا أخصذناه كسر تاهل وأسلمنا » وحرمنا 
١‏ هو أبو جعفر التحاس » أحمد بن محمد بن إمماعيل بن يونس المر ادي » من أئمة الملم واللغة بمصرء 
توفي سنة © . له كتاب قي في « الناسخ والمنسوخ»(انظر إنباه الرواة ٠١1/1‏ ) وكتابه 
المذكور طيم في القاهرة بمطبعة السمادة ١١88‏ . 
سورة النسأء مه . ١‏ 
الاتقان ١5/١‏ وقد عقد السيوطي في الاتقان فصلا لتسرير السبور المختلف في مكيتها أو مدنيتها 
عالج فيه الاختلاف بضرب عن الاجتهاد ( انظر الاتقان 78-181 ) . : 
الاتقان 1/؟؟ . 
الإمراء م7 


بد يم 


جم 


. 
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واديتا ىا حرمت مكة » حى تعرف العرب فضلنا عليهم ؛ )١(‏ . 

ويعين العلاء ‏ تبعاً للروايات والأسانيد ‏ السور المكية والسور المدئية (؟) 
9 يرتبوما حسب تعاقبها في النزول » وإذا هم يترددون في أول مانزرل 
وآخره (”) » ويصل بهم الآمر إلى الاختلاف في سورة الفاتحة الي يرتلها 
المسلمون في كل ركعة من ركعات الصلاة » فرى بعضهم أ نها مكية وآخرون 
أنها مدنية (5) » ويؤثر فريق ثالث القول بنزوها مرتين (8) » ثم يرجح 
ل ع ام ا ل على الاطلاق (5) » 
ويرجح آخرون أن عدداً من السور كان أسبق منها 5 التزول » ففي مثل هذه 
المواطن يتنافس العلماء في إيراد الحجج والبراهين » وهي حجج إلى الاجتهاد 
أقرب منها إلى النقل » فهذا عالم كالواحدي يستبعد مثلا "أن يقوم الرسول مَلِئ 
خلال بضع عشرة سنة بمكة يودي الصلاة من غير الفاتمة (7) ! والواحدي 
كا نعلم لح يقم دراسته «لأسباب النزول» في كتابه المشهور إلا على 
الروايات والأسانيد » لكن” باب الاجتهاد والاستنباط مفتوح دائماً على 
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القرطبي » الخامم لأحكام القرآن 514/9 . 

وقد نظم الحسن بن الحصار في كتابه « الناسخ والمنسوخ » أبياتاً في ذلك يفهم منها أن الملماء 

اتفقوا على مدنية عشرين مورة هي : البقرة » وآل عمرآن » والنساء » والمائدة ء» والأتغال » 

والتوبة » والتور » والأحزاب » ومحمد » والفتح » والحجرات » والحديد » والمجادلة » 

والحشر ع » والممتحنة » والجمعة » والمنافقون » و الطلاق » والتحريم » والنصر . واختلفوا في 

أثني عشرة سورة تعددت فيها الروايات وهي : الفانحة » والرعد ء والرحمن » 0 

والتغابن » والتطفيف » والقدر » وم يكن » وإذا زلزلت ؛ والاخلاص » والفلق © والناس 

وما سوى ذلك فهو مكي ياتفاق ( انظر الاتقان ١8 - ١/١‏ وقد أثيت السيوطى هنا الأبيات 

الي نظمها ابن الحضار ) وعلى ذلك يكون عدد السور المكية اثنتين وثمائين سورة » لأ تعداد 

القرآن كله مئة وأربع عشرة #سورة .| 

؟ انظر. على سبيل الخال البرهان 15/1١‏ - 144 و الزركشي يرد إلى القسم المدني أكثر السور 
المختلف فيها » فيكون عدد السور المكية عنده خمساً وحمانين » بيبا تكون السور المانية 
تسمأ وعشر ين . 

قال اين عباس و الضحاك ومقاتل وعطاء : إِنْها مكية . وتال مجاهد : مدنية ( البر هان ١54/1١‏ ). . 

ه البرهان 1/ة" ( فصل في) أزل مكراراً ) . 

5 الاتقان و/ غ١‏ وقارث بالبرهان ١/ا١٠‏ . 

الواحدي ٠‏ أسباب التزول ص 317 . 
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مصراعيه حبى عند أصحاب التقل والنص ! 

والمستشرق بلاشير بدلا من أن يرى في تفكر الواحدي هنا محاولةة 
للاجتهاد والاستنياط ع يستشعر فيه ضر بأ من استسلام اليائس الذي انقطع كل 
رجاء عنده في معالحة الموضوع ٠»‏ فاعير ف بيجهله وود السلامة في هذا 
الاعتراف ! )١(‏ ... ولا نرى بلاشير في هذا إلا مغالياً , » فليس من شأن 

العلماء ء أن يقطعوا جازمين ني أمر خطير كالذي يتعلق بترتيب الوحي ي ألقرآ في » 

وإنما حسبئهم أن محاولوا . - كما صنع الواحدي ‏ ترجيح أي ء على شيء » 

والجهل لا يعالج دائماً بالقطعي من الأمور ؛ فالترجيح وحده كاف لتحصيل 

العلم والمعرفة . وليست غايتنا هنا الدفاع عن الواحدي » بل التنبيه على أن" 

كثيراً من جزئيات المكي والماني انتهى به العلم إلينا عن طريق الاجتهاد » 

وأن" العقل كالنقل » والقياس كالساع » في ثبوت العلم بالشيء . وقد لاحظ 

الحعيري هذا حين قال : «المعرفة المكي والمدني طريقان:سماعي وقيامي (5) 6 

وغرت الماع بأنة. وها وضل إلينا تزوله بأحدهماة »ثم أنشأ يذكر أمثاة 

وشواهد عل القاسق . وإذا قرنا أمثلته بأمثلة العلماء الذين مارسو! القرآن 
وتذوقوا فنونه وأساليبه استنبطنا من مجموعها ضابطا قباسي نستطيع بسه أن 
نميز السور المكية والمدنية » ونتعرف إلى طابع كل منها وخصائصه » وسئرى 
أن" هذا الضابط قلما يتخلف عند التطبيق » فمن خصائص السور المكية تبعاً 
لهذا الضابط : 
١-أن”‏ كل سورة فيها سجدة فهي مكية (#) . 

١‏ انظر 6 , ممه معام ر متقطمو81 

. ؟ه/١ البرهان 1/ وها والاتمان‎ ٠ 

٠‏ الاتقان 4/1؟ وقد لاحظ المستشرقٌ بهل للد أن اسم الله و الرحمن» ليس لهذكر في 
الور المانية » فهو من خصائص القسم المكي . وما أهون الرد عليه يسورة الرحمن عند منن 
ذهب إلى مدنيتها » ولكن الممهرر على أنها مكية ( الاتقان 7٠١/١‏ ) 
وانظر ط 1137 .118 , سعاو! عل مالعوعصط 


وأوضح من هذا بي الرد عليه قوله تعالى : و" لمكم إله واحد لاالهإلا هو الرحمن الرسحم) الآية 
7 من سورة البقرة . وهي مدلية بلا خلاف . 


اما 


+“ أن كل سورة فيها لفظ « كلا فهي مكية . ولم ترد إلا في النصف 
الأخر من القرآن )١(‏ . | ش | 
“# كل سورة فيها 9 يا أمها الناس » وليس فيها ويا أمها الذين آمنوا) فهى 
مكية إلا سورة الحج ففي أواخخرها : « يا أمها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا؛(؟ 
مع أن كشيراً من العلماء يرون أنها مكية . 
4 - كل سورة فيها قصص الأنبياء والأهثم الغابرة فهي مكنية سوى 
البقرة ("3) . 
ه كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى اللقرة أيضاً (4) . 
1 كل سورة تفتئح بحروف الت لتهجي ك ألميو والر» وتحو ذلك 
فهي مكية سوى الرّهراوين وها البقرة وآ لعمران» وفيسورةالرعد خلاف » 
فبعضهم يرى أنها مدنية لا مكية (0) . ش 
١‏ قال الديريي : ١‏ 
وما نزلت « كلا» بيئرب فاعلمن 2 ول تأت في القرآن في نصفه الأعل 
ويعلل الماني ذلك بقوله : و وحكمة ذلك أن نصفه الأخير 'زل أ كثره بمكة وأكثرها جبابرة » 
فتكر رت على وجه التهديد والتعتيف:هم » والانكار عليهم » حلاف النصف الأول . وما تزل 
منه في اليهود لم محتمج إلى إير ادها فيه لذلمم وضنفهم » . أنظر الاتقان 74/1 وقارن بالبرهان 
9/9 م . وألماني هو أبو الحسن علي بن سعيد الماني المقرئُ » صاحب كتاب « المرشد » في 
المرشد» وطبع في القاهرة سنة 19# م . 
؟ .سورة الحج 70 ويقابل هذا - بطبيعة المال - أن كل سورة فيها : « يا أبها الذين آمنوا » 
فهى مدئية ( انظر البرهان ١/ةه١‏ ) . ولكن الزركشي يعلق على هذا الضابط بقوله : « وهذا 
القول إن أخذ عل إطلاته ففيه نظر » فإن سورة البقرة مدئية » وفيها: ديا أها الناس اعبدوا 
ربكم , - الآية 1؟ - وفيها ديا أيه الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا » - الآية ١1‏ - 
وسورة النساء مدنية وفيها « يا أيها الناس اتقوا ربكم » - الآية ١‏ - وفيهار إن يشأ يذهبكم 
أيها الناس » - الآية ١7#‏ - وسورة الح مكية وفيها م يا أمها الذين آمنوا اركموا واسجدوا» 
الآية بان - فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك ذهو صحيّم , البرهان 150/1١‏ . 
ونحن لا ترى داعياً لأن تكون هذه الأمارات غالبة نقط » فهي - إذا حفظ ما استشي منها 
جانباً وهو لا يز.يد عما ذكره الزركفي -- أمارات قطعية لا تتخلف . 
الاتقان 55/١‏ . 
البرهان 1//ركه١‏ . 
ألبر هان 188/1١‏ . والأرجح أنها مكية فكرة وأظوباً . 


> احم اه 


لذيل 


وهذه الخصائص الست - إذا “حفظ ما استني منها جانباً ‏ أمارات قطعية 


لا تعخلف اك أمارات اله رج اتتياز الف التي ا . فما يكثر في 
السور اللكلية ويشيع : 


مدنية , 


. قصر الآيات والسور وإبجازها وخرارة تعببرها ونيجانسها الصوتى‎ ١ 

؟ - الدعوة إلى أصول الإعان بالله واليوم الآخر » وتصوير ابحنة والنار . 
الدعوة إلى التمسلك بالأأخلاق الكر بمة والاستقامة على الكدر . 

- مجادلة المشركدن وتسفيه أحلامهم : ١‏ 

فد كار اقم ربا عن اناب اقرف (10 

وأما السور المدنيئّة فمن خصائصها القطعية : 

١-أن‏ كل سورة فيها [ذن بالجهاد أو أو قر وين كانه فهي 


؟ أن" كل" سورة فيها تفاصيل لأحكام اديب والغرائفض والحقوق 


والقوانين المدنية والاجماعية والدولية فهي مدنية (؟) . 


8# أن كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت 


فإمها مككية (") . إلا أن الآيات الإحدى عشرة الأولى منها مدنية » وفيها ذكر 
المنافقين , 


لد سس سضسف كا 


- محادلة أهل الكتاب ودعومهم إلى عدم الغلو قٍِ دينهم (4) . 
ومن الأمارات الغالبة(0) الي يرجح امتياز القسم المدني با : 


ولبر وكلنان ضتفساءطاهه: 8‏ في دائرة المصارف الإسلامية آراء طريفة حورل هذه 


الأمارات الغالبة أكثرها صحيح من ناحية الدرامة الأسلوبية . 
انظر : ه 411 ,وتطوعة نمه , سهذدا"! عل فتلغمه عمط 
الاتمان ١1/؟؟‏ . 
ألير هان ١/8ة١‏ . 
كا في سور البترة ول عمر ان والنساء والمائد: والتوبة . 
وآراء بلاشير -- في هذا الموضوع - لا تخلو من طرافة لولا أنه ير مي من ورائها إلى غاية لا تعفق 
ودوح الدعوة الإسلامية . أنظر : 
(28 722 , أو ع2 , صممأغه 01و12 , سصرمن) , ممخطمولا8 ) 


اتلدلا 


. طول أكثر سوره وبعض آناته وإطنابها وأسلوبها التشريعي الهادئ‎ - ١ 

؟ ‏ تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية . 

وهذه اللحصائص الموضوعية زالأسلوبية » سواء أكانت قطعية أم أغلبية ؛ 
سوواط اللحية القدرية إلى كاد عطؤيا الإماام في ريه : فخطاب 
أهل المدينة لا ممكن أن يكون مائلا” لحطاب أهل مكة ء لأن البيئة الدديدة في 
المديئة أصبحت تستدعي التفصيل في التشر يع وي بناء المجتمع الحديد . فكان 
لا بد أن يطنب القرآن بعد الإبجاز » ويفصل بعد الإجال » ويراعي حال 
المخاطبين في كل آياته وسوره . 

كان في مكة قوم طغاة معاندون » يضطهدون زسول الله والمؤمنين » 
فناسب أن ينزل على الرسول ني مكة مثل قوله تعالى : «قد تعلم إنه ليحز تك" 
الذي يقولون» ٠ )١(‏ وقوله تعالى : « ولقد كنابت رسل” من قبلك» (5)» 
وقوله تعالى : « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا 
إما سكرت أبصارنا بل تحن قوم مسحورون» () . وهكذا كبر في مكلة 
نزول الآيات الي تقرع المشركين ٠‏ وتشتد في تسفيه أحلامهم » وتسلي الرسول 
والمؤمنين وتعلمهم الساحة والصفح اميل . أما المديئة فكان فيها بعد الحجرة 
ثلاثة أصناف من الناس :: المؤمنوت من مهاجرين وأنصار » ثم المنافقون » ثم 
اليهود . فأما اليهود فجادهم القرآن ودعاهم إلى كلمة سواء » وأما المنافقون 
ففضحهم وكشف مساوم وأما المؤمنون فشجعهم من فاحيق على المضي 
في الصراط المستقم » وشرع لهم من ناحيةثانية ‏ ما يتعلق بالسام والحرب » 
وبحياة الفرد والمجموع: » وبالسياسة والاقتصاد . هذه الزكاة مثلا” لا معى 
لفرضها ف مكة والقوم فقراء مضطهدون . ونلك صلاة اللدوف الي لا تكون 
إلا في الحرب لا مكن أن تشرع في مكة » لأن المؤمنين ل يوئذن هم بالقتال إلا 
١‏ سوزة الأنعام مم . 
؟ سورة الأتعام 4" . 
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قي المدينة » وقد خلت السور المكية خلواً تاماً من ذكر اللحهاد وكل ما يتعلق 
بالحرب . 

ولو أخذنا برأي أبي لهم للنيسابوري الذي التزم المنهج التارعخي اازمي في 
ترتيب المكي والمدني لكان علينا ‏ تطبيقاً له وتأثراً به أن نقسم كلا” من السور 
المكية والسور المدنية إلى ثلاث مراحل : ابتذائية » ومتوسطة » وختامية » 
ولا نتجشم كبير عناء في تعيين هاتيك المراحل إذا عولنا على أصمح الأسانيد 
وأخذنا بمقاييس النقناد المحدثين .وترددنا في القسم المدني سوف يكون يسراً 
بل لاسكاد ركو قينا م3 كور؟ » إذ انتشر في المديئة الإسلام 3 وي 
القرآن » وكير القراء الكاتبون » وتيسرت وسائل النسخ والنقسل والزواية 
والتفقه في الدين . أما القسم المي فقسد كان منطق الأحداث نفسه يقتضي 
وقوع الردد في تصوير «راحله » ولا سيما في أوائله ( لآن الإسلام بدأ بمكة 
غريباً » ولم يؤمن برسولادَعلوني أعوام الوحي الأولى إلا نفر قليل» فلم 
تسر لغير السابقين الأولن منهم تقصي أطوار التنزيل » وتحري أوائلها على 
وجه التحديد . 

بيد أنئا إن ندع جانباً ما اختلف العلماء المحققون في ترتيبه الزمني وعجزوا 
فيه عن تعيين السابق والمسبوق » لا يتعذر علينا أن نضع أيدينا على زمر متشاببة » . 
وفصائل ماثلة » تبرز فيها ملام صرعحة تجزم معها بأنها مرحلة أولى أو متوسطة 
أوعانة ليمك أي المنرة : ش 

فمن السور الي اتفق 0000 من أوائل الوحي » أو 

نبا بعبارتنا الحديثة من المر-حلة المكية الأولى : الغلق » والمدثر © والتكوير» 
والأعلى » والليل » والشرح » والعاديات » والتكائر » والنجم . 

ومن المرحلة المتوسطة في مكنة : عيّس » والتين » والقارعة » والقيامة » 
والمرسلات » والبلد » والحسجر . 

ومن المرحلة الحتامية في مكة : الصافات » والزخرف » والدخحان ع 
والذاريات » والكهف » وإيراهم ؛ والسجدة . 


م1 


وهذه الزمر الثلاث - وإن بدت سات المكي واضحة عليها ‏ تتفاوت 
تفاوتاً يسيرأ فكرة وأسلوباً » حى لتبدو كل زمرة منها ؛ بل كلسورة منها » 
وحدة فكرية إيقاعية قائمة بذانها . وما سنلمحه في تحليلنا اللخاطف لا لا يعدو 
الإعاء إلى أبرز ما يتمثل في ألفاظها وفواصلها والعقائد الي انطوت عليها آياتما 
المعجزات . 

ففي سورة العلق ‏ الي رأينا ني فصل ظاهرة الوحي أنها أول ما نزل من 
القرآن )١(‏ - تصوير حي لأضخم حدث في تاريخ خ البشر شهدت به الإنسانية 
نفسها تولد ميلاداً جديداً يصلها بالسماء وأسرارها ولا يلصقها بالأرض 
وأوحالها » فيوجه المقطع الأول من هذه السورة محمداً رسول الله إلى الاتصال 
بالملاً الأعلى والقراءة باسم الله() ء فمنه المنشأ وإليه المصير » وهو الذي كرّم 
الإنسان بتعليمه أسرار الوجود » وتمكينه من استعال ١‏ القلم » رمز العلسم 
والتعلم ؛ مع أنه خلقه من شيء مهين » : من علق » دمجامد عالق بالرحم في 
قرار مكين (”) . 

وني مطلع سورة المدثر ‏ وقد نزل كا رأينا بعد فثرة الوحي (4):: ينادي 
الله نبيه إلى قيام لا نوم فيه » ونشاط لا يعرف الكسل » فليئب من فراشه 
وثباً » وليترك الدثار الدافي' ».فإن أمامه كفاساً طويلا ثقيلا” : إن الأطر 
ل 
مكبراً ربه العظم » مستصغراً كل كيد في هذا الوجود © مطهراً ثيابه أمارة 
عل قيار يعارل مر كرودايي ا اكازيا باللخواةة كل 'موجبات 


. بده الرحي‎ 7/١ رأجع ذلك الفصل وقارن بصحيم البخاري‎ ١ 

؟ يراد بالقراءة هنا تلاوة النبي ما نز.ل: من الورحي بالهام من الله ؛ لا القر اءة من ثيء متويه . 
لأن ألنبي كان أميا لا يترأ ولا يكتب . و لذلك قال لميريل : ,ما أنا بقارئ » . و.نتغق 
في هذا مع بل في مقالته بدائرة المعارف الإملامنية . 
انظر ط 1124 ,11 , صوله1'! 26 عنلغمماءجعمظ , اطس8 

+ قارن بتفسير الطيري 151/7٠‏ . 

3 م الوحي » دناه ست كارن كلك 


كما 


العذاب ٠»‏ باذلا” أقصى ما يبلغه المجاهدون من التضحية دون من 
ولا استكثار )١(‏ . 

ل ل 0 

حقيقة الانقلاب الكوني يوم القيامة » وحقيقة الوحي الخالد والدعوة العلمية » 
وحقيقة الإرادة الإنسانية المرتبطة بمشيئة الله العليم الحكم م5). 

أما الاتقلاب الكوني فيبدو في مطلع السورة هائلا” مروعاً »يشم لالشمس 
الي بردت وانطفأت شعلتها » والنجوم الي انتئرت وانطمس ضياؤها » والحبال 
الي نسفت وذريت هباء ني المواء وسرت كالسراب » ومرت مر السحاب » 
والنوق الحبالى في شهرها العاشر وقد أهملت من الفزع في كل مكانء مع أنها 
لدى العر بي أجود النياق » والوحوش الشاردة في الشعاب وقد تجمعت من الحول 
وتلاصقت منها االمنوب » والبحار الي التهبت مياههن حى تفجرت بالايران» 
رفاضت بلس واللحرقات » والأرواح المتجانسة وقد انضم بعضها إلى يعض 
في زمر وأزواج » والأنى الي وئدت في غلظة يطرح عليها وحدها سؤال» 
وتخص وحدها بالاستجواب : ما سر وأدها ؟ وكيف يكون إنساناً من أقدم على 
وأدها وهي على قيد الحياة ؟ 

ويشمل هذا الانقلاب الكونى أيضاً نشر صحف الأعال حبى لا تخفى يومئذ 
خافية » وإزاحة السقف المرفوع في القبة الزرقاء » وتسعير ايشحم وإذكاء 
عدا يوقردها عور اللامل بو لسار 5 مدنو ريت االلئة م السعلذاء ع لكلاو 
كالعروس بي زينتها تغري خطيبها بالدنو منها والالتصاق بها واستنشاق عبير هاء 
فيومئذ تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت », وما أحضرت معها من زاد مخفف 
'عنها شيئآ من العذاب ! 

وتمهيداً لذكر اللحقيقة الثانية المتعلقة بالوحي وطبيعته ' ينتقل السياق إلى 


.59١/59 قارن بتفسير الطبري‎ ١ 
. ؟ انظر تفسير الرازي م/ا؟؟‎ 


م1 


قسّم رشيق أنيق بمشاهد من الكون ملعت عليها الحياة» وقدّذقت فيها الروح : 
فبالكواكب الي تحري في السماء ثم تعود لتتوارى في أفلاكها كأنها الظباء تعدو 
رشيقة ثم ترجع إلى كنسها فتختبئ فيها وتلتمس الراحة بعد العدو الشديد » 
وبالليل الذي لف الكون بسواده حى بات لا يرى نفسه ولا يبصر دربه » فهو 
يتخبط في سراه تخبط الأعشى » ومس بيده كل شيء في الظلام مجسّة الأعمى ؛ 
. وبالصبح الذي ولد بعد ذهابالليل » فأبصر النور وتحرك » وتفتح قلبه للحياة 
فخفق وتنفس > ببذه المشاهد الكونية الحية أقمم الله : أن لا دخخل لمحمد في 
الوحي » فإتما يلقنه إياه ‏ بأمر ذي العرش - ملك كرم » له من القوة ما مكتنه 
من حمل أمانة السماء إلى أهل الأرض » وله من المكانة ما جعله مطاعاً من الملائكة 
جميعاً في المل الأعلى . 

د المشاهد الحية أيضاً أقسم الله : إن محمداً أمين على الوحي » راجح 
العقل » وقد صاحبه أهل مكة أربعين عاماً قبل البعثة فعرفوه وسمّوه الصادق 
الأممن » وها هو ذا الآن مخبرهم بأنه رأى ملك الوحي بعينيه في الآفق الواضح 
المببن الذي لا يزيغ عنده البصر ولا يطغى(١)‏ » فكيف يظنون به الغلنون ؟ 
وكيف يزعمون أنه مج'ون تتنزل عليه الشياطين ؟ 


١‏ رغم هذه ألاقة النامة في إبراز صفات ملك الوحي » و إيضاح التقاء التبي بهذا الملك التقاء 
لا ريب فيه » تطنى على بعض المستشرقين سطحية عجيبة في التفكير يثيرون بها شبهة حول 
مكوت القرآن ني مكة عن ذكر امم هذ الملك » ثم ذكره في المدينة مررتين ياسمه الصمريح 
د جبر يل » » ملوحين بذلك إلى أثّر .هود المدينة ف التعريف ذه المقيقة الدينية » كأن العبرة 
بالأساء لا بالمسميات » وكأن كل الأوصاف القرآنية المبكرة لملك الوحى في هذه الفترة المكية 
الأولى ل تشف غليلهم » أو كأنها تباين الأوصاف الي خلعت في الكتاب المقدس عل ' ملك 
الوحي ولو أنصفوا لقدموا السميات على الأساء » والحقائق على الأشكال » واعتر فوا بأن هذه 
الصفات الواضحة الصريحة لا تصدق إلا على جيريل ؛ وم يرتابوا في أن سر هذه الصفات 
أبلغ بياناً من تحديد الذات » وأدعى إلى تعريف الأميين بشيء من حقائق الوحي بالتدريج . أما 
جود المدينة فلم يفاجأوا باسم جير يل في السورتين المانيتين » لأن هذه الحقائق كلها معروفة 
لديهم ؛ فلم يزد القرآن على أن صدقها وأقرها لأن ما ثبت لدهم منها فالقرآن لا يكذبه بل 
بميمن عليه » ويصدقه بين يديه . وقارن. ممقالة لودز 

© عصفظ و1 فصمل , عاتلقوعة1 عصصسقلغطممءع2 :16 عيدة معطءععطعع8 , 04م.آ 
. 1922 فعوط 1 وقتلطسم , مممتوتاعظ و6 مممقوتط:1 


مما 


وي هذا المقطع نفسه يذكتر الله أهل مكة بأنهذا الوحي لم بوجه إليهسم 
ل 0 » بل مودغوة غاليه 00 
0 ا ع الي 

أما المققة الثالئة هقد حت باسووة #التكوير» بان وائعدة حاسمة جارف 
قررت بأن الإرادة الحقيقية الفاعلة هي إرادة الله » فا لأحد إرادة منفصلة عن 
| إرادة العلم انير » بل هو الذي قدر فهدى ع امم الإنسان إرادة بها مختار 
لولاها لا شرف بالتكليف . 

وي سورة « الأعلى )(؟) تمجيد لاسم الخالق الذي أتقن كل شي ء» ورسم 
له طريقه » وهداه إلى غاية وجوده » وعرض ابص الاروي خسن قار 
لكل دابة في الأرض رزقها من مرعى أخضر ؛ أو غثاء ذاو ضارب إلى 
السواد » وكفالة” ربانية يتحفيظ النبى ي القرآن ونقشه في لوح قلبه من غير أن 
يبدل شيئاً من الحهد في حفظه » ومن غر أن حتمل نسيان حرف واحد من 
لأن الحفظ كالنسيان أمران متعلقان بالمشيئة الإلية الطليقة من كل قيدء 
لا بالإنسان الذي يظل - مها يسم" عرضة للسهو والنسيان » ؤبشرى للنبي 
والمؤمنن بتيسرهم لحمل هذه الدعوة اليسرى » والنهوض بأماناتها الكبرى » 
وتصوير. لاختلاف وجهات الناس إزاء هذه الدعوة المباركة : فمسهم الذي يومن 
5 لقد صرحت الآية في تلك الفترة المبكرة » من أول مر حلة في مكة » بأن هذه الاعوة الإسلامية عامة 

عالمية : فلا مجال لتفسير قوله تعالى هنا « إن هو إلا ذكر للعالمين » بنير الذي ذكر ناه من عالمية هذه 

الدعوة » ولا يال أيضاً للظنبأن ليهود المدينة أثرأني مثل هذه القضية؛ لأنالعلماء جميعاً متفقون 

على أن هذه السورة كلها مكية» بل من سور المرحلة الأولىفي مكة قطعاً .والمستشرقون أنفسهم 

م يحدوا هنا فرصة للغمز كمادتهم » فقد رتبوا هذه السورة جميعاً في أنولى المراحل المكية » إلا أن 

بمضهم تساءل : هل يمكن أن تفيد لفظة « العالمين » هنا معبى العموم المحلي لا معى المالمية ؟ رهل 

تساوي مثلا لفظة ه ع8همص » في اللفة الفرنسية ؟ واعتر فوا رغم تاؤهم يأن هذه الآية 

ذات شأن عظم في توضيح سمة الآفاق الإسلامية . 

انظر : 39 ,11 ,.0هم1 و #تغطمعا8 
+ انظر تفسيرها في البيضاوي 858/1١١‏ والنسفي 550/54 . 


4ما 


بالله »؛ ويرجو رحمته » ونحاف عذايه » ومنهم الذي شقي في الدنيا بنفسه 
المظلمة الكنود » وفي الآخرة بعذابها الآلم الشديد : فلن موت في جهم فيستريح 
ولن محيا في راحة واطمئنان » وموعظة لكل ذي فطرة سليمة تكد أن الفلاح 
للزركاة والطهر 34 والحسران للرجس والدنس 4 وتنذر بقشاء الدنيا اأعاجلة وبقاء 
الرب الخالق الأعلى على قلب محمد قد أنزل مثله من قبل على شيسخ الأثبياء إبراهم 
وعلى كلم الله موسى ٍ فهى عقيدة واحدة 4 وتعالم واحدة ليس لا إلا مصدر 
وي سورة «الليل؛(1) يقسم الله بتقلب اللبل والئهار » ولق الذكر 
والأننى » على أن طرائق الناس في الحياة #تلفة» فلابد أن تكون مصائرهم 
مختلفة أيضاً : فكما تقابل صورة النهار السافر صورة الليل الغامر » وتعاكس 
طبيعة الأنى اللطيفة طبيعة الذكر الكشنة » ينافر سعى المتقن عمل المجرمن » 
ويضاد ثواب السعداء عقاب الأشقياء . ولن يسكب الله الرضوان إلا في. قلب 
من أعطى واتقى » وصدق بالحسى : ش : 
وفي سورة « الشرح » مناجاة رقيقة حلوة يضع الله فيها عن نبيه ضائقة حلت 
به وثقلت على ظهره حبى كادت محطمه » ويبشره بانفراج كريه» وانشراح 
صدره 6 اتسين أمرة 4 ورفم مكائته في الأرض وي السماء 4 وقرة أسمه 
باسمه في الصباح وفي المساء » ويدعوه إلى التعرغ لعبادته كلا يرد عن الناس 
وعن شواغل الحياة في طريق الدعوة الطويل(7) . 
يلاخ عا كد رس السياق نفسه - أن الدعوة الإملامية أنبأت عن نفسها منذ أوائل المرحلة 
المكية بأنها عالمية » وأن أصوها واحدة كأصول الأديان الباوية ».وقد أشار إلى هذا في سياقنا 
نفسه ذ كر صحف إبراهم ومومى » فلم ينتظر القرآن هجررة النبي إلى المدينة و التقاءه بيهودها 
ليتحدث عن صحف نيهم مومنى ٠‏ بل عرض لمومى كيا عرض لإبر اهيم في مكة نفسها تأكيدا 
لعالمية الدعوة و واحدة أصليا . 1 
وانظر .هوه 68 , معودءطءعتهروادلآ عطعوتصورمع1 , كتووده21 
؟ أنظر تفسيرها في ( الطبري )١82/5٠‏ . 
* قارن بتفسير الرازي ٠+/١2؟؛‏ . 


وي سورة ١‏ العاديات )١(»‏ يقسم الله بخيل الغارة البي تعدو في ساحة المعركة 
ضاحة صاحبة الاهثة لأنفاس» وتصك" الصخر بحوافرها صكنّاً يقدح النار 
ويوري الشرر » وتقتحم أرض العدو بغارة صباحية مفاجئة تثر بها الغبار » 
وتتوسط اللحموع وتجوس خلال الديار » ثم تملأ الصفوف ذعراً وتلجئهم إلى 
الفرار (؟) ... يقسم الله بهذه الحيل العاديات الصاخمبات الثائرات على أن 
الإنسان جاحد نعمة ربه يقم من نفسه شاهداً على جحوده » ولا بحمله على هذا 
الكفر إلا ما فطر عليه من حب الال والحر ومتاع الحياة » فليطلق الإنسان 
نفسه من أغلالها :وليطف بخياله مشهد مصيره المحتوم ومصائر إخوانه البشرو 
أجمغين ححن يبعثون من مراقدهم 2 بعر قبوردهم 3 وتحصل أسرار صدورهم 
وهم رمم بكنودهم وجحودهم 2 ويجزوت سوء العذاب على ما قدمت 
ايك 

وفي سورة « التكاثر ؛ إنذار رهيب للغافلين اللاهين الذين يتكاثرون بالأموال 
فرصة للتنافس . إن ا هول الأكبر سيحيق بهم فيستيقظون على حقيقته اارهيبة بعد 
أن طالت سكراتهم . ويرون ابلحم وعذابها بأم أعينهم » ويستصغرون - وهم 
يعاينون العذاب المقم كل ما أصابوه من ألوان النعم (0) . 

وفي سورة «النجم» (4) تصوير دقيق لحقيقة الوحي وطريقة تلقيه » 
١‏ راجم تفسيرها في ( الكشاف 8/4؟7) . 

هذه الصورة الواضحة الي لا تصدق إلا على الحيل العادية الصاخبة المغيرة جملة وتفصيلا ظلت في 

نفرس بعض المستشرقين غامضة » فلم ينعيهوا - و أنى لهم الذوق لينتبهوا ! - إل ما ورد لي 

الآيات من أصوات صاخبة » وحوائر قادحة » ونقع مثار 34 وجمع منهزم يولي الأدبار ؟ وإذا 

هم يأخذون كعادتهم - بأضعف الآراء » فيجعلون العاديات ضبحاً الإبل الي يفيض عليها 

الحجاج من عرفة إلى المزدلفة » أو من المزدلفة إلى مثى » ويستأنسون على ذلك يمن أقسمٍ من 

الشعراء « بالراقصات إلى مى » . : 

انظر : 256 , عمهفململة2 , فعموطممصك2 - ومكأعل ه60 

؟ راجع تفسير سورة « التكائر » في الكثاف و/ر م 
0 راجع تفسير الرازي /ا/راه 4ه و النسفي 10 والطيري الى ع؟ 


لحل 


وحقيقة ملك الوحي وأسلوب نزوله » وتهكم بعاد الأوثان وسخرية بأصنامهمء 
وتصحيح لعقائد العرب في الملائكة » وإعاءة إلى حكمة الله من خلق الكون » 
والتفاتة إلى اتفاق الرساللات جميعاً عل أصول العقائد » وقواعد المسئولية 
واللراء » وإنذار للعابئئن حت بقرب مصرعهم كا لقي مصرعه من قبل 
كل" جبار عنيد . 
أقسم الله بالنجم حين .بوي بعد تلألثه » ويتدلى بعد أن كان ني كبد 
السهاء قصياً » » على أن محمداً مبلغ عن ربه.» مهتد لم يضل » رشيد لم يعرف 
طريق الغواية » بل صاحبه قومه المخاطبون بهذا الونحي عمراً من قبله | عرفوا 
لا سفوا جين عل 2لا الالو ل ار ل مراء فيه » 
ل ا ار م ل عر اهيب را 
وقد تيسر لهذا النبي الأمي أن 0 ويراه على صورته الحقيقية مرتين 
إحداها ني بدء الوحي حين التصق به وقرأ عليه القرآن » وكانت روئية يقينية 
قريبة استوثق منها القلب والبصر ؛ والأخرى ليلة الإسراء والمعراج حين رحل 
معه رحلة واقعية رأى خلاها آبات ربه الكبرى وبلغ سدرة المنتهى (9) الي 
ينتهي إليها الطاف ٠‏ وينتهي إليها علم الأولين والآخرين » فإذا هي أقربُ 
درجة إلى الفردوس جنة المتقين الي تأوي إليها أرواح الصدايقين والملائكة 


» وهنا كذلك ذكر جعريل بأبرز صفاته ولم يذكر باسمه الصريم ؛ فأغتى مساه عن اسيه‎ ١ 
وعوضت صورة خلقه كنه ذاته » فكان في ذلك - كا رأينا في سورة « التكوير » - تدرج‎ 
في إعلام المشركين بشيء من سحقائق الغيب » وتبويل ني وصف ظاهرة من ظواهره المسجزة‎ 
. الفريدة‎ 

؟ إن عجبك لن ينقضي إذا علمت أن الأمي ركايتاني يأبى أن يرى في هذه السورة ما يراه المفسرون 
المسلمون من المعى الرمزي الديي » ويصر - من قير برهان - على أنها موضع قريب من مكة 
يدعي ١‏ سدرة المنتهى » . 


وأنظر : 231 , صماء1 “0411 العمسصطة , تصماعم . 


؟194 


والمقرّبين )١(‏ . فمن ذا الذي تماري محمداً فما رآه » وما طغى بصره ولا زاغت 
0 3 

ولئن كان الوحئ حقيقة مشهودة مرئية فإن عيادة العرب للات والعزى 
ومناة وسائر أصنامهم الأخرى أوهام وأساطير » وحين زعموا أن هذه الأصنام 
ملائكة وأن الملائكة بنات الله » لم يركنوا إلا للظن والموى » ولم يعرفوا ستوى 
الحور في القسمة » فإنهم يكرهون البنات » وقد نسبوا إلى الله ما يكرهون » 
وجسلوا الملائكة الذين هم حباد الله إنان ‏ 


ولكن هذه الأساء اللي مخلعونها على أصنامهم تارة » وعلى الملائكة تارة 
أخرى » ليس وراءها مدلول » ولا يئبدها منطق ولا سلطان» فا أجدر النبي 
أن يعرض عن أولئك الخاهلين ومبمل شأنهم » موجهاً وجهه للذي فطر السراوات 
والأرض ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

وإن مفهوم المسؤولية والحزاء لقدم راسخ الحذوو منذ بعث الله النبيين 1 
مبشرين ومنذرين اقل بترا اميرك لاد وى رباد 
إلى تحمل تبعاتهم بأنفسهم ؛ ثم إلى الله منتهى كل شيء » ومرجع كل نفس 
لتدافع عن نفسها » ولقد نطقت بهذا كله صحف إبراهم ومومى » مثلما 
نطقت بقدرة الله على الجمع بين النقيضين في نشأة الإفسان وحياته وموته و بعنه 
ونشوره » فقد خلق الله في الإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء » وقد 
جهره للموت بعد أن أعده للحياة » وجعل في الإفراز المذوي المراق خصائص 
الذكر أو خصائص الأنبى » أفليست النشأة الأخرى أهون عليه من النشأة 
الأولى ؟ 


١‏ إن لك هنا أيضا أن تأخنك الدهشة إذا علمت أن « جنة المأوى» أصبحت في نظر شير تحر ومولر 

دارة أو « فيلا ع تحيط يبا حديقة غناء في ضواحي مكة !! 
أنظر : 7 لمسسعطه]1 معن ععطعة هئ قصه «عطعة مودلا , مدع مم5 
5 , 1 سوؤله1 06 , معللقك3 


اراخل مباحث في علوم القرآن - ١‏ 


ليعرف الشركون إذن حدود قدرتهم » وليزدجروا عن غيهم » وليذكروا 
كيف أباد الله المكذبين الحاحدين وأنزل بهم الحسف والدمار » وليعلموا أن 
الحطر داهم » وأن مصرعهم قريب » وليسجدوا لله قبل أن يقذف بالحق على 
باطلهم » فتزهق أرواحهم وهم كافرون . 

إن هذا لقليل من كثر ما انطوت عليه السور المكية في مرحلتها الأولى » 
أبينا أن نستخلص ما فيه من أفكار وعقائد وتعالم إلا مما ثبت لدينا ‏ بعد أن 
ثبت للعلماء المحققين - أنه حقاً من أوائل الوحى . وتحليلنا لتلك النوازل 
الأولى - وإن جاء خاطفاً ‏ كاف لإلقاء الضوء عل الموضوعات المعروضة ع 
والمشاهد المصورة » وكاف أيضاً لتمييز هذه الزمرة القرآزية بخصائصها الأسلوبية 
عن الزمرتين المككدّيتين التاليتين » وعن الزمر المدنيات الثلاث ابتداء ووسطاً 
وختاماً . 

وكان يسيراً علينا أن نلاحظ ‏ في سور هذه المرحلة الأولى كلها أن 
الحديث عن الوحي والدين » ورصف قدرة الله وآثار رحمته » وتقرير النشأة 
الأخرى قياساً على النشأة الأولى » وتصوير مشاهد القيامة» وإنذار المششركين 
بمثل العذاب الدنيوي الذي أصاب المكذبين من قبل » وتأكيد فكرة المسوئولية 
والثواب والعقاب » وتسلية التبى على ما يلقاة من اضطهاد قومه له بوصف مأ 
لقبه [:. .انه الرسلمن قبل » والتصريسح بوحدةالدين في أصول عقائده؛ والتلويح 
بعالمية الدعوة اللمباركة وشموها البشر جميعاً » كادت تثلف الموضوعات البارزة 
وإن عرضت بأساليب مختلفة » وإيقاعات موسيقية متباينة . 

وإنه ليسير علينا كذلك - أو عدنا إلى هانيك السور نفسها فقرأناها واحدة 
واحدة ‏ أن ندرك أن آيانها جميعاً قصار » وأنها شديدة الإيجاز » وأن القتسم 
فيها عشاهد الكون كثير » وأن صيغ الإنشاء فيها من أمر وبي واستفهام 
وتمن" ورجاء تتخلل مقاطعها وتزيدها حرارة » وأن ألفاظها رشيقة ٠نتقاة‏ يسري 
التنغم في أحرفها المهموسة تارة » المجهورة تارة أخرى » وأن فواصلها 
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الموزونة المقفاة - بإيقاعها العجيب - تنساب أحياناً وتتموج » وتليث أحياناً 
ونتهد ج © وتقصف أحياناً وتدمر ©» وتصرحخ أحياناً ونز جر ع وأن “ 


ا ( ال الخوامد 4 ع 00 واه والحوار على الأشياء 


ا ا ل 
سنجد في زمرته كلها نظائر هذه الحصائص الموضوعية والأسلوبية » ففي كل 
سورة مثل تلك الأفكار والتعالم »؛ وف كل سورة مثل تلك السور والظلال » 
وفي كل سورة مثل تلك الأنغام والآألحان . بيد أن زيادة بعض العقائد » أو إضافة 
بعض الحقائق » توشك أن تجعل من كل سورة على حدة - وليس من كل 
زمرة وحسب - منظومة علوية تملأ القلوب والآذان . 

هذه مثلا” سورة « عَبس”» ‏ من المرحلة المكية المتوسطة »ومن أوائلها على 
وجه اليقن دانفاع اذه بر حوارت انمره ترجيه اللاويت إل تفية احي 4 
وحقيقة در ع الإنسان » وحقيقة افرع الأكبر بو ءالقيامة. وتعالج 
السورة هذه الحقائق الضخمة بإنحاءات شديدة التأثشر » ولمسات عميقة النفاذ » 
وصور وارفة الظلال » وفواصل قوية الإيقاع 0 

عبس النبي وأعرض عن ابن أم مكتوم » المومن الأعمى الفقير » وقد جاء 
يسأله أن يعلمه ما علمه الله . فليعقب القرآن على هذا الحادث الفردي » وليعتب 

على النبي عتاباً شديداً )١(‏ © ولبداعه” إلى استبدال قم السماء بقم الأرض » 
وموازين الشريعة العادلة ةي ا وليجعل الله هذا الحادث 
درساً بليغاً وتذكرة” لا تسى للنبي وللموامنين « كلا إنها تذكرة . فمن شاء 
ذكره) (؟). 


. أرجم إلى فصل و ظاهرة الوحي » من هذا الكتاب‎ ١ 
؟ قارن يقول الزمخشري في ( الكشاف +4/ه8م١ ): «( كلا) ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة‎ 
مثله ( إنْها تذكرة ) أي موعظة يحب الاتعاظ بها و العمل بمو بها (فمن شاء ذكرء ) أي كان حافظاً‎ 


له غير ناس » . 


احلا 


ما كان للنبي أن يعرض عن هذا الأعمى ويعبس ويتولى » فإن هذا الأعمى 
لأكرم عند الله بتقاه من أصحاب التنسب والقرة وابخاه »ء وإن كل قم الحياة 
لا يقام لها وزن ممى تجحردت من الإمان وتعرّت من التقوى . 

تلك هي حقيقة القم » أما حقيقة الحياة فقصة ذات مراحل وفصول » تتراءى 
قٍ فصوا كلها يد حانية لطيفة تدبر للأحياء » في عالم الإنسان والحيوان » 
طعامهم الذي يقم أودهم » ومحفظ صحتهم » فتصب عليهم ماء السحاب صبأء 
وتسلك هذا الماء ينابيع في الأرض ٠‏ ثم تتركه يتمخلل التربة الخصية وينفذ فيها 
وبشقها شقاً ليعين النبات على الماء والانيثاق من الترابٍ » والامتداد ني المواء » 
وإذا بالثبات يستحيل حب بقضم ‏ وعنباً يعصر » أو فاكهة تواكل غضة طرية » 
أو زيتوناً ينبت بالدهن » أو تخلاة باسقات » وإذا باخدائق الى ينبت فيها هذا 
النبات ملتفة الأشجار » متشابكة الأغصان » فيها من اليّار ما يتفكه به الإنسان» 
ومن المرعى ما يسد حاجة الحيوان . 

وكان ينبغي للإنسان أن يدرك حقيقة الحياة » وحقيقة القم ‏ لأنه المي المجهز 
بكل أسباب الحباة » ولكنه ظلوم جهول » وجحود كفور . فقد نسي أصل 
نشأته من نطفة من ماء مهين » وتجاهل تكرم الله إياه بتيسير صعابه في درب 
الحباة » وإيداعه جوف الأرض بعد الات » فقصر ني أداء حق الله وقضاء 
والجبه حو القلة وانسار تل في حوده كانه مر وك سدى يله ساف ولاعقات: 
ف أعحجب حقيقة الإنسان » وما أعجب كفر الإنسان ! ٠‏ 

ولكن حقيقة مذهلة كبرى تننظر الإنسان يوم الحلع والفزع الأكير يوم 
تقوم الساعة فتصخ الآذان صخا ملءحاحا » فا يسمع الإنسان غير أصواتها النافذة 
العنيفة » ويذهل بكربها عن أقرب الناس إليه » ولايفكر إلا بنفسه ومصيرهء 
وللناس يومئذ صنفان من الوجوه: إما وجوه السعداء بتهللها ونورها ويشراها » 
وإما وجوه الأشقياء بانقباضها وسوادها وحزنا » فطوبى للمؤمنين وساءت 


مصائر الكفرة الفجرة (1) . 
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ويريد القرآن أن يعرض حمّيقة الفطرة الإنسانية وهي قوعة سابمة 
وحقيقتها حمن تنحرف عن الصراط المستقم ٠‏ فيجعل سورة «التتن » معرضاً 
لهذا » وي إطار من القستم ببعض العار المباركة والأماكن المقدسة 1ح يكرم 
الله الإنسان » وعمن عليه بتكوينه الفطري المقوم » وتصويره ابلسمي المعدل ع 
والارتقاء به جسداً وروحاً إلى المقام الأسبى ٠‏ ثم يلوح باستعداده الهبوط 
النفبى » والاحلال الحلقى » والاتحدار إلى أسفل سافلين إلا إذا أضاءت له 
الفطرة مسالك الحياة '» فبصّرته محقيقة الإمان » ورغيته بصالح الأعال » 
وانتهت به إلى الكيال » وأورئته جنات النعم . فهل للإنسان بعد إدراك الحقيقة 
أن يطمس نور الفطرة فيكذا ب بدين الله » ويتجاهل حكمة الله ٠»‏ وينساق مع 
غيه وهوأه (9) ؟ 

وفي آيات مدوية رهيبة تقذف الرعب في القلوب يصور القرآن مشهداً سريعاً 
من مشاهد القيامة يقفيه بمشهد الحزاء والحساب . وذلك في سورة ١‏ القارعة) 
التي تقرع بهولها كل شيء » حتى ليغدو الناس في غمراهاحيارى نخفافاً صغاراً 
كالفراش المتهافت لا يعرف الم يطير ولا أين المصير » وتمسبي الحبال الرواسي 
هياء تذروه الرياح كالصوف اللمتطاير المنفوش » فليتؤقع الإنسان في ذلك الهول 
المرهوب عبشة راضية إن أحسن عملا »أو ناراً حامية وهلاكاً أبديّاً إن أساء 
وكان شقياً . 


الثّار المباركة إشارة إلى التين والزيتون . ولا سيا إذا كان المراد »ا منابتها الي ترمز 7" 
إلى جبل التين بحرار دمشق وجبل الزيتون في بيت المقدس » والأماكن المقسة إشارة إلى 
لور ميناء ومكة البلد الأمين . والدلاف في التين والزيتون مشهور ء بيد أنه يسعنا فيهها ما وسع 
: إنام للسيورن اشرق 1خالالرب امو القتواب: لدي انكر لق ال يدا قرلا عن قال :- التين هو 
التين الذي يؤكل ؛ و الزيتون هو الزيتون الذي يعضر منه الزيت » لأن ذلك هو المعر وف عند 
العرب . ولا يعرف جبل يسمى تيا ولا جبل يقال له زيتوت » إلا أن يقول قائل : أقسم رينا 
جل ثناؤه بالتين والزيتون » والمراد من الكلام القسم بمنايت التين ومنابت الزيتون » تفسير 
الطيري 1١54/٠‏ . 

راجع في تفسير هذه السورة الدر المنقور للسيوطي ؛ /ه5؟ والرازي 48١/8‏ . 
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وإن تتطاير الحبال الثقال يوم القارعة تطابر الصوف والمباء » فيا أحوج 
الإنسان إلى الموازين الثقال تعوض فته لئلا يتهافت كالفراش )١(‏ . 

وف سورة ١‏ القيامة» إرسم القرآان الانقلات الكوني الشامل الهائل في 
ومضات سريعة تأكيداً للبعث ورداً على منكريه ؛ ويطمئن النبي إلى نقش 
الوخي قي صدره فلا تدركنه العجلة ابى أدركت البشر في حب الحياة الفانية » 
ومحداد بإيجاز شديد مصير السعداء ومصير الأشقياء » وبصورهشهد الاحتضار 
الذي كتب على كل حي ٠»‏ ويذكتر الإنسان بنثأته الأولى ليقيس عليها نثأته 
الآخرة . 6000 

وتوطئة لتصوير الانقلاب الكوني يلوح الله بالقسم بيوم القيامة وبالنفس 
التقية اللوامة على أن البعث واقع والساعة آتية لا ربب فيها» وإذا كان الإنسان 
يستبعد جمع العظام وهي رمم فإن الله يقدر على ما هو أدق وأجل : إذ يسوي له 
أطراف أصابعه ويعيد تركيبها في مواضعها على اختلاف « بصيانبا» وأشكافاء 
فعلام الفجور ؟ ول يستبعد الإنسان البعث والنشور ؟! 35 

وتأكيد البعث بهذا الأسلوب القوي الذي يواجه القلب الغافل ومحاصره كان 
أصلح تمهيد بين يدي الانقلاب الكوني يوم يقوم الناس لرب العالمين : فا أسرع 
الألفللان ف كل شي ء يوم القيامة ! إن الإنسان الفزع القلق ليرى الكون كله 
مختل النظام بيصره الخحائر الزائغ المتقلب»فا للقمر نور بعد أن طمس » ولاللشمس 
مشرق بعد أن اقترنت بالقمر » ولا للإنسان ملجأ يقيه الهول الشديد بعد أن سيق 
إلى الله لحاسب على ما قدمت يداه ! ْ 

والإنسان لم يستبعد البعث والنشور والحساب إلا اتباعاً للهوى ء واحتفالا” 
بالشهوات ؛ واستعجالا لملذات الحياة » ولكن الحياة مها تطل إلى زوال » فلا 
تاي ان 
١‏ قارن بقول الز مخشري في ( الكشاف ع/ر؟؟ ) : ٠:‏ وإما ثقلت موازين من ثقلت موازيتهم يوم 

القيامة باتباعهم الحق و ثقلها في الدنيا ؛ وحق لميزان لا توضع فيه إلا الحستات أن يثقل » و إنما 

خفت موازين من خفت موازيته لاتباعهم الباطل وخفتها في الانيا » وحق يزان لا توضم فيه 

إلا السيئات أن محف ! ,. . 


أفآحل 


داعي للاستعجال » حبى رسول الله الآمين تعثر يه احيانآ سدة من سمات الإنسان 
العجول » فبحرك لسانه بالوحي عجلان » عخافة أن يفوته حفظ : شى عمن القرآن » 
فليستءل بنبوته على الطبيعة الإنسانية العجلى » وليئق بأن منزل الوخي على قلبه 
قد تكفل محفظه وصيانته » وجمعه وبيانه )١(‏ . 

وما أسعد الذي فضل حب الله على حب هذه الدنيا العاجلة ! إنه مطمئن إلى 
الله » متطلع إلى رضوان الله » مستشرف إلى النععم الروحي الأسمى الذي يتمثل: 
ا اد لفل كر الأجلة » 

آثر اتباع الموى على طاعة الله » فا أنكى مصيره وما أشقاه ! إنه محروم من 
ادن قر لأسيل ٠‏ ايوج لكا قر اا اصع روه ل 
فقاره » وتنذره بالعذاب الألم(؟) . 
يوم تحت أبصارهم 34 وتذاكروا كيف يفارقف الأحياء أحبتهم 4 وير حلون إلى 
عالم مجهول » لأيقنوا بأن الله القهار الذي أمات الحي قادر على أن يبي الت 
فإنهم يعرفون أن الرقى والتعاويذ لا تغني ء ناسين فيا ا بلفة ررض 
مقرم رللزقدسن مكراك الرضاق كرب خقرادر فم ان مذو الأحف ار 
لا يرعبه » وانتزاع الأحبة لا يقلقه » فليذهب في درب الحياة فخوراً » وليمط 
ظهره متعاجباً مز هوأ » وليعرض عن اق أعما إعراض . إن الويل لينتظره » 
وإن غضب الله قد جل بساحته ! 

وما كان على منكريالبعث إلا أنيلتفتوا إلى نشأتهم الأولى ليقيسواعليها 
١‏ ربطنا هنا »ع وفي فصل علم أسباب النزول » بين قوله تعالى ؛ « لا تحرك به لسانك لتعجل به » 
, . وقوله : ٠‏ كلا بل تحبون العاجلة » رد قاصى حاسم لكل من توهم الانقطاع في ثنايا هذه السورة » 
أساليب العرب في اتساق النظم وارتباط السياق . فأنى لعجمة الأب لامتس أن ترقى إلى فهم 
هذا البيان الرفيع 

انظر : 113 , وسناة! , فدعصصمآ1 
راجع هنا تفسير الرازي ه/54؟ وها بعدها . 
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يمنطق الفطرة نشأ م الآخرة ‏ يكن الإنسان ماء رقا مي ؟ أ تحولهنا 
الماء دما متجمدا عالق يران الحم ؟ أوم يتطور في هذا القرار الكين حى 
أضحى جنيناآً به خصائص الذكر أو خصائص الأنثى ؟ فهل يعجز عن إحيائه 
من خلقه من العدم ؟ وهل يتركه خالقه الحكم سدى ؟ ألا تنطق الفطرة السليمة 
بوجوب البعث والنشور » وثواب المتقن وعقاب الفاجرين ؟ )١(‏ . 
وفي سورة « المرسلات 4 مط خاص فريد في تصوير أجمل مشاهدالدنيا 
وأعنف مشاهد الآخرة »؛ وأصدق حقائق الكون وأعمق أغوار النفس ١»‏ ني 
مقاطع شافية الفواصل » متعددة الأنغام » مصحوية بقوله تعالى « ويل يومئذ 
المكذبين » يتكرر فيها عشر مرات كأته لازمة الإيقاع » وتبيء هذه المقاطع » 
ياتا القافة الدنة 2 متناسقة كل التناسق مع مطلع السورة الرهيب الذي أقسم 
الله فيه بالملائكة المرسلات على أن وعده بالآخرة واقع لريب فيه . 
وف القسم بالمرسلات غموض ملحوظ يتناسق كام الددية عدي عليه. 
فكل ما فيه مغيتب مجهول » وقد اخترنا أ: ل - في هذه 
اس د ال و و 7 
9 ( شرن الأرض شرائعه » ويفرقن بإذنه بن ا والباطل عا 
دلقين إلى أنبيائه من وحي فيه إعذار إلى الحلق وإنذار (9) ! 
.١‏ راجم في تفسير سورة القيامة الطبري ٠١8/5‏ وقارن بالكشاف 7/4 وبالنسفي؛ ره ؟؟. 
؟ قارن ي تفسير هذا المطلع القسمي بين الطبري ١4١/89‏ والرازي ه/هه؟ والز شري 
راو . وما اخترنا ه أقرب إلى رأي الزعشري” . ويلاحظ أن هذا الشرب من القسم إطار 
أدبي جميل لفصول بعض الكتب الدينية الشرقية » نا يوحي به - ولا سيا في المطلع ‏ من . 
رعبة المجهول ؛ و لكن جمهور علماء المسيحية يرمون بالوضع و الاختلاق كل كتاب حيتي 
شري يفتتح شيء من فصول لسر وي م و 
جلغفوط عطامهادت6 »م الي نقرأ فيها : « واللائكة المرسلات في السحب. ترى » 
الماضيات إلى الشمس قدماً ,» » قرأ ايسا تود ررحي و جيل طبرن » وطور مهيون 
وذرى الزيتون » . ( انظر تر جمة باسيه لهذه الصلوات باللغة الفرنسية نصمن ٠‏ الآثار الحبشية 
الموضوعة م : ( 664دمد8 غ1 .28 .لها ,34 , ا .عمو , قدولوهه6 وقطصومج4 عد 
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وبعد هذا القسم الغيبي المفعم بالأسرار » عرض السورة مشهداً جديدا من 
مشاهد القيامة خطف البصر بتعاقبه السريع » ونحاصر القلب بكربه الشديد : لقد 
انفرط عقد هذا الكون المنظور » فكل شيء فيه ينشق وينفجر » وكل شي ء من 
حوله يضمحل ويذوب : أما النجوم فقد طمس ضياوؤها » وأما الساء فقد انشق 
أدمها » وأما الحبال فقد نسفت ذراها وسويت بالأرض كأنها الكثيب المهيل » 
وأما رسل الله فقد أخر الموعد الذي ضرب لم للمثولبين بدي الله إلى أجل 
طويل ثقيل يفصل فيه بين خصوم الأنبياء وأتباعهم » ويقضى فيه بالق" 
ولا يظلمون . ها أشد ويل المكذيين المجرمين ! 

وأعداء النبيين كانوا في جميع الأجيال يلقون مصرعهم » فليس مشركو 
مكة بدعاً من المجر مين » وإنهم منذ الساعة ليتوقعون هلاكهم الدزيوي العاجل 
كرد دن عدا بهم الآجل في المحم ! . 

ليتهم - قبل الانطلاق إلى يوم الفصل -يفكر ون في أنفسهم » وي الأرض ٠‏ 
الذلول الي يطؤونها بأقدامهم . فلو فكتروا في أنفسهم لعجبوا لتقدير 
البارئ اللحكم م الذي خلقهم في بطون أمهاتهم طوراً بعد طور حبى أصبحوا 
را ل بعد أن كانوا أجنئة في الأرحام . ولو فكروا ف الأرض الي 
يطكون لرأوها أ مهم الحنون » تكلفتهم إلى صدرها وتضم أحياءهم وأمواتهم ‏ 
فمنها خلقوا وفيها يعادون ومنها #رجون تارة أخرى . ألم يروا إلى جباها الشم" 
الراسخات ينحدر الغيث عن ذراها » فيفجر الله به العيون » ويسقيهم الماء 
العذب النممر ؟ 

فإن ل يفكر وافي الآفاق وفي أنفسهم فليشقوا طريقهم إلى العذاب مسرعين . 
إن لدخان جهم ظلالا” ذوات شعب ثلاث تمتد لافحة محرقة أشد" حراً من لهي 


وقد يكون لعلماء المسيحية الحق في إدراج هذه الصلوات والأقسام في سلك « الموضوصات 
الي لا أصل لما عندهم » ٠»‏ لأن الأثر القرآ ني فيها شديد الاسّال و إن لم يقم عليه برهان قطمي 
أكيد . 


السعير » فلينطلوا إلى هذي الظلالء وليجدوا لدبا الحرور ! وإن يك لدخان 
جهم تلك الظلال اللخائقة اللاهبة فكيف بشررها ولظاها ؟ إن كل شررة منها 
في حجم القصر الكبير ضخامة وارتفاعاً » وتكاد شظاياها ابي تتنائر مصفرة 
من كيرة الوقود نحكي قطيعاً من الخمال الصفر تعدو في البيد في هياج. 
شديد ! .)١(‏ 

ما أجدر الأصوات في ذلك اليوم أن مخشع ؛ وما أجدر الألسنة أن نيحف 
صامتة في الحلرق » وما أجدر المجرمين أن يكظموا حناجرهم ويكبتوا أعذارهم 
في صدورهم » فا لأحد عذر يبديه في ذلك الموقف المهيب . لقد حشر الله 
الأولين والآخرين ليفصل بينهم بحكمه » فمن كان له مكر فليمكر » ومن 
أوتي القوة فليحسن التدبر ... 

لكن الترهيب في القرآن يعقيه الرغيب » وإن ابللنة والنار ليتقابلان في أكثر 
السور تقابل شطري البيت في القصيد » فامتقون ينعمون في الفردوس بظلال 
حقيقية وارفة لا بظلال الحرور اللافح » وتجري من نحتهم العيون النضاخة العذبة 
ولا بتنائر من فوقهم شرر النار الموقدة » ويكرمون بخطاب الله لهم ودعوته 
إياهم إلى المناءة بما يأكلون وما يشربون ولا يفرض عليهم الصمت الكثيب . 

فهلا بكت المجرمون أنفسهم » وأدركوا أن متاع الدنيا قليل ؟ وهلا خشعت 
نفوسهم للحق فركعوا مع الراكعين ؟ أم كتب عليهم الشقاء فهسم 
لا يؤمنون ؟ 5) . 

وي سورة «البلد» تلويح بقسم عظم على أن حياة الإنسان سلسلة من 
المكابدة والمشقّة والكفاح . أما المقسم به فهو أمران : أحدها بيت الله الحرام (*) 
١‏ هذه الصورة يوحي بها قوله تعالى : « إما “رمي بشرر كالقصر » كأنه جالة دثمر». وقد اخترنا 

هذا التأريل من بين طائفة من الأقرال الأخرى . وانظر الكشاف 511974/14. 
؟ رأجع تفسير سورة و المرسلات » في الطبري ١١/55‏ والنسفي .141١/4‏ وقارن بالبيضاري 

؟ /لابام والز ثري 1١77/4‏ . 
؟ أصاب المستشرق موير حين ترجم و البلد» هنا بيت الله الحرام . 

انظر الطبري .٠ع‏ /"؟١‏ وثارن ب 14 ,.98هها , عنمكة 


يلكا 


الذي زاده شرفاً أن نبي الله حل فيه مقي » والآخر كل والد وكل مولودوما يعانيه 
كلاه| من كبد في جميع مراحل الحياة. ولكن الغرور يستوليعلى الإنسان» 
فينخدع بقوته » وينسى أن الله الذي منحه هذه القوة قادر على أن يسلبها منه؛ 
وينخدع أيضاً بماله » فيكنزه زاعا أنه ينفق منه الكثير في وجوه الحير» وينسرى 
مرة أخرى أن الله حيط به يرى كيف جمع ماله وأين أنفقه .فليعرف هذا 
الإنمان أنه رهن بما كسبت يداه » وأنه بتصرفه المغرور إنما بحى على نفسه ع 
إذ وهبه الله الخصائص الي تهديه إلى سواء الصراط + منعيتين بها يبصر » 
ولحان ينطق © واستعداد نقمي لتمييل القن مق الور ير - 

إن على الإنسان : وقد أوتي وسائل الهداية كاملة ‏ أن يقتحمعقبة كأداء ش 
تعر ض طريقه إلى جنات عدن . ولن يذلل هذه العقّبة إلا بالإمان والعممل 
الصالح » فليحرر في سبيل الله رقاب العبيد(١)‏ » وليطعم في أيام المجاعة اليتامى 
من ذوي القربى والمساكين البائسين » وليقم بهذا كله وفاء يحق الإعان » 
واستشعاراً لأخبل معاني الصبر على المشاق » وأظهر معاني التراحم في الياة : 
فبمثل هذا يكتب في سجل السعداء وعسبى من أصحاب اليمن . 

أما الإنسان الذي صده الغرور 2 الإعان » فلج في 0 وتفوره » 
فمصيره المشووم ينتظره في جهم : تغلق عليه أبوابها ثم لا موت فيها 
ولا يحيا (9) . 

وبسورة «الحجر») مم ما اخصرنا تحليله من النواز لالقرآنية في المرحلة 
المكية الثانية أو « المتوسطة» . وقد انفردت هذه السورة عن كل ما سبقها من 
السور الي تحدثنا عنها في المرحلتين المكيتين بطوها النسبي »فهي تسم وتسعوان 
آية » وانفردت آياها كذلك بطوطا النسبى على تفاوت في ذلكبين مقاطعها 
المتتابعات . ومن خصائص هذه السورة أيض] أنما افتتحتببعض الحروف 
١‏ يلاحظ هنا أن الدعوة إلى تحرير. العبيد من الرق بدأت في الإسلام مبكرة والمسلمون ما يزالون في 

مكة مستضحفين حاصرين . 
* انظر :تفير سورة «البلد» في الطبري .م« /ر ١١‏ وقارق بالرازي 4١٠"‏ . 


وم 


المقطعة « ار وقد عمّدنا فصلا" خاصاً لها ولأمثالها في هذا الكتاب » .فلا داعي 
للحديث عنها الآأن . 

وأبرز الحقائق الي عرضتها سورة ١‏ لعز ؛ إنذار الكافرين يسوء المصيير 
وبيان سة الله في المكذبين » وتصوير آيات الله في الماء وني الأرض وما بينها » 
وحديث عن خلق ادم وإبليس © وسجود الملائكة لآدم واستكبار إبليس © 
وتثبيت فواد محمد بقصص المرسان : كبشارة إبراهم على الكبر بغلام علم ؛ | 
ونحاة لوط وأهله من الحسف »نا ٠‏ ومومصرع قوم لوطا برازال وحجارة من 
سرج عله عنقي اك كقاق م طميه ٠‏ راح اسيك لحار يد قزم 
صالح بالصيحة الطاغية » وتبيان الحق الذي تقوم به السماوات والأرض وتقوم 
عليه الساعة » ودعوة النبي إلى الصفح ابحميل » واللخهر بدين الله » واللواذ 
يحمد الله حى مضي إلى جواره الكرم )١(‏ . 

ولقد طوي ع السورة على إنذار ضمني “خفي (؟) بحث الكافرين على 
اعتناق الإسلام قبل أن تضيع الفرصة » ويتقضي الأجل » لأن الأمل الفاذع 
مها يشغلهم بالأطاع لبعد حي صرف اديه فرنة بلجو سََنة 
الله في الأم لا تتخلف » وأن لكل أمّة كتاباً معلوساً وأجلا” مسمى » نحيا مأ 
كتب النّه لها الحياة » فإذا اتحرفت عن الطريق الواضح المرسوم حداعها مره ألله 
ليلا أو نهاراً فدمرها تدميرأ . 

لكن المشركين » إزاء هذا الإنذار الرهيب » لا ينفكون عن باطلهسم 
وغرورهم » » بل يسترسلون في لغوهم وعبئهم » ويتهكمون على على النببي الكرم » 
ويرمونه بأجنون » ويطالبونه بتزول الملائكة تصديقا له » وتيا دلول الوحي 
الذي يدعيه . 
١‏ سر سر رو حرو شو اتن . 
؟ نشير ببذا إلى قوله تعالى : « ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسليين . ذرهم يأكلوا ويتمتموا 
ويلههم الأمل » فسوف يعلمون» » فإن ألفاظ الآيتين مطوية على الإنذار » ملقوفة بالسخرية 


اللاذعة > و لولم تكن مدلولاتها صريحة في هذا الباب . وقارن بقول الزمخشري : « وغيه إلزام 
للحجة ومبالغة في الإنذار » الكشاف 5٠١/0‏ . 
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ونزول الملائكة ليس في ذاته بالمستتحيل » بيد أنه أمارة عل الهلاك القربب » 
فهل يستعجل المشركون العذاب لأنفسهم ؟ وهل يريدون أن نحق عليهم كلمة: 
لواب والدمار ؟ )١(‏ . 

إن الكفر ملة واحدة » وإن أساليب التعنت والعناد لدى الكافرين مهائلة » 
وما صورة مشركي مكة إلا مرآة للمكذبين في كل جيل :. لو خرق الله هم 
السماء » وفتح لهم فيها بابآ » وأعد” لهم فيها معراجآء ومكنهم من اخثر اق 
حجابها » وصدع بايها » والصعود في متعراجها ‏ 0 ؛ وأنكروا 
بعناد عجيب ما رآه بصرهم الحسير » وزعموا أنهم مسحورون » وأن عيونهم 
مد رة سكرى لا ترى إلا وهماً وخيالا (5) . 

إن القرآن - مع ذلك لا يُسلمهم إلى عنادهم البغيض» بل يوقظهم من 
سكر نهم » ويستثير كوامن ادر في أنفسهم ؛اوبفتح اعبونيي عل مشاهداي هذا 
الكون الحميل تنطق بآثار الحلاق العليم : فهذه نجوم متلألئة في السماء تنتقل 
من منازلها وهي تدور + فتسر الناظرين » وتلك جبال شاعمات ألقيت في 
الأرض بثقلها وضخامتها » فهي توحي بالرهية واخلال» وهذا نبات يفرش 
الأرض أو يستلقي عليها أو متد تي الهواء » وقد وزنه الله أحكم الوزن في 
طعمه ولونه ورنحه ليكون رزقاً للخلق ومعايش للعباد » ينزل من خخزائن 
غزيراً همدراراً ) يروي العطاش وعحيى الموات » فلملك كله بيد الله » 
١‏ حين طالب المشركون النيي نزول الملائكة رد القرآن عليهم بقوله :و ما فنزل الملاتكة إلا بالحق » 

وما كانوا إذن منظرين » » فالملائكة لا تتزل إلا بعذاب المكذبين » ومى أزلت لا إمهال 
ولا إنظار . قارن بالطيري 5/1١4‏ .” 
قارن بقول الز شري في الكشاف */؟١‏ : م والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في المناد 
أن لو فتح لهم باب من أبواب.الساء ؛ ويسر لهم ممراج يصعدون فيه إليها..». ورأوا .من العيان ما 

رأو! » لقالوا : هو شيء نتخايله لا حقيقة له > ولقالوا : قد سحرنا محمد بذلك ! » 1 

© عن عبدالله بن مسعود في قوله : ( وأرملنا الرياح لواة...) . قال : « ترسل الريح فتحمل الماء من 


السماء » ثم تمر مر السحاب حتى تدر كا تدر اللقحة » .'وكذا قال ابن عباس و إبراهيم التخعي 
وقتادة : تفسير أبن كثير 0/7 ٠.‏ 


نلقنا 


وارث السماوات والأرض » محيي وعيت وإليه المصير . 

وللقرآن أطرف الأساليب في إيقاظ الحجّع الرقود : إن.قصصه الدبي 
ليفتح القلوب الغلف » ويضيء العيون العمي ء ويرهف الآذان المم » حين 
يذيع أسرار الوجود . لذلك عرضت سورة «الحجتر ) هنا حقائق الهدى 
والضلال من خلال قصة آدم وإبليس : إن هذين المخلوقين مختلفان في الماش 
فلا عجب إذا اخثلفا في المصير . أما آدم فمخلوق من طين هذه الأرض » من 
صلصاها البابس الذي يصلصل إن نقر » وفيه تفحة من روح الله يستشرف بها 
إلى الملا الأعلى » وهو بذلك جدير بأن تقع له الملائكة ساجدين . وأما إبليس 
فمخلوق من نار سامة(١)‏ » ولب خالص » فالشر يكتنفه من كل جانب » 
والغرور يدفعه إلى الإستعلاء » فيأبى السجود لأدم » وبحصر وظيفته في إغواء 
ذريّته إلا عباد الله المخلصين . 

وهكذا انقسم البشر : إلى غاوين من أتباع إبليس » يدخلون جهم داخرين 
لكل باب من أبوابها السبعة صنف معلوم(؟) » ومهتدين من عباد اأرحان ينعمون 
بالهنات والعيون » لا خوف عليهم ولا هم محزنون . 

وحقائق المدى والضلال حلقات متتابعات في قصص الأنبياء : فليستمع 
المشركون إلى قصة إبراهم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط © وليذكروا 
كيف نخاف منهم ثم اطمأن إليهم حين بشروه على الكبر بغلام عليم » و إلى 
قصة لوط حين ضاق ذرعاً بقومه الفجرة الفاحشين » فأسرى بأهله ليلا قبل أن 
يداهمهم الصببح |افراي عط وك عدار من عرس قيس أمبحات 
الأيكة الذين كذبوا شعياً فلقوا مصرعهم في وقته المحتوم » وإلى قصة أصححاب 


١‏ قال ابن عباس في قوله تعالى : ( وابلمان خلقناء من قبل من فار السموم ) : « هي السموم الي 
تقتل » . وعن اين مسعرد ٠:‏ هذه السموم سجزء من سبعين سبزءاً من السموم الي خلق منها اخان». 
راجع تفسير ابن كثير 860/18 . : 

؟ قارن بتفسير الطبري 14 /4؟ . 
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الجر )١(‏ الذين كذابوا صالكاً وأعرضوا عنه » وأهاهم الأمل الكاذب فيا 
نتوه من ال عر و ل عير ميد 
طاغية فدمرتما تدميراً وهم فيها آمنون في سكون الصبح الخميل . 

وإذا لم يكن للمشركين في هذا القصص عبرة ١‏ فليكن لمحمد فيه أسوة 
حسنة » وليتسل به عا يلقاه من قومه ء وليكتشف من خلاله الحق” الذي أقام 
الله عليه السهاوات والأرض ٠‏ وليصفح الصفم الحميل عن أعدائه الجاهلن» 
وليمض في طريق الدعوة إلى الله » ولينذر الغافلين » وليصرف بصره عن متاع 
الغرور قائمآ با 1 ناه الله من السبيع المثاني (1) والقرآن العظم » وليجهر بالوحي 
الذي أنزل الله مثله على قلوب النبيين » فإن العاقبة للمتقين . 

وإثنا ب إذ نحم بسورة «الحجر ؛ تحليلنا السريع لل اخترناه من سور 
المرحلة المتوسطة ‏ لا يغيب عنا أن انفرادها بميزة الطول النسببي إرهاص لل 
سنلمحه في المرحلة الأخيرة من طول نسبي أيضا حى ليصعب التمييز سين 
سور المرحلتن في هذه اللخصيصة » ولا سما إذا لاحظنا أن الفصل بسين 
مختلف الزمر الا ل ا 
سبقتها ولا يبدو هذا الامتداد أوضح ما يكون إلا في السور الأولى من المر.حلة 
الحديدة ين تقابل بسماتها المستقلة وملامحها المتميزة السور الأواخخر من المرسحلة 
الجا 

ولا يغيب عنا أيضاً أن افتتاح سورة « الحجتر » بالحروف المقطعة إرهاص 
لكثر من سور المرحلة الثالثة المفتتحة مهذه الحروف . وذللث ير“ كنّد ما كنا 
000 

وادي القرى . و المستشرق شليفر محث طريف عن الجر و أصسا 

انظر : 320 ,11 , عزْ3ئة1 امه , سهلوة'! عق .اأمرممظ ر ممأتعلطمة 


* انظر في تأويل م« « السيم المثاني » الطبري 14/ هم -١غ‏ وقارن بابن كثير ؟/لاهه . والأرجج 
كا قال الطبري - أنْها آياث فاتحة الكتاب » وهي سبع تثى وتعاد في كل ركعة من ركصات 
الصلاة . ولذلك عقد المستشرق فنسنك مقارفة بين لفظة و مثناة » المربية و و مشتاء العبريةع 
ففي كلتيها معبى الإعادة , 

وانظر : 464 ,11آ1 , تمقطنوكة ينه , علمساقمة7؟ , سملوآ"[ 6 .اأمومدظ 


وين 


أومأنا إليه من اشتراك الراحل اللكية كلها في خصائص موضوعية وأسلوبية 
الله . ولولا أخذنا بالمنهج الزمي في ترتيب 
المكني والمدني زمراً وفصائل ؛ وتقسم كل منها إلى مراحسل ها 
السور امكثيات كلها في زمرة واحدة تقابل السور المدنيات بزمر با كلها 
مقابلة كاملة . 

وإن ترد تفصيل الحديث عا تميّرت به المرحلة المكية المتوسطة عن الأولى 
- قبل أن نمضي إلى تصوير ملامح المرحلة الثالثة الالية عقا لومس وستهولة 
أن بعص الإضافات الي زيدت في هذد على حقائق تلك قد صيرت موضوعاتها 
كالمستقلة بنفسها » وأن بعض الأصباغ الي وشيت بها هذه زيادة على وشي 
لالد سات ايارم عاضا وزيذا »ا 0 الأمول يتور كنا ال حلين 
بقيت بارزة المعالم » واضحة السهات . 

إن جميع الحقائق البي عابختها المرحلة الأولى في الكون والحياة والإنسان 
قد عابحتها أيضاً هذه المرحلة الثانية » بيد أنها وسعت نطاقها ؛ وفسّلت 
جزئيانها » وألقت الضوء ساطعاً على معالمها : فقد بدأت الدعوة الإسلامية' 

ال ان تنذرهم سوء 
المنقلب » وتعرض عليهم صوراً من تدمير الله القرى الظالمة » وتقص عايهم 
قصص الغابرين » وتفصّل لهم البراهين(١)‏ على توحيد الله : وصدق الوحي » 
وقيام الساعة » ووقوع البعث والنشور والثواب والعقاب » وتصوو لهم ابحنة 
والنار في لوحتين متقابلن حافلتين بالمشاهد والظلال > _وتذكرهم بنحم أله 
الي لا نخصى في الأرض وي السياء » وني الأنفس والافاق » وتدعوهم إلى 
الاهتداء بنور الفطرة » وترغبهم في صالح الأعال ؛ وتوازن بيتهم وبين الذين 
١‏ الفارق إذن بين هذه المرحلة المتوسطة وتلك المرحلة الأبتدائية هو تفصيل لبر أهين » فتوحيد امه 
والوحي والساعة والعث والحزاء كلها أثيرت في ! وائل الوسي ولكن يدون تفصيل » إذ كان 


المقصود تحريك دواعي النظر ولفت الانتباء إلى عقيدة التوسيد . ستّى إذا عرف المشركون عنها 
أشياء أولية جابيهم القرآن بالأدلة والبراهمن . 


اليلق 


آمنوا وعملوا الصالحات » وتضع لحم الموازين القسط للأشخاص" والقم 
والأخلاق » وتوضح لهم وحدة الدين ني أصول الإعان » وتر سم لهم نشأة الكون 
وخلق آدم وإبليس ؛ وتوضح لهم أسر ار المدى والضلال . 00 

أما أسلوب هذه المرحلة فربما كان ني جل المواطن - امتداداً لأسلرب 
المرحلة المكية الأولى في الإبجاز »وحرارة التعبير *وتجاننن القاطع :والفواصل + 
ووفرة م والتشخيص والتخييل » وكثرة الأصباغ والألوان واللوحات » 
إلا أن بعض السور بدأت تجنح إلى الطول » وبعض الآيات بدأتهي الأخرى 
تطول )١(‏ ؛ وتعددت في السورة الواحدة م الك 
لوازم الإيقاع ؛ وذيّلت بعض الفواصل باسم أو اسمينمتتالين من أسماء 
الله الحسبى 9) » وظلت ا عنيفة تارة 
أخرى » وهي بي كلتا الحالين بز المشاعر الراقدة بالبيان الرفيع » والسعر 
الحلاب ! 

الآن تمضي إلى المرحلة المكية الثالثة الحتامية » فيفاجئنا فيها ‏ أكثر ما 
يفاجئنا- طوها بوجه عام آيات وسوراً » وإن كان الأغلب عليها طول السور 
دون الآبات » وهذا الطول نفسه - حيمًا يلاحظ ‏ ليس شيئاً ذا بال إذا قيس 
بعدد الآيات ني 9 المائية أو يعلط الألقاطظ'في الآيه المذئة الوالحنة» ولكيه 
بلا ريب يعد طولا” بالنسبة إلى ما يتوقعه القارئ في جميع المراحل المكية من 
تناسق القرآن مع ما يرغبهفصحاء مكة من إبجاز التعبير تعويلا على الإشارة الافية 
أو الإمماءة البارعة المحكمة . 

وطول هذه السورٌ سيحول دون تحليلنا لخميع ما ذكرفاه منها » قبدلاة 
1١‏ كا رأينا ني سورة و الحجز » وهي «٠‏ تمؤذج م لسور أخزئ من هذه المرحلة تكاد تساو .ها ني طوها 

وطول آياتها » وإن كنا قد اجتز أنا بها على سبيل المثال . 
؟ لمل أطرف ما يطالع في هذه الأمباء الحسنى ما كته المستشرق ديمومبين . 

أنظر : 20 , طفلئة'3 قصده]1 , وعصوطصسمصع2 - ره6 عسو 


احلن مباحث فيعلوم القرآن(14١)‏ 


من أن نتناول بالدراسة الحاطفة كل ما سردناه )١(‏ سنكتفي بإيراز الملامسح 
الأساسية أسور منها ثلاث هي : الصافات » والكهف ؛ وإبراهم » ويقاس 
بعد ذلك سائر ها على هذي الثلاث . 

أما « الصافات ؛ فتقع في اثنتين وثمانين ومئة آية » متعددة الفواصل » 
متنوعة الإيقاع في آيانما الإحدى عشرة الأوائل » ثم تلتزم فيها حبى نبايتها 
فاصلتا الواو والنون » والياء والنون » وأحياناً الياء والمم . 

ومن خلال مقاطع السورة المتتابعة تبرز طائفة من الأفكار والمشاهد 
والمواقئ المزابطة المتناسقة الى ترتد كلها إنى بناء العقيدة في التفوس تالصة هن 
الشرك : فمن تثبيت فكرة التوحيد إلى تأ كيد فكرة البعث وتصوير بعض 
القاعات يوم القيامة ؛ ومن لي الات إلى الغياطين 0 إلى الملا 
سلسلة من قصص 0 : توح و 0 وموسى رقارون وإلياس ولوط 
ويوئنس اعد وحمت إبراقم واينه التبيح فببجادةة العداء بعواقتمها الموثر 5 
الموحية » ومن ححملة على أسطورة العرب في الملائكة إلى وعد الله لرسله 
- المبن . 

الله بالملائكة الصافات لريها بي السماء ء (؟) الماثلات بين يديه صفاً 

اه 4 وتنفيذ مشيئته 2 وزجر المكذيين شاف وثلاوة 
الذكر (”) على أصفيائه من خلقه » على أنه واحد لا شريك له في ذاته ولا في 
ملكه , 
0 كنا قد سردنا في موضم آخر من هذا الفصل من سور المرحلة الحتامية في مكة : الصافات : 

ا م » والسجدة » وإنما اكتفينا بها 

هناك لأنها مما اتفق المقسرؤن والمؤرخون عل أنه من [ وأخر الوحي المكي . 
؟ هذا اختيار الطبري في تفسير قوله تعالى : ( والصافات عبفاً ) انظر تفسير .78/8 . 
؟ الذذكر هنا كلمة عامة يراد بها الكتب الساوية أي تذكر يالله » فتشمل جميم ما أنزله الله على 

أفبيائه من الوحي . ولا داعي لتخصيص هذا اللفظ بالقرآت وإن كان يتناو بالمقام الأول » لأن 

من أممائه الذكر والذكر الحكيم . وقارت بتفسير ابن كثير 5/4 . 


ا 


وإن وحدانيته سبحانه لأبلغ رد على تلك الأسطورة الحمقاء ااي افر فت 
قرابة ببن الله جل وعلا ‏ وبين الحن: فقد زعمتالعرب أن الله تعالى تزوج 
ا ا ا 0 الصافات 
رد على هذه الفرية الحهلاء في أربعة مواطن : أوها المطلع الذي رمم من 
:خلال القسم -- صورة الملائكة قائمات بأمر الله » صفوفا بن يديه » نازلات 
بالوحي على قلوب النبين » فهن من خلق الله في عام الغيب المستور . 

والموضع الثاني في قوله : «رب الماوات والأرض وما بينها ورب 
المشارق » )1١(‏ »2 فا بين السباوات والأرض من عخلوقات دقيقة » وما يعرج بينها 
من ملائكة مطهرين وأرواح علوية » خلق” من نخلقه » وعبيد من عباده » 
يعثر فون له بالألوهية والوحدانية والقدرة . 

والموضع الثالث في رجم الشياطين الذين نحاولون استراق السمع » مع أنهم 
بزعم العرب ‏ هم « اللحنة؛ الذين جعلوا بينهم وبين الله نبا » فا بالهم 
يطاردون يالماء » ويقذفون بالشهب » رغم قرابتهم المزعومة مع الله الكبر 
المتعال © 

والموضع الرابع الأخير قبيل خائمة السورة ني تلك اللمملة العتيفة الساخرة 
على هذه الفرية 27 المتهافتة » وني استفتاء القرآن أوائك المقى عن منثأ 
أسطورتهم » وعن أسرار تأنيثهم الملائكة » وعن أسباب نسبتهم ما يكرهون 
إلى الله . وهكذا كانت وحدانية الله في ذاته أبلغ رد على أسطورة العرب ني 
الملائكة والشياطين ! 

على أن الحديث عن رجم الشياطن بالشهب إنما جاء عقب الحديث عن 
تزيين السماء الدنيا بالكواكب » فقد أودع الله الكواكب خصيصتين تكمل 
إحداما الأخرى ء أولاهما خصيصة التزين والتجميل حى لا تقع العين في 
١‏ قال الطبري في تفسيره *«8/6» :. « وقولة : ( ورب المشارق ) يقول : ومدبر مشارق 


العستر را النحايو الصيق ونتاريا بد والقى عل ولق تسلا ررك العازري: لدالة الأكلوم 
عليه » . 


لين 


انرس اباد ا ا ا الحففل والر صد حى لا يستمع 
شيطان متمرد ما يدور في المل الأعلى : فهذه الكواكب حفظة للساء تطرد 
العتاة عن بابها برجوم من نار » وتدحرهم دحراً فيولون الأدبار . 

وإن غيام الكواكب بوظيفتيها كلتيها على الوجه الأدق الأكمل لبرهان 
صادق على تناسق هذا الكون » وجريان كل شيء فيه بقدر »وتحر ك كل ما'فيه 
بقدرة الله لخحالق البارئ المصور . ٠‏ 
ومشركو مكة ة من أن يتديروا صنعة الخالق الذي أتقن كل شيء - 
الوه قُ حر ونغورهم » ويمادون في غيهم وعزورم» كأنهم محسبون 
أنفسهم أشد خلقاً من الملائكة الصافات » أو أقوى مر دأمنالشياط.ن العتأة(1) » 
حر رودا اسع أن يصير وا تراباً وعظاماً » ويرمون القرآن بالسحر 
“اشكا وارتاي . فيأمر الله نبي -- في موقفهم العجيب بتذكير هم بنشأتهم الأؤلى 
من .طين رعو لزج.» وإنذارهم بصيحة البعث تزجرهم زجرة واحدة" وتسوقهم 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى أرض المحشر » فيجدون أنفسهم فجاءةة 5 
الحم أذلة” مستسلمن 6 ثم يتيرأ بعضهم من بعص ويعير فون سه 
العذاب الألم . 

وسنة القرآن في مقابلة مصير الأشقياء بمصر السعداء لا تتبدال ء »ع فهتا 

تصوير تصوير وارف الظلال لمظاهر التكريم التي أعدها الله للمخلصان من عياده : 
دأ تائم من الاب الأ ؛ م آتاهم ما تشتهيه أنفسهم في جنات (ل: 
فهم يتكثون على السرر في راحة واطمئنان » ويتناولون ال ال 
ذثلت تذليلا” 2 ويتساقون خمراً عللوية لا تصدع الرئزس ولا تقطع لذة 


١‏ ا لس لي 
من طين لازب ) : « يقول تعالى : فسل هؤلاء المتكرين للبعث : أيما أفد لقا : 
الاو ات و الأر تمي وما ينها من الملاتكة و الشياطين و المخلوقات العظيمة ؟ » . تفسير 00 
كثير 4/م . : : : 


لالض 


الشراب(١)‏ ؛ ويضاعف لهم هذا التعم بأنبل صحبة وأسماها وأحلاهامسع 
أزواجهم الحييات المصونات من الحؤر الحسان الناعات: . 

وإنمم لفي نعيمهم هذا إذ يذكر أحدهم قريناً له كان في الدنيا يكذب 
بالبعث والنشور ©» فيذهب السعذاء لتفقد هذا القرين والتطلع إلى مصير 0 )» 
فيجدونه في وسط الحم » وبوجه السعيد يل قريته الشقئ كلمات التأنيب ١‏ 3 
وني خلالها محمد الله على أن جعله وإخوانه من الأتقياء المخلصين . 

ويطلق القرآن هنا الموازنة إلى أبعد مدى ©» وهو يبسط أمام المكذين 
الجاحدين الفرق الشاسع بين تقلب السعداء في أعطاف النعم و غصصس الأشقياء 
وهم يأكلون من شجرة الزقوم» وهي شجرة جهنمية حبيثةتناهت في القبح 
وإثارة الرعبه حتى . أشبهت رؤوس الشياطن الي يتصوزها الحيال أقيسح ما 
تكون(1) ء ركلا ارقت حلوقهم من الظما واللهيب شربوا ماء حميماً غاليا . 
عكر فقطع أمعاءهم » وكلما التمسوا ملجأ بقيهم هذا الويل الشديد ردوا إلى 
قعر جهم » وساءت مستقراً ومقاماً 

ويذكر الفرآن هؤلاء الضاللن بأسباب ضلالهم » فإنهم مقلدون مبرعون على 
8 4 0 0 القن 
متتابعين » 530 العاجل إلا المطترن الأخيار ش 
١‏ يقول الطبري في تأويل قوله تمالى : ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) : « لا في هذه 

الحممر غول » وهو أن تغتال عقوهم . يقول : لاتذهب هذه الخمر بعقول شاربيها كيا تذهبها 

خمور أهل الدئيا إذا شربوها فأكثروا منها » كا قال الشاعر : 

وما زالت الكأس تنتالنا وتذهب بالأول الأولر 

والعمزب تقول : ليس فيها غيلة وغائلة وغول ممى واسد . تفسير الطبري #؟/رهم .ثم 

يعلق على قراءتي ( ينزفون ) بكسر الزاي وفتحها فيقول: .« والصواب» من القول في ذلك أنها 

قراءتات معروفتان صحيددا المعنى غير عنتلفتيه » فبأيتها قرأ القارّ يصيب » و ذلك أن أهل الخنة 

لا ينفد شراءهم » ولا يسكرهم شربهم إياه فيذهب عقوهْم » . 
؟ قال ابن كثير : « و إنما شبهها برؤوس الشياطين ‏ و إن لم تكن معروفة عند المخاطبين - لأنه قد 

استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر » .انظر تفسيره 1١/4‏ . 


“1 ؟ 


وفي معرض هذا التذ كر الذي يفيض بالإحاءات المثرة » وز القلوب 
الغافلة هزاً شديداً » رمم القرآن ني لمحات عجلى قصة توح الذي استجاب الله 
دعاءه فنجاه وأهله من الكرب العظم » وأغرق المكذبين به » وقصة | إبراهم 
الذي حطم أصنام قومه » فهموا به ليقتلوه » وبنوا له بنياناً لبحرقوهءفأتقذه 
الهدمن كيدهم وجعل النار بر دأعليهوسلاماً» وقصةموءيى وهاروناللذيناصطفاها 
الله لرسالته » وآ تاها الترراة فيهسا هدى ونور » وكتب الما النصر على فرعون 
ومله المفسدين » وقصة إلياس الذي أذكر على قومه عبادتهم بعلا إعراضهم 
عن أحسن الخالقين » وقصة لوط الذي تجاه الله وأهله ‏ إلا امرأته ‏ من 
الزلزال والدمار » وأمطر قومه الضالين حجارة من سجيل » فساء مطر 
المنذرين » وقصة يونس الذي ضاق ذرعاً بتكذيب قومه فخرج مغاضباً 
آقأ ؛ فركب سفينة مشحوئة » واقترعوا حين تلاعبت بها الرياح والأمواج 
على من يلقونه منها تفيفاً لوزنما الثقيل » فخرجت القرعة ليونس نأي في 
الجر راصي رك زكر مد الور فل قنوطه ومغاضيته » ثم سبسخ الله 
يي بطن الحوت فاستيجاب الله ذعاءه ) فأخر جه من بطنه ونبذه على الشاطئ' 
عارياً سقيا” » ولا أبل” بز مر صهردعا قرمة ل بغيادة ابنذ فآمنوا كلهم وكانوا 

مئة ألف أو يزيدون )١(‏ . 

هذه القصص جميعاً رسمت أحدائها سورة ٠‏ الصافات » في ومضات سريعة 
برزت من نخلالها عاقبة المكذبين واستجابة الله لعباده المخلصين » فكان 0 
إنذار المشركين يسوء المصير ودعوة للنبي إلى الصبر ين . ولذاك خخّص 
إبراهم الخليل في سلسلة هسذه القصص بسياق أطول » ومراحل أكثر يسهاباً 
وتفضيلا” ؛ حين عرضت حادثة فداء أبنه بمواتفها المؤثرة» وحوارها الأخاذ 2 
وأسلويها الرهيب : فقد أبرزت هذه الحادثة ‏ بعد قصة محظم إبرا 


3 


للأصنام الا توحى به من 0 لله )2 والاطمئنان إليه لنضسبه و لقره 7 


. 5/97 رأجع قصة يونس هذه في تفسير الطبري‎ ١ 


55 


وهي الزاد الحقيقي لكل داعية يتحلى بالصبر الكميل » في طريق الدعوة 
الطويل : 

ذهب إبراهم إلى ربه » وهجر كل شيء في سبيله» وسأله أن يبه ولداً 
صالخا » فبشره بغلام حلم (1) » وما كاد هذا الغلام يرافق أباه في درب 
الحياة » ويبلغ معه السعي في آفاقها » حى تعرض لأقسى محنة فصبر واستسلم . 

لقد رأى إبراهم في منامه أنه يذبح ابنه » فأدرك أنها إشارة من ربنه » فاستعجاب 
راضا مظيشاً »و أغين ابن يواه فوجهده متجلاما ابر . ولكنه حين كن 
ابنه على جبينه استعدادا لذبحه فداه الله بكبش عظم يذبحه » وعداه وفي] بعهده » 
ماديا لمهمته » وناداة : «دأن يا إبر اهم قد صد قت الرو ويا » إنا كذلك يجري 
المحسين » . 

وبانتهاء سلسلة هذا القصص القرآ ني - ما أوجز عرضه وما أسهب فيه 
0 « الصافات »© إلى مناقشة العرب ف أسطورتهم 

ن الملائكة والشياط.ن » تأكيداً لتوحيد الله وتئزسبه عا يصفه به الجاهلون(؟) . 
ا ا لا ل 0 
اطع ب سا سو ريده 
أو ملكه » ونم السورة بالتسبييح يحمده تنزما له أيضاً عن كل شريك . و 
خا لبرهاناً دامغاً على وحدة الموضوع في السورة الواحدة مها تطل 00 

تتشعب فيها الحزئيات . 

دعر م از كة والشياطن 
التنزل إلى خطاب العرب عنطقهم نفسه ليعرفوا من تلقاء أنفسهم سخف ما 
يلوه وزعموه . فالتبي العربي الأمي مدعو إلى استفتاء العرب الأميين عن 
١‏ المشهور عند الناس وأكثر المفسر ين أنه إسباعيل » و لكن إمام المفسرين الطبري أورد حجج 
القائلين بأنه إسحاق ثم حجي القائلين أنه إماعيل » وانتصر للرأي الأول ورجم أن المفدي 


إسحاق . راجم أدلته في تفسيرء «؟/ زه سوه 8 
؟ وذلك ي قوله : « فاستفتهم ألربك البنات وطم البنون » الآيات .. 


1؟ 


استثثارهم بالبنذن من دون الله الذي ينسبوث إليه البنات » فهل ينمل الله البنات 
.على البين ؟ أم شهدوا مولد الملائكة فعرفوا جنسهم ؟ أم افتروا على الله كذباً 
وهم يعلمون ؟ | ْ 

وكيف طوعت لهم أنفسهم أن يزعموا أن بين الله وبين ابحثة نسب مع أن 
الحن يعلمون أنهم - ككل خلق الله يحضضّرون يوم القيامة ليحاسبوا على 
ما قدمت أيديهم ؟ إن أباطيلهم هذه لن تدع إلا من في قلبه مرض ومن ترهله 


طبيعته اللفاسدة لدخول الححم . 
وليت أولئنك المبطلين يسمعون.رد الملائكة على أسطورتهم الحمقاء » فإنهم 


في الملا الأعلى ما ينفكون يناجون رهم بلسان الحال أو المقال مرددين : إنا 
صافون )١(‏ صفًاً بن يديك » نسبح بحمدك ونقدس لك ء وئز هك عن 
الصحابة والولد وعن كل شريك ! 

وبعد هذه الحملة العنيفة الساخرة على الأسطورة ابكاهلية الحمقاء » تبلاد 
السورة مخرعي هذه الأساطر بمضيرهم المشووم » وتعرض عليهم سنة الله في 
نصر جنده المخلصين » قلله العزة جميعاً » وعلى رسله السلام » وله الخد 


(١ ١‏ من عجيب أمر القرآن أنه - في مواطن متفرقة - وصف اللائكة بمثل مسا يوصف به 
المونث السام ء كا رأينا ني مطلع هاه السورة « والصافات صفا » وني مطلع سورة « المرسلات ». 
وعلل المفسرون أمارات التأنيث بإرادة طوائف من الملائكة تلك صفانا » وليس تمل 
ببعها » فإن مثله نظائر كثيرة ني العربية . ولكن يبدو لنا - والله أعلم - أن القرآن يرمي إل 
سر أبعد مما ذكرو! » فإنه لوائق من توافت أسطورة العرب في تأنيث الملائكة فلا عليه ' بعد إن 
أنتها أو ذكرها من الاسنية اللفظية ما دام قد حمل على جوهر الفكرة حي أبطلها من أماسها . 
ولا يمكننا الحز م بأن القرآن - حين أبطل تأنيث الملائكة - قد أثيت طا صفة الذ كورة » فإن 
الملائكة من عام الفيب الذي لا نعرف مه على وجه اليقين إلا ما جاه صراحة في الكتاب أو على 
لسان العصوم ؛ وغ يكلفنا الله ولا رسوله معرفة جنس الملائكة + أإناث هم أم ذ كور » بسل 
وصفهم لنا ببعض وظائفهم ني طاعة لله بعلامات التأنيث قارة وأمارات التذكير تارة أخرى. 
اطق ذلك أن مشرهم صفاً بين يدي الله عبر عنه في مطلع هذه السورة ب ٠‏ ألصافات صفاً » على جمع 
المؤنث السام » وفي أواخرها بقوله على لسان الملائكة : ٠‏ و إذا لحن الصافون » على مع المذ كر 
السام . و تذكير الملائكة لفظا - بوه عام ساهو الذي يغلب في القرآن © ومئله قو له تعالى في 
غير هذا الموضع : « قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها و يسفكٍ الدماء » وقوله : و فسجد الملائكة 

جمعون ع . 


ذفن 


وحده لا شريك له متزهاً عن كل ما يصفون وما مخترعون )١(‏ . 
وحين ننتقل الآن إلى سورة «الكهف » لا مفر لنا من الإبجاز الشديد ء 
والاستغناء في أكثر المواطن بالتاويم عن اللصبريم +الأ شنا ثواحة سرزرة 'طريلة 
من عشر ومئة آية » ونلاحظ في آيانها نفسها انسياباً وطولا” وإطناباً إلا في مقاطع 
قليلة » فضلا على ما يتلى في أوائلها وأواسطها وأواخجرها من قصص دبي يكاد 
يستغرق ثلثيها » وفضلا أعليها وتان ع التضص أو يبوم ليق أد انيل 
أو تفسير . 
وربما بدت لنا سورة « الكهف » إحدى السور الي تفسح المجال لتفصيل 
الحديث عن ضوع القصة في القرآن للغرض الديي » ولكننا لن نعرض هذا 
التفصيل إلا بقدر غافة الذهاب باستطرادنا بعيداً عن غايتنا الأساسية في هذا 
الفصل » إذ يعنينا منه تقصى الخطوات الى مرت بها الدعوة الاسلامية في مكة 
مم في المدينة » ولا ربب أن تقصي هذه الخطوات لا يسمح لناب حتى فيالمور 
الي اخترنا تحليلها ‏ باستطراد مفصل ولا تعقيب طويل . 
هدف سورة « الكهف ) - كجميع السور المكية ولا سها في هذه 
المرحلة الثالئة الأخيرة ‏ إلى بناء العقيدة بناء سليا قي نات« ارس 
والفصل الواضح بين ذات الحالق وذات المخلوق » وكشن الحجب عن ظاهرة 
الوحي وأسرارها المعجزة العجيبة . ولا حاجة بنا إلى التصريسح بمقاطع السورة 
وآبانما الناطقة بهذه الحقائق » فإمها تنبىء عن نفسها ولو اكتفى القارئ بإلقاء 
ا . وسحسبك في بدايتها أن هذا القرآن أنزل غر ذي عوج 
لتبشر المئمندن الموحدين وإنذار الذين قالوا : انحل الله ولد ؟) » وفي 
جب أن عا ملل برد توصي انز للق لا باهي رن فاقه البشرزية 
١‏ بالإضافة إلى ما ذكر ناه في الحواشي من التأويلات الواردة في تفسيري الطبري وابن كثير » ارجع 
في تفسير سورة الصافات إلى الرازي ه١١‏ والبيضاري ١507/1‏ والنسفي ١١/4‏ . 


0 قال ابن إسحاق : الذين قالوا : « اتخذ الله ولد » هم مشركو العرب في قوم : نحن نغيد الملائكة 
وهم بنات الله . انظر تفسير ابن كثير #/الا. 


ينف 


المحدودة وأفق الوحي المببن » فا هو إلا بشر مثل سائر البثير » وإما عمتاز عنهم 
بتلقيه أوامر ربّه الذي يقذف في قلبه نور النبوة والمهداية )١(‏ © وني 
غضونها قول أصحاب الكهف : «ربنا رب السهاوات والأرض لن ندعو من 
دونه إشاً) وقول المومن لصاحب الحنتين اليطر المغرور : لكنا هو الله ربي 
ولا أشرك بريي أحداً» وقول العبد الصالح لموبى : « رحمة من ربك » 
وما فعلته عن أمري » » فتلك جميعاً آيات نواطق بواحدانية الله وعلمه الشامل 
الذي لا يعزب عنه مثتمال ذرة في الأرض ولا في السماء . 
وإذا آثرنا الإلمام بهذه الحقائق الأولية ولم دّفض فيها لمحنا في السورة 
موضوعاً شديد الصلة بتلك الحقائق ينبئق عنها بأساليب طريفة جداً تكاد تصيئره 
مستقلا” فريداً : ذلك هو تصوير شؤون الغيب » واقتطاعها من إطار العقيدة العام 
لتقابل بأسرارها العميقة كل ما ظهر أمره من قضايا الإبمان . | 
وني السورة ثلاث أقاصيص تصحح عقائد المؤمنن في شؤون الغيب » 
وتقنّصل لهم بين ما يرقى علمهم إليه وما لا يعرفونه إلا إذا كشف الله عن 
أبصارهم الغطاء .: قصة أصحاب الكهف » وقصة مومى مع العبد الصالح » 
وقصة ذي القرنين في رحلاته الثلاث ولا سها وبين السدين » مع يأجوج 
ومأجوج . 
أما أصحاب الكهف فقد اختار القرآن لعرض قصتهم ثلاث لوحات 
لان بلشركة حى في تصوير رقادهم اويل : فمن عجبٍ أن ترسم ريشة 
القرآن الحلاقة ‏ في اللوحة الأأولى ‏ أولئك الفتية أيقاظاً وهم رقود»| ذ جعلتهم 
طوال النوم الذي ضرب على آذانهم أكثر من ثلاثة قرون (؟) يتقلبون تقاب 
١‏ وذلك في قوله تمالى : م قل إنما أنا بشر مثلكم يوسى إل أنما إلهكم إله واحد » . وقد علق عليه 
الطبري فقال : ٠‏ يقول تعالىك ذكره : ل لمؤلاء المشركين يا محمد :إنما أنا بشر مثلكممزبي 
لدم » لا علم لي إلاما علمني الله » وإن الله يوحي إلي أن معبودكم الذي يحب عليكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً معبود واحد لا ثاني له ولا شريك » الطبري 5١/15‏ . 
؟ تمصة أصحاب الكهف عالمية »ء تعرفها المسيحية في أساطيرها الذهبية و 40:66 م2معهضمة 0 
وقد كتب الما الانتشار بى أطراف بلاد المغول . والرواية اللسيحية لهذه القصة ( الي كتيت عم 


514 


الأيقاظ.ملمكنهم لا يقعدون ولا يفتحون أعينهم ولا يغادرون مكانهم » فير ون 
برقادهم المتقلب ذعراً شديداً في قلوب المارين بهم المطلعين عليهم . وتزداد هذه 
اللوحة حياة وحركة بصورة كلبهم باسطاً ذراعيه بالفناء كأنئه يقوم على حراستههم 
.. وبصورة الشمس متجافية عنهم 3 متباعدة عن كهفهم كأنها لا تريد لشعاعها 
أن يتفذ إليهم » فهي تميل ء ن كهفهم عنة إذا طلععت وتجاوزهم بسرة إذا. 
غربت » فما أعجبها آية من آيات الله ! (1) . 

واللوحة الثانية ‏ بطبيعتها . حافلة بالحركة والحياة : فقد استيقظ الرقود » 
ودب فيهم النشاط من جديد » وفركوا العيون » ونظر بعضهم إلى بعض 
يُ استغراب شُديد ) إِذ شعروا أنهم يصحون من رقدة طويلة ولكنهم م 
يعرفوا كم لبثوا في كهفهم نائمين » فتساءلوا عن مدة لبئهم وتناجوا فى 
بينهم » وظنوا أن نومهم - مهما يلك" قد طال -لم يزد على يوم أو بعض 
يوم » ثم ردوا الأمر إلى دبعم * فإهم فنية مؤمنون يفوضون كل” أمرهم 
إلى الله . 

وي اللوحة الثالثة - وهي خاطفة سريعة - بغادر أحد الفتية الكهيف 
ويذهب بما بقي معهم من نقودهمالفضية ليشتريطمطعاماً طيباً يسدون به 
إحساسهم بالموع بعد رقادهم العجيب ؛ 'فينصحوله - قبيل .الحروج - بالحذير 
من مشركي تلك المدينة » لثلا يعر فوأ محباهم فيقتلوهم رجما أو يردوهم عن 
عبادة الواحد القهار (؟) . 

ومن خائمة هذه الأقصوصة » ثم من أسلوب التعقيب على خاتمتها » نستنتج 
أن أهل تلك المدينة كانوا قد آمنوا بعد شرك أسلافهم » وأن الله أعبر هم 
- بالسريانية في القرن الخامس الميلادي ( تجعل عدد أو لئك الفتية سبعة » و تجمل رقادهم في الكهف 
: قرئين فقط» فقد بدأ رقادهم العجيب ني عهد الامير اطور دقيانوس ( بين-عامي 4 ؟ إك 8١‏ ) 

ثم استيقظوا في عهد ثيودو سيوس بعد ست وتسعين ومكة سنة . 

أنظر ,ماسقصصو8 )مء5 و06 عدوتهه[وفقطءوهة مدعلو 18 مده عطمععطوف1 , «مدوتومول8 . 

. 302 , وعذةتلماصع0 همع وفعؤدهه وك معاءة قصول 


.1١*9/1١٠ قارن بتفسير الطبري‎ ١ 
؟ قارن بتفسير ابن كثير 75/14 - لالا‎ 


احلف 


على الفتية الذين فروا بدينهم منذ ثلاثة قرون فتلقوهم بالغاوة والتكرم حين 
عرفوهم من زميلهم الذي جاء السوق يشتري الطعام » ثم يتوفى الله أصيجاب 
الكهف حقاً في أجلهم المحتوم » فيتنافس مواطنوهم في تكربمهم بعد موتهم 
وينتهون - بعد نزاع طويل - إلى بناء معبد فوق أضرحتهم » تخليداً لذكراهم 
المجيدة » ورقدهم العجيً 5 .)1١‏ 
وهذه القصة القرآنية - عل إيناها في الغرابة - ليست أعجب ما في الكون 
من آنات وأحداث » وقد صوّر القرآن لوحاتها الثلاث ‏ بكل غرائبها ‏ ضمن 
هذا الإطار الذي يستصغر أحداتها كلها ما دامت يد القدرةالإلمية صالحة للتعلق 
بها وتدبيرها . وتأكيداً لهذه الفكرة » مهد القرآن لوقائع هذه القصة بقوله 
الصر يسح : وأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم زف4 كانوا من آياتنا عمجباً » 
وجواب هذا الاستفهام ينطق بأن أصحاب لكيف ! يكونوا 2 آيات 
الله (") : : فإمهم فتية آمنوا بر مم » واعتزوا بإعاميهم 4 ودعوا قومهم بقوة إلى 
التوحيد » واستنكروا عبادتهم الآلحة من دون الله » فلما ضاق الكفر بهم ذرعاً 
هيأ الله لحم من رحمته كنفاً » وآواهم إلى الكهف وأنسأ فيه آجالهم » وأطال 
يه تادصم > وجل في طول رقم - على غير ما ألفه الناس .-. آية من آباته 
إن م تكن أعظم الآبات | 
المؤمنين في شؤون الغيب : فهو يومىء إلى خوض الناس فيهسا و تضخيمهم 
أحداتها جيبلا فجيلا” 3 ور جمهم بالقيس قِ تعيين 0 أبطاها 4 و يو سه 
المؤمشين إلى ترك المراء فها لا يعنيهم » وينهاهم عن استفتاء أهل الكتاب وغير هم ' 
و قارن بالكفات 84/9" . : 
١‏ اغتلف أهل التأويل في اراد بالرقي » فقال بعضهم : اسم قرية أو واد » وقال بيشهم بل هو 
جيل أصداب الكهف » وقال آخروت : إنه لوح من حجارة كتيوا فيه قصص أصحاب الكهف 
ثم وضموه عل باب الكهف » زصرح إمام المفسرين الطبري بأن الرأي الأخير هو و أولى الأقوال: 
بالصواب » . تفسير الطبري ١١9/16‏ . 
م وذلك ما نهمه أهل التأويل . وانظر الروأيات عنهم في هذا الصدد في الطيري ٠د/ 1١‏ . 


لوفلا 


قي تلك القصة(١)‏ فهالحم حاجة في معرفة زمانما ولا مكانها » ولا أسباء. أششخاصها 
0 ولا أعدادهمء ولا الطريقة اللي صينوا بها في فجوة من الكهف لم 

يعبث بهم عابث حى جاء الوقث امعلوم ٠‏ بل انه القرآن ! إلى عبرة هذه القصة 
غير ما علموه في الماضى وما مكنهم الساعة و0 : ٠‏ أما امستقيل فهو 
غيب محجتب لا بقطع أحد فيه بقول ولاعمل » وإنما محسن فيه التفكير والتديير 
دولا تقولن” لشىء إنى فاعل ذلك غداً _ٍ إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا 

نسيت ) (959) . 
وآما قصة مومبى مع العبد الصالح فارتباطها بشوئون الغيب أوثق من ارتباط 

قصة الكهف بتلك الشكون : فإن مشاهدها الأربعة المعروضة بي هذه السورة قد 

تصادم ما تعارف الناس على تسميته بمنطق الأشياء والأحداث » وقد نشر بغرائبها 
الاستنكار » بيد أنها تحل” أبسط حل وأيسره إذا ما عرضت عل الصعيدالغيبي 
وأول تلك المشاهد الأربعة بطله موسبى كلم الله » وهو على ما فيه من 

. عجب - ليس شيئا ذا .بال -حين يقاس بالمشاهد الثلاثة الباقية الهي كان بطلها عبداً 

صالماً آتاه الله رحمة من عنده وعدّمه من لدنه علماً . 
إن موسى ‏ في المشهد الأول مصمم على بلوغ مجمع البحرين (#) 
قال الطبري في تأويل الآية : ( فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم متهم أشدا ) : 
ويقول عز ذكره ٠‏ تيه عند صل الله عليه وملع : فلا تمار يا محمد ء يقول : لا تحادل أهسلى 
الكتاب فيهم © يعي في عدة أهل الكهف » وحذفت العدة أكتفاء يذكرهم فيها ممرفة السامعين 
بالمراد» الطبري و اثر١*ة1‏ .. 

.؟ قارت بتفسير أبن كثير 786/ة7 ل 

م سكت القرآن عن تميين المنطقة الواقعة عند مجمع البسرين؛ ولا سماجة بنا إكى الحوض .ذلك ) 
إلا أننا نستنتج سني ضوء معلوماتنا التاريخية أن المراد بمجمعالبسر يزمكان التقاء خليجي 
العقبة والسويس بالبحر الأحمر . ولا داعي للرجوع إل التفاسير في مثل هذه الشؤون ء فأكثر 
الآراء فيها هنا رجم بالغيب . ولا.نستثي من ذلك تفسير الطيري نفسه . وانظر على صبيل المقفال 
الطيري وز/ر؟لا١‏ . 
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لفق 


ولو مضى حقباً حبى يصل إليه . ويريد الله له أن يلتقي بالعبد الصالح فينسيه 
حوتاً كان قد أعداه للأكل فتاه » ولعله شواه » لكن هذا الحوت المشوي 
دبّت فيه الحياة مرة أخرى فسرب في البحر واتخذ سبيله فيه . وعجب فى 
موسى للمفاجأة الغريبة.أما موسى فلم يعجب بل أدرك أن المكان الذي نسيا فيه 
حوبا هو الموعد المجدد للقاء العبد الصالح 4 فعادا على 1 ثارها فوجدا الرجل 
الذي كانا يبحثان عنه (1) . 


وني المشهد الثاني مختفي فى موسى. » وينفرد نبي الله موسى يوار مع العبد 
الصالح ذي العلم اللدني . ويلتمس النبي الكرم منالوليالصفي أن يصاحبه في 
رحلته ويتعلم من لدنه شيئاً من حقائق الغيب البي كشف الله له حجابها فيشترط 
العبد الصالح على نبي الله مومى الصير والطاعة من غير تردد ولا استفسار 
ولا استذكار ..ويركبان سفينة » فإذا العبد الصالح تخرقها يمن فيها حين أممت في 

تج البحر » فغليت موسى طبيعته وأذكر على رجل العجائب فعللته . وعجب 
له.كيف يغرق السفينة فيعرض ركابها للهلاك . ويشتد الحوار بين الرجلين ويعاهد 
مومى ذلاك العبد الصالح على أن مجنبه الإرهاق بكثرة المر اجعة والتساوال . 
' وني المشهد الثالث يلتقي الرجلان في طريقها بغلام » فيقتله العبد الصالح » 
فيثور موسى في وجهه » ويعترض على قتله النفس الز كية الطاهرة قتلا عمداً » 
ويذكره رجل العجائب بعهده» فيعتذر موسى كرة أخرى وينوي ألا يسأل 
العبد الصالح شيئاً . 

وق المشهد الرابع يدخلان مدينة يخيلة لا توئوي ضيفاً ولا تطعم جائعاً » 
فيجدان فيها جداراً يوشك أن ينقض » فيقيمه الرجل الغريب دون مقابل مع 
نا كا جامين يتطمان + م لرجل الأمرا لا يطلب أجر يأكلاة به من 
أهل القرية البخلاء ) 5)؟ 


. قارن بالكشاف 5/5و"‎ ١ 
قال ابن كثير في تفسيره 48/8 تأويلا لقوله تعالى على لسان مومى ( قال لو شئت لاتفذت عليه‎ * 
. أجرا ) : أي لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينيفي ألا تعمل هم مجافاً‎ 


فى 


وبتدخل مومى مرة ثالثة في المراجعة والاستفسار أضاع آخدر فرصة له في 
مصاحبة الرجل » وأنشأ يستمع في عجب شديد لتأويل العبد الصالح لمواقفسه 
الغامضة بكل مفاجآ نما وأسرارها . 

أما خرقه للسفينة فكان سبباً لسلامتها وصيانتها لمساكين يعملون في البحر » 
إذ كان ملكهم ني تلك الفترة ظالاً يغتصب السفن الصالحة » فنجت هذه بعيبها 
من الاغتصاب . 

وأما قتله للغلام ‏ مع أنه لم يقئرف ما يوجب قتلة شرعاً ‏ فكان رحمة 
بأبويه المؤمنين » إذ أعلم الله العبد الصالح أن هذا الغلام لو عاش لأرهق أبويه 
طغياناً وكفراً » فقد طبع كافراً )١(‏ » ولولا إطلاع الله عبده الصالح 
على حقيقة هذا الآمر الغيبي المحجب لما كان له ولا لسواه قتل نفس زكيئة 
وأما إقامته الحدار بلا مقابل فلم تكن خدمة لأهل القرية البخلاء » وإتما 
كافت فرصة لصيانة كنز نحت اللحدار ليتيمين صغيرين خبأ لما أبوها ذاك الكنز 
ليستخرجاه من تحت الحدار متى بلغا أشدهاء فلما رآه العبد الصالح ينقض 
أقامه بإذن الله لثلا ينكشف أمره لأهل المديئة فينتزعوا ملكيته من أيدي الصغر ين 
اليعممن . 

وبهذا التأويل لم يزعم العبد الصالح لنفسه علم الغيب » بل رد إلى الله حكمة 
ها صنع » واعتّرف بعجزه المطلق عن فعل أمر لم يأذن به الله » وكان رمزاً 
للعلم الغيبي اللدني الذي يتمثل ‏ بإرادة الله - في شخص رجل من الناس » 
ليس بالنبي المعروف ولا الرسول المشهور » فقد سكت حبى عن اسمه 
القرآآن ! (؟) . 


انظر أحكام أهل الذمة ( لابن القم ) بتسقيقنا ١*ه‏ ء» وقارن أيضاً بشفاء العليل له 
أيضاً م1 . ٠‏ ْ 
ولكن المفسر ين م يسكتوا عن اسمه » فقّد سموه و احفر ٠‏ » وبنوا هذه التسمية على روايات 
تناقلها الناس جيلا فجيلا بعد أن ضخموا أحدائها . وللمستشزق فنسنك بحث طريف حول تضخم 
قصة اضر عند العامة . 
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وفيض 


ولعل القصة الثالثة عن ذي القرين تبدو في الظاهر ‏ أضعف صلة بشوئون 
الغيب من قصنتي أصحاب الكهف والعبد الصالح . فإنها لا تعدو أن تكون 
وصفاً لرحلات ثلاث | إلى الشرق والغرب والوسط قام بها رجل يسمى ذاالقرنن 
لكن الحو الغامض الذي أحيط ببذه الرحلات » وتراءى غموضه كافقصود 
في القرآن » يلوح بالمعاني الغيبية من وراء ستار : فقد بلغ ذو القرنن هذا مغرب 
الشمس في رخلته الأولى » ومشرقها في رحلته الثانية » والمنطقة المترسطة. « بين 
السدين » في رحلته الثالثة . 

وي رحلته الغربية وجد الشمس تغرب في ععن ( حمئة ) كثيرة الطين 
اللزج )1١(‏ » في موضع تكير فيه المياه والأعشاب ؛ وقد سكت القرآن عن تحديد 
تلك العمن « الحمئة ) » فألقانا الغموض المقصود في نخهيل شديد ربا كان يفوق 
مرية الأمور المماة “9 بالغيةع . " 

م ا الل عي فريما 
أفاد هذا أن القوم كانوا عراة؛ وربا أشار إلى أن أرضهم مكشوفة بام حصنن 
عليهم فيها بلا ساتر »وليس في لتم ما يفطم بأسياء قوع :ولا يانم الأرض الي 
. كانوا فيها يتزلون . 

أما رحلته المتوسطة بين « السدين ؛ فكل ما فيها يدعو إلى الر هرة الشديدة 
الي يفوق الشعور. بها أحيماناً شعور التهيب لدى مواجهة الغيب وأسراره : 
فالقرآن هنا يذ كر موضعاً بعينه يسميه0 بين السدين » مثلما بكر قوماً يأعيانهم 
يسميهم ( بأجوج ومأجوج ١‏ ويصفهم بالإفساد في الأرض(؟) . وما نظن 1 


١‏ هذا التفسير إنما يصح على قراءة و حمثة » بالمتز » ولكن بعض قراء الأمصار قرئزئ! ( <اءية:) 
بالياء أي حارة » وأشار إمام المفسرين الطبري إلى صحة القراءتين » وعلل ذلك بقوله : « جائز 
أذ تكرة الفس تنرب يعن سبارة ذات حمأة وطن » يكرت القاري في.وعين حامية ه وواسقها 
بصفتها الي هي لما » وحي الحرارة » ويكون القارئ في و عين حمثة » وو صفها بصفتها الي هي 
ا . ثم يستعرس الطبري الأخبار الواردة بككلتا القرامتين. 

تفسير الطبري ١٠١/5‏ . 
" ولذلك لا نرى سماجة للر جوع إلى كتب: التفسير لتعيين المراد يبذه الألفاظ . 


نيفق 


الألوان من الغقموض إلا مقصودة في هذا السياق » فإن حديث القرآن عن ذي 
القرنين لا يشبه - ولا ينبغى أن يشبه حديث كتاب في السيرة عن الفتوحات 
الي أنمها فاتح عظم » وما يرسم القرآن- في غضون هذه الرحلات الثلاث ‏ 
ملامح إنسان شديد الصلة بالله ءلم يكن سلطانه بقوته الشخصية بل مكن الله له 
في الأرض» وآتاه من كل شي ء سبباً » وهتف به أو أهمه أو أوحى إليه ‏ كا 
يريد - في الملمات ليوجهه أفضل الوجهات» حتى قال له عند العين الحمثة : 
ديا ذا القرئن ؛ إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» . ١‏ 

وتبدو صلته بالله شديدة وثقَى ي قوله للقوم عند بناء السل.: وما مكبي 
فيه ربي خمر فأعينوني » ثم قوله عند انتهائه من هذا البناء : ٠‏ هذا رحمة من 
ربي » فإذا جاء وعد ربي جعله د كناءء » وكان وعد ربي حقاً» )١(‏ . 

وهكذا اخشرت تلك القصص الثلاث في سورة « الكهف » لمعالحة شئون 
الغيب» وردها جميعاً إلى الذي محفها بالأسرارءولا بميط عنها الثام إلا بمقدار» 
ولا يأذن لأحد بروئيتها إلا من وراء ستار . 


وإذا صححنا الرواية الي تزعم أن أهل مكة بعثوا النضر , ن الحارث وعقبة 
ابن أبي معيط إلى أحبار مبود بالمدينة لالعاس أسئلة منهم تحرج محمد أ يئر » 
وأن أولئك الأحبار. أغروا رسولي قريش بسؤال النبى الكرم ١‏ عن فتيسة 
ذهبوا في الدهر الأول ما كان لهم من حديث عنجيب» وعن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه: (؟1) ٠»‏ تجلى لنا في هذه السورة عمق 
الدرس القرآ ني الذي انجه إلى المؤمنين ينهاهم عن الرجم بالغيب»ومحدذرهم من 


١‏ ومع ذلك خلط بعض جهلة المفسرين بين ذي القرئين المتدين المؤمن هذا والإمكندر المقدو ني 
الوثي المشهور . وكا في خلعلهم مادة التعليق في أيحاث بعضى المستشرتين .وانظر على سبيل 
المثال : 


, قصسفسلدمد10 وعا ععطء عملصوءول0'4 علمعه16 هآ + .4 .ل > عطعسصفصعلجدمعم2 
. 98 , 1882 آلا , مصمونعنامظ1 معلل ع<1”815:51 ع0 عطوع8 م1 مصول 


؟ وقارن بتفسير أبن كثير #/7/1 . 


20 مباحث في علوم القرآن (15) 


الحدل العقم ؛ ريصل فلوبهم بربهم علام الغيوب : فالموضوع اللني هدفت إليه 
السورة هو - بالمقام الأول بناء العقيدة بناء سليماً في ذات الله » وني شوئون 
الغيب الموكولة إلى غلم الله . 1 
٠‏ وني السورة بعد ذلك ومضات سريعة تخللت بعض مقاطعها مصغرة للقم 
المادية )١(‏ » معرضة بفناء الدنيا وسبرعة زوالا (؟) » داعية إلى صبر الأنفس 
مع الذين يدعون ر بهم بالغداة والعشي » مو كّدة أن الاعتزاز الحقيقي إنما يكون 
بالإمان والتقوى(”) » وأن الكافرين بلقاء ربهم هم الأخسرون أعمالا (4) . 
ولااريب أن تخلل السورة بهذه الومضات السريعة يتناسق مع محورها الأساسي 
إلى قم الأشياء ومقابيس الحياة . 
ومع سورة « إبراهم ) ننتهى إلى الحلقة.الأخيرة المختارة من سور المرحلة 

المكية الختاميئة » فيخيل إلينا أننا نواجه فيها تكراراً لحقائق شديدة الشبه بم 
عرفناه في تحليل السور المكية الماضية » ولااسيا في أواخر المرحلة الثانية » 
وأن عيوننا تمع فيها أيضاً على مشاهد مكرورة كأخها ظلال المشاهد السابقات : 

وقد صورت هذا أيلغ التمنوير آيات الرجلين والحنتين » فقد قال الفقير المؤمن لصاحبالحنتين 
المغرور : إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً . فسى ربي أن يؤتين خير أ من جنتك وبر سل عليها 
حسباناً من الماء فتصينح صعيداً زلقاً » . وانتهى الأمر بالخئة المشمرة المحفوفة بالنخل والزدع 
أن تهشمت وخوت عل عروشها . اتظر الكقاف 97وج" . 

:كا في امثل المضرو ب الحياة الافيا في قوله تعالى : « واضر ب تلم مثل اغياة الدنيا كباء أنزلناه من 
المناء فاختلط به نبات الأرضى 5 الآيات وراجع تفسيزها في الكشاف 747/5 . 

وأوضيح مثال لذلك 5 السورة قوله. تعالى: 2 واصير.تفسك مع الذين يدعون رصم بالغداةو المني 
يريدون وجهه » الآية » ففي هذا الخطاب الربائي أمر مجالسة أهل الذكر وتعليمهم الخير » لآن 
دعوة الحق إمما تقوم على أمثالهم ؛ « سواء أ كانوا فقراء أم أغنياه » و أثوياء أم ضعفاء » . قارن 
قارت بعفسير ابن كثير ٠م‏ 7 ٠‏ 1 1 
في تأزيل قوله تعالى ه قل هل نتبتكم بالأشسرين أعمالا . الذين مل نميهم في الحياة' الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحستون صنماً » الآيات غ يقول الطبري 8/15 : «عى بقوله هذا كل عامل عمل 
يحسبه فيه مصيباً » وأنه لله بفعله ذلك مطينع مرضس » وهو بفعله ذلك لله مسخط ء وعن طريق أهل 
الإعان به جار » . 
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فإن أبرز الحقائق الي تعالحها سورة « إبراهم ) وحدةالدعوة البي نادى مها 
رسل الله » وتنزيه الله عن كل شريك » وتذكر المشركين بالبعث والحساب » 
وعرض آلاء الرحان الى يكفر بها الإنسان » وإن أبرز المشاهد الى رسمتها 
سورة ١‏ إبراهم ) مواقف المكذبين المعاندين الأنبياء » وصور المجر مين 3 
جهم والمتقين في الحنات » وسياط التيكيت والتأنيب تصب على الإنسان 
الظلوم الكفار الذي يتعامى عن صفحات الكون الحميلة وهي معروضة على 
الأنظار 09 . 
وإنها لنظرة عجلى لا يكتفي بمثلها إلا الذي يقرأ القرآن غافلا” عن الأضواء 

الخاصة ابي تتوهج في كل سورة » وعن الإبحاءات الخاصة ابي يبشّها في القلوب 
كل مقطع قرآ في جديد . 

ولعل أهم ما امتازت به هذه السورة أنها مظللة في جميع مقاطعها بشخصية 
الد بي بي الصفي الذي سميت باسمه : شيميخ الأثبياء إبراهم ٠.‏ فمن خلال دعوته 
المباركة برزت وحدة الرسالة في جميع الأجبال » وني ظلال إمانه الراسيخ نبتت 
فكرة التوحيد » وني إطار من قليه المنيب رسمت لوحات الكون اللحميل » ثم 
صورت مواقف الشكر والححود . 

ويشبغي ألا يفوتنا أن إبراهم إنما ذكر في وسط السورة أثناء الحديث عن 
نعم الله الي لا تحصى » وأن صورته فيها جسمت « تموذج » الصبار الشكور » 
الذي لا ينفك يبتهل إلى الله ويسبسح بحمده بكرة وعشيّاً » ولكن هذه الصورة 
طبعت السياق كله ظبعة واحدة وتركت في كل مقطع منه ظلاة من إبراهم 
الحليل . 

ولقد جاء في مطلع السورة ذكر موسى » ثم 'تلاه ذكر قوم فوح وععاد 
وتمود » إلا أن هذه الأسماء الضخمة ‏ رغم تمهل السياق في عرض طبائفة 
من الأحداث المرتيطة بهبا ‏ لم يكن لما في محور السورة توجيه : فما تحدثت 


. ؟1*ر/٠ انظر المسائل الكبرى في هذه السورة في تفسير الرازي‎ ١ 


يفف 


الآيات عن مومى » وإخراجه قرمه من الظلات إلى النور »ء وتذكيره إياهم 
بنجامهم .من آل قرعون (1) » إلا ليكون رمزاً لوحدة الرسل الي نادى بها 
إبراهم » لذلك لم يلبث السياق أن انتقل إلى حقيقة الرسالة وحقيقة دعوتها إلى 
الاعتقاد بالله الواحد » على لسان نوح وعاد وثمود : ففي أزمنة مختلفة ومواضع 
متعددة جاء أولئك الرسل جميعاً بأصول مزائلة بينة لا تخفى حقائقها على أولي 
القلوب والأبصار ٠‏ وكل رسول من أوائك المصطفين الأخيار كان يشر انتباه 
قومه إلى شكهم المريب كلا تعاموا عن آيات الله في السهاوات والأرض » وكل 
رسول منهم كان يقرر بشريته ولاينكرها قائلا” لقومه المكابرين : ١‏ إن نحن إلا 
بشر مثلكم 2 ولكن الله من' على من يشاء من عباده ) (9) » وما كان فيهم إلا 
مواجه للطغيان » ص بور على الاضطهاد » متوكل على الله » كأن كلا منهم 
صورة مكرورة من أبيه إبراهم : به بقتدي ؛ وعلى ‏ ثاره يسير » وهكذا برزت 
وحدة الرسالة ونبتت فكرة التوحيد ني ظلال من مان إبراهم . 
المنهمر من السهاء » والثمر النابت من الأرض » والفلك الحواري في البخار 0 
والحمرات المخبوءة في الأنبار * والشمس بضيائها الوهاج © والقمر بنوره 
الفة., » وي كل صمحة من تلك الصفحات نرى أبا الأنبناء إبراهم قارئاً 
يتذيئر » خاشعاً يتبتل » كأن دعاءه الشارع يتكرر كلا لهج لسان محمد الله [ 
ؤهكذا رسمت لوحات الكون الحميل ني إطار من قلبه المنيب . 0 
ويريد الله في هذه السورة أن مد ظلال «خليله » على هذه اللوحات مدا » 
١‏ وذلك في قوله تعال : ه ولقد أرملنا موسى بآبائنا : أن أخرج قومك من الظلمات إلى التور » 
وذكرهم بأيام الله » إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 8 الآياث » وانظر ني الطبري المراد 
بقوله : ( وذكرهم بأيام الله) +1/؟؟ , 
؟ قادن بقرل الزعشري في تأديل الآية : ( إن نحن إلا يشر منلكم ) تسلم لقوهمء وأنيم بشر 
مثلهم » يمنونا : أنجم مثلهم في البشرية وحدها. فأما ما وراء ذلك نيا كافوا مثلهمء و لكنهم لم 
يذذكروا فضلهم تواضعاً منهم » وأقتصروا عل قوهم : ( و لكن الله يمن على من يشاء من غياده ) 
بالنبوة لأنه قد علم أنه لا يختصهم بعلك الكرامة إلا وهم أجل لاختصاصهم بها للخصائص فيهم قد 
اسعأئروا بها على أبناء جنسهم » الكشانف ؟/ .وم . ش 
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فيصور دعاءه الحاشع صاعداً إليه ذاهباً في السراء » حين يسأله للبلد الحرام الأمن 
والسلام » ويرجوه أن يبه وبنيه عبادة الأصنام » ويطمع في رضاه عن كل 
من اتبمع سبيله » ولا يستعجل أن حاد عن الصراط عذاب الحزي والحوان » 
وتحمد الله على أن وهبه على الكبر إساعيل وإسحاق » ويخم بابتهال ضارع أن 
يغفر الله له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب )١(‏ .: 

وينعكس ء في مقابل هذه الصورة » « تموذج » آنخر بجسد الإنسان الكافر 
.. الكنود الذي يتلو كتاب الكون بلنان جاحد » وينظر إلى آفاقه الحميلة ببصر 
حسر » فلا يبالي بشيء مما سخره الله له في السماء والأرض » والبر والبحر » 
والشممس والقمر ؛ والنجم والشجر ؛ والليل والنهار . وعلى أمثاله يلقي القرآن 
سياط التقريع والتأنيب “بز القلب وتلذع الوجدان وهو يقول : «وآتاكم من 
كل ما سألتموه . وإن تعداوا نعمة الله لا تحصوهاء إن الإنسان لظلوم كفار ؛(؟). 

وإبراهم » الذي عرضت من خلال شخصيته النبوية الكبرى تلك العقائد 
والتعالم لم يك" مجهولا” في مكلة: فجميع المكين يعظمون إبراهم » ولم يك | 
مجهولا" في المدينة فجميع مود يرب كانوا يقدسون الحليل» ولم تكن أخباره 
خافية على النصارى حيما و-جدوا فإن له قي قلوبهم مكانة يغبطهعليها سائر التبيين: . 
فإلقاء الأضواء على عقيدة التوحيد وعلى دعوة الرسل في إطار من شخص إبراهم 
قد لون هذه السورة لون "ممع على استحسانه أهل مكنة وأهل التوحيد » وفتح 
باب الإعان على مصراعيه أمام الحنفاء للدخول في دين الله أفواجاً » وجاء في 
أواخر الوحي المكي إرهاصاً لآوائل السور المدنية الي دأبت على تعظم إبراهم » 
وعلى تألف قلوب اليهود بمثل هذا التعظم . وني هذه الأضواء الخاصة برزت 
سورة ١‏ إبراهم » بنمط فريد » في عرض فكرة التوحيد (") . 


. 940/0 قارن يتفسير ابن كثير‎ ١ 

؟ قارن بالكشاف «/رم0” . 

* أضف أيضاً إلى ما أحلنا عليه من كتب التفسير - لتأويل سورة إبر اهم - تفسير البيضاري 48٠‏ 
و النسفي لاكرة؟ة١.‏ 


حمق 


وعقب تحليلنا لهذه السورة ‏ بعد سنورئي الصافات والكهف - أشرفنا على 
نجاية الوحبي في مكة » وببتنا نستشعر جواً جديداً يكاد مجعل المرحلة المكية الثالثة 
مرسؤلة انتقالية تتوسط بسورها الطوال وحي مكة الذي تم نزوله ووحي المديئة 
الذي سيتعاقب على ما بجد” من الوقائع بعد ال هجرة . وربما فسرنا ‏ في ضوء هذه 
المرحلة الانتقالية كثرة الآيات والمقاطع التي التبست على المفسرين فظنوها 
مدفية وأستثد ستثنوها مز بعض السور المكية غافلين عن العامل الزمئي الذي نعتقد نحن 
أنه فرض تلك المقاطع ذات الطابع الملدني على سور طابعها مكي مع أن السور 
برمتها مكية خالصة - وفقاً لتخهيده الطريق ببن يدي مراحل الوحي المدني المقبل 
سريعاً من وراء حجاب الغيب ٠.‏ 20 


ولقد امتازت سور المرحلة المكية الحتامية بطولها وطول آياتها ؛ وافتتاح 
طائفة منها ببعض ا- تروف المقطعة ؛ وتوجيه الخطاب فيها إلى الناس جميعاً 
لا إلى أهل مكة وحدهم ٠‏ والتذكر بطاعة الله ورسوله تمهيداً لما سيفصل في 
المديئة من الفرائض والواجبات » والدعوة إلى الإحسان والعمل الصالح للفوز 
بالحنة والنجاة من النار » وتوضيحشؤونالغي بٍالعلقة بذاتالله وصفاته, 
أو بالملائكة والحن » أو بالأنبياء والأولياء » أو بالمعتجزات والكرامات » ورد" 
الهداية والضلال إلى الله إلى جانب ما يتصرف به الإنسان في حدود حريته 
واختياره » وعرض قصص النبين ولا سيا أن م اين لارام » وتصوير 
عقيدةٍ التوحيد بأسلوب جديد , 


ولا ريب أننا أسهينا الحديث عن السور الكية بمراحلها الثعلاث » وكان 
مقصدنا من ذاك الإسهاب واضحا: وهو تقصي أطوار التنزيل لتعبين السابق 
منها والمسبوق 34 وإبراز لامح الصرعة الي نميشا عل ترجيح الإطار الزمبي 
المتنرلة فيه طائفة من السور والآبات . وقد أشرنا آنفاً إلى صعوبة 
الخزم في تصوير المراحل المكية » ولا سها ني بدء الوحي » وإلى سهولته ني 
تعيين المراحل المدنية حبى آخر ما تزل من الوحي » وعللنا ذلك بانتشار الإسلام 


اموق 


وتيسر أدوات النسخ والكتابة والنقل في المديئة . 

وإذا أغفلنا النزر القلول الذي اختلف في مدنيئته » أو تعددت الروايات في 
سبقه وتأخره » وسعنا أن نتفق مع المحققين من المفسرين على أن المرحلة المدنية 
الأولى افتتحت بالبقرة » ثم تلتها الأنفال » ثم آل عمران » فالأحزاب ع 
فالممتحنة » فالنساء » فالحديد ؛ وأن المرحلة المدنية المتوسطة بدأت بسورة محمد» 
ثم تلتها الطلاق » فالحشر » فالنور » فالمنافقون » فالمجادلة » فالحجرات ؛ وأن 
المرحلة الثالثة النهائية في المديئة استئهلّت بالتحرم » ثم تلتها المجمعة » فالمائدة » 
فالتوبة » فالنصر . 

ولعل القارئ يتوقع - رغم طول هذا الفصل بن يديه أن نختار الآن 
أيضاً من كل زمرة من هذه الزمر المدنية الثلاث سورة واخدة نحدلها على نحو 
ما. صنعنا في المراحل المكيات الثلاث » فنستغى بسورة ١‏ البقرة» عن الزهرة 
المدنية الأول » وب «النور ) عن الثانية » وب وامائدة» عن الثالئة الحتامية . 
ولكننا نؤكد لكل من قرأ هذا الفصل بعناية ‏ وما نظننا بحاجة إلى التأكيد ‏ 
أننا حبى لو اكتفينا بعرض الخطوط التشريعية الكبرى في هاتيلك السور 

« النموذجية» الثلاث » لطال بنا الحديث » وغلبت على أسلوبنا عبارات 

الأصولين والفقهاءء وخرجنا بكتابنا عن الغاية الأدبية الى من أجلها ألفناه * 
إن الحقائق الشرعية في العبادات والمعاملات » والحلال والحرام » والأحوال 
الشخصية والقوانن الدولية » وشوئون السياسة والاقتصاد » وأنحوال السلم 
والحرب » ووقائع المعارك والغزوات » تتركاد ني “جل هذه السور المدنية 
بنسب متفاوثة » وأشكال متغايرة تتجداد باستمرار » بل بأشكال تبدو جدتما 
أحياناً ناسخة لما قبلها » أو مبدالة الحكمه )١(‏ ء و مفصلة على الأقل لشىء من 
إجماله » ومقيندة لبعض إظلاقه ٠‏ ومخصصة لبعض عمومه . لذلك رأينا أن ٠‏ 


١‏ وهذا ما يلجئنا إلى عقد فصل مستقل لما نسميه علم التاسخ والمنسوخ . ومن خلاله مكن قهم هده 
الأشكال المتجددة باستمرار في أحكام بعض المقاطع القرآ نية . 


عرض 


الإشارة إلى هذه القضايا المتشابكة في التنزيل المدني تغني عن تفصيل الخزئيات 
ولو كانت هذه الحزئيات لا تعدو الخطوط العريضة الكبرى . 
: ويحسبنا ‏ إن غَضّضنا النظر عن تعاقب المراحل المدنية ابتداء ووسطاً 
وختاماً - أن نومئ فقط إلى روئوس المسائل الي وردت في سورة واحدةمن 
المرحلة المدئية الأولى هي سورة الأثفال » أ سورة بدر الكبرى ىا كان يسميها 
عبد الله بن عباس )١(‏ . 

افتتحت هذه السورة بالحديث عن الأنفال » فالمعركة قد انتهت » والنصر 
قد تحقق » وبدأ المسلمون مختلفون ني الغنائم والأسلاب. . تم رسمت صورة 
فريق من المؤمنين أقبلوا على المعركة كارهين كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون 2 صورت استغائة المؤمندن بربهم © وملاه هم بالملائكة والنعاس 
والماء يذهب عنهم رجس الشيطان . ثم أمست عبارتها صاخبة بما توالى فيها من 
الأوامر والأحكام العسكرية المتعلقة بالفرار .يوم الزحف . ومن الله بعد 
ذلك - على الموؤمنين بالنصر » » فا قتلوا عدوهم ولكن الله قتلهم » وما النصر 
إلا من عند الله ع وتتعاقب التعالم الدينية والأخلاقية للمؤمنين بعد المعركة » 
فليطيعو: الله والرسول » وليحذروا الفّن العامة الي مختلط فيها الفاسد بالصالح » 
وليحذروا خيانة الله وخيانة أماناهم وهم يعلمون . 

وتستعرض السورة - ني غضون هذه التعالم - صوراً من مكر الكافرين 
وعنادهم »؛ وتقرر مبادئ عامة في اضمحلال القوى الكافرة واستحالة أموالمها 
حسرات عليها . ثم تنذر الكافرين بقتالهم الحماية العقيدة ونشر دين الله » 
ونتحدث عن الغنائم وطريقة توزيعها ومصارفها »وتصور جانباً من معركة بدر 
وتفصل وقائعها حين كان المومنون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى 
والركب أسفل منهم » وترتد إلى المؤمنين كرة أخرىتحذرهم من الاغترار 
بالنصر + ومن السير لقتال بطراً ورياء »وتعرض عليهم صورة الكافرين على 


. قارن بتفسير الرازي +/40م‎ ١ 


زفرف 


فراش الموت » ثم تدعو إلى إعداد القوة لحماية السلم » وترغْب صراحة في 
الحنوح للسلم إذا جنح لما الأعداء » ولكنها تظل" تحرض المومنين على القتال » 
وتشر فيهم القوة المعنوية » وتجعل أحدهم في حال الفعف كفو؟ لاثنين من 
المشركين وني حال القوة كفئأ لعشرة من الرجال » وتعود إلى بدر فتعتب على 
النبي وصحبه لأخذهم الفداء من الأسرى وإيثارهم عرض الدنيا على الآخرة » 
وتقرر في الحتام أنواع الولاية الأربعة وترتب على هذه التصنيفات بعض الحقوق 
والواجبات(١)‏ . ونظل الأداة المفضلة لعرض هذه التشريعات هي التصوير » 
فما ألقيت تفصيلاتها جافة كا تلقى أحكام القانون . 

وهكذا كان تنوع الموضوعات هو الباعث الأهم على تنوع الأسلوب 
القرآ في » فما هما بالأسلوبين المتعارضين اللذين لا تربط بيئهها صلة » وإنما هو 
أسلوب واحد يشتد أو يلين » ويفصل أو يُجمل تبعا حال المخاطبين . وهذا 
سر من أسرار الإعجاز الي متاز بها القرآن الكريم . 


0007 و النسفي 71/8 و البيضاوي‎ ١١4/4 راج في تفسير هله السورة الطبرني‎ ١ 


إرذدفا 


د 
ع 


رقم 
جر (ليجي قري 
(تلك (دنن (زوميسى 


الفْصَ ل ٌالتراع 
لمحة خحاطفة 
عن فوائح السور 


من خصائص السور المكية كا رأينا ‏ حروف التهجي يفتتح الله بها 
مواضع من كتابه . وأهمية هذه الفواتيح.تحملنا على دراستها في مث خاص 
تحاول أن نصل فيه إلى الحكمة من وجودها . 

إن في القرآن صيغآ مختلفة من هذه الفواتح » فمنها البسبط المواف من 
حرف واحد » وذلك في سور ثلاث : صاد وقاف والقلم (س 8" ؛ 5١٠‏ » 
) إذ تفتتح الأولى بحرف ص » والثانية بحرف ق » والثالثة يحرف ن . 
ومن م 2 باللاشني و«اخراي » 
لأن أوائل السور المفتتحة بها هي وحم ؛.وذلك ابتداء من سورة +٠‏ حهى 
ك4 00 ؛ والسورة الثانية والأربعون منهسا خاصة مضموم إل إلى حم فيها 
(مسسسق) وئئمة العشر (طه) في السورة العشرين؛ طستس)- في السورة 
السابعة والعشرين: ( يسس) في السورة الثامنة والثلائين . أما الفؤاتح المؤلفة ” 
من 3 حرف فيينها لقارى فى لات كر سور طن بها عل هنا 
ال ركيب (المك ) وهي في السور ”ا 2 # ع غك ١"اء‏ 5خ 2 'لاء(5) 
اسمس منها بلفظ (السسر) في مستهل كل من سور سرض ارات 


' مورة غافر » فصلت » الشورى » الزخرف »ء الدخان » الحاثية » الأسقاف . 
؟ البقرة ؛ آل عمران » المتكبوت » الروم » لان » السجدة . 


رق 


والحجر (س 14215211١1١‏ ١)واثنتان‏ منها تأليفها هكذا (طتم) 
في السورتين السادسة والعشرين والثامنة والعشرين(١)‏ . بي أن نمة سورتين 
مفتتحتين بأربعة أحرف »إخداها سورة ة الأعراف الي أرارط >2 ( 
والأخرى سورة الرعد الي في مستهلها ( المسر ). وتكون سورة مركم أخيراً 
السورة الوحيدة المفتتحة بخمسة حروف مقطة ( كهيعص ) . 
يتضح من هذا العرض المفصل أن مجموعة الفواتح القرآنية تسم وعشرون » 
وأنها على ثلاثة عشر شكلا” » وأن أكثر الأحرف وروداً فيها الألف واللام » 
ثم الم ثم اللحاء » ثم الراء ثم السسن » ثم الطاء » ثم الصاد » ثم الماء والياء » 
والعين والقاف » وأخرا الكاف والنون » وجميع هذه الحروف الواردة في 
الفواتح من غير تكرار يساوي أربعة عشر » وهي نصف الحروف الحجائية 
وبذاك يستأنس المفسرون القائلون : إن فواتح السور إنما ذكرت في 5 
لتدل على أن" هذا الكتاب الكر م فرؤلئ.. من حروف التهمجي المعروفة فجاء 
بعضها مقطعاً منفرداً » وجاء تمامها مالفا مجتمعاً » ليتبيئن للعرب أن القرآن 
نزل بالحروف الي يعرفونما فيكون ذلك تقريعاً لهم ودلالة على عجزهم أن 
بأتوا بمثله(؟) . وقد أسهب ني بيان هذا الرأي من المفسرين الزمخشري وتبعه 
البيضاوي(7) » كا انتصر لذلك ابن تيمية (4) وتلميذه الحافظ المزي(ه) . 
؟ انظر الكشاف 15/1 . 
م هو الإمام المفسر ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي صاحب التفسير المشهور المترفى 
سنة و18 ه . وسيرد ذكره في مبحت التفيير . 
5 هو الإمام المجدد تقي الدين أ-جمد بن تيمية الحر اني الدمشقي » صاحب النسآ ليف الكثير ة المقياة . 


توفي سنة 78 . وقد وضع المستشر ق افر ني هري لوست كايا فيا في سير ابزيية 

وغقائدة الاجماعية والسياسية . 

ش صط1آ'0 088و 118هم )ع وعلوزومو قعسأعاء 00 169 مده الدوفظ ‏ . #فتحمة أمموكز 

. 1939 معنو هع( , ووتصتو 

ه هو يوسف بن عبد الرحمن »أبو الحجاج »وهو مشهور بالمزي ( بكسر الم وتشديدالزاي ” 

المكسورة ) نسبة إلى المزة قرية ندمشق » توفى سنة 789 بدار الحديث الأشرفية من دمشق 

( الرسالة المستطرفة » ص ١515‏ ) . وفيما يتملق بانتسار ابن تيمية والمزي هذا الرأي انظر تفسير 

أبن كثير ١/م".‏ 


م 


7 ولاحظ أصحاب هذا الرأي - وهم ني أوج -حاستهم لفكرتهم هذه أن 
تحدي القرآن للعرب أن يأتوا عمثله يزداد وضوحاً » ويكتسب قوة » بظاهرة 
غريبة حقاً نعجب لدراستهم لها والتفاتهم إليها . لم يكتف القرآن باشهاله على 
فواتح محتلفة يبلغ تعدادها تمام حروف ال مجاء » ولا بتأليفه تلك الفواتح من 
نصف الحروف المجائية » بل حوى فوق ذلك من كل جنس من الحروف 
نصفه » فمن حروف الحلق (1) الحاء والعين والهاء » ومن المهموسة (1) السين 
والخاء والكاف والصاد والهاء » ومن المجهورة الممزة والمم واللام والعين والراء 
والطاء والقاف والياء والنون » ومن ا حر فين الشفهيين المم » ومن القلقلة القاف 
والطاء ... الخ (م) » ثم إن هذه الحروف ذكرت تارة مفردة » وتارة حرفين 
حرفين » وطوراً ثلاثة ثلاثة » وأحياناً أربعة وخمسة ؛ لأن تراكيب الكلام على 
هذا النمط ولا زيادة على الحمسة . 

وإذا كنا اليوم ‏ بعقلية القرن العشرين - لا نرى في هذا الأمر أكثر من ْ 
مصادفة في| كان ليخطر على بال السلف الصالح إلا أن الفواتح نظمت في القرآن 
على هذا النمط منذ الأزل » لتحتوي على كل ما من شأنه إعجاز البشر عن 
الإتيان مثل هذا الكتاب العزيز ولو كان بعضهم لبعض ظهراً . 

وإن الاعتقاد بأزليئّة هذه الأحرف قد أحاطها يجو من التورع عن تفسيرها 
والتخوف من إبداء رأي صريح فيها » فهي من المنشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله ء وهي ‏ كا قال الشعبي - : : و سر هذا القرآن (6) ع . وي هذا 
الميى قول علي بن أبي طالب : « إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب 
حروف التهجي ؛ وقول أبي بكر الصديق  :‏ في كل كتاب مر » وسره في 
القرآن أوائل السور؛ » ؤنقل أهل الأثر عن ابن مسعود والخافاء الراشدين . 


. أحرف الحلق ستة : الهمزة والماء والعين والحاء والفين والفاء‎ ١ 

؟ المهموسة عشرة يجمعها قولك : ( فسثه شخص سكت ) والباقية مجهورة . 

. وقد أطال الزعغشري في بيان ذلك في ( الكشاف ١7/١‏ ) وانظر البرهان 1/رهة 150-95 . 
4 الاتقان ١/5‏ . 


ورف 


وأن هذه الحروف علم مستور وسر محجوب استآثر الله به» )1١(‏ . حبى الذين 
خاضوا ني معي هذه الفواتح لم يدلو! فيها برأي قاطع » بل: شرحوا وجهة 
نظرهم فيها مفوضين تأويلها الحقيقي إلى الله . وأزلية هذه الأحرف ما انفكت 
على سائر الأقوال ‏ تحيطها بالسرية » وسريتها نحيطها بالتفسيرات الباطنية » 
وتفسير اها الباطنية تخلع عليها ثوباً من الغموض لا داعي إليه » ولا معول عليه . 
وأدخل تلك الآراء في معبى الغموض قول من عد هذه الحروف على حساب 
و اللسْمّل» ليستنربط منها مدة بقاء الأمّة الإسلامية » أو التنبيه على كرامة 
شخص أو شيعة معينة , 
فها هوذا السهيلٍ يقول : لعل عدد الحروف الي في أوائل السور مع 
حذف المكرر للإشارة إلى بقاء هذه الأمة » وها هو ذا الحويبي )١(‏ يروي 
أن بعض الأثمة استخرج من قوله تعالى ( السم”. غلبت الروم) أن بيت المقدس 
يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وتمائن وخمس مثة » ووقع ؟ا قال () . 
| ويزوي العزّ بن عبد السلام أن علياً رضي الله عنه استخرج واقعة معاوية من 
وحم عتسكق”)(4)ورأى بعض الشيعة في مجموعة هذه الفواتح إذا حذدف 
المكرر فيها ما يفيد أن ( صراط علي حق تمسكه ) فيرد عليهم بعض السنيين 
الظرفاء بخطاب مستنبط من الفواتح نفسها بحروفها ذاها غير المكررة ( صح 
طريقك مع السئة ) (ة) . وهذا النوع من الاستخراج الحسابي يعرف باسم (عدة 
أبي جاد) وقد شداد العلاء في إنكاره والزجر عنه 4 وابن حجر السقلاني 90 
١‏ انظر تفسير المنار 7٠5/8‏ . 
+ كذاني الإتقان ١5/5,‏ ولمله أن يكون ( المويي ) بغم الفاء وقتج الواو وتشديد الياء » وهو 
الفقيه المناظر أحمد بن شليل بن سعادة » صاحب الإمام فخر الدين الرازي . توفي سنة 0ه 
(غذرات الأهب ٠ر12‏ ) . 
الاتقان ؟/5١1‏ . 
الاتقان ؟ك//ر"١‏ . 
انظر تفسير الألوسي ٠١4/١‏ . 


ابن حجر السقلاني هو أحمد بن علي بن محمد بن علي » ثهاب الدين أَبُو الفضل » من 
أئمة الحديث وحفاظه » وقد سبقت لرجمته . 


يذ الحم ان اما 


يضف 


يعتبزه 3 باطلا” لا جوز الاعّاد عليه » فقد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنه 
الزجر عن عد أبي جاد » والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر » وليس ذلك 
ببعيد » فإنّه لا أصل له في الشريعة» (1) . 

ولا ريب أن للصوفيئّة في مجال هذه التفسرات الباطنية آراء أبعد شطحا ع 
وأغرب لفظاً » وأغمض معى . ولا قرى أدل على ذلك من قول الشييخ 
بي الدين بن عربي ( في الفتوحات المكية ) ما خلاصته (5) « اعلم أن مبادئ 
السور المجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة.» فجعلها تبارك وتعالى 
تسعأ وعشرين سورة » وهوكال الصورة » ( والقمر قدرناه منازل ) » والتاسع 
والعشرون القطب الذي به قوام الفلك » وهو علة وجوده وهو سورة آل عمران 
( الم الله ) ولولا ذلك لما ثبتت الهانية والعشرون» وجملتها - على تكرار 
الحروف - مهمانية وسبعون حرفا » فالمانية حقيقة البضع ٠‏ قال ءلم .« الإعان 
بضع وسبعون ) وهذه الحروف مهانية وسبعون » فلا يكمل عبد أسرار الإممان 
حى يعلم حقائق هذه الحروف ني سورها ... الخ» . إلى أن يقول في موضع 
آخر : « ثم جعل سبحانه وتعالى هذه الحروف على مراتب » منها موصولومنها 
مقطوع » ومنها منفرد ومثى ومجموع » ثم نبله أن في كل وصل قطعاً )2 
وايس في كل قطع وصل » فكل وصل يدل على فصل » وليس كل 
فصل يدل على .وصل » والوصل والفصل في الجمع وغير اللجمع »؛ والفصل 
ومحده قُِ عين الغرق » فما أفرده من هذا فإشارة إلى فناء رمم العيد 
أزلا” » وما أثبته فإشارة إلى وجود رمم العبودية حالا” ؛ وما جمعه فإشارة 
إلى الأبد بالموارد الي لا تتناهى » والإقراد .لليحر الأزلي ؛ والتمع للبحر 
الأبدي » و المثى للبرزخ المحمدي الانساني ع والألف فها نحن فيه إشارة إلى 
التوحيدي » والمم إشارة إلى الملك الذي لا يبيد » واللام بينهما واسطة يكون 
١‏ الإتقان ؟/١1‏ . 
؟ نقلا من تفسير الألومي ٠١1/1‏ . وابن عربي هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأثدلسي 


أبو بكر » الملقب بالشيخ الأكير له نحو أربع مئة كتاب أشهرها ( الفعوحات المكية ) توفي سية 
84" ( انظر فوات !الوفيات 7417/5 ) . 


ليارف 


بينهما رابطة ... الخ » )١(‏ . 
هذه الشطحات الصوفيّة تنبىء .عن رأي أصحابها بخاصة » لأنها تعتمد على 
أذواقهم ومواجيدهم » وتستمد” سريتها من مصطلحاهم وأ سر ازهم » فلامكن 
إذن أن تمطي صورة صادقة عن. التفسر الاسلامي المعتمد لفواتح السور . 

وي دائرة هذا اللبس والغموض قال قوم لا يستخدمون اصطلاحبات 
المتصوفن » ولا يديئون بعد أببي جاد ولا سوادمن ا حاسبين : إن هذه الفواتح 
حروف مقطعة كل حرف منها مأخوذ من امم م من أسمائه تعالى » أو م 
عن كلمة تؤلف مع سواها جملا ” يتص ل معناها بما بعدها أو يشير إلى الغرض 
من السورة المفتتحة بها . من ذلك قوك ابنعباس في (كنهس شع ص ) : الكاف 
من كريم » والهاء من هاد » والياء من حكمم » والعين من عليم » والصاد من 
صادق(؟)» وقوله في (التر) : أنا الله أرى ) 3 وني (المص” ) : أنا الله 
أفصّل (؟) ؛ ورأي من ذهب إلى أن (طسم) تعبي طور سيناء وموسئ ؛ لأن 
السورتين اللتن تفتتحان بهذه الخروف تقصان خير صاحب التوراة عليه السلام 
في طور سيناء (ه) . 

ولا مخفى على أحد ما في هذه الآراء كلها من التخرصات والظنون : فقد 
قيل في كل مما ذكرنا أقوال مختلفة يذهب فيها الباحثون مذاهب شتى . روي 
عن ابنعباس نفسه في( كتهتيعتص” ) : كاف هاد أمين عام صادق »وروي 
١‏ عن تفسير الألوسي 1١/١‏ . 
؟ الإتقان ١/5‏ . 
م الرهان ١74/1١‏ . 
0 أنظر تفسير الطبري لاا . 
ه وقد أعخذ هذا الاحّال المستشرق بوير . انظر : ٠‏ 

معلاهةتدستعطعع ‏ 01 <عطة 4صن صععه5 +06 #ممعلعمصسقة ملك عوط , عتمدمظ 


معطءة 1ل صق لمععءه 8/1 صعطء م126 مول العمطعماتع2 ) هزر .سصوعه0) صذ ممطممطعه82 
. 19 .م 1921 , هتدمنامط , لاكلة , ( ممطءملامممج 


ومن ذلك أن بوير يرى أيفاً ( 20 .م ,.3زطة ) أن ( حم ) تمي جهمٌ ء لآن الام ٠‏ 
تلتيس مع الحم في الرمم العربي ! وهو إذ يورد هذه الاحتالات يعترف بأنها تخرمات” 
وظنون .” 


أكرف 13 


عنه : الكاف من الملك » والماء من الله » والياء والعين من العزيز » والصاد من 
المصور » وروي عنه فيها أيضاً : كبير هاد أمين عزيز صادق )١(‏ . وقال 
سواه في هذه الفاتحة ذاتها أقوالا” تشبه أقواله المتعددة تارة » وتخالفها ي. زيادة 
ونقص تارة أخرى . وحكى الكرماني (؟) م فيعجائبه » أن الضحاك يرى أن" 
معى ( السر ) : أنا الله أعلم وأرفع (”) »على حين يفم إليها ابنعباس حم 
ون فتصير في رأيه حروف ( الرحمن ) مفرقة على سور مختلفة (8) . أما 
(التمص ) فتارة يروى أن معناها : أنا الله الصادق» ؤتارة تدل على اسم 
الله ( المصور ) » وأحياناً تومئْ إلى ثلاثة أسراء مختلفة » فالألف من الله » والمم 

من الرحمن" » والصاد من الصمد (0) . وغرب من هذا كله أن" مستشرقاً 
كببيرأ كشبر نر ( 8#جه:م5 ) اقترح حين لم يشف غليله ما قيل في ( طلسم ) 
أن يعكس هذه الصيغة ويرى فيها الأحرف البارزة الغالبة في قوله تعالى 
ولا يمس" إلا المطهرون » فالطاء هى الحرف البارز في ( المطهرون ) والسن 
والمم أقوى ما في ( سه ) . ويذكر المستشرق بلاشير في كتابه ( الملدخل إلى 
دراسة القرآن ) أن المستشرق لوث طام1 على حذره قد ع شير جر 
على رأيه العم (3) . 

ومن المرذكد أن مثل هذه التتخرصات في تفسير أوائل السور لا تتناهىولا 
تقن عند حد » وما هي إلا تأويلات شخصية مردها هوى كل مفسر وميله . 


م 


انظر هذه الأقوال المختلفة في ( الاتقان ؟/4١‏ ) وتعقيب المستشرق شفالي عليها في 
7 ,11 , فصعده0) مع0 مغطءتطممع) 
١‏ هو أبو القامم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي » ويلقب تاج القراء . 
توي بعد سنة 0٠٠‏ ه ( انظر ثر جمته في بفية ألوعاة ص ١١*‏ ) . 
الاتقان ا/ر"١‏ . 
تفسير الطبري ١١/رلاه‏ ( وانظر الاتقان ١/5‏ ) . 
انظر هذه الأقوال ني الإتقان ؟/4١‏ . 
انظلر : : هل , مقأمءستصرمء قمومم1 #اتجقطعء1 , <.0 > طاضآ 
, مطمفاظ كه ) 609 .م , 200037 ( معكهة ... معطعطمو8 عم #لقطءماع2 ) 
( 200 مامت , 148 .ص , .من .معند1 


هد الحم أن اقم 


2326 


ا ن القافمثلا” الحرف الأول من اسم الله القاهر » لا من اسمه القدوس 
أو القدير أ و القوي؟ ولماذا تدل العين على العلم لا على العزيز » والنون على 
النور لا على الناصرء والصاد على الصادق لا على الصمد ؟ ومن أين لنا أن" 
( الم ) هي الأأحرف البارزة في( الرحمن ) لا في ( الرحم ) ولا في قوهم 
المشهور ( اللهم ) (١)؟‏ 
وقال قوم من غير أن يلجؤوا في الفواتح إلى أخذ كل حرف منها من أ 
من أسماء الله إنها برمتها وعلى اخختلاف صيغها اسم الله الأعظم (5) و 
عنه ترات غخلفة تين ما عهدناه في تأي كلام » وقد نقل هذا الرأي 
ابن عطية (*) .وقريب من هذا الاتجاه الرأي القائل : إن أوائل السور قسم 
أقسم الله فيه بنفسه (4)» لآن" كل فانحة منها اسم من أساء الله . ولا يبعد عن 
هذا التأويل اعتبارهذه الحزوف أسماء” عدلميّة للقرآن بوجه عام ؛ أو لبعض 
سور القَرآن المفتتحة بها بوجه خاص (8) . 
لكن” أغرب ما في هذا الباب ؛وأبعده عن الحق والصواب ءما ذهب إليه 
المستشرق 0 نولدكه ( ج3016 ) في رأيه الأول الذي عدل عنه فها بعد 
من الحكم بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن : ففي الطبعة الأولى لكتابه 
عن تاريخ القرآن بالاشتراك مع شفالي ( والوسءطه5 ) تظهر ‏ لأول مرة في 
تاريخ الدراسات القرآنيّة ‏ نظرية لا ترئ في أوائل السور إلا حروفاً أولى 
١‏ ومثل هذا الامتغراب يبديه القاضي الباقلافي من نظائر هذه التأويلات الشخصية التعسفية ( انظر 
تفسير الرازي 177/4 ) . وكيش لا نسترب -- مع القاضي الباقلاني - ما قيل من أن ( طه ) مثلا 
ممتاه ( يا بدر ) لأن ألطاء بتسعة »والحاء عخمسةء» فذلك أر بع عشرة إشارة إلى البدر لأنهيمفيها 
(الإتقان ؟/ه١)‏ ! ؟ 
؟ تفسير أبن كثير 5/1" ( وانظر الإتقان ع )١9/‏ . 
؟ كا في الإتقان ع / م١١‏ وابن عطية هو الإنام عبد الحق بن غالب ين عبد الرؤوف . وله تغسير. 
يسمى ( المحرر الوجيز ) منه مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة برقم ١14‏ تفسير. وقد توفي أبن 
عطية بمدينة لورقة سنة 045 . 
4 الإتقان ع/ره1 . 
ه انظر تفسيز الطبري +7/١‏ وتفسير ابن كثير 55/١‏ . 


)15( مباحث فيعلومالقرآن‎ 5:١ 


أو أخيرة مأخوذة من أسباء بعض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور 
قرآ فية معينة » فالسين من سغد بن أبي وقاص » والمم من المغيرة » والنون من 
عمان بن عفان » وافاء من أبي هريرة وهكذا )١(‏ ويبدو أن تولدكه شعر 
بخطأ نظريته فرجع عنها ء وأناة شفالي أهملها وأغفل ذكرها فيا بعد في الطبعة 
الثانية » لكن” المستشرق.ن بهل اله (؟) وهرشفيلد 1اططه::88 (”) 
تحسا ا من جديد وتيتياها » غافليان عن مدى بعدها عن النطق الع . 
وحسبنا أن المستشرق بلاشر يظهر تفاوت هذه النظرية. 1 لتقبلها 
واحترامها . فهو يستبعد مع لوث طاماآ ومع بوير «وندنو8 من بعده أن يبخل 
المومنون الذين ذكرت أسراؤئهم آنفاً - وهم من هم ورعاً وتقى ‏ عناصر غير 
قرآنيئة في الكتاب امازل الذي لا يزيد عليه ما ليس منه إلا ضعيف الإعان » 
قليل اليقين : ويرى بلاشير فوق ذلك : : أنه ليس من المعقول بحال من الأحوال 
أن محتفظ أصتحاب المصاحف المختلفة في تتُسخهم ذانها بالحروف الأولى من 
أسراء معاصربم » إن علموا أنه لا يقصد بها إلا ذلك . ويضاف إلى هذوالملاحظة 
لقيّمة أننا لا نكاد نجد مسوغاً لحرص أبي أو علي أو ابن منعود على أن 
حتفظوا في مصاحفهم بالحروف الأولى من أسماء أشخاص كانوا ينافس نم في 
7 القرآن وجمعه » (4) . 


نتهي الأستاذ بلاشر إلى ضرورة الرجوع إل النظرية الإسلاميّة نفسها » 
باستخراج مختلض الأأراء محيصها ومقابلة بعضها يعض . على أنه تعماد إغفال 
بعضص الأقوال الي لا تريد بي نظره على لغو وعبث » وأعلن بوضوح أن 
المسلمين الأتقياء الذين كانوا يرون من العبث كل محاولة لاختراق أسرارهذه 
0 . 215 عو ل عنة1 , مسددو0 عمة ماطعتطعوع © 
؟ +148 رار بعه© .مس1 , مطعه81 .01 


وق همة موأأوموههة عط مغمة معطءعدومع +جعل2 , فاءكطءم11 
:111 © , قطووعومده!1 عقولعة . همده عط [ه وأمووععط 
. 142 .م 1902 «مقموط 


3 . 1448 2 , متام س لماص , سوعمء 16 
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الفواتح. القرآنية » أثبتوا بما لا يدع مجالا” للشك” أمهم وحدهم العقلاء 
الحكاء» )1١(‏ . 
وعتدي أن غة قوما لا يقلون عن مرلاء تعقلا تقلا وحكمة » قوم أحبوا أن 
اررض م أو اثل السور لوا ماه رأياً 
لاحظوا أن بعض السور القرآنية تفتتح ببذه الحروف يا تفتتح القصائد 
بلا وبل' فلم يزيدوا ني بادئ الأمر على أن يسموا هذه الحروف فواتح » وأن 
يعتبروها ‏ في الواقع نفسه - محرد فواتح وضعها الله لقرآنه » وله أن يضع ما 
التابعين (؟) . وانتقلت هذه الفكرة إلى مجال أوضح وأوسع حين أصبحت هذه 
الفواتح في نظر بعضهم تشبيهات أو أدوات تنبيه لم تستعمل فيها الكلمات 
المشهورة كألا وأما الاستفتاحيتين لأنها من الألفاظ الى يتعارقها النساس في 
كلامهم » والقرآن كلام لا يشبه الكلام » فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم 
تعهد لتكون أبلغ في قرع السمع (") . والخويبي (4) الذي يقرر هذا المنى 
بجعل التنبيه للنبني الذي مجوز « أن يكون الله قد علم تي بعض الأوقات كونه لدو 
ي عم البشر مشغولا » فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله الم والسر 
حم | ليسمع النبي صوت جبريل » قبل هبتشي في لليه '  )0(‏ 
اتبيه للنبي لأنه عليه السلام « كان يتنبه وتغلب الروحانبة على طبعه الشويف 
١‏ .149 ,شلئطط1 , .10 
؟ الإتقان ؟/ره١‏ . 
م الإتقان ؟/رلا١ظ‏ . 
؛ كذاتي الإتقان ؟/ل١‏ . وفي تفسير المنار (.م/*٠7‏ ) ثقلا عن ( شرح الإسياء) أن قائل هذا 
هو الحربي . وقد سبق أن ذكرنا اسيّال كونه ( الفويي ) والتصحيف في مثل هذا كثير . 
ه الإتقان 5/لا١‏ . 


؟ 


جرد نزول الروح الأمن عليه ودنوه منهء كا يعلمتما ورد في نزول الوحي 
من الأحاديث الصحيحة: ولا يظهر فيه وجه تخصيص بعض السور بالتنبيه ؛(1). 
ويرى السيد رشيد بعد ذلك « أن التنبيه إنما كان أولا” وبالذات للمشركن في 

مكة ثم لأهل الكتاب في المديئة» و يكن يعلم بادئ الأمر أن له سلفاً في هذا 
التأويل » ثم وجده في القول الثاني عشر من التفسير الكبير للإمام الرازي 
الذي ينقل عن ابن روق (7) وقطرب (7) ١‏ أن الكفاز لا قالوا : ١‏ لا تسمعوا 
لذ اقرآن وألغتوا في لعلكم تغبون » وتواصوا بالإعراض عنه أراد الله تعالى 
أحب من صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه ليكون سباً 
لإسكاتهم واسّاعهم لا يرد عليهم من القرآن فأنزل الله عايهم هذه الحروف : 
فكانوا إذا سمعوها قالوا كلمتعجبين : اسمعوا إلى ما بجيء به محمد » فإذا 
أصغوا هجم عليهم القرآن » فكان ذلك سببآ لاسّاعهم وطريقا إلى 
انتفاعهم 4(6). وقد أشار إلى هذا المعبى إشارة عابرة الزركشي في البر هان(8) 
. والسبوطي في الاتقان (5) وكل من أبن جرير (/7) وابن كثير () في 
تشيريها . 

ويبقى السيد رشيد رضا في نظرنا خير من أوضح الغرض من افتتاح بعض 
السور القرآ نيّة مبذه الجروف المقطعة . ونحن لذلك ثقول معه مستعيرين عباراته 
بنصها : « من حسن البيان وبلاغة التعبيز 3 الي غايتها إفهام المراد مم الاقناع 
والأر ؛ أن ينه التكلم المخاطب إلى مهمات كلامه والمقاصد لوي با 4 © 
1 هود بن الحسد بن حيد لله بن روق الراسبي الروقي الحدث . توف سن بود) . 
؟ قطرب هو محمد بن المستنير » من علماء اللغة المشهورين . كان على مذهب أهل البصزة » توفي 


سئة 805 ل 

تفسير المتار هم/ر؟ "٠١‏ . 
البرمان ١/رهلا١‏ . 
الإتقان ؟/ر؟١‏ . 

تفسير الطبري ١‏ 2ه" . 
تفسير أبن كثير ؟/لا” . 
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>”322* 


وبحرص على أن نحيط علمه بما يريده هو منها » ومجتهد في إنزالها من نفسه في 

أفضل منازها » ومن ذلك التنبيه لا قبل البدء. بها لكلا يفوته شيء منهما . 

وقد جعلت العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح » فأي غرابة في أن يزيد 

عليها القرآن الذي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحسن البيان » وبجب أن 
يكون الإمام المقتدى » كا أنه هو الإمام ني الإصلاح والمدى ؟ ومنه ما يقع في 
أثناء الحطاب من رفع الصوت وتكييفه ما تقتضيه الحال من صيحة التخونف 
والزجر ؛ أو غنة الاسئرحام والعطقف ؛ أو رنة النعي وإثارة الحزن © أو نخمة 
التشويق والشجو » أو هيعة الاستصراخ عند الفزع » أو صخب التهويش 
وقت الحدل . ومته الاستعانة بالاشارات وتصوير العاني بالحركات » ومنه 
كتابة بعض الكلمات أو الحمل بحروف كبرة أو وضع خط فوقها أو 
محتها ... » الخ (1) . | 

وإن انطباق هذه الحكمة على الواقع النفسي لمن كان القرآن موجهاً إليهم 
حين نزول الوحي » لا يزيدنا إلا استمساكاً بهذا الرأي . ولأمر ما افتعيحت 
جميع السور الي في أولها حروف مقطعة بذكر الكتاب أو معان تتعلق بالوجي 

والنيوة (؟) . ومن المعلوم أن هذه السور كلها مكية إلا البقرة وآل عمران . 

فأما المكية فلدعوة المشركين إلى إثبات النبوة والوحى » وأما الزهراوان المدنيتان 

فلمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن (") . وكانت تلك الفواتح كفيلة بتنبيه 

دؤلاء وأولئك إلى ما كان يلقي عليهم حبى لا يفوم شيء . 

1 * . تفسير المنار م/وهة‎ ١ 

١‏ وهذا ينطبق حى على سور مريم . والعنكبوت » والروم » ون" » لأنها - وإن م تفمتج بذ كر 
الكتاب - قد اشتملت على ممان تتملق بإثبات الوسي والنبوة . وانظر تفصيل ذلك في تفسير المنار 
مك/ركدة؟-م؟ه؟ .2 3 : 

رقد نبه إلى ذلك الإمام الزركثي ني ( البرهان ١١/١‏ ) فقال : ٠‏ واعلم ‏ أن عادة القرآن 
العظم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآة عوك .:» اام ذلك الكتاب جاب 
سورة البقرة ١‏ و؟ - وقد جاء مخلاف ذلك ني السدكبوت والروم » فيسأل عن ذلك  .»‏ . 
ويزداد هذا الرأي وضوحا إذا سلمنا بأن الزهراوين كانتا من أوائل السور زولا في المسدينة 
كا هو المشهرر . و يأز وما مفتتحتين ذه أطرو ف المقطعة نمت الحكمة الإطية من تنبيه - 
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وما تنفك هذه الفواتح من عوامل الاستغراب , ولا مخلق الاستغراب إلا 
الاهيام ؛ ولا يثير الاههام” إلا التنبيه » ولن ينبه الناس ويقرع أمماعهم صوت 


: أحل وقعاً من هذه الحروف المقطعة الآزلية ابي همستها السماء في أذن الأرض ! 


> اليهود إلى الدعوة المديدة و إثارة اعتامهم بها » فلم يعد في استمرار الافتتاح بتلك الحروف بعد 
الزهر ايم حكمة ظاهرة باهرة ؛ و لذلك نز ل الوحي بعدهما خالياً من تلك الفواتم . فلا ضرورة 
للتسلم يصمية الاعثر اضض الذي وجهه أبن كثير كي تفسيره ( ١‏ /رم” - برع ) إلى هذا القول بسبب 
مانية البقرة وآلى عمران وكونها ليسا خطاباً للمشركين : لأن الحكمة من تخصيص الزهراوين 
بهذه الفواتح تكون - على ما بيناه - بالغة دامغة ٠,‏ 


الك 


رم 
ع (ضي جر 
نان ججن (زومسسى 


ام لأخاممق 
عم القراءات ولمحة عن القراء 


نبهنا في بحث سابق على أن الأحرف السبعة الى أنزل عليها القرآن لا ممكن 
أن يراد بها القراءات السبع المشهورة » وعللنا ذلك في موضعه » ودعانا إلى هذا 
التنبيه ما نعلمه من توهم الكثيرين من القدامى والمحدثين أن هذه القراءات هي 
هاتيك الأحرف . قال أبو شامة في كتابه ( المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالقرآن 
العزيز ) : « ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي الي أريدت: ني 
الحديث » وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإنما يظن ذلك بعض أهل 
الجهل» )١١(‏ . | 
ويقع أكبر قسط من اللوم في هذا الإمبام على عاتق الإمام الكبير أبي بكر 
أحمد بن موسى بن العباس المشهور « بابن مجاهد (7) » الذي قام على رأس 
الثلاث مثة للهجرة في بغداد مجمع سبع () قراءات لسبعة من أثمة .الحر مين 
رالعراقين والغام اشتهروا بال والأمانة والضبط وملازمة القراءة » وجاء جممه 
لها حض مصادقة واتفاق » إذ كان في أئمة القراء من هم أ. جل منهم قدراً 6 


١‏ الاتقان ١١8/1١‏ ( التنبيه الثالث من النوع الثاني والعشر ين ) وانظر الزرقاني على موطأ مالك 
"4/١‏ . 

؟ كان شيخ القراء في بغداد في ز ماه » توي سنة +08 ( انظر طبقات القراء 51/1١‏ ؟ تاريخ 
بنداد .)1١ 44/٠.‏ 

؟ البرهان ١/0ا؟”‏ . 
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وكان عددهم لا يستهان به ٠» )١(‏ فإذا أبو العياس بن عمار يلوم ابن مجاهد 
ويقسو عليه في تعبره فيقول : ١‏ لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له » 
وأشكل الأمر على العامة بإجامه كل" من قل نظره أن" هذه القراءات هي 
المذكورة في الخبر » وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل 
الشبهة !؛ (؟) . 

وعبارة «القراءات السبع » لم تكن قد عرفت في الأمصار الإسلامية 
حن بدأ العماء يولفون في القراءات » والسابقون منهم كأبي عبيد القامم بن 
سلام » وأبي جعفر الطبري » وأبي حاتم السجستاني » ذكروا في مصنفاتهم 
أضعاف تلك القراءات » وإِنما بدأت هذه العبارة تشتهر على رأس المتدن 
بإقبال الناس في الأمصار الإسلامية على قراءة بعض الأثمة دون بعض » 
فاشتهرت في مكة قراءة عبد الله بن كشر الداري (”) ( المتوفى سنة ١٠٠١‏ ) 
وقد لقي من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري » 
وني المدينة قراءة نافع (4) بنعبد الرحمن بن أبي نعم ( المتوفى سنة 154 ه) 
الذي تلقى القراءة عن سبعين من التابععن أخخذوا عن أبي بن كعب وعبد الله 
أبن عباس وأبي هريرة » وني الشام قراءة عبد الله البحصبي المشهور بابن 
عامر (5) ( المتوفى سنة 114 ه ) أذ القراءةقعن المغدرة بن أبي شهاب 
المخزومي عن عمان بن عفان » ولقي من الصحابة النعهان بن بشير ووائلة بن 
الأسقع » وبقول بعضهم : إنه لقي عمّان نفسه وأخذ عنه » وني البصرة قراءة 
كل من أبي عمرو ويعفوب » فأما أبو عمرو (1) فهو زبّان بن العلاء بن عمار 


5-5 


انظر لي ( البرهان ١0./1م‏ ) كيف يفسر مكي سيب اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم . 
الإتقان 188/1 . وأبو لياس ين عمار هو الإمام المقرئ المقسر أحمد بن عمار المهدوي » 
وتوفي فيا قاله الحافظ الذهبي يغد الثلائين وأريم مثة ( انظر النشر 58/١‏ ) . 

© انظر تر جمته في ( طبقات القراء ١/ر‏ م44 ) . 

انظر ترجمته في ( طبقات التراء ؟/ء م" - ع #” ) . 

8 

5 


-_ 


انظر ثر جمته في ( طيقات القراء 5/١‏ - م2 ) . 
انظر تر جمته في ( طبقات القراء 722/1 -90؟) . 
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( المتوفى سنة ١4‏ ه ) » وقد روى عن مجاهد بن جير » وسعيد بن جبير ) 
عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب » وأما يعقوب )١(‏ فهو ابن إسحاق 
الحضرمي ( المتوفى سنة 7١6‏ ه) وقد قرأ على سلام بن سلوان الطويل » 
عن عاصم وأبي عمرو » وفي الكوفة قراءة كل من خمزة وعاصم ؛ فأمَا 
حمزة )1١(‏ فهو اين حبيب الزيات مولى عكرمة بن ربيع التيمي ( المتوفى 
سنة 184 ه ) وقد قرأ على سليان بن مهران الأعمش على بحيى بن وثاب » 
على زر بن حبيش » على عمان وعلي وابن مسعود ؛ وأما عاصم (”) فهو ابن 
ابي التجود الأسدي ( المتوفى سنة 171 ه ) وقد قرأ على زر بنحبيش على 
عبد الله بن مسعود . ويلاحظ قلة القراء العرب وكثرة الموالي » ولا سما الذين. 
كانوا من أصل فارمي » « فليس في هؤلاء السبعة من العرب إلا ابن عسامر 
وأبو عمرو (4)4. 00 

وحين جمع ابن مجاهد قراءات هوثلاء الأثمة السبعة حذف اسم يعقوب 
وأثبت مكانه الكسائي (ه) ( علي بن حمزة المتوفى سنة 184 ه ) ونحن نعلم 
أن الكسائي كان كوفيآ ويعقوب كان بصريّاً » فكأن ابن مجاهد اكتغى بذكر 
مقرئ واحد للبصرة هو أبو عمرو » بِيما أثيت من أساء المقرئن الكوفيين حمزة 
وعاصيا والكسائى . ١‏ 1 

وقد حظيت قراءات هؤلاء السبعة ‏ من لدن ابن مجاهد ‏ بشهرة واسعة » 
وتوهم الكثيرون ‏ كا.قلنا ‏ أنها هي المراد من الأحرف السبعة الي ذ كرت 
أي الحديث النبوي . والحق أن ثمة ضابطاً إذا توفّر في قراءة ما وجب قبوها » 
وبتوفر هذا الضابط وجد ما يسمى بالقراءات العشر » والقراءات الأربع 
١‏ انظر تر جمته في ( طبقات القراء ؟/ركد"” - ود" ). 
؟ انظر كر جمته في ( طبقات القراء 551/1 - "5 ). 
؟ انظر نر جمته في ( طبقات القراء ١/ر,‏ 44-5" ). 
ه البرهان ١/رة؟م‏ وقارن ب 117 ,عه© . معدط , فمففاظ 
ه البرهان-884/1 وأنظر تر جمة الكسائي ني ( طيقات. القراء ١‏ /ه+ه - .4ه ) وفيا يتملق 

بأسائيد هؤلاء القراء السبمة انظر ( التيسير ني القراءات السبع للداني ص م وما يمدها ) . 


امد 


عشرة : عشرة : فأما المشر فنا تلك ابيع لمشهورة مضافا إلبها قراءة يعقوب الذي 
ال ال ون ع سر حب لات 2 يزيد بن 
المَعقَاع (؟) المشهور بأبي جعفر ( المتوفى سنة ١0‏ ه ) الذي أنحذ عن عبد الله 
ابن عباس وأبي هريرة » عن أبىّ بن كعب . وأما الأربع عشرة فبزيادة 
أبيع قراءات عل ايك اشر ؛ دعي قراءة امسن لبصري المشهور ف 
قاس :1م وى يال ل © (التوفى سنة ؟ ه) 
أبي الفرج محمد بن أحمد الشتبوذي (ه) ( المتوفى سنة 84 ه) . 
اي المحدثر' لبن أثر داضح في تسلسل القراءات 2 | فكا اسم ستئبط العلماء 
أحد من القراء إلا إذا ثبت أخذه عمّن فوقه بطريق المشافهة والمباع حتى 
صل الإمناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول الله يللد . ولذلك تتكرر ني 
أوائل تلك الأسانيد أسراء الصحابة الذين لحم روايات ني الحلال والرام ؛ 
أو أسباب التزول » أو بان الآبات (/) . وهذا التسلسل في أسانيد القراء 
سواغ للعلماء أن يصفوا القراءات بأنبا توقيفية (8) » فمئعوا القراءة بالمياس 
انظر رجمته في ( طبقات القراء 80/1 ) . 
انظر ترجمته ني ( طبقات القراء 9١/8؟)‏ . 
هو الحسن بن أبي الحمن يسار البصري ؛ مولى الأنصار » أحه كبار التابعين » وعلمائمهم 
المشهور ين بالز هد , 
وقه أخذ أبن عيصن عن ماهد ودرباس » وكان شيخ أبي عمرو . 
تحوي من بغداد » أخذ عن أبي عمرو وحمزة . وكان شيضاً الدوري و السوسي 
هو محمد بن أحمد بن إبر اهم بن يوسف بن العباس بن ميمون البقدادي » المعروف بالشتبوذي نسبة 
إلى أستاذه أبن شنبوذ « لأنه حمل عنه وضبط نح نسب اليه » كبا في ( النشر ١ك/ر؟؟١ا).‏ 
0 وفي التيسير لأبي عبرو الداني ص . وما بعدها وصف دقيق لأسائيد القراء السيعة يظهر إلىأيحد 
كان العلماء يتشددون في صحة الروايات و ثبوت التلقي بالمشافهة ,الساع . 
م البرهان ١/5‏ ؟؟,. 


عا هد جد 


كك 


م 


5 


المطلق )١(‏ واستنكروا موقف جماعة منهم الزغشري ظنوا أن" ١‏ القراءات 

اختارية 34 لوت اختيار الفصنحاء واجتهاد البلغاء ) (5) ع2 فا وافق العر بية 

والرسم فل تقل بإسناد صجيح كإسناد المحدثين الثقات فهو مردود » وكم 
من قراءة أذكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإسكان 

« بارتكم ) و «بأمركم » وخفض «والأرحام ) ولصب ١‏ لسُجزى قوماً ) 

والفصل بن المضان في «فتل أولادتم شركائهم») وغير ذلك ”0 ء 

فلا غرابة إذا وقف القراء موقفا شديداً من أبى بكر ابن مقسم (5) الذي كان 

مختار من القراءات ما بدا له أصح في العربيئة ولو خالف النقل أو رمم المصاحف 

فعقدوا له مجلساً » وأجمعوا علىمنعه (5) » وعقدوا مجلساً آخر لابن شنبوذ (5) 

لاستتابته نما كان آخذاً فيه من كتابة القرآن على ما يعلمه من قراءتى أبىّ 

وقد انعقّد المجلسان. بأمر شيخ القراء ابن مجاهد الذي عرفنا أنّه أول من 

. ١١/١ الاتقان‎ 

؟ البرهان "51١/١‏ . 

* الاتقان ١٠/١‏ وانظر في ( إتحاف فضلاء البشر ص ١86‏ ) كيف يوبه اللسياطي قراءة حمز 
د واتقوا اه الذي تساءلون به والأرحام » سورة النساء ١‏ » ققد جر المي عطفاً على الضمير 
المجرور في « به » على مذهب الكوفيين » وانظر ني ( الاتحاف أيفاً ص ١١07‏ ) توبجيه قراءة ابن 
عامر ٠‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم » فقد رفم « قتل » على أنه ذائب 


فاعل لزين » ونصب ١‏ أولادهم » عل أنه مفعول به للمصدر » وجر «١‏ شركاهم » على إضافة 
المصدر إليه فاعلا . 
م هو محمد بن الحسن بن يعقوب المشهور بابن مفعم « أحد نحاة بغداد ؤثرائها © توفي سنة وهم 
(انظر طيقات القراء ؟/ر*؟١)‏ . 
ه ألاتقان /؟15 . وانظر طبقات القراء 04/8 . 
6 هو محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ » أحد قراء بقداد ونحاتها توي يسنة م808 ( انظر تر جمته في 
طبقات القراء /؟ه ) . 
' ”* قارت مما يقوله المنتشرق ماسيئيون : 
4 وأمط , 243 .م , سولو1 "1 عل عدوناةوم «وأنعمم , [14لد8 - لف , < سل > عممئزومملة 
وهذا السبب نفسه ( قبل قراءة الأعمش ٠‏ فإنه كان يتبع قراءتيأبي واين مسعود » وانظر 
في ( كتاب. المصاحف ص ١؟)‏ بعض أوجه قراءته . 


5-2 


١ 


جمع القراءات السبع » وكان ابن مجاهد قد أخذ القراءة عن ابن شاذان الرازي 
| الذي عنه أخذ أيضاً كل من ابن مقسم وابن شنبوذ » ولكن” اشتراك الثلاثة 

في التلقي عن شيخ واحد لم بمنع ابن مجاهد من التشدد مع زميليه (؟١)‏ لإجماع 
القراء في عهده على الأخذ بالأثبت في الأثر والأصح في النقل » وليس الأفشى 
في اللغة والأقيس في العربية (9) » ومع ذلك عدي بعض اللغوين والنحاة 
بتتسع القراءات الشاذة فألف ابن خالويه ( ت سنة "٠‏ ه ) كتاباً في هذه 
القراءات سماه «المختصر في شواذ القراءات » () وصنف ابن جني (4) 
اكتابه ١‏ الحتسب في توجيه القراءات الشاذة » » ووضع أبو البقماء 
العكبري (ه) كتابأ أوسع وأشمل سماه « إملاء ما من" به الرحمن » من وجوم 
الإعراب والقراءعات ف جميمع القرآن » 4 و بير دد بعض العلماء قي إطلاق 
القول بأن" ١‏ توجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة (5) »: 
ووجدوا في توجيه الشاذ عونا على معرفة صحة التأويل » فقراءة ابن مسعود 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أعان|» بدلا" من « أيديتهسما ؛ ساعدت على فهم 
١‏ وقد أشار المستشرق بلاثير إلى ذلك من غير أن يحد له تعليلا منطقيا . انظر : 

. 169 هامس , 128 .م , .ده .معكم1 . عمقطعواظ 

و التعليل الطبيعي لهذا كله ما ذكرناه من ضرورة الاعاد على النقل الصحيح في أمثال هذه 
الموضوعات . 2 
الاتقان ١8١/1‏ . 
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* وقد نشر المستشرق برجشترأسر «وومقعامهءه8 هذا الكتاب في القاهرة سنة 44 وهو 
المجلد السابع من و مجموعة المكتبة الاسلامية » . : ش 
«هنسداة[ 8151:0658 ,1/11 .1 وأبن خالويه هو الحسين بن أحمد » أبو عبداتّ الممذائى » 

إمام في العربية » له كتب كثيرة أشهرها الاشتقاق وكتاب ليس ٠‏ وكتابه عن شّواذ القراءات. 

توي في حلب سنة 709١‏ ( بغية الوعاة ص 8م88 ) . 

هو أبو الفتح عبان بن جني » من أثنة اللفة والتحو »ء له كتاب الخصائصض » وسر الصتباعة 

والتصريف » توفي سنة 549 ( انظر نزهة الألباء ص .4 ) . أما كتابه ( تو بيه القراءمات 

الشاذة ) فمنه نسخ مخطوطة في دار الكعب بالقاهر ة . 

ه هو عبداته بن الحسين المثهور بأبي البقاء الدكيري » توفي سنة 115 ( انظر تر جمته في بغية الوعاة 
١‏ ) وكتابه ( املاء ما من به الرحمن ) طبع في المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 178١‏ . 

5 البرهان ١/١‏ 4؟, 


0-7 


يدف 


ما يقطع.في حد السرقة » وقراءة سعد بن أبي وقاص « وله أخ أو أخمت من أم 
فلكل 2)١(‏ ... صرحت بنوع الأخوة في هذه القضية التشريعية المتعلقة 
بالمراث » وقراءة عمر بن عبد العزيز الي نحكى أيضاً عن الإمام أبي حنيفة 
دما تخشى الله من عباده العلماء” 6 (1) برفع اسم الحلالة ونصب العلاء بينت 
أن الغرض من تخصيص العلاء بالمشية إظها” مكانتهم ودرجتهم عند اله 
« وتأويله - كا يقول الزركشي - أن الخشية هنا بمعى الإجلال والتعظم » 
لا الحوف » (”) ويضيف الزركشي : ؛ فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت 
مفسرة للقرآن » وقد كان يروى مثل هذا عن , بعض التسابعين في التفسير 
فيستحسن * ذلك » فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة! 
فهر الآن أكثر من التفسير وأقوى » فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف صحة 
التأويل ؛ (4) . ومن هنا شاع على ألسئة العلاء : « اختلاف القراءات يظهر 
اختلاف الأحكام؛ (0) . على أن توجيه بعض القراءات الشاذة لم مخل من 
التكلف » وقد يستهجن بادئ الرأي ثم لا يدفع الاستهجان” إلا التأؤيل كقراءة : 
وهو الله الحالق” البارىء المصور» بفتح الواو والراء » على أنه اسم مفعول » 
وتأويله أنه مفعول لا مااع » الذي هر ارهق يعمل عمل مل كا ٠‏ 
قال : الذي برألام © إلى . | 
وتوجيه القراءات الشاذة لاستنباط غرائب التأويلات من بعض وجوهها 
كان لون من الف العلمي الذي شغف به علماء الإسلام خلال دراساتهم 
الواسعة المتشعبة لكل ما يتعلق بالقرآن : فكما شغلوا أنفسهم بمعرفة عدد آيات' 


1 سورة النساء 5 وقراءة حفص ليس فيها ( من أم ) . 

؟ سورة فاطر 8؟ (انظر تفسير القرطبي 1١4‏ / 844). 

م البرهان 861/١‏ . 

؛ البرهان ١‏ /لالا” , 

ه الاكقاب ١4١/1‏ . 

+ البرهان +4١/١‏ ولا يخقى ماي هذا التأويل من بمد وتكلف . 


رلا 


القرآن )١١(‏ » وأطول كلمة وأقصرها إفة 2 وأكثر ما اجتمع في كتاب الله 
من المروف اللتحركة 059 » وما شابه هن الباحث الي ليس من ورائها فائدة 
إلا ني حالات يسيرة نادرة » آنسوا من أنفسهم ميلا” لدراسة القراءات الشاذة 
توسيع آفاق البحث فقطء وإلا فإنهم يعلمون علماليقين أن كل قراءة لم تتوافر 
قرآنيتها لا يجوز هم ولا لغغرهم تلاوبها في الصلاة ولا سواها » ولا بجحب 
اعتقادها على أحذ . قال النووي ي ١‏ شرح المهناب » (4) : ولا تحوز القراءة 
في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لآنها ليست قرآ نا » لأن القرآن لا يغبت إلا 
بالتواتر » والقراءة الشاذة ليست متواترة » ومن قال غيره فغالط أو جاهل ع 
فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرها » وقد اتفق فقهاء 
بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ . ونقل ابن عبد البر إجاع المسلمين على أنه 
لا بحوز القراءة بالشواذ » ولا يصلى خلف من يقرأ ببا» (ه) . ولذلك قال 
الإمام مالك فيمن قرا في صلاة بقراءة إين مسعود وغيره من الصحابة مما مخالف 
المصحف لم يصل” وراءه !» (5). 


5-2 


انظر ما ينقله الزركشي في ( البرهان 0١‏ ) عن علي وعطاء وسميد وراشد في تعداد آي 
القرآن . 
البرهان 1/؟0؟ وبي الصفسة نفسها يذكر الزركثي أيضاً أطول كلمة في القرآن وأقصرها . 
البرهان 554/١‏ ويبلغ الغلو بالزركثي أشده حين يستشهد على هذا بقوله تعالى في سورةيوسف 
وحى يأذن لي أبى | و حكم الله لي » على قراءة من حرلك الياء في قوله ( لي) » و (أبي). 
ول هذا اللو هر الذي صوغ لدا أن نرى في جميم هاه الباحث ضري من البرف العلمي . 
« المهذب » هو كتاب في فروع الفقه الشائمي للفقيه إر أهيم بن محمد الشير ازي المتوفى سنة 4075 
و كشن الظنوث » . 
البرهان ١/رمم”‏ .00 
ألبر هان 787/1١‏ والمستشر قون يأبون إلا أن يضخموا فعوى الإمام مالك ويقارثوا بينها وبين 
فتاوي الحنفية المتساهلين ني هذا الموضوع . انظر : 
(١‏ 152 عامم ,114 رمه .اها ومقطعها8 كه ) ,109 ,108 ,1( رقصوعم0 مع0 ماطوتطمهم . 
والقضية لا تزيد علي تشدد العلماء - و ني طليعتهم الإمام مالك -ني إثبات القرآ نية الي لا تكون 
إلا بطريق التواش . 


4 


-_ 


حم 


كك 


3 


نلا 


وموقف العلاء من قراءة ابن مسعود - على نقواه وورعه وعلمه الغزير ‏ 
ربما دعا إليه ما شاع عنه من إنكاره المعوذتين والفاتحةمنالقرآن » وإن كان 
كثيرون يفسرون تصرفه تفسي رأ منطفيا . قال ابن قتيبة في « مشكل القرآن» : 
وظء ن ابن مسعود أن المعوذتين ليسستا من القرآن » لأنه رأى النبي كته يعوذ با 
الحسن والحسين » فأقام على ظنه » ولا نقول : إنه أصاب في ذلك وأخطأ 
المهاجرون والأنصار . قال : وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظته أما 
ليست من القرآن ‏ معاذ الله  !‏ ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنها كتب وجمع 
بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان » ورأى أن ذلك مأمون في 

وقراءة أبي , ن كعب تهائل قراءة ابن مسعود في الشذوة لا ينسب إليه من 
إثباته دعاء الاستفتاح والقنوت في آخر مصيديمه كالسورتن 32( ٠‏ ٠مم‏ أنه 
م تقم حجة بأنّه قرآن منزل » بل هو ضرب من الدعاء » وأنه لوكان قرآناً 
لنقل نقل القرآن ء وحصل العلم بصحته» (") . 

ولتمييز القراءات المقبولة من الشاذة وضع العلماء ضابطاً للقراءات المقبولة 
ذا ثلاثة شروط » أحدها موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العهانية ولو 
تقديراً » والثانى موافقتها العربيّة ولو يوجه » والثالث صحة إسنادها » ولو 
كان عمن فوق السبعة والعشرة من القراء المشهورين (4) . وقد آثر ابن 
الخزرري في كتابه « منجد المقرئن » أن يبدل شرط صسة الإسناد في هذا 
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الإتقان 1/ا١1-هم؟١1..‏ 

البرهان ١/١0؟‏ . 

البرهان ؟ /8؟1 ويرى الباقلاني بصورة عامة « أنه لا يحوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أبي 
أبن كعب » أو زيد أو عبان أو علي ؛ أو واد من ولده أو عيرته جحد آية أو حرف من 
كتاب الله » و تغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف اللماعة بأخبار الآحاد ». 
أن ذلك لا يحل » و لا يسمع » بل لا تصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين في عصر نا » فضلا عن إضافته 
إلى رجل من الصحابة ع انظر البرهان ١70/5‏ . 

انظر الاتقانف ١//رة؟١‏ . 


بد جد 


هة؟ 


الضابط بتواتره » لأن القرآنية لا تثبت إلا بالإسناد المتواتر » فالقراءات الأربع 
الزائدة على العشر صحيحة الإسناد ولكنها آلحادية فليست متواترة » وليسثت 
قرآ نا يتعبد به ويتلى في: الصلاة » و إنما القراءاتالمتواترة الى تلقتها الأمة بالقبول 
هي العشر الي أخذها الحلن عن السلف حتى وصلت إلينا » ولا يوجد اليوم 
قراءة متواترة وراء هذه العشر . 

وينقل السيوطي )١(‏ عن ابن المزري أن : أنواع القراءات من حيث 
السمنة سئّة : 00 

الأول المتوائر ) : وهو ما رواه جمع عن جمع لا مكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم . مثاله : ما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة (9) . وهذا 
هو الغالب في القراءات . 

( الثاني المشهور ) : هو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله 
وهكذا » ووافق العربيئة » ووافق أحد المصاحف العيّانية » سواء أكان عن 
الأئمة السبعة أم للعشرة أم غبرهم من الأئمة المقبولين » واشتهر عند القراء فلم 
يعدوه من الغلط ولا من الشذرذ » إلا أنه ل يبلغ درجة التواتر . مثاله : ما 
اختلفت الطرق في نقله عن السبعة » فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض . 
ومن أشهر ما صنف في هذين النوعين التيسير. للداني ,:6 » والشاطبية (4) » 


. بثيء من التصرفٌ طلياً للاختصار‎ ٠١م‎ 1/١ عن الاتقان‎ ١ 

؟ والحمهور عل أن القراءات السبم متواترة ( انظر البرهان 8808/1١‏ ) . 

اكتاب التيسير في القراءات السبع نشره وحققه المستشرق بركزل إماممم' في الآستانة 
سنة 141٠‏ في المجلد الثانى من « المكتبة الإسلامية ع وهنصولة1 ومعطاهناط81 , 11 2 ويشحمل على 
مذاهب القراء السبعة بالأمصار ؛ وذكر فيه أبو عمرو الداني عن كل وأحد من القراء 
روأيتين . وانظر : 0 


؟64 ,214 ,11 , قهوعه0) 5ع عكطءتطومع 6 
(172 501 ,130 .5 راعمه .معاهز , ممقطمها8 كك ) 


3 الشاطبية حي المنظومة المنسوبة إلى الإمام أببي محمد القامم الشاطبي المتوفى سنة٠‏ 4ه نظم فيها كتاب 
التيسير في ١١077‏ بيعا ومراها و حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السب المثاني » انظر 
كشف الظنون 40/1 وانظر : 

( .أطقفقطم5 نض ) 349 , /1 . سهلةط'! 06 منقفممك جمد , س#معامعئ1 
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وطيبة النشر في القراءات العشر )١(‏ . وهذان التوعان هما اللذان يقرأ ببما مع 
وجوب اعتقادهما ولا مجوز إنكار شيء منها . 

( النوع الثالث ) : ما صح سنده » وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر 
الاشتهار المذكور . وهذا النوع لا يقرأ به ولا جب اعتقاده . من ذلك ما أخرجه 
الحا كم من طريق عاصم المحدري عن أبي بكرة أن النبيعَلتع قرأ : ( متكثين 
على رفارفَ ختضر وعباقري حسان» (1) ومنه قراءة : ١‏ لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم ) (*”) بفتح الفاء . 

(النوع الرابع الشاذ ) : وهو مالم يصح سنده » كقراءة ابن السملفع : 
« فاليوم. ننحيك ببدنك » بالحاء المهملة « لتكون لمن خلفك آية) (4) بفتح اللام 
من كلمة « خلفك ». 

( الخامس الموضوع ) : وهو ما ينسب إلى قائله من غير أصل .مثال ذلك 
القراءات الي جمعها جمعها محمد بن جعفر المتزاعي (5) ء ونسبها إلى أبي حنيفة » 
كقراءة 9 [نما خش ال من عباده العلاء» يرفع اسم الحلالة ونصب العلماء» . 

( النوع الساس ) :ميشه المدرج من نواع ‏ الحديث : وهو ما زيد في 
القراءات على وجه التفسر كقراءة سعد بن أبي وقاص : «وله أخ أ أو أنحت 
من أم » بزيادة لفظ لفظ : «من أم) ء وقراءة : « ليس عليكم جنا اح أن تيتغوا 
فضلا من ربكم في موا سم الحج ؛ بزيادة عبارة في موامم المي" 

وجدير بالذسكر أن قارئئالقرآن لا يسمى مقرثا حتى ولو حفظ العشر كلها 
والأربع عشرة إلا إذا أحكمها بالسماع والمشافهة » فنحن ببذه العجالة تصورةا 


للإمام الشهير ابن الحزوني. و « العليبة » منظومة طبعت في مجموعة من القراءات مشعملة على سبعة 
متون ف مطبعة شر ف سنة ١704.‏ » وهي غير كتابه ( النشر ) الذي طبعه في دمشق محمد أحمذ دههان 
ستة ١746‏ 
؟! سورة ألر .حمن 4 وقراءة حفص « متكثين على رفرف خضر وعيقري حسات » . 
سورة العوبة 174 وقراءة محفص « من أنفسكم » يضم الفاء . 
3 
٠‏ 


_ 


صورة يونس 48 وقراءة حفص ه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آي » . 
هو الإمام أبو الفضل مد ين جمفر المزاعي » مؤلف « المنتهى 6 جمع فيه ما لم جمعه من كبله » 
وتوني سنة م١4‏ ( انظر النشر 4" ) وياسظ أذ ان المزدي يصق بالإمام»  .‏ 


١ 7617‏ مباحث في علوم القرآن () 


حقيقة القراءات وأخذنا فكرة عامة عن القراء ابتغاء الوصول إلى غايتنا الأساسية 
من فهم النصوص القرآ نية التي تقوم دراستنا لها على ما ثبت منها تواتر قرآ فيته : 
فما دام القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فنحن ندرسها جميعا في كل قراءة 
تواترت محتوية على حرف منها » وعادنا في هذا الأصح ف النقل وليس الأقيس 
في العربية» لأننا نجعل القرآن حكتماً على قواعد اللغة والنحوء ولا نجعل تلك 
. القواعد كما على القرآن » فا استمد النحاة قواعدهم إلا من القرآن بالدرجة 
الأول » ثم من الحديث وكلام العرب بالدرجة الثانية . 


4 


يت 
6ه 


7 
ع جع قري 
م جم وه 


التَسْرَالَادس 
عم الناسخ والمنسوخ 


في فصل « تنجم القرآن وأسراره؛ رأينا أن الوحي لم يفاجىء المؤمنن 
بالتشريع » بل نزل توما على قلب النبي مملِنُ » يتدرج مسع الأحداث 
والوقائع » وأن هذا التدرج تناول العادات الشعورية والتقاليد الاجماعية الي آ ثر 
الإسلام أن يقف منها موقف المتمهل المثريث مؤمناً بأن البطء مع التنظم خير من 
العجلة مع الفوضى ! 

ولدى تقصينا المراحل المتعاقبة في مكي القرآن ومدنيه » كانت حاجتنا ماسة . 
إلى علم قرآ ني يلقي الضوء ساطعاً على هذه الخطوات » ويعين عل ىتتبعها ورسمها 
بدقة بالغة : وهو علم الناسخ والمنسوخ الذي بمكننا أن نعده ضرباً من ضروب 
التدرج في نزول الوحي » فمعرفتنا بها صح من وجرهه تيسر علينا تعيين السابق 
والسوق من النوازل القرآنية » وتظهرنا على جانب من -حكمة الله في تربية 
الحلق » وتقفنا على مصدر القرآن الحقيقي : وهو الله رب العالممن» لأنّه محو 
ما يشاء ويئبت ؛ ويرفع حكماً ويبدل +آخراء من غير أن يكو تلأحد من خلقه 
عمل في ذلك ولا شأن » حى ولا خاتم التبيين نفسه . 

ولقد طال جدل العلماء في تعريف النسخ اصطلاحاً » ؛ لا توحي به هذه 
اللفظة من اشتراك لغوي في معانيها » فالنسخ يأتي بمعنى الإزالة » ومنه قولسم 


حكن 


تعالى : و فينسخ الله ما بلقي الشيطان ثم" يلُحكم” الله آياته (1)؛ ويأتي بمعى 
التبديل كقوله : « وإذا بدلنا آية مكان آية) (1) » وبمعى التحويل كتناسخ 
المواريث () » ويأتي أخيراً بمعنى بمعى النقل من موضع إلى موضع » ومنه : 
و نسختالكتاب » إِذا نقلت ما فيه حاكياً للفظه وخطه (4) . وقد أذكر بعض 
العباء هذا الوجه الأخير » محتجاً بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ ء وإتما 
18 ني بلفظ آخر (5) . لكن السعدي (5) احتج من أخل به بقوله تعالى : « إنا 
كنا نستنسخ ما كثم تعملون» (7) مع قوله : «وإنه في أم” الكتاب لدينا لعلي” 
حكم ) (8) ؛ وما أم الكتاب - ف نظر السعدي - إلا اللوح المحفوظ أو الكتاب 1 
المكنون الذي دلا عسه إلا المظطهرون ) (9) 2 فقد أتى ناسخ القرآن فيه بلفظ 
المنسوخ فيا نزل من الوحي نجوماً من أم الكتاب )٠١(‏ . 

ومنشأ الددل في تعريف النسخ يرتد إلى ما بين تحديد الكلمة لغة و تحديدها 
اصطلاحاً من ارتباظ لا بد أن يلحظ ؛ لثلا يكون استخدام القرآن مثل هذه 
اللفظة في قوله تعالى : ١‏ ها ننسخ من آيقر أو تَنشسها نأت بخير منها أو طثلها» )1١(‏ 
جارياً على غير أسلوب العرب في ٠‏ عبير عن قضية لحا في الإسلام خطر كبير . 
سورة الحج 1ه . ومنه قوهم : نسخت الشمس الظل » ونسخ الشيب الشباب . ( انظر أساس 
البلاغة 4ه ) . وقارث بالبرهان ؟/ره؟ . 
سورة النحل ٠١١‏ . وقارن بالاتقان ؟/ر؟” . 


لان تا الواريث هر تحويل اير اث من واحد إلى واحة وقارث بالبر هات ؟/4؟ . وعلى هذا 
: إت أصل النسخ تحويل ما في الحلية من النحل والمسل إلى أخرى . 

. الاتقان عر" بالبرهان ا/رهة؟ . 

انظر الاتقان ؟/6” . 

هو الإمام أبو عيد الله محمد بن بركات السمدي 3 له كعاب : « الإيجاز في ممرفة مأ في القرآن من 

منسوخ و فاسخ » » ألفه للأفضل بن أمير الحيوش . ومنه نسخة عخطوطة بدار الكتب المصرية 

برقم ٠١86‏ تفسير © وتاريخ نسخها -معه, 

انظر البرهان ؟/4ة؟ وقارن بأساس البلافة م مغ , 

سورة الخائية 9؟ , 

سورة الزحرف 4 . 

. +1/١+ قارن بالاتقان‎ ٠ 

. 1١6 صورة البقرة‎ ١ 
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وما نحسب القرآن مستخدمآ هذا اللفظ في كل موضع ذكره فيه إلا على معناه 
الأصلي احقيقي الذي ما كان يطوف في خلد أحد سواه لولا الرغبة في ابليدل » 
ش والاحتفال باللخلاف الافظي والترف العقلي في جميع العصور . لذلك كان 
تعريف النسخ بقوهم درفم الحكم الشرعي بدليل شرعي ؛ أدق تحديد 
اصطلاحي هذه اللفظة » يتناسق في آن واحد مع لسان العرب الذي يرى النسخ 
إزالة ورفعاً » ونصوص الشرع الي لا مدافعة في رفع بعض أحكامها بأدلة قوية 
صرنحة في وقائع معروفة محفوظة » لأسرار وحكم لا يعرفها إلا الراسخون في 
العلم . 

واختلاف العلاء في تعريف النسخ ينبئ كذلك عن ضروب أخرى مسن 
الاختلاف في هذا الموضوع اللنطير :فقد حصر بعضهم النسخ في القرآن نفسه » 
فلا ضر في نسخ الكتاب بالكتاب لتضافر الآدلة العقلية والتقلية على. جوازه . 
ومال الأكثرون إلى جواز نسخ السنة بالقرآن » كنسخ الصيام يوم عاشوراء » 
الثابت بالسنة » بما كتبه الله في القرآن من صوم رمضان )١(‏ . 

أما نسخ القرآن بالسئّة فقد أنكره الشافعي » | يوحي ذلك لفظ متيادر 
ذكره في «رسالته» (؟) . ولكن الذين تكلموا على هذه المسألة لم يفهموا 
مراد الشافعي : فإنه رمى إلى تعظم الكتاب والسنّة وتعاضدهما وتوافقهها » 
فما مختلفان في شيء إلا مع أحدهما مثله ناسخاً له (). وأما نسخ السنّة بالسنّة 
فأكير العلاء لا يرى فيه بأساً » لأن الرسول لش لا يصدر فيا يشرعه لأمته 
ابتداء أو نسخاً إلا عن إخام من الله (4) ء فهو في أمور الشرع « لا يتطق 
١‏ البرهان 5 /ر؟” . 
؟ الرسالة ص 19 .1١45-‏ 
+« قارن بالبرهان 8/9" . وما ذكرناه هنا خلاصة لرد الزركثي على أبن عطية الذي لم يفهم مراد 
الشافمي » واحتج عليه بنسخ آية الوصية حديث « لا وصية لوارث » » مع أن الحمهور على أن 


ناسخها آيات المواريث . ويرى بعض المحققين أنها ليست من النسخ في شيء وأن حكم ألوصية 
ما يزال بائياً لا تعارضه آيات المواريث . 


وقيل : بل السنة لا تنسخ السنة . وقيل : السنة إذ! كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت» 
وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه : حكاه ابن حبيب الئيسابوري في تفسيره . البرهان 14" 


م 


نض 


عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى » . وقد مثلوا لذلك بنسخ الوضوء مما مست 
النار بأكله. ملق من الشاة ولم يتوضأ . 

على أننا في هذه البحوث القرآنية لن نعرض إلا لنسخ القرآن بالقرآن ء 
خشية أن نستطرد في إثارة بعض القضايا الأصولية الي تلقي على كتابنا طابعاً 
خاصاً جديراً بنا هنا أن نتحاشاه . وكنا نود لو سكتنا حبى عن لحلاف اللفظي 
في نسخ القرآن بالقرآن » لثلا نضطر إلى ذكر حجج الفريقن وتصوير وجهبي ٠‏ 
نظرهما في ردهما كلتيهما إلى إثبات حقيقة التسخ في كتاب الله . ولكننا 
لا نستطيع إغفال مثل هذا الآمر الذي كان له في التشريع الإسلامي وف البحث 
القرآ ني أصداء عميقة ».فلا مفر من الإشارة إلى رؤوس المسائل في هذا 
لتزاع . 

لقد كان الحمهور - قبل أبي مسلم الأصفهاني_(١)‏ آخذاً بلا تردد يجواز 
النسخ في كتاب الله » بل كان العلماء ء لا بتجشمو بتجشمون عناء كبيراً للاستشهاد بكثر من 
الآبات المنسوخة وإن كان بعضهم غلا ني .ذلك غلواً شديدا .ولكن أيا مسلم 
حين جاء برأيه في النسخ لم يبطله "جملة وتفصيلا” ٠‏ فإنه عالم فق قرأ الآيات 
المصرحة بالنسخ » وإنما أبطل منه ضروباً ظنها تتعارض مع قوله تعالى : 9 لايأتنه 
لباطل عن بن يديه ولا من خلفه + تزيل من سكع حية 00 + فار أن 

يسمي النسخ باسم التخصيص تجنباً لإيطال حكم قرا ني نى أنزله الله . 

ولكن العلاء تصدوا لأبي مسلم وأضرايه يفرقون هم بين النسخ 
والتخصيص : فتعريف التخصيص هو «قصر العام على بعض أفراده» 3 
وليس في هذا القصر رفع حقيقي للحكم عن بعض الأفراد » لأن تناوله بعض 
الأفراد فقط إنما يكون سبيله المجاز ‏ فلفظ العام موضوع أصلا” لكل الأفرادء 
ولم يقصر على بعضها إلا بقرينة التخصيص . أما الفسخ فيظلالتص المنسوخ 
١‏ هو حمد بن بحر » المشهور بأبي مسلم الأصفهاني » معتز لي من كبار المفسرين » توي سنة مم 
أهم كتبه » جامم التأويل » في التفسير . 
؟ صورةفصلت 479 . 


لحن 


.فيه مستعملا” فما وضع له » ويظل متناو لا" جميع الأزمان » إلا أن حكمهالشامل 
يستمز إلى وقت معين ثم لا يبطله إلا الناسخ لحكمة يعلمها الله )١(‏ . 

وتراعى في التخصيص قرينة سابقة أو لاحقة أو مقارنة » أما النسخ فلا يقع 
إلا بدليل متراخ عن المنسوخ . ويكون التخصيص في الأخبار وغيرها » أما 
النسخ فلا يقع في الأخبار (؟) . ومن أدلة التخصيص الحس والعقل إلى جانب 
الكتاب والسئّة » كقوله تعالى « والسارق والسارقة فاتطعوا أبدسم|» ("؟) خصصه 
قوله عكر : دلا قطع إلا في ربع دنار أما النسخ فالايل فيه شرعي مقصور 
على الكتاب والسثّة » فلا يرفع - باسم التسخ حكم شرعي بدليل عقلي 
مثلا” (4) . وتمرة هذه الفروق بن لتخصيص والنسخ أن ما بقي من أفراد العام 
بعد تخصيصه بظلٍ معمولا” به » فلا يبطل الاحتجاج بالعام بعد التخصيص » ؛ أما 
ما رفع حكمه من أفراد النص المنسوخ فيبطل كل لون من ألوان الاحتجاج يه 
أو العمل به (0) . 

وإذا كان أبو مسلم الأصفهاني وأضرابه قد خلطوا النسخ بالتخصيص 
وأساوا الأدب مع الله في إيثارهم لفظ التخصيص الذي اخترعوه على لفظ 
التسخ الذي صرح به القرآن » فإن القائلين بالنسخ قد بالغوا فيه » وسلكوا كثيراً 
من العموم المخصص في عداد المنسوخ ع وأساوكوا الأدب مع الله أبضاً بفتحهم 
الباب على مصراعيه أمام الخالطين بين النسخ والبتداءء وبين النسخ والإنساء » 
وبين نسخ الآحكام ونسخ الأخبار 
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قارن متاهل العر قان ؟/ر ١م‏ . 

0 لأن الحمهور على أن النسخ لايقم إلا ني الأمر و النهي . وألذين م بروا بأما ني وقوعه في 
الأخبار قيدوها بالي بر اد بها الأمر والنهي ؛ ( البرهان و/ م5 ) . ولذلك لا يلتفت إلى 
الر أي القسائل بوقوع النسخ ني الأخبار « إطلاقاً » . وقارن بالناسخ و المنسوخ ( لابن سلامة ) 
ص 598 . 1 

؟ سصورة المائدة م" . 

متاهل العرقات ؟/1١ه‏ . 

ه هذا إذا كان المنسوخ رافماً للحكم بالنسبة إلى جمييع يم أفراد العام » أما إِذا كان رافماً الحكم عن 

يعض ى أفراد العام م دون بعض فيبقى عل شيء من اتاج به . , وقارن بالمتاهل 21/59 . 


هم 


ركذا 


فمن المبالغات أنهم قطعوا أوصال الآية الواحدة » فزعموا أن أولها منسوخ 
وآخرها ناسخ » كقوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل" إذا أهتدييم ؛ (١)فإن‏ آخر الآية يدعو إلى الأمر بالمغروف والنهي 
عن المذكر » وهو بذلك ناسخ ‏ في نظر ابن العربي - لأوها الذي صرح الله 
فيه بقوله : «عليكم أنفسكم » (؟) » بل زعم ابن العرببي أيضاً أن قوله : 
وذ العفو وأمسرٌ بالمعروف وأعرض عن التاهلين » () أوله وآخره منسوخان 
ووسطه محكم (4) . 

ومن المبالغات العجيبة إدراجهم ني عداد المنسوخ ما أبطله القرآن من عادات 
الجاهلية وتقاليدها كتحر م نساء الاباء (ه) » وتشريع الدية (5) والقصاص 7) 
وحصر الطلاق ثي الثلاث (8) » وما رفعه من شرائع من قبلنا كإباحة بعض 
المطعومات الي كانت محرمة عليهم » وقد رجح المحققرن من العلماء إخراج 
هذا كله من عداد الناسخ » ووجتّهوه بأن ذلك لو عند فيه عند" جميع القرآن 


سورة اللائدة م8١٠3‏ . 

أسكام القرآن ( لابن العربي ) 1/ه١٠؟‏ . وقارن بالاتقان 58/9 و الناسخ و المنسوخ ( لابن . 

سلامة) 16. 

م سورة الأعراف 149 . 

أحكام القرآن أيضاً 88/١‏ . وقارت بالناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) ص ١7٠١‏ ومن طريف 

ما ذكره ابن العربي من هذا القبيل أن قوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) - وهي الآية 

الخامسة من سورة التوبة - ناضخة لمئة وأربع عشرة آية » ثم صار آخرها ناسنا لأوا » وهو 

قوله : ( فإن تابو أو أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سبيلهم ) . انظر أحكام القرآن 7٠١١‏ . 

كا في قوله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكم آياؤكم من النساء إلا ما قد سلف » من سورة النساه 

وقارن بالناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) 18 . 

3 كقوله تعالى : م فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة » من سورة الفساء أيضاً . 

+ كقوله تعالى : و يا أما الذين آمنوا كتب عليكم القصاض في القتلى » الحر بالحر ».و العيد بالعيد» 
والأنى بالأنثى » من سورة البقرة » وقد صرح ابن سلامة في ( الناسخ والمنسويخ ) ص 44 يأن هذه 
الآية نسخت بعض عادات الشاهليين الذين كانوا . لا بر ضوت أن يقتلوا بالعبدتهم إلا الحر» 
وبالمرآة منهم إلا الرجل » فسوى الله بينهها في أحكام القصاص . 

م في قوله ثمالى : « الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » » فمن عجيب أمر 

المفسر ين أنهم جعلوا تحديد الطلاق في الثلاث نسضاً لمعمل الماهلية التي لم تكن تقف بي الطلاق 

عند عدد . 


كم 
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مله : إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب» وإنما حق 
الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت حكم آية )١(‏ . 

والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع القوم في أخطاء منهجية 
كان خليقاً بهم أن يتجنبوها لثلا” حملها الخاهلون حملا على كتاب الله : لم يكن 
يخفى على أبجد منهم أن القرآ نية لا تثبت إلا بالتواتر » وأن أخبار الأحاد ظنية 
لا قطعية » وجعلوا النسخ في القرآن - مع ذلك -- على ثلاثة أضرب : نسخ 
الحكم دون التلاوة » ونسخ التلاوة دون الحكم » ونسخ الحكم والتلاوة جميعأء 
وليكتروا إن شاووا من شواهد الضرب الأول » فإنهم فيه لا ممسون النص 
القرآ ني من قريب ولا بعيد » إذ الآية لم تنسخ. تلاوتها بل رفع حكمها لأسرار 
تربوية وتشريعية يعلمها الله » أما التراءة العجيبة ففي الضربين الثاني و الثالث 
اللذين نسخت«فيهما - بزعمهم- تلاوة آيات معينة إما مع فسخ أحكامها وإما 
دون نسخ أحكامها . 1 

والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركا : فتقسم المسائل 
إلى أضرب إتما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية - على 
الأقل ‏ ليتيسر استنباط قاعدة منها . وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو اثنان على 
كل من هذين الضرين زف » وجمييع ما ذكروه منها ( أنصار ااحاد ع 
ولا جوز القطع على إنز القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها» ("). ومبذا 
قارن بالاتقان ؟/ر؟” لام , 
أما الشر ب الذي نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهورما قيل من أنه كان في سورةالتور : 
د الشيخ والشيخة إذا زفيا فارجموها| البتة نكالا من الله » : انظر تفسير ابن كثير 551/8.وما 
يدل على اضطر أب الرواية أن:ني صحيح ابن حيان ما يقيد أن هذه الآبة ألي زعموا نسخ تلاوتها 
كانت في سورة الأحزاب لا في سورة النور . 
وأما الفرب الذي نسخت تلاوته وحكمه معاً فشأهده المشهور في كتب الناسخ والمنسوخ : ما 
ورد عن عائشة رنمي الله عنها أنا قالت : « كان فيم| أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات 


حرمن » ثم نسحن مخمس معلومات » وتوثي رسول الله صل الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من 
القرآن » ؛ قارن بالاتقان ؟/ره” . 


؟ هذا ما كاه القامي أبو بكر في « الانتصار » عن متكري نس التلاوة.وتارن يلير هات 4٠/9‏ 
والأتقان ؟//؟: . . 


لد جد 
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الرأي السديد أخذ ابن ظفر )١(‏ في كتابه «الينبوع » » إذ أنكر عد هذا نما 
نسخت ثلاوته وقال : و لأن خبر الواحد لا يكبت القرآن» 49 
ولم تكف عشاقء النسخ تلك الأضرب التي استنبطوها من أخبار الأحاد 
الظنية » بل ذهب بهم الغلو كل مذهب حتى زعموا أن الناسخ أيضاً يجوز 
نسخه » فيصير الناسخ منسوخاً » ومثلوا لذلك بقوله تعالى : «لكم دينكم 
ولي دين » (") فقد نسخه ‏ بزعمهم - قوله : «فاقتلوا المشركين ؛ (4) ثم 
نسخ هذا بقوله « حى يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون» (ذ) . وأطرف ما 
في هذا الاستشهاد أن آية ابخزية تتعلق بأهل الكتاب » فكيف تنسخ آية في 
ال مشركين » (5) ؟ 1 
وكانت ميالغات بعص العلماء قِ الناسخ والمنسوخ نخالف البداهة 2 
وتعارض منطق الأشياء : فهذا هبة الله بن سلامة (0) يتكلم على ما في سورة 
« الإنسان» من النسخ فيرى 'أنها محكمة إلا آيتين منها وبعض آية (8) » ويبدأ 
ببعض الآية المنسوخ فإذا هو لفظ « وأسيراً ؛ من قوله تعالى ٠٠:‏ ويطعمونالطعام 
١‏ هو أبو عبدالته بن ظفر » محمد بن محمد الصقلي المتوفى سنة 4ه . ومن كتابه ٠‏ الينبوع » أجزاء 
' قارن بالبرهان 76/5 . ومن هنا تشدد القوم في نسخ ألفرآن » فقالوا : لا ينسخ قرآن إلا بقرآن 
ومرادهم : لا ينسخ القطعي إلا بالقطمي . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( ما تنسخ من آية أو 
ننسها نأت مخير منها أو مثلها ) » قالوا : ولا يكون مثل القرآت وشير منه إلا قرآن . قارن 
بالبرهان "١/5‏ . 
سورة والكافرون ه 5 . 
سورة التوبة ه . 
سورة التوبة 9؟ . وقارن باليرهان "١/15‏ . 
وقريب من هذا ما رووء من أن قوله تعالى : ( قاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ) الآية ٠١9‏ 
عن سورة البقرة نسلخه قوله : ( فاقتلوا المشركين ) ثم نسخ هذا قوله : ( سح يعطوا الحزية ) 
البرهان ”1١/10‏ . : 
هو هبة ألله بن ملامة بن أبي القامم اللغدادي المتوفى سنة 4٠١‏ ( انظر شذرات الذهب وفيات سنة 
٠‏ ) . وكتابه ه الناسخ والمنسوخ » مطبوع في مصر يمطبعة هندية سئة ٠‏ مط ( امش أسباب 
التزول ) للواحدي . 


لم ابن ملامة « الناسخ و المتسوخ » ص 80" . 


4- لحم © ب 
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عل سين سكين وييما وأسدأء ٠١‏ اد ا أمل اقل من أسرى 
ل تا مسرا ع سح ل اسه أ يتم 
هذا الكتاب ١‏ فقا ها. : وكيف يا بنية ؟ قالت : :أ أجمع المسلمو على أن الأسر 
يْطعَم' ولا يقتل جوعاً ! ! فقال : صدقت (”) . 

ولئن جعل منكرو النسخ المنسوخ مخصوصاً فقد عكس أصحاب النسخ الآية 
فجعلوا المخصوص منسوخاً : فكم من آبة خصصت باستثناء (4) أو غاية أو 
بآية أخرى فطبعوها. بطايع النسخ غير مبالين باتصال السياق وئناسقه » وتعلق 
آخره بأوله . قال السيوطي (ه) : « وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم 
المنسوخ » وقد اعتى ابن العربي بتحريره فأجاد : كقوله : « إن الانسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا ؛ » ١‏ والشعراء يت, تبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد 
مهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » » 
فاعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بأمره ؛ وغير ذلك من الآيات الي ختصت 


. صررة الإنسان م‎ ١ 
( ومراده بآية السيف قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين‎ .. "8١ ؟ 'أبن سلامة « الناسخ والمنسوخ » ص‎ 
. الآية الحخامسة من سورة التوبة‎ 

" قارن بالبرهان ؟/3: والاتقان 5 /و؟م 

قادث يقول ابن سلامة في ( الناسخ و النسويخ 610 : ووقال آخروت : كل جملة استثى الله منها 

ب وإلا» فأن الاستثناء اسم لها 

الاتقان ؟1/5؟ . وقادث ( بالتاسخ والمنسوخ لابن سلامة ) 6م . ومن ذلك أن بعض العلاء ظئوا 

قوله تعالى في سورة التوبة « انفروا شفاقاً وثقالا ؛ منسوساً بآيات العذر كقوله في سورة الفرقان 

«ليس عل الأعمى حرج» وقوله في سورةٍ التوبة « ونا كان المومنون لينفروا كافة» فلولا نفر 
من كل.فرقة منهم طائفة » الآية : ( انظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص 185 ) . والحق أن 
الآية منسوخة بالآيات الي ذكرت » فهذا من باب النسخ » وكأنه قال : لينفر متكم من احتيج 
اليه وهو غير أعمى ولا مريض ولا ضعيف . 


.م 


© 
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باستناء أو غاية . وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ(١)‏ . ومنه قوله : « ولا 
تنتكحوا المشركات حبى يؤمن » قيل إنّه نسخ بقوله : « والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ٠‏ وإنما هو مخصوص به . 

وفيا أورده المكترون ألوان ليست من النسخ ولا من التخصيص في شيء 
ولالها بها علاقة بوجه من الوجوه (؟) : وذلك مثل قوله تعالى : « وتما 
رزقناهم ينفقون» (”) » وكل آية فيها ذكر ما فضل عن الزكاة نسحتها الآية 
المفروضة (4). ولكن المحققين من العلاء يرون أن آية الإنفاق خبر في معرض 
الثناء على المتقين » وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة » وبالإنفاق على الأهل 2 
وبالإنفاق ي الأمور المندوية كالإعانة والإضافة » وليس ي الآية ما يدل على 
أنها نفقة واجبة غير الركاة (ه4). 

ومن ذلك أن بعض عامة المفسرين ظوا أن قوله تعالى : «أليس لق بلح | 
الحاكمين 5(0) ما فسخ بآية السيف - وكم نسخوا بآية السيف(/) هذه  !‏ 
مع أن هذا الكلام لا يقبل النسخ ولا التخصيص » فإن الله أحكم الحاكمين 
أبداً () . .. ولا ريب أن في مرور فكرة النسخ يبال أولئك المفسرين إساءة 
أدب مع الله وإن حاولوا تلطيف عبارم المشعرة هنا بالنسخ حى قال قائلهم : 
إن هذه الآبة نسخ معناها لا لفظها » فد نسخ منها المعبى بآية السيف » كأنه تعالى 
قال : دعهم وخل عنهم (1) . 


١‏ قارن بقول مكي : ذكر جاعة أن ما ورد من امطاب مشعراً بالتوقيت والغابة محكم غير منسوخ 
لأنه مؤجل بأجل » والمؤجل بأجل لا نسخ فيه . الاتقان 0/9" . 

. 7١/١٠ الاتقان‎ 

سورة البقرة م 

الناسخ والمنسوخ.( لابن سلامة ) وم امم 

الناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) 99م -.8” , 

سورة التين م 

الاتمان ؟5/5” . 

الناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) .مم , 

قارن بالبرهان 51/؟4 . وف هذا إشارة إلى الآية ٠4‏ من سورة الحاثية »ء وهى قوله تعالى 
« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » تلت في عمر بن المطاب حين كلمه جل من 
المشركين بمكة فهاجه و أثاره » فهم به عمر .. قارن بالناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) 89/7 . 
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لكن .إساءة الأدب حقاً مع الله تبجسدت في تساهل أصحاب النسخ في الإكتار 

من القول بالناسخ والمنسوخ رغم علمهم اليقيي بأن ما يواجهوثه بالبحث 
والتأويل هو إلى الإنساء أقرب » وبه ألصى : فقد سلكوا في في المنسوخ ما أمر به 
لسبب ثم زال سببه » كالأمر حين الضعف والقلة بالصير وبالمغفرة للذين يرجون 
لقاء الله (1) م نسخه بكية اليف + وليس هذا من النسخ في شيء ‏ وإنما هو 
ضرب من النتس”ء وتأخير البيان إلى وقت الحاجة كا قال تعالى : ( أو 
تُنسها » 9 » فمن تحقق علدا بالنسخ علم أن غالب ذلك من النشا » أو 
بيان الحكم المجمل (7) » فقد أنسىء الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون » 
وأمروا في حال الضعض بالصبر على الأذى (4) . وما أحكم الزركشي في تعليقه 
على هذا الموضوع بقوله : «وبهذا التخقيق تبيتن ضعف ما لمج به. كثير من 
المفسرين ني الآبات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآبة السيف » وليست كذلك 
بل هى من المنسأ » بمعبى أن كل أمر ورد تحب امتثاله في وقت ما لعلة توجب 
ذلك الحكم » ثم ينتقل بانتقال العلة إلى حكم آخخر ء وليس بنسخ . إنما الدسخ 
الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدأأع (ه) ٠  .‏ 

ومن ذلك أن الإسلام أمر المملمين ني بدء الدعوة - رأفة بهم ورحمة ‏ 
مثل قوله تعالمى : «يا أمها الذين آمنوا عليكم أَنفمْسكم لا بضركم من ضل إذا 
اهتديم ) (3) » ثم كتب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقائلة 
عليه لا قوبت الدعوة الإسلامية » فأنزل الله على نبينه في كل حال ما يناسب 
الظروف الي حيط به وبالمؤمنين » ولقد حمل هذا , بعض العلماء على الإفتاء 
بالسالة والكف عن قال أهل الذكر لو فرض دقوع الضعف على ما أخبر به 
١‏ أبن سلامة م/ا؟ . 
١‏ سورة البقرة ٠١5‏ . 
م قارن بالبرهان 1/5 . 
+ انظر الاتقان 8//ره” ‏ 
ه البرهان 4/5 وثقله السيوطي في ( الاتقان ) 9/ره" . 


5 صورة ألائدة ٠١6‏ . 
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النبي عِلِتُمٍ في قوله : « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كا بدأ» )١(‏ . 
ومن ذلك اشتباه البيان على بعضهم بالنسخ في مثل قوله تعالى : « ومن كان 
غنياً فليستعتقف » ومن كان فقيراً فليا كل بالمعروف » (7) فقّد عدوه ناسخاً 
لآبة متأخرة عنه في ترتيب المصحف تي قوله تعالى. : « إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً » وسيصلون سغيرا» (7) » والتحقيق 
أن ليس هاهنا ناسخ ومنسوخ» وإنما بينت الآبة الأولى ما لا يعد ظلماً من أكل 
أموال اليتامى (4) . ١‏ ْ 
ولعل أعجب العجب أن تطوع للمفسرين أنفسهم القول بالتناسخ حى في 
الأخبار مع أن العمل لا يكاد يتصور كيف كن تبديل الواقعة الثابتة بكل ما 
حدث فيها من أعال وما جرى خلالها من أقوال : فها هم أولاء يعدون آية 
السيف ناسخة أيضاً قوله تعالى ١‏ قولوا للناس حستاً ؛ (0) وهو كا يتضح من 
سياق الآية - حكاية لما أخذ على بني إسرائيل من الميثاق ! (5) . 
وآخر ما تنافس فيه عشاق النسخ إماطة اللثام عن الآيات المنسوخة الى طالت 7 
مدة العمل بها قبل نسخ حكمها » وإذا هم مبتدون - وليتهم لم مبتدوا ! - 
البرهان ٠/م؛‏ . وقد علق الزركثي هنا بقوله الاقيق السديد : « وهو سبحانه وتعالى حكيم » 
أنزل عل نبيه صلى الله عليه وسلم خين ضعفه ما يليق بتلك الال رأفة يمن تبعه ورحمة » إذ 
لو وجب لأورث حرجا ومشقة ؛ فلما أعز الله الإسلام وأظهره و نصرء أنزل عليه من الخطاب 
ما يكافى' تلك الحالة من مطالية الكفار بالإسلام أو بأداء الخزية ‏ إن كانوا أهل كتاب - أو 
الإسلام أو القعل إن ثم يكوثوا أهل كتاب . ويعود هذان المكيان ‏ أعتي المسألة عند الضعف 


'. والمسايفة عند القبوة - بعود سبيهما » وليس حكم المسايفة ناسنا لحكم المسالمة ». بل كل منهام . 
يحب أمتثاله » . ْ 0 


؟ صورة النساء ١‏ , 

ع سورة النساء ٠١‏ . وقارت بالناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة) صن 11١9‏ 

0 انظر عرض الآراء النتلفة هنا في تفسر أبن كثير إك/رهه4. 

ه سورة البقرة م . وانظر الناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) امع . : 

» و إليك الآية بّامها : « و إذ أخذنا ميثاق بي إسر ائيل لا تعبدون إلا الله » و بالوالدين إحساناً‎ ١ 
» وني القر بى و اليتامى و المساكين » وقولوا للناس حسناً » وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة‎ 
١٠١ --1194/1 ثم تولِيم إلا قليلا منكم وأنم معرضون » . وقارن يتفسير ابن كثير‎ 
. "5/9 والاتقان‎ 


"7 


لى آية في سورة الأحقاف ثبت حكمها بزعمهم ست عشرة سنة قبل أنينسخها 
ول سورة الفتح»وهي قوله تعالى: « قل ما كنت بدا'عاً من الرسل » وما أدري 
ما يتفعل بي أو بكم ) )١(‏ » فابن سلامة يرئ أن أول هذه الآبة محكمء أما 
المنسوخ منها فهو قوله : ١‏ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » » ويقرر أنه عليه 
السلام عمل بها بمكة عش سنين وعيره المشركون » فهاجر إلى المديئة » فبقي 
ست سنين يعيرونه » وكان المشركون يقولون : كيف بجوز لنا اتباع ,رجل 
لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه ؟ ثم نزل أول سورة الفتح فنسخ هذه الآية » 
واستنتج مه المشركون أن النبي أمسى يعلم ما يفعل به وبأصحابه ! (5) . 

وإن هذا التساهل في نسخ كلام الله » وني تحديد مدد زمانية للعمل بمنسوخه . 
قبل نسخه » وني ترزديد الآيات بين مدلوها لدى تنزيلها أول مرة ومدلوها بعد 
تبديل حكمها بآيات أخرى تنزلت عُقبها بزمن يطول أو يقصر » حمل الغيرٌ 
على كتاب الله على أن يستبعدوا ما استطاعوا شبح النسخ المخيف » كأنه في 
نظرهم يعادل البتداء » أو كأنه .على الأقل - معبر طبيعي إلى القول بالببداء » 
والإذن للجهلة في كل زمان ومكان بالخلط بين النسخ بأسراره الحكيمة والبتداء 
' بكل قبحه وفساده ودلالته على الجهل  !‏ ش 


إن البسداء يصدر عن الذي يرى الرأي ثم يبدو له () » وقد فر اليهود من. 


سساح .ومسي 


الأحقان .و., 

أبن سلامة » الناسخ و المنسوخ 99/4 . ولم يكعف ابن سلامة بتعسفه هذا كله ء بل أضاف إليه . 
تعسفاً من لو ن.جديد » فقد رأى أنه « ليس في كتاب الله تعالى كلمات منسوخة تسختها سبع آيات 
إلا هذه الآية » راجع ص *8؟ في كتابه . ويشير هذا إلى الآيات اليم في مطلع سورة النتح » 
فالآيات الأربع الأولى حتّى قوله « وكا ' الله عليماً حكيماً » نز لت فيه عليه السلام والآية الخامسأً 
عجبك من هذا التكلف التنادر ! 

م البرهان ؟/ .م . وقد ضبطها أبو الفضل إبر اهم مصحح البر هان مرتين بالضم ( البداء) وهو خطة 
ظاهر : كا يظهر من مراجعة المادة في جميع القواميس المشهورة . ومع البداء الظهور يمد الحقاء 
ومنه قوله تعالى « وبدا لهم سيئات ما عملوا » وله معنى آخر هو نشأة رأي جديد م يك موجوداً . 
كال في القاموس : د وبدا له في الأمر بدواً » و بداء وبداة » أي نشأ له فيه رأي و ومنه قوله 
تعالى : و ثم بذا لحم من بعد مار أوا الآيات ليسجنته مى حين » . ش 


مد لجا 


الف 


قبل من القول بالنسخ لثلا يقودهم إلى القول بالبداء » فقد حسبوا أن نسخ 
الشيء بعد نزوله والعمل به يرادف تغيير الله للأحكام بما يبدو له بعد أن لم يك 
بادباً » ولا يجوز نسية شيء من هذا إلى الله » وتسرع بعض الباحثين المسلمين 
في القدم والحديث ففروا من النسخ كا فر منه اليهود وعد وه من قبيل البنداء 
- ولا سيا حين رأوا إكثار المفسرين من النسخ من غير دليل - وقد غلا كلا 
الفريقين » فا كان لأصحاب النسخ أن يكثروا منه ومخلطوه بمفهومات أخرى 
لا صلة له بها ؛ وما كان لمنكري النسخ أن يبطلوا أمراً صرحت به آبات في 
كتاب الله ودلت عليه وقائع ثابتة لا قبل للباحث المحقق بردها » ولا كان لحم 
أن يشبهوا على الناس النسخ بالبتداء . ٠‏ ا 

لقد نبي منكرو النسخ أو تناسوا - كا قال الزرقاني (1) - ١‏ أن الله تعالى 
حين نسخ بعض أحكامه ببعض ما ظهر له أمر كان خافياً عليه » وما نشأ له رأي 
جديد كان يفقده من قبل . وإنما كان سبحانه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا من قبل 
أن يشرعها لعباده » .بل من قبل أن مخلق الحلق » ويبرأ السماء والأرض . إلا أنه 
- جلت حكمته ‏ علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي 
في وقت معلوم » وعلم يجانب هذا أن الناسخ يجيء في هذا الميقات المعلوم منوطاً 
بحكمة ومصلحة أخرى. ولاريب أن الحكم والمصالح تحتلف باختلاف الناس» 
وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوالهم »وأن الأحكام وحكمها والعباد ومصا مهم : 
والنواسخ والمنسوخات كانت كلها معلومة لله من قبل ظاهرة لديه لم مخف شيء 
منها عليه ونيد في التيخ إما هو إشهاره تعالى ما علم لعياده » لا لهور 
ذلك له , 

على أن المنهج الذي نعرف به الناسخ والمنسوخ لا يشتبه فيه النسخ بالبتداء » 
ولا بالتخصيص» ولا بالانساء ولا ببيان المجمل » فإنما يرجع في النهدخم إلى نقل . 
صرييح عن رسول الله ِنَم أو عن صحابي يقول : « آبة كذا نسخت كذاع» 


. 78/5 .متاهل العرفان‎ ١ 


يفف 


وقد حكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريسخ ليعرف المتقدم 
والمتأخر . ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من 
غير نقل صحيح ولا معارضة بينة » لأن النسخ يتضمن رفم حكم وإثبات حكم 
تقرر في عهده مَل والمعتمد فيه النقل والتاريسخ خ دون الرأي والاجتهاد )١(‏ . 
وقد صرح المحققون من العلاء بأن كثيرا مما ظننه المفسروننسسخا ليس به « وإنما 
هو نسء وتأخير » أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة ء أو خخطاب قد حال بينه 
وببن أوله خطاب غيره » أو مخضوص من عموم ؛ أو حكم عام للخاص أو 
لمداخلة معى ني معى . وأنواع الحطاب كثيرة » فظنوا ذلك نسخاً وليسبه» 
وإغا هو لكاب النهيمن على خيرء » وهو نفسه مشاضد » وقد تولى لله سفت 
: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنًا له لحافظون» (9) . 

وحن قم ازيدو في الخ مور الآ اما بحسب ا دعل شيع 
ومالم يدخله عدوا ثلاثاً وأربعين سورة فقط ليس فيها ناسخ ولا منسوخ » وسثت 
سور فيها ناسخ وليس فيها منسوخ » وأربعين سورةفيها منسوخ وليسفيها 
ناسخ » وإحدى وثلاثين سورة اجتمع فيها الناسخ والمنسوخ (”). . ولا يعنينا 
قط أن نسرد أسماء السور في هذه الأقسام فإن سردها نفسه قائم على أساس فاسد 
من الغلو والتعسف » وحسبك أن السور المحكرات الخاليات من النسخ ل تزد 
- ني هذا التقسم - على ثلاث وأربعين » كأن القاعدة هي النسخ لا الإإحكام » 
وكأن الأصل ني سور القرآن أن يكون فيها ناسخ أو منسوخ ! 

والحق” أن الأصل في آيات القرآن كلها الإحكام لا النسخ » إلا أن يقوم 
ذليل صريسح على النسخ فلا مفر من الأخيف به ..وما زالالعلاء المحققون بالآيات 
البي قيل إنها منسوخة يبحثونها من وجوهها المختلفة حى حصروا ما يصلح منها 
١‏ هذا ر أي أبن الحصار ء وقد عرضه السيوطي في الاتقان «/ 4١‏ . 
؟ سورة الحجر 4 . و قارن بالبر همان ؟/ 45 . 


© أنظر هذه الأقسام ني الناسخ والمتسوخ ( لابن ملامة ) ص ١4‏ وما بعدها .. وقارن بالير هان 
ف 3 


رقف مباحث ني علوم القرآن (12) 


لدعوى النسخ في عدد قليل » وتعقّب آخرون هذا القليل نفسه فآثروا في 
طائفة منه القول بالإحكام على القول بالنسخ : فالسيوطي مثلاة حصر دعوى 
النسخ في إحدى وعشرين آية على خلاف في بعضها (1) » " م استثى منها آبي 
الاستئذان والقسمة فذكر أن الأصح فيها أنا محكمتان » فصارت الآبات 
المنسوخة في نظره لا تزيد على تسغ عشرة آية » ولولا خشية الاستطراد لتعقبناها 
فوجدنا الصالح منها للنسخ لا يزيد على عشر فقط » بيد أننا نفضل أن نميل 
القارئ على ما ذكره السيوطي لعله يكتشف من تلقاء نفسه ‏ في ضوء حديثنا عن 
النسخ .ما عسى أن يكون أقرب إلى التخصيص أو تأخر البيان أو الانساء » 
وما عسى أن يدخل حقاً فيا نسخه الله من آيات فأتي بأحسن منها أو مثلها وهو 
على كل شيء قدبر ! 


١‏ راجع الإتقان "0/١‏ --88 . وقد ذكر السيوطي هنا جميع هذه الآيات الصا حة للقول بالنسخ 
١‏ يراد بآية الاستئذان قوله تعالى « ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
هرات » وهي آية لاريب في إحكامها . 
أما آي القسمة هي قوله تعالى وو إذا حضر القسمة أولو القربى والتامي والمساكين فار زقهم 
منه وقولوا لمم قولا معروفاً » فقد قيل : إنما متسوخة يآية المواريث . و الصحيح أنها ليست 
منسوخة » وحكمها باق على الندبو التر غيب في فعل الخير . 


نايف 


رع 
ع !يي ري 
(ضك (زن (زومسسى 


الفَصَلّالسَاع 
عم الرسم القرآ ني 


اتبعت اللجنة الرباعية في استساخ مصاحف الأمصار على عهيد عمان 
( رضي الله عنه ) طريقة خاصة ارتضاها هذا الخليفة في كتاية كلمات القرآن 
وحروفه . وقل اصطلح اي هذه الطريقاًٍ 0 1 
الرس الثاني : كات ا أن حاط هذا الرسم مال من الإجلال والتقديس » 
الاق الذي ارتضاه ووضعه موضع النتفيذ شهيد عظم لقي مصرعه وهو يعاو 
كتاس الله خاشعاً متبتلا” )١(‏ . وهذا يفسرلنا إلى حد كبير اعتقاد الناس أن كل 
مصحف مخطوط قد يعترون عليه لا بد أن يكون مصحف عمان أو أحد 
مصاحفه » وربما كات في رأي بعضهم هو المصحن الذي لا يزال عليه أثر من 
دم الخليفة الشهيد (؟) . 

ولقد بلغ الغلرٌ يبعضهم أشداه حين زعموا أن هذا الر- م القرآني توقيفي 
وضع منهاجه النبي الكرم نفسه » ضلوات الله عليه » ققد تسبوا اليه - وخر 
” , 139 .ص و 06همه ع3 م5 1 اء #وسصسغطه18ة , و«ومعممهم) 

قارنت ما يقوله كازانوفا بر أي بلاشير 7 , 125001668 ,.صورهن . ممغطعواظ 

الذي يلاحظ ني الحاشية رقم 6م أن جميع مور خي المرب عرضوا لمصرع عبان مبذا الشكل المثير 

لمواطف ؛ حت المؤرخ المسيحي ابن العبري في كتابه و تاريخ مختصر الاول» نشر صالحاني» 

ببروت 6ستة .م١‏ )اص 4لا١!‏ )دس 1١"‏ . 
3*7 3 راك .ره , و«معممهن) 


؟ 


الأمي النني لا يكتب - أنه قال لماوية ؛ أحد كتنتبة الوحي : « أل الدواة 
وحرف القلم » وانصب الياء » وفرّق السعن ؛ ولا تعور المم » وحلسنٍ الله 6 
ومد الرحمن ؛ وجود الرحم دضع قلمك على أذنك اليسرى » فإننه 
أذ كر لك .)١(:‏ ومن المتحمسين لهذا الرأي ابن المبارك الذي نقل في كتابه 

( الإبريز ) عن شيخه عيد العزيز الدباغ أنه قال له : « ما للصحابة ولا لغر هم 
قي دسم القرآن ولا شعرة واحدة » وإنما هو توقيف من النبي » وهو الذي 
أمرهم أن يكتبوه « على الميئة المعروفة بزيادة الألف ونقصاباء لأسرار لا ” مدي 
إليها العقول » وهو سر من الأسرار خخص الله به كتابه العزيز دون سائر 
الكتب الساوبة . وكا أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضاً معجز ١!‏ وكيف 
تدي العقول إلى سر زيادة الألف في ومائة» دون «فئة» » وإلى مسر زيادة 
الياء في بأينيد» و «بأيئيكم » ء أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في 
« سعنوا» بالحج » ونقصانما من« معو »بسبتأ ؟ وإلى سر زيادتها في «عتؤا» 
حيث كان ونقصانها من و عت في الفرقان؟ وإلى سر زيادتها في «آمنوا»» 
وإسقاطها من « باو » جاو » تبو » فاو بالبقرة ؟ وإلى سر زيادها في 
١‏ يفوا الذي » » ونقصانها من « بعفو عنهم » في النساء ؟ أم كيف تبلغ العقول 
إلى وجه حذاف بعض أخعرف من كلمات متشاببة دون بعض ) كحقاف الألف 
من ١‏ قرءناً) بيوسف والزخرف » وإثباما في سائر المواضع ؟ وإثبات الألف 
بعد واو « سموأت » في فصلت وحذفها من غيرها » وإثبات الألف ف 
( الميعاد» مطلماً » وحذفها من الموضع الذي في الأنفال » وإثبات الألف في * 
: سراجاً؛ حيما وقع » وحذفه من موضع الفرقان ؟ وكيف تتوصل إلى حذف 
بعض التاءات وربطها في بعض ؟ فكل ذلك لأسرار إطية » وأغراض نبوية . 
وإما خفيت على الناس لأنما أ سرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني » بمنزلة 
الأننا ظ والحروف المقطعة الي في أوائل السور . فإن لما أسرارا؟ً عظيمة » 


١‏ الزرقاني » مناهل تج ع من الال 


فا 


ومعانى كثيرة : وأكثر الناس لا مبتدون إلى أسرارها » ولا يدركون شيئاً من 

المعاني الإلمية اللي أشير إليها ! فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفاً 

1 .)١( » بحرف‎ 

وعلى هذا الأساس» لم مجد الزرقاني في « مناهله » بأساً في أن يعد من مزايا 
الرسم العماني ١‏ دلالته» على معبى خفي دقيق كزيادة- الياء ‏ في كتابة كلمة 
«أيد» من قوله تعالى « والسماء يئيناهاأ بأيد» إذ كتبت هكذا « بأبيد» وذلك 
للإعاء إلى تعظم قوة الله الي _بى بها السماء ء وأنها لا تشبهها قوة عل حد القاعدة 

المثنهورة » وهي : زيادة المبى تدل على زيادة المعبى (؟) . 

تكلف (”) » فليس من المنطق في شيء أن يكون أمر الرمم توقيفياً » ولا أن 

يكون له من الأسرار ما لفواتح السور » فا صح في هذا التوقيف حديث عن 

رسول الله متو » ولا مجال لمقارنة هذا بالحروف المقطعة الي تواترت قرآنيتها 

في أوائل السور » وإنما اصطلح الكتية على هذا اصطلاحاً في زمن عمان » 

ووافقهم الخليقة على هذا الاصطلاح » بل وضع لحم دستوراً يرجعون إلية في 

الرسم عند الاختلاف قي قوله للثلاثةالقرشيين: « إذا اختلفم أثم وزيد بن ثابت 

في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ؛ فإعا نزل بلسامم » (84) ٠‏ 

١ نقلا عن الز رقاني » مناهل العرفان جا ءعصض"6لاا.‎ ١ 

1 الزرقاني » المصدر نفسه ء ج١‏ ص 8507 و في هذا السياق نفسه يستر سل الزر .ني ي تعليل الحذف 
في الآيات التالية : و ويدع الإنسان » « وبممح الله الباطل » ١‏ يوم يدع. الداع » وسندع الزبانية» 
فينقل عن العلماء أنهم قالو! : السر في -حذفها من « ويدع الإنسان » هو الدلالة على أن هذا الدعاء 
مهل على الإنسان يسارع فيه كبا يسارع إلى المير . و السر في حذنها من 0 يوم يدع الداع » الأشارة 
إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة الداعين , الخ ... وهو تكلف ظاهر ع والتعليل الطبيعي هذا كله 
أن الكتبة لاحظوا النطق فقط ء فالراو :تسقط في جميع الآيات ني النطق . 

* ومن هذا الفلو والتكلفٍ ما ينقله الزركشي في ( البرهان 84٠/1‏ وما بعدها ) عن أبي العياس 

' المراكشي الشهير باين البتاء ني كتابه ( عنوان الدليل ني مرسوم خط التازيل ) . 

وعلى هذا الأساس » « الما كتب الصسابة المصحف زمن عمّان رضي الله عنه اختلفوا في كتابة 

و التابوت ى » فقال ريد : د التايرء » وقال النفر القرشيوت « التابوت ع ء وثر افعوا إلى عمان 

فقال : اكتبو! ه التابوت » فإنما أتزل القرآت على لسان قريغى » البر هان 991/1 . 


حم 


ذف 


واحترام الرسم العمّاني واستحسان التزامه أمر مختلف اختلافاً جوهرياً عن 
القول بالتوقيف فيه » فقد تضافرت آراء العلماء على ضرورة التزام هذا الرمم 
حتى قال الإمام أحمد بن حنيل : ١‏ نحرم مخالفة خط مص.حف عمان ي واو 7 
ألف أو ياء أو غير ذلك» )١(‏ وسئل الإمام مالك : أرأيت من استكتب مصحفاً 
أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الحجاء اليوم ؟ فقال : « لا أرى 
ذلك » ولكن يكتب على الكسة الأولى» (؟) وروي قفي فمّه الشافعية 
والحنفية أقوال من هذا القبيل ؛ ولكن أحداً من هؤلاء الأثمةلم يقل : 
هذا لرس توقي ؛ ولاسر لزي ولا راق لزاه ضري م احا لك 
واعتصام الآأمة بشعار واحد » واصطلاح واحد » فواضع الدستور عمان » 
ومنفذه بخطه زيد بن ثابت : « وكان أمين رسول الله عِلِئٍْ وكاتب وحيه» . 

على أن من العلماء من لم يكتف بإباحة مخالفة الرسم العماني » بسل صرح 
فوق ذلك بأنه اصطلاحي 2 ولا يعقل أن يكون 9 . وي طليعة هؤلاء ٠‏ 
القاضى أبو بكر الباقلانى (”) في كتابه (الانتصار » فهو يقول : « وأما 
الكتابة فلم يفرض الله على الأمة. فيها شيئاً » إذ لم يأخعذ على كناب القرآن 
وخمطاط المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترّك ما عتداف إذ 
وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف . وليس في نصوص الكتابولا 
'مفهومه » أن" رسم القرآن وضبطه لا جوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود 
لا بحوز تحاوزه » ولا في نص السنة ما يوجيب ذلك ويدل عليه » ولا في إجاع 
الأمة ما يوجب ذلك » ولا دلت عليه القياسات الشرعية » بل السنة دلت على 
جواز رسمه بأي وجه سهل » لأن رسول الديقم كان بأمر برسمه وم بين هم 


١‏ السيوطي 2 الاتقان ج١٠‏ ص ا 

؟ الداتي » المقنع ص ٠١‏ والسيوطي في (الاتقان 587/5 ) ينقل هذا القول المنسوب إل مالك 
(رض) من كتاب ( المقنع ) . و انظر أيف] البرهان 5979/1١‏ . 

© هو محمد بن الطيب الباقلافي صاحب كتاب « إعجاز القرآ ن ٠»‏ توفي منة *.؛ (انظر وفيات 
في وفيات الأعيان ج١1‏ ص 48١‏ وني شذرات الذهب ج١‏ ص 70 . 
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وجهاآ معينآ ولا مبى أحدأ عن كتابته . و لذلك اختلفت تخحطوط المصاحف فمنهم 
من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن 
ذلك اصطلاح وأن الناس لا مخفى عليهم الخال . ولأجلهذا بعينه جاز أن 
يكتب بالحروف الكوفيّة واللحط الأول » وأن يجعل اللام” على صورة 
الكاف » وأن تعوّج الألفات » وأت يكتب على غير هذه الوجوه » وجاز أن 
يكتب المصحف باللحط واطجاء القديمين » وجاز أن يكتب بالخطوط والمجاء 
المحدثة » وجاز أن يكتب بين ذلك . 

وإذا كانت خطوط المصحف وكثر من حروفها مختلفة متغايرة الصورة ». 
وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته » وما هو أسهل 
وأشهر وأولى » من غير تأثم ولا تناكر علم أنه لم يوئخذ ني ذلك على الناس 
حد محدود عنصوص ٠‏ كا أخذ عليهم في ف القراءة والأذن » والسبب في ذلك ٠‏ 
أن الخطوط إنما هي علامات ورسومنجري مخرى الإشارات والعقود والرموز» 
فكل رمم دال على الكلمة مفيدٍ لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب 
به على أية صورة كانت . 

وبالحملة فكل” من ادتعى أنه يجب على الناس رمم مخصوص وجب عليه أن 
. يقم الحجة على دعوأه و وألى لمك 1 00 

وإن رأي القاضي أ بى بكر هذا الحدير أن يؤكخذ به » وحجته ظاهرة » 
ونظره بعيد » فهو لم تخلط بين عاطفة الالال للسلف وبين الياس الإر هان على 
قضية دينية تتعلق برسم كتاب الله . أما الذين ذهبوا إلى أن الرسم القرآ في توقيفي 
أزلي فقد احتكموا 'ي ذلك إلى عواطفهم » واستسلموا استسلاماً شعرياً صوفياً 
إل لوقه ودوجيدهم + واللذوا يق لا حضل ل في البين + ول يمني 
منها حفيقة د 


١‏ لقد أررد هذا النس ملخصا الزرقاني في ه مناهله و ج١‏ ص #لام - 0074 ٠‏ ولكنه أتبعه بالرد 
عليه » وبتقرل من آراء الملماء في تفنيده ( 904ام- م80 ) . 


لحف 


وإنا لنذهب في رمم القرآن مذهبا أبعد من هذا » فلا نرى جواز عخالفته . 
لجرد الحجج الي أوردها الباقلاني » بل تأخذ برأي العز بن عبد السلام الذي 
يقول : ولا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة » 
لثلا يؤدي إلى دروس العلم . وشيء أحكمته القدماء لا يرك مراعاة الجهل 
الجاهلين . ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة) )١(‏ . 

وملخص هذا الرأي الأخير أن العامة لا يستطيعون أن يقرؤوا القرآن في 
رسمه القدم » فيحسن بل يحب أن يكتب لهم بالاصطلاحاتالشائعة في عصرهم ؛ 
ون هذا لا بي إلاء ارم الخاني الفدم لآن في إلغانه تشوسا لرمز دبي 
عظم اجتمعت عليه الكلمة ؛ واعتصمت به الأمة من الشقاق » ففي الأمة دائماً 
علماء يلاحظون هذه الفروق الضثيلة في طريقة الرسم العماني » ومن ن الممكن 
مع ذلك - كا اقترحت مجلة الأزهر أن ينبه في ذيل كل صفحة من صفساات 
المصحن على ما عسى أن يكون فيها من الألفاظ المخالفة للاصطلاح الحديث 
في الحط والإملاء (؟) . 


٠ . البرهان 1/ولا”‎ ١ 
وقد حاول السيوطي أن يحصر أمر الرمم القرآ ني ني ست تواعد : هي الحذف والزيادة واهمز‎ 3 
) والبدل والفصل و الوصل» وها فيه قراءتان فيكتب على إحداهما( انظر الإتقان؟ / 78 -:5م؟‎ 
وقد فقلها الزر قاني بر متها في ( مناهل العر فان 57/1 --55 ) و الاطلاع على هذه القوعد‎ 


غضروري . 


للك 


و 
علا 


رم 
0 
(بكس (دن (زومسى 


افص ل الشامِن 
عم المحكم والمتشايه ١‏ 


نستطيع أن تقول : إن القرآن كله محكم ء إن أردنا بإحكامه إتقانه وال 
نظمه بحيث لا يتطرق إليه الضعف في ألفاظه ومعانيه » وبهذا المعنى أنزل الله 
قوله الكرم : ٠‏ كتاب أحكمت آياته ؛ )١(‏ » كما نستطيع أن نقول : إن القرآن 
كله :تشابه » إن أردنا بتشابهه تماثل آياته في البلاغةوالإعجاز »و صعوبةالمفاضلة 
بن أجزائه » وبهذا المعبى أنزل الله قوله الحكيم :؛ الله نزّل” أحسن الحديث 
كتاباً متشاباً مثاني » (؟) فالإحكام والتشابة في كل من الايتين السابقتين ليسا 
مثار بحثنا عن محكم القرآن ومتشابهه » إتما يشير يحثنا هنا الآية السابعة في سورة 
آل عمران ‏ إذ يقول الله تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب » منه آبات 
٠‏ محكيات هن" آم الكتاب ء وأخَر متثاءبات » فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فسيتبعون ما تشابّه منه ابتغاء” الفتنة وابتغاء: تأويله» وما يعلم” تأويله إلا الله 
والراسخون ني العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربّنا » وما يذ كر إلا 
أولو الألباب » () . 

من الواضح في هذه الآية أن المحكم يقابل المتشابه » كا أن" الراسخين في 
العلم يقابلون الذين في قلوبهم زيم . وقد حمل هذا التقابئل” العلماء على 
١‏ صورةهود ا ., 


؟ سورة الزمر #”ا . 
ع“ صررة آل عمرأآن ؟ . 


حي 


تعريف كل من المحكم والمتشابه» فكترت آرازهم في هذا الموضوع وتعددت 
وجهات نظرهم )١(‏ » ولكن آراءهم توثول في النهاية إلىأن” المحكم هو الذي 
يدل على معناه بوضوح لا خفاء فيه» والمتشابههو الذي محلو من الدلالة الراجحة 
على معناه . فيدخل ني المحكم النص والتااهر . أما النص فلأنه اللفظ الذي 
وضع للمعى الراجح المتبادر . ويدخل في المتشابه المجمل والموول والمُشكل » 
لأن” المجمل محتاج إلى تفصيل ؛ والمؤؤّل لا يدل" على مغنى إلا بعد التأويل» 
والمشكل خفي الدلالة فيه لبس وإبهام (؟) . 

ووضوح الدلالة في المحكم يغنينا عن البحث عنه » لآن قراءتنا له كافية 
نعرفه م نجتنبه فلا نتبعه كالذين في قلوبهم زيغ . 

إن" أكير العلماء يذهيون إلى أن" المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللهءويوجبون 
في الآية الوقف على امم ابحلالة » أما الراسخون في العلم فقد انتهىعلمهم 
بتأويل القرآن إلى أن قال : آمنا به كل من عند ربنا . 

لكن أبا الحسن الأشعري كان يرى أن الوقوف في الآية على قوله تعالى 
( والراسخون ني العلم ) » فهم على ذلك يعلمون تأويل المتشابه . وقد أوضح 
هذا الرأي أبو إسحاق الشرازي (/) وانتصر له فقال : « ليس شيء استأثر 
الله تعالى بعلمه » بل وق العلماء عليه » لأن الله تعالى أورد هذا مدحاً للعلماء» 
فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة » . وتوسط الراغب الأصفهاني فقسم 
المتشابه من حيث إمكان الوقوف على معناه إلى ثلاثة أضرب : « ضرب لا سبيل 
إلى الوقرف عليه » كوقت الساعة.وخروج الدابة وتحو ذلك » وضرب للإنسان ٠‏ 
أسباب إلى معر فته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة»وضر . متردد بين الأمرين 
١‏ الاتقان ,مس . ش 
؟ الاتقان ا/ره . 
+ أبو إسحاق الشيرازي هو إبراهيم بن علي بن يوسف . اشتهر بقوة الحجة ني المناظرة . له تصانيف 

كثيرة أهمها « التبصرة » في أصول الفقه . توفي سنة لاغ ه ( أنظر طبقات السبكي 

#/هم). 


ذف 


مختص به بعض الراسخين في العلم وتخفى على من دونهم . وهو المشار إليه بقوله 
يلع لابن عباس : ١‏ اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل » 4 

ولريب أن ني رأ ي الراغب قصداً واعتدالا” : فذات الله وحقائق صفاته 
لا يعلمها إلا الله » وني هذا الممنى يقول في دعائه « أنت ىا أثنيت على نفسك » 
لا أحصي : ثناء عليك» » والعلم بالغيب ما استأثر الله به » مضداقا للآية الكرعة : 
« إن الله 'عنده علم” الساعة » وينز ل الغيث ؛ ويعلم ما في الأرحام » وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري نفس بأي أرضٍ تموت »؛ إن الله 
علم خبير » (1) . ولقد رأينا في ححث فوات تح السو ر كيف أحيطت هذه الحروف 
يحو من التورع عن تأويل حقائقها ‏ وعر فنا أن آراء العلماء فيها إنما كانت 
تدور حول حكمة وجودها لا حول كنه: حقيقتها » ففي خفاء هذه الأمور 
وعجز الإنسان عن الوصول إليها ما يقلل من غروره ومخفض من كبريائه » 
وحمله على أن يقول : ٠‏ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا"» إنك أنت العلم 
ا رةه 7 
ان المشكلة الواردة في صغات الله تعالى » كقوله « الرحمن” غلى 
العرش استوى » هي أهم' ما يتعلق بهذا الضرب من المتشابه الذي لا سبيل لأحد : 
من البشر إلى الوقوف عليه . وقد أفردها ابن اللبان يكتاب سهاه « رد المتشاببات 
إلى الآيات المحكات » (4) . وذكر الرازي الحكمة من متشابهالصفات فقال: 
« إن القرآن يشتمل على دعوة الحواص والعوام » وطبائع العوام تنبو في أكثر 
الأمور عن إدراك الحقائق » فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود 


١‏ الاتقان ؟/, م والراغب الأصفهاني هو الحسين بن المفضل » أبو القاسمء أديب كبير . أهم 
كتبه ( مفردات القرآن ) توي منة ٠.5‏ . 

4 سورة لقان‎ ١ 

م سورة البقرة 5 . 

+ الاتقان ؟/م وابن اللبان هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي » شسى الدين . مفسر من 
أهل دمشق توفي سنة 49 ؟ . له تفسير عخطوط ( الأعلام م/ 26 ) , 


اذك 


التعطيل » فكان الأصلح أن مخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه 
وما توهموه » ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح . فالقسم الأول 
- وهو الذي مخاطبون به ني أول الأمر - من باب المتشابه » والقسم الثاني وهو 
الذي يكشف عن الحق الصريح هو المحكم» )1١(‏ . 
وللعلماء في متشابه الصفات مذهيان : 
الأول : مذهب السلف » وهو الإمان بهذه المتشابهات وتفويض معر فتها 
إلى الله تعالى . سئل الإمام مالك عن الاستواء فال : « الاستواء معلوم 2 
والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة » وأظنك رجل سوء » أخرجوه عتي؛(؟) 
والثانق : مذهب الحلف : وهو حمل اللفظ الذي يستحيل ظاهره على مععبى 
يليق بذات الله . وينسب هذا المذهب إلى إمام الرمين (9) » وجماعة مسن 
ولتوضيح المذهبين نذكر بعض الآيات القرآ نية الواردة في متشابسه 
الصفات . فمن ذلك « الرحمن” على العرش استوى ؛ (5) و «جاء ريك 
والملك "صفاً صف ١ه‏ « وهو القاهر فوق عباده» (8) « يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله» (1) » وويبقى وجه ربلك» (4) ة ولتصنع على 
الزرقاني ء مناهل ١29/5‏ . 
الاتقان + /م وقد أخرج الدارمي عن مليان بن يسار أن رجلا يقال له ابن صبيغ قدم المدينة 
فجمل يسأل عن متشابه القرآن » خأرسل إليه عمر وقد أعد له عر اجين التخل » فقال له : من أنت ؟ 
فقال : أنا عبدالته بن صبيغ . فأخذ عمر عر جوناً فضر به بح دمي رأسه . وفي رواية أنه كتب إلى 
أبى مونى الأشعري : ألا يجحالسه أحد من المسلمين . الاتقان */ره ‏ 
إمام الحرمين هو عبد الملك بن أبي عبد الله بن يوسف بن محمد الحويني الشافعي العراتي»! بو المعالي» 
كان شيخ الإمام الغز الي ومن أعلم أصحاب الشانعي . توي أسنة ماع هار انظر 7 جمته في وفيات 
الأعيان إكرلام؟ ) . 
سورة طه 8 . 
سورة الفجر 7١‏ . 
سورة الأنعام 6١‏ 
سورة الزمر 055 . 
سورة الرحمن 37 . 
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عيبي ) )١(‏ »© «يد الله فوق أيد عم» (5) «ونحذركم الله نفسه» (") . 
فالسلف يتز هوت الله عن هذه الظواهر المستحيلةعليه » ويؤمتون بها بالغيب 
كا ذكرها الله » ويفوضون علم حقائقها إليه » أما الحلف فيحملون الاستواء 

على العلو المعنوي بالتديير من غير معاناة (4) ومجيء الله على مجيء أمره (5) : 

وفوقيته على العلو لا في جهة (5) » وجنبه على حقه () » ووجهه علىذاته (م) ) 

وعينه على عنايته (9) » ويله على قدرته )٠١(‏ ء» ونفسه على عقريته019 . ' 

وهكذا يؤُول الخلف - على هذا المنوال ‏ جميع ما ورد من رضى الله وسحبه 

وغضبه وسخطه وحيائه يحملها على أقرب مجاز » .ريقولون : لا يراد من هذه 

الألفاظ إلا لازمها (؟1) . 
وقد فهم ابن اللبان في كتابه « رد الآيات المتشاءهات » الحكمة من ورود 

هذه الآبات فال : ٠‏ من المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الجوارح 

مع أنها منسوبة إليه تعالى » وبذلك بعلم أن لصغاته تعالى في تحلياتها مظهر ين" : 

مظهر عبادي منسوب لعباده وهو الصور والتوارح السمانية » ومظهر 

حقيقي منسوب إليه » وقد أجرى جمليه أسماء المظاهر العبادية المنسوبة لعباده 


. سوزةطه هوم‎ ١ 

4 سورة الفتح ٠‏ 

م سررة آلا يع 

4 إلى هذا تؤول أكثر تفسيرات الخلف للاستواء ٠‏ و افظر هذء الأقوالالمختلفة يالاتقان؟/- 
٠‏ والبرهان و/٠م‏ - هوم). 

البرهان م وقد حكى أبن الموزي عن القاضي أبي يعل تأويل أحمدبني قوله تعالى : و و يأني 

ربك » - سورة الأنعام م١١‏ - قال : وهل هو إلا أمره ؟! بدليل قوله :وأو يأني أمر ربكو 

سورة التحل مم (أنظر البرهان ؟05/5) . 

5 الاتقان ؟/؟١‏ . 

الاتقان م ١١‏ أيشا . 

م الرهان ؟/رهام . 

4 الاتقان ؟/١1١..‏ 

. أيها‎ ١1/0 الاتقان‎ ٠ 

در البرهان و /رمم. 

. ١؟/؟ الاتقان‎ ٠٠ 


يلين 


على سبيل التفريب لأفهامهم » والتأئيس لقلوبهم » ولقد نبّه في كتابه على 
الفسمين وأنه منزه عن الحوارح ني الحالين » فنبة على الأول بقوله « قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم » فهذا يفهم أن كل ما بظهر على أيدي العباد فهو منسوب 
إليه تعالى » ونبه على الثاني بقوله فيا أخبر عنه نبينه مث في صحيح مسلم : 
١‏ ولا يزال عبدي يتقرب إل" بالنوافل حتّى أحبه ٠‏ فإذا أحيبته كنت سمعه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به» الخ ... الحديث » وقد حقى الله ذلك 
لنبيه بقوله « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وبقوله ووما رميت إذ رميت » 
ولكن الله رمى » )١(‏ . | 

وكأني بابن اللبان هنا يستشعر -- بذوقه الأدبي الرفيع ‏ ما في الكناية عن 
الحقائق الدينية الكبرى من الحسن وابكهال : فبهذا الأسلوب الرمزي ترتسم في 
الخيال الانساني صورة حسية عن الفكرة المجردة » وتقربإلىالناس في جميع 
الأجيال أسمئ الحقائق بواسطة الحيال . ٠ ٠‏ 

ولعل اشمال القرآن على المتشابه وعدم اقتصاره على المحكم وحده . أن 
يكون حافزا للمؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكثرة الي تقدرهم على فهسم 
الآيات اللمتشاءبات فيتخلصون من ظلمة التقليد » ويقرؤوت القرآن متديرين 
خاشعين (9) .. 1 


8 الزرقاني » مناهل اوور‎ ١ 
. ؟ البرهان ؟//رهلا‎ 


قف 


- 
م 


2 7 
بر 
ل 1 


انا لا سبشا رايع ش 
التيبيرةالإعتاز 


7 
44 
0 
5 


و 
ير 


2 
0 
رك 


الفصَّل الاولت. 
التفسير : نشأته وتطوره 


لا ريب أن التفسير مر بأطوار كثيرة حبى اتخذ هذه الصورة الي نجده 
عليها الآن في بطون المؤلفات والتصانيف ٠‏ بين مطبوع ومحخطوط . ولقد 
نكأ التغسير مبكراً ني عصر النبي عِكتمٍ الذي كان أول شارح لكتاب اله » 
يبن للناس ما نزل على قلبه . أما صحابته الكرام فا كانوا يجروئون على تفسير 
القرآن وهو عليه السلام بن بن أظهرهم يتحمل هذا امب العظم » ويؤفي 
حق الأداء » حتى إذا للق عليه السلام بالرفيق العا لى م يكن بد للصحابة 
العلماء يكتاب الله » الواقفى على أسراره » المهتدين بهدي !1 ى.. مَللِتَم » من 
أن يقوموا بقسطهم في بيان ما علموه » وتوضيح ما فهموه .والمفسرون من 
الصحابة كثير ون ٠‏ إلا أن مشاهر هم عشرة : « الحلفاء الأربعة » وابن مسعود ؛ 
وأبن عباس © وآأبي بن كعب »© وزيد ين ثايت» وأبو موسى الأشعري 
وعبد الله ين ن الزبير + أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم ءإ لي بن أي طالب 
كرم الله وجهه . والرواية عن الثلاثة تزرة جداً » وكأن السبب في ذلك تقدم 
وفامم » )1١(‏ . 

وأجدر هؤلاء العشرة جميعاً بلمب المفسر هو عبد الله بن عباس الذي شهد 
له رسول الله مكو بالعلم » ودعا له بقوله : « اللهم فقهه في الدين» وعلّمه 


. الاتملت ؟/6م1”‎ ١ 


انا مباحث في علوم القرآن - ١5‏ 


التأؤيل» )١(‏ وساه ترجان القرآن (؟) . ولكن الناس تزيدوا في الروايةقعن 
اين عباس » وجرأ بعضهم على الوضع عليه» والدس في كلامه » حبى قال 
الإمام الشافعي «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث » () . 

ومن الذين ورد عنهم شيء من التفسير من الصحابة » غير أولئك العشرة » 
أبو هريرة » وأنس بن مالك » وعبد الله بن عمر » وجابر بنعيد الله » 
والسيدة عائشة أم المؤمنين » إلا أن ما روي عنهمقليل بالنسبة إلى العشرة 
السابقن . ش 
وتلقتى أقوال الصحابة نفر من كرام التابعين في الأمصار الإسلاميئة 
المختلفة » فنشأت في مكة طبقة للمفسرين ١‏ وي الدبنة طبقة ثانية » وف يي العراق 
ثالثة » قال ابن تيمية : « اعلم الناس بالتفسر أهل مكنّة » لأنهم أصحاب ابن 
عباس » كمجاهد وعطاء ين أبي رياح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن 
جبير وطاووس وغيرهم » وكذلك ف الكوفة أصحاب ابن مسعود » وعلماء 
أهل المديثة في التفسر مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد 
ومالك ين أنس » (5). 

وعن التابعين أخذ تابعو التابعن »؛ فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنفوا 
التفاسير » كا فعل سفيان بن عيينة » ووكيع بن اللحراح » وشعية بن الحجاج» 
ويزيد بن هارون » وعبد بن حميد (ه) » فكانوا بذلكإرهاصاً لابن جرير 
. الطبري(5) الذي يوشك المفسرون جميعاً من بعده أن يكوفوا عالة عليه . وبعد 
. ذلك اتجه العلماء في تفاسرهم اتجاهات متباينة » فكان ما يسمى « بالتفسير 


البر هان 151/5 . 

الاتقان 515/5 . 

الاتقان +/؟؟” . 20 

تقل هذه العبارة السيوطي في الاتقان ؟ /6” . 

أنظر ألبر هان 8/رهةه١‏ . 

انظر طبقاث المفسر ين للسيوطي «٠.‏ 1م وشذرات الأهب ؟/550-١5581‏ وتارينم 
ينداد 159/5 . 
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بالمأثور » » وهو امتداد للتفاسير السابقة المسندة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
وكان ما يسمى « بالتفسير بالرأي ؛ » وفيه تعددت المناهج وتضاربت الأفكار » 
فحمد بعضه وذام بعضه » تبعاً لقربه من هداية القرآن أو بعده عنها . 

7 ) وأجل التفاسير بالأثور هو تفسير ابن جرير الطبري » ويسمى كتابه 
« جامع البيان » في تفسير القرآن» ومن خصائصه أنه عرض فيه لأقوال الصحابة 
والتابععن مع نحرير أسانيدها » وترجيسح بعضها على بعض » واستنباط الكثير من 
الأحكام وذكر بعض وجوه الإعراب الي تزيد المعبى وضوحاً . غير أنه 

-اعهاداً منه على معر ف الناس حال الأسائيد كان أحياناً يخفل بعضها » ويذكر 
منها غير 'الصحيبح دو ن أن ينه عليه . 

ويعرب من سر الطبري » وربما يفوقه في بعض الأمور» تفسير ابن ٠‏ 
كثر ( عماد الدين أبى الفداء إسراغيل بن عمر القرشى الدمشقى المتوفى سنة 
0 » .ومن مزاياه الدقة ق الإسناد » وبساطة العبارة؛ والوضوح في الفكرة. 

وتبعاً لهذا المنهج ألف السبوطي (ات )91١١‏ كتابه القيّم « الدر المنثور 
في التفسير بالأثور » » وقد اعتمد فيه ىا يفهم عن عنوانه ‏ على الأخبار: 
الصحيحة الأثورة الي تجعله أقرب إلى الفكرة الإسلاميّة منه إلى الشرو 
الإنسانية . 

لكن التفسر بالمأثور معرض غالآ للنقد «اشديد » لأن الصحيح من 
الروايات قد اختلط بغير الصحيح » ولزنادقة اليهود والفرس نشاط لا بجهله 
أحد في الدس على الإسلام وتشويه تعاليمه » ولأصحاب المذاهب والشييع 
ولوع غريب يجمع معاني القرآن وتنزيلها وفق هواهم ؛. فكان على المفسر 
بالأثور أن يدقق في تعبيره » وخر س : في روايته » ومحتاط كثراً في ذكر 
الأسانيد . 

ب) أما النفسر بالرأي فقد اختلف العلماء حوله » فمن حرم له ومن 
مجوّز » لكن اختلافهم يؤول في الحقيقة إلى أن المحرم منه هو ارم أن" 
مراد الله كذا من غير برهان » أو محاولة تفسر الكتابالكرمم ممع جهل المفسر 


لاحن 


بقواعد اللغة وأصول الشرع ء أو تأييد بعض الأهواء بآيات من القرآن زورآ 
وبهتاناً ء أما إذا كانت الشروط المطلوبة متوافرة في في المفسر فلا مانع ءن محاولته 
التفسير بالرأي » بل لعلنا لا نبعد إن قلنا : إن القرآن نفسه يدعو إلى هذا 
الاجتهاد في تدبر آياته وفقه تعاليمه .قال تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن أ م على 
قلوب أُقَنمالها ) )١(‏ وقال : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد بسروا آياته » 
وليتذ كر أولو الألباب » 20 . 

وقد نمل السيوطي عن الزركشي ( بي البرهان ) خلاصة الشروط الي لا بد 
منها لإباحة التفسير بالرأي (©) ء فرآها تندرج تحت أربعة : 

الأول : النقل عن رسول الله يِلِْمٍ مع التحرز عن :الضعيف والموضوع . 

الثاني : الأخذ. بقول الصحابي » قد قيل : إنه في حكم الرفوم مطفاً » 
وخصه بعضهم بأسباب النزول وتحوها مما لا مجال للرأي فيه . 

الثالث : الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل 
عليه الكثير من كلام العرب . ش 

الرابع .: الأخذ بما يقتضيه الكلام » ويدل عليه قانون الشرع . وهذا التوع 
الرابع هو الذي دعا به النبي َي لابن عباس في قوله : ١‏ اللهمفقهه في الدين 
وعلمه التأويل » . 

وأشهر التفاسير الي تتوافر فيها هذه الشروظ تفسير الرازي (4) المسمى 
« مفاتييح الغيب » وتفسير البييضاوي المسمى « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » 
وتفسير أبي السعود (6) المسمى إرشاد العقل السلم إلىمزايا المرآن الكريم » 
وتفسير النسفي (5) المسمى مدارك التنزيل » وحقائق التأويل» و تفسير 
١‏ سورة محمد ]81 ل 
؟ صورةا ص 556 . 
" انظر الاتقان «/رع.م واليرهان 7/8 5ه51-1١1.‏ 1 
4 هو الإمام فخر الدين مد بن عمر الرازي » توي سنة 5 ( انظر وفيات الأعيا 404/١‏ ).. 
ه هو محند بن محمد بن مصطفى ين أحمد بن الطحاوي . توني سنة 481 ه . 
: 


هو أبو البزكات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سنة 7*1 


5, 


5 


الخازت )١(‏ المسمى « لباب التأويل في معاني التنزيل» . 

والرازي في تفسيره يسلك مسلك الحكاء الالهيين في الاستدلالات الكلامية 
المنطقية » ويعنى ببحث الكونيات عناية خاصة ويقسم الآية أو الآبات البي يكون 
بصدد تفسيرها إلى عدد من المسائل ء ثم يسترسل في تأويلهامدافعاً عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة . 

والبيضاوي ي تفسيره يعنى بتقرير الأدلة على أصول أهل السنة » ولا.يفوته 
التذبيه على قواعد الاغة » إلا أنه ليس بالثبت فها يرويه من الأحاديث في ختام 
كل سورة لبيان فضلها » فأكير مروياته فيها غير صحيح . وله حواش كثيرة 
أفضلها حاشية الشهاب الحفاجي وهي المتداولة . 

أما أبو السعود فمع تقريره الأدلة على عقائد أهل السنة » يعنى بتبيان المياحث 
المتعلقة بإعجاز القرآن » وأسلوبه في ذلك مشرق » وتذوقة للبلاغة القرآ نيئّة 
سلم . ش | | 

وأما النسفي فيعنيه بالدرجة الأولى الدفاع عن وجهة: نظر أهل السدّة 

والمماعة » والرد على أهل البدع والأهواء » وتفسيره جامع لوجوه الإعراب 
والقراءات » وفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغةالمر ا نية » بي عبارة موجزة» 
بل شديدة الإيحاز. 

والخازن أخمراً على عنايته بالمأثور » لا يذكر أسانيده » ويعجب العامة كثيراً 
بتفسيره لا فيه من القصص والإسراليليات . 


مسو له إذا عارضه التهسر بالمأثور الذي : ثبت لما يالنص القطعى, » لآن الرأي 


اجتهاد » ولا مخال للاجتهاد في مورد النص » أما إذا لم يكن تعارض بسين 


التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور فكل منها يؤيد الآخر ويثبته » وذلك أكثر 
ما نجده في كتب التفسير » كالأقوال الكثيرة في تفسير قوله تعالى : ١‏ فمنهم 


0/4١ الحازن هو علاء الدين علي بن محمد بن إر اهم البغدادي المتوقى سنة‎ ١ 


رذذا 


ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالحيرات بإذن الله» )١(‏ . فالسايق 
من رجحت حشناته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته » والظالم ا مر تكب 

لبعض المحرمات » على رأي » والسابق المخلص » والمقتصد المرائي » والظالم 
كافر النعمة غير الخاحد طا على رأي ثان » والسابق هو الذي تمحض للخر.ء 
والمقتصد هو الذي خلط عملا” صالحاً وآخر سيئاً » والظالم هو المرجأ إلى أمر 
الله » على رأي ثالث » وهكذا (7) . وهي أقوال كا ترى ليس بينها تناف 
ولا تعارض . 

ج) وتفاسير الفرق الإسلامية المختلفة ترجع ‏ في الحقيقة ‏ إلى التفسر 
بالرأي » غير أنها تدخل ني النوع المذموم منه» لآن أصحاببا لم يؤافوها إلا 
لتأييد أهوائهم » أو الانتصار لذاويقهم ومواجيدهم » من ذلك تفاسير المعتزلة 
والمتصوفة والباطنية . 

ؤيغلب على تفاسير المعتزلة الطابع العقلي » والمذهب الكلامي » تبعاً 
لقأعدمهم المشهوورة ( الحسن. ما حسنه العمل ء والقبيح ما قبحه العمل» (") » 
ولا ترد النصوص النبوية فيها إلا على أنها شيء ثانوي » نادراً ما يلجئون 
إليه لشرح معاني الآيات » وخير من مثل هذه النزعة العقليسة في التفسير 
الز شري ( محمود بن"عمر الملقَب يجار الله المتوفى سنة "اه ه ) في كتابه 
« الكشاف » الذي متاز بإيراد النكات البلاغية وتحقيق بعض وجوه الإعجاز » 
بطريق الفنقلة ( أي إن قلت قلت ) . .وهو إلى ذلك نخال من الإسرائيليات 
الي تكثر في بعض كتب التفسير بال مأثور  »‏ وعبارته بليغة موجزة ليس فيها 
حشو وتطويل . 

وإليك نموذجاً من تفسيره : قال في بان قوله تعالى : « خم الله على قلوبهم 


١‏ صورة فاطر ”ل 
؟ وانظر بقية الأقوال في الاتقان 705/5 وفي تفسير أبن كثر #/ 4ه" -64؟, 
* في دائرة المعار:ف الاسلامية محث لا بأس به عن المعتزلة . انظر : 

.8411-7 ,111 ماتعمادلة عه , سعأو1'1 ع3 . «ملءرعمظ 
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وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم غشارة(1) » فإن قلت : لم أسند الحم إلى الله 
تعالى وإسناده إليه يدل على فعل القبييح ... بدليل « وما أنَا بظلام للعبيد ٠»‏ وما 
ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاللمن » . « إن لله لا يأمر بالفحشاء(6) » الخ .. 
9 أوّل إسناد الحم إلى الله بأن الكلام استعارة أو مجاز » على معى أن الشبطات 
هو اللحاتم أو الكافر » وأسئد إلى الله تعالى لأنه هو الذي أقدره ومكنه (”*) . 

ويغلب على تفاسير المتصوفة الشطحات الي تبعدهم عن عن النسق القرآ ني ظ 
ونجعل كلامهم غامضاً إلا على المشتغل بالشون الروحية » الذي تعلم أساليب 
المتصوفة ومرن عليها . 

وأشهر التفاسير الي من هذا النوع التفسير المنسوب إلى الشيخ محيي الدين 
ابن عربي المتوفى سنة 8" » وإن كان كثير من العلماء لا يصححون نسبته 
إليه . 

وإليك نموذجا من هذا لتفسير » حول تأويل قولهتعاق : إن الذين كفروا. 
بآياتنا سوف نصليهم ناراً » كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غير ها 
ليذوقوا العذاب » إن الله كان عزيزاً حكيا » (5) ففيه ما نصه : ( إن الذين 
كفروا بآياتنا ) أي حجبوا عن تجليات صفاتنا وأفعالنا » إذ مطلع الآية كونه 
متجلراً بالعلم والحكمة والملك في آل إبر::.م ( سوفنصليهم ) نار شوق 
الكال ٠»‏ لاقتضاء غرائزهم وطبائعهم بحسب استعدادهم ذلك مع رسوخ 
الحجاب ولزومه ء أو نار قهر من نجليات صنمات قهره تناسب أحوالهم 
أو نار شره نفوسهم وحدة شوقها وطلبها لما ضَرِيّت به من كالات صفانها 
وشهوانها مع حرماما منها ( كلما نضجت جاودهم ) رفصت حجيهم ابلسمائية 
١‏ سورة البقرة لا . 


؟ تفير الكثاق 80-5١‏ . 

» الكشاف 98/١‏ . وتفسير محمد بن بحر الأصفهاني ( المتوفى سنة +87 هم ) المسمى «مجامع 
التأويل لمحكم التنزيل » على مذعب الممتز لة أي . وهر يقع - كا يقول ابن اندم يأر بمة 

. عشر >لداً. إلا أن المطبوع أقواله المرجو : في تفسير الرازي؛ وقد جمعها سعيدالأنصاريو طبمها 
في كلكتا سنة ٠4م‏ 1ه, 

+ سورة التسامء وه . 


بانسلاخهم عنها ( بدالناهم ) حجاً غيرها جديدة ( ليذوقوا العذاب ) نيران ' 
الحرمان ( إن الله كان عزيزا ) قوياً يقهرهم ويذهم بذل صفات تفوسهم » 
ونحرقهم بنبران توقاتها إلى كالامم مع حرمامهم أبداً (حكما” ) بجاز هم بم 
يناسبهم من العذاب الذي اختاروه لأنفسهم بدو اعيهم الغضبية و 1 بة 
وغيرها » وميوهم إلى الملاذ الحانية » فلذلك بدلوا حجباً ظلمانية بعد 
حجب ) .)١(‏ 

فالتذوق الوجداني القائم على ضرب من الحدس النفسي هو الذي يسود هذه 
الشروح » ولذلك تكر فيه العبارات الغامضة الى ليس وراءها طائل . والدين 
لا يخدذ هن ذوق المتذوقين » ولا وجد المتواجدين . 

ويقرب من تفسر المتصوفة ما يسمى بالتفسير الإشاري » وهو الذي 
تؤوّل به الآيات على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بسين الظاهر والخفي . من 
ذلك تفسير الالوبى (المتوقى سنة ٠1؟١ه)‏ ويسمى «روح المعاني » 
فبعد أن يورد فيه مؤلفه تفسير الآيات حسب الظاهر » يشير إلى بعض المعاني 
الحفية البي تستذبط بطريق الرمز والإشارة » كقوله في تفسير الاية «وإذ أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور » خحذوا ما آتيناكم يقوة » واذكروا ما فيه 
لعلكم تتقون» (؟) : وإذ أخذنا ميثاقكم الأخوذ بدلائل العقل » بتوحيد الأفعال 
والصفات » ورفعنا فوقكم طور الدماغ ؛ للتمكن من فهم المعاني وقولما . 
أو أشار سبحانه بالطور إلى موسى القلب » وبرفعه إلى علوه واستيلائه في جو 
الإرشاد » وقلنا ((خذوا ) أي اقبلوا ( ما 1تيناكم ) من كتاب العقل الفرقاني 
بحد » وعوا ما فيه من الحكم والمعارف والعلوم والشرائع لكي تتقوا 
الشرك والخهل والفسى. ء ثم أعرضم بإقبالكم إلى الحهة السفلية بعد ذلك . 
فلولا حكمة الله بإمهاله » وحكمه بإفضاله » لعاجلكم: بالعقوبة » ولحل 


١‏ تفسير الشيخ الأكر ء» 0 » وقد طبيع هذا الكتاب في مجلدين في بولاق سنة 1م5١1‏ ما 
و 856لام. 


#* صورة البقرة 5# . 


بكم عظيم المصيبة » )١(‏ . 

أما تفاسير الباطنية الذيين يقتصرون على الأخذ بباطن القرآن و-جملون ظاهرهءٍ 
مستدلن يقوله تعالى « فضسرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره” 

من قبله العذاب» (؟) فليس فيها إلا التأويلات الفاسدة المخالفة لأصول الشرع 
وقواعد اللذة . وتفاسر الباطئية أشد” بعداً عن النسق القرآ ني من تفاسير التصوف 
والتفاسسر الإشارية ؛ وإن كانت تشترك جميعا في عالفة ظاهر القرآن واستلهام 
معان ما أنزل الله بها من سلطان . 

د ) هذا وإنتّنا نضطر أحيانا للرجوع إلى نوع معين من التفاسير : فإذا كنا 
نبحث عن النكات البلاغية رجعنا إلى الز شري » وإذا التمسنا المباحث الكلامية 
رجعنا إلى الرازي » وإذا أردنا إعراب القرآن فعلينا بالبحر المحرط لأبي حيا 
الأندلسى (التوقى سنة 40 ) قفبسكشر من الباحث البحرية » والمسائل المملقة 
بالقراءات » ولم نجد فيه ما نسلكه به ني عداد التفسير بالرأي »حا أنه لا يعنى 
بالنصوص النروية إلا قليلا” » فليس من باب التضشر بالمأثور . 

ه) وقد ألّفت في القرن الآخير تفاسر لبعض العلماء المعاصرين فيها 
محاولات للتجديد + وأقلّها نصيباً من النجاح - بلا ريب - «١‏ الخواهر ني 
تفسير القرآن » لطنطاوي جوهري » فإن في تفسيره كل" شي ء ما عدا التفسير . 
أما تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا فإنه نمطخاص فيتأويل كلام الله » 
يرجع به موكلفه غالباً إلى آثار السلف محاولا” التوفيق بينها وبين مقتة..'ت العصر 
| الحاضر » ومحالفه الننجاح في أكثر هذه المحاولات . إلا أنه أحياناً يستمسك 
ببعض الآراء الضعيفة ويدافع عنها بقوة وعناد . والمنهجالذي يصدر عنه يدل 
بوجه عام - على تعمقه للأسلوب القرآني » ودراسته له على أنه للهداية 
والإعجاز . ولسيد قطب في تفسيره ( ظلال القرآن ) لمحات موفقة. يي فهم 
أسلوب القرآن: في التعبر والتصوير . إلا أن الغرض الأول مته تبسيط المبادئ 


. دمح المعاني ذ/رادم؟‎ ١ 
. 1# صورةالخديد‎ ٠ 


ينف 


القرآ نية للنشء » فهو إلى التوجيه أقرب منه إلى التعلم . 

والتفسير بالأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط ء وسعة الثقافة» والمقدرة 
على الترجيح هو أولى التفاسير بالاعتبار . ونحن مع ذلك لا ننصح بالاقتصار 
عليه . فلا بد لنا لتأويل الاية أو الآيات من الرجوع إلى مختلف التفاسير » 
ثم تحاول أن تختار لأنفسنا أصلح الآراء فيها » إلا أن يغبت لنا على وجه القطع 
أثر صحبح في الموضوع فتأخذ به ونطرح ما عداه » إذ" لا مسوغ للاجتهاد 
في مورد النص . 1 
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و 
هه 


وشم 
سبل يع هري 
(١‏ ١ن‏ (لزومسيى 


الفصكل الاي 


القرآن يفسر بعضه بعضاً 


منطوق القرآن ومفهومه : 

« القرآن يفسّر بعضه بعضاً» )١(‏ . 

يردد المفسرون هذه العبارة كلما وجدوا أنفسهم أمام آبة قرآنية تزداد 
دلالتها وضوحاً بمقارنتها بآية أخرى . وإن لمم أن ينهجوا في تأويل القرآن 
هذا المنهج » لأن دلالة القرآن تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول » فقلما نجد فيه 

آخر ما يتبغى له من تخصيص أو تقييد أو تفصيل . ولقد كانت هذه الدلألة 

الشاملة جديرة أن توحي إلى العلماء وضع مصطلحات خاصة يرمز بكل منها إلى 
السمة الباررة في كل فكرة يدعو إليها المَرآن » وني كل مشهد يصوره » ومن 
هنا نشأ في الدراسات الإسلامية ما يسمى بمنطوق القرآن ومفهومه »وعامه 
وخاصه ٠»‏ ومطلقه ومقيده » ومجمله ومفصله » وعرّفت هذه المصطلحات 
وأمثالها واستعرضت الشواهد الكثيرة الدالة عليها » وتباينت مناهج : العلماء قي 
دراستها » فمنهم من يبحثها على أساس تشريعي وهم الأصوليون » ومنهم من 
يبحثها على أساس منطقي وهم المتكلمون » وآخرون ‏ ونحن في بحثنا هذا 
منهم ‏ يؤثرون أن ينظروا إلى هذه المصطلحات من خلالالزاوية اللغوية 
البرهان #«/ره؟٠١‏ مسألة في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن . 
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والأدبية » ليتتبعوا بلذة وشغف طريقة قة القرآن في الأداء والتعبير . 

وأول ما يتبغى معرفته من هذه المصطلحات منطوق القرآن ومفغهومه » 
لأنها يفصّلان أنواع الدلالة القرآ نية المستفادة من اللفظ والمستنبطة من المعنى » 
فيشملان النص والظاهر والمؤول » وفحوى الحطاب ولحنه» ومعاني الوصفٍ 
والشرط والحصر . وسنوضح هذه المألة ٠‏ بماذج » مختلفة تجمعها نما تفرق في 
ثنايا كتاب الله الحكم . 


: قالوا في تعريف المنطوق : « إنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق )١(‏ » 
فلاحظوا في تعريفه أن" التلفّظ بالأية هو وحده منفذنا إلى دلالتها . و 

واضح جد في « النص » الذي لا محتمل اللفظ غيره » كذلالة قوله تعالى : 
«فصيام ثلاثة أيام في بي الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة؛ (؟) » فلا 
مكن أن محتمل اللذظ غير كال الأيام العشرة ابي نطقت بها الآبة ونصت عليها . 
وحبى ما يسمى ١‏ بالظاهر » الذي يفيد مععى متبادراً مع احهال غيره احهالا” 
مرجوحا » هو نوع من المنطوق » لأن دلاليه على معن المتبادر الراجح إن 
تم في محل النطى نفسه » لأن الراجح من اللفظ المنطوق يقدم على مرجوحه ء 
يوضح ذلك قوله تعالى : «فمن اضطر غير 14 ولا عاد فلا إثم عليه» (5). 
فالباغي يطلق على معنيين » أحذهما مرجوح وهو الجاهل » والثاني راجح 
وهو الظالم » لأنّه هو الظاهر المتبادر من سياقه الآية (4) . و « الممؤوّل» الذي 
يستحيل حمله على ظاهره فيصرف إلى معبى آخر يعينه السياق هو كذلك نوع 
من المنطوق » لأن...أهره المستحيل مرجوح » ومعناه الذي يعنيهالسياق راجح 
يكاد اللفظ نفسه ينطق به وينبى* عنه » من ذلك قوله تعالىل : :وهو معكم 


. الاتقان ؟/رثه‎ ١ 

؟ سورة اليقرة 195 . 
؟ سورة الأتعام 031146 . 
البرهان ؟//ر5١؟.‏ 


لعا كتم» ع فلن حمل الية على قرب اقيق ستول ا ش 
ذاته من غير تعمل ولا اصطناع . 
أما المفهوم فد اصطلحوا على أنه وما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ) [فة 
فلاحظوا في تعر يفه أن المعبى الذهني هو المنغذ الوحيد إلى دلالته . ويسمى منفهوم 
موافقة إذا وافق المنطوق يحكمه ء ومفهوم مخالفة إذا لم يوافقه به (5) » ولكل 
من هذين المفهومين فروع تتعلق به » فمفهوم الموافقة إذا دل" على المعبى الأولى 
بالأخذ والاعتبار سمي « فحوى الحطاب » ء كدلالة «فلا تقل لما أف » (ه) 
على تحريم ضرب الوالدين لأننّه أولى بالتحرم من قول أف لما وإذا دل" على 
المعى المساوي سمى « للحن الحطاب » كدلالة « إن الذين يأ كلون أموال اليتامى 
ظلماً إنما يأكلون ني بطونهم ناراً » وسيصلون سعيراً» (1) على نحرم إحراق 
أموال اليتامى » لأن الإتلاف هو المقصود بالتحرمم : سواء أحصل بالأكل أم 
بالإحراق 2 فكل منها مساو للآخر ك9) . 
ومفهوم المخالفة على أنواع أهمها هوم وصفي ؛ ومفهوم شرطي + 
ومطهوم حصري () . 
ما اد مع الوصفية كالحال والظرف وده زم . 1 
١‏ سورة الحديد ه . 
البرهان 5٠١5/5‏ . 
> الاتثمان «//رهة . 
ع الاتقان ؟/رم#ه يما . 
سورة الإسراء ؟؟ ( انظر الاتقان 8/5ه) . 
سورة النساء 1١٠‏ 
محاغرات في أصول الفقه : يدر المتولي عيد الباسط "١81/1‏ 
يذكرون عادة من أنواع مفهوم المخالفة خمة : الصفة والشرط والغاية والعدد و اللقب »> 
ولكننا اقتصر نا على أهمها . 
ه الاتقان ؟/رمه . 


2 كد شم 


مثال النعت إن جاءكم فاسق .بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة) )١(‏ : 
مفهومه أنه لا يحب علينا أن نتبين أو نتثبت في نبإ غير الفاسق (9) » فإذا جاءنا 
من نعت بالعدالة بدلا من الفسق بنيا قبلناه وسلمنا به وحستاً الفان” يخبره » وءن 
هنا استذبط العلماء وجوب قبول الخبر الذي يرويه الواحد العدل . 

ومثال الخال : ديا أما الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنم سكارى حرى 
. تعلموا ما تقولون» (”) فإن الغاية من الآية التدرج في تحر المسكرات على 
المؤمندن » فالصلاة لا تقرب إلا في حال الصحو الي يعلم فيها المصبي ما يقول : 
وق حال السكر لا بعي الإنسان شيئاً مما يفعل ويقول » ولذلك لا تجوز صلاة 
الموئمندن وهم سكارى . ش 

ومثال الظرف : ««فاذكروا الله عند المشعر الحرام ؛ (4) فقد عينت الآية 
الظرف المكاني الذي يذكر الله فيه ذكراً خاصاً » فلو “ذكرر الله في غير هذا 
المكان لكان تحصيلة لشي ء غير مطلوب (8) » والأمر التعبتدي لايعدل » لأن 
تنفيذه على الوجه الذي أ راده اشارع ديل على طاعة اله ولثز زيد فيه كالنقصان 
منه معصية ووضع للشيء في غير محله . ونقول مثل ذلك في قوله تعالى « احج 
أشهر معلومات» (1) فهذا تعيين للظرف الز ماني الذي “حرم فيه الحا ؛ نحيث 
لو وقع إحرامه في غير هذه الأشهر لكان غير صحيح (0) . 

ومثال العدد.: ١‏ والذين يرمون المحصتات ثم 0 يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم تمانين جلدة » ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً » وأولئك هم 


سورة الحجرات 5 . 
الاتقان ٠//رره‏ . 
سورة النناء "4 . 
سورة اليقرة ١94‏ . 
ه الاتقاك ؟/رمعهة. 

5 سورة البقرة /ا91( . 
؟ الاتقان «/ر”#ه . 


ما اهم الحد لمم 


الفاسقون » )١(‏ فحد القذف ثمانون جلدة لا أكثر ولا أقل” (5) . 

وهذه الأمثلة الأربعة- كلها شواهد على المفهوم الوصفي » مع شيء مسن 

ومثال المفهوم الشرطي : « وإن كن" أولات حمل فأنفقوا عليهن”» (8 - 
فاشراط الحمل يغيد أن غير الحاملات لا جب الإنفاق عليهن” » (4) ٠‏ ' 

ومثال الممهوم الحصري : « إباك" نعيد” وإيّاك نستعين )0( ؛ أي لا نعيد 
أحدأ سواك ولا نستعين إلا بك . شْ 

وقد نص العلماء على أنه لا مفهوم للموصول وصلته في قوله « وربائيكم 
اللاني في حجوركم من نسائكم (1)5ء لأن الغالب أن يكن" في حجور 
الأزواج (7) ولا مفهوم للشرطيّة ني قوله ولا تكرهوا'فتياتكم على البغاء 
إن أردن” تحصيناً (8) » » لأن إرادتين التحصن موافقة للواقع » فلا جوز 
إكراة الفتيات على البغاء إن مالت أنفسهن إلى الفحشاء ولم يردن التحصن » 
لآن الآبة لا تشترط شرطاً وإنما توافق واقع الفتيات عندما يكون واقعاً سليماً 


ليس فيه شذوذ . 


سورة النور 4 

الاتقان 5 /ه . : 

مورة الطلاق ١‏ ( وانظز علم أصول الفقه » لعبد الوهاب خلاف ص 4؛١‏ ) . 

واضح أن الزوجات غير الحاملات اللائي لا ينفق +ايهن الأزواج » هن المستفنيات ما لمديين من 
المالك » وفقاً لقاعدة الإسلام في تحقيق الكيان الاقتصادي المستقل للمرأة كتحقيقه للرجل سواء 
بسراء » « للرجال نصيب ما اكتسبوا » والنساء نصيب *ا اكتسين » سورة النساء ,+ ء أما قي 
حال فقر المرأة فالرجل مسؤول عن الانفاق عليها » حاملا كانت أو غير امل » وال رجال 
قوامون على النسام بما فضل الله بعضهم على بعفى » وما أنفقوا من أمو الحم وسور ةالتساء؛ م. 
ه سورة الفاتحة 6 . 1 


لذ جد الكو الهم 


- 


سورة النساء 9م , 
الاتقان ؟ / وه وقارت يالير هان ا 
سورة النور 4” (وانظر الاتقان ؟/؛ه ) . 


سم 


ع 


عام القرآن وخاصه : 

نقصد بعام القرآن ‏ اللفظ الذي نجده فيه دالاة في أصل وضعه اللغوي - 
على استغراقه جميع الأفراد الي يصدق عليها معناه من غير حصر كمي ولا 
عددي )١(‏ » فإذا قال تعالى « وجاء من أقصى المدينة رجل: يسعى » (7) فلفظ 
( رجل ) ليس بعام” » لأنّه يدل على فرد واحد معين » وإذا قال « فوجتّد فيها 
رجلن يقتت 2 » هذا من شيعته » وهذا من عدوه) () فلفظ ( رجكن ) ليس 
بعام كذلك لأنه يدل على شخصين معينين ».ومثل ذلك يقال في (رجال ) في 
قوله تعالى « وعإ لى الأعراف رجال يعرفون كلا” بسماهم »(5) » وي( أمّة) 
ِي قوله. « ليسوا سواء » من أهل الكتاب أمة قائمة» (0) وني ( ألف ) في 
قوله : « فاستجاب لكم أني مسُمدكم بألف من الملائكة مد فين» (1) لأن 
هذه الألفاظ تدل” على كمية #صورة أو عدد معين » ولا تدل.على الشمول 
والاستغراق » فليس فيها إذن معى العموم  .‏ ' 

والقرآن الذي نزل بلسان عربي مين »2 يعبر عن العام بالألفاظ الي وضعها 
العرب لإفادة الشمول والاستغراق . وقد دل الاستقراء على أن ألفاظ العموم (7) 
لا مرج عن هذه الي سند كرها تباعاً مع التمثيسل هن النصوص 
القرآ نية , 

أولا” ‏ لفظ كل » وجميع » وكافة » وما ني معناها » نحو « كل مّن* 
عليها فان » (8) + « وهو الذي خلق لكم ما بي الأرض جميعاً» (4)» «ادتلوا 
قارن بعلم أصول الفقه » خلاف » صن 81# . 
سورة يس 5١‏ . 
سورة القصص 186 . 
سورة الأعر اف 45 . 
سورة آل عمران 1١7‏ . 
سورة الأنفال و . 
انظر ألفاظ العموم في الاتقان 135. 


سورة الرحمن 5 . 


سورة البقرة 9؟ . 


سا جد الود احم اال | لهي ا حم ا جزم الى 


في السلم كافة"» )١(‏ . 
ثانيآا ‏ أسهاء الموصول إفراداً وتثنية وجمعاً » وتذكراً وتأنيثاً » نحو 
ومتلهم كتمكل الذي اسْتؤقد نار » فلا أضاءت ماحولته ذهب الله 
بنورهم » (5) ؛ « واللذان , يأتينها منكم فآ ذومماء  )0(‏ «للذين أحستوا . 
الحسى وزيادة» () » « واللاتي يأتن الفاحشة من ' نسائكم فاستشلهدوا 
عليهن” أربعة“منكم » (0) . 
ثالئاً ‏ المعرف بأل ثعريف الحنس مفرداً كان تجو ه والمارق” والسارقة” 
فاقطعوا أيديتهها» 5) » أو جمعاً نحو « قد" أفلح المؤمنون» 07 . 
| رابعآ - الجمع المعرف بالإضافة نحو و ينُوصيكم الله في أولادكم » (8) 2 
«خمذ' من أموالهم صدقة”» (4) . 
خامساً ‏ أساء الشرط » نحو « ومن يفعل' ذلك يلق” أثامً» ١‏ 0. 
سادسا - النكرة في سياق النفي » نحو : « وإن' من" شيء إلا" عندنا 
خرائته) 01 . 
وهذه الصيغ - بحسب الوضع اللغوي - تعين العموم تعبيناً حقيقياً مال 
يرد مخصص ذا » وموارد التخصيص كدرة في القرآن حى لقد تعذر على 
١‏ سورة البقرة م080 0 
سورة البقرة ١١‏ . 
١.سورة‏ النساء ١١‏ . 


سوزة يونس 5١‏ . 
سورة الناء 58. 


١ 

0 

5 

89 

. سورة المائدة م6‎ ١ 
. ١ سورة المومنون‎ 
. 1١١ هم سورة النساء‎ 

4 سورة التوبة ١١#‏ . 
٠‏ سورة الفرقان م» . 
١‏ سورةالحجر 8١‏ . 


| م مباحث فيعارم القرآن( ١‏ 7) 


بعض العلاء أن يتصور عام باقياً على عمومه غير قابل التخصيص )١(‏ 
وحاول السيوطي أن يستنيط من القرآن مثالا" على ذلك فوجده في الآية : 
: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاثكم » إف4ة 
الخ » فالعموم مقصود في جميع المحارم المذكورة . ولم يكن الآمر محوجا ٠‏ 
إلى هذا الحهد وذلك العناء » فالعام البافي على عمومه موجود في القرآن » 
ولكنه قليل بالنسبة إلى العام المراد به الخصوص . ومن أمثلة الباقي على عمومه 
قطعاً هذه السان الإلميّة اللي لا تحْتسمل التخصيص ولا التبديل في قوله تعالى : 
١‏ وجعلنا من الماء كل شي ء حي » () وقوله « وما من دابة في الأرض إلا على 
لله رزقها» (4) وقوله ‏ لكل أمة أجل » فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون » ١ه)‏ . 
ومن المحقق. أن العام غالباً تصحبه قرينة تمنع بقاءه على عمومه » نحو د ما 
كان لأهل المدينة » ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله (3) » 
فلا يراد من أهل المدينة والأغراب إلا القادرون على اللحهاد » أما العجزة فلا 
يشملهم التعبير » لأن العقل يقضي روجهم » ومثل ذلك قوله تعالى : « ولله 
' على الناس حج البيت ».(7) فلا يراد بالناس إلا المكلفون » أما الصبية. 
.والمجاذين فالعقل بقضي كذلك بحروجهم . ومن العام الذي يراد به الخصوص 
| ما يكون فيه الانتقال من العموم لغرض بلاغي يزيد التعبر جمالا” » والفكرة 
١‏ قال القاضي جلال الدين البلقيني : « و مثاله - أي العام الباتي على عمومه - عزيز : إذما من عام إلا 
ويتخيل فيه التخصيص » فقوله : (٠‏ يا أبها الناس اتقوا ربكم » قد مخص منه غير المكلف » 
و و حرمت عليكم الميتة » خص منه حالة الاضطرار » وخص منه السمك والحر اد و وحرمالر يان 
خص منه العرايا .م الأتقان ١/ر5؟‏ » 
؟ سورة النساء 59 . 
* سورة الأنبياء .م 
4 سورة الأنعام م” . 
هم سووة يونس 414 . 
5 صووة التوبة ١؟١‏ . ْ 
٠‏ سورة آل عمرات لاو : 


وضوحاً , » كقوله تعالى « أم حسدون الناس” على ما 1 تاهم الله من فضله» )١(‏ 
فا مقصود بالناس هنا إنسان واحد هو محمد رسول الله َه » جلمع ول يفرد 
لأنه المثل الأعلى للإنسانية . 

وإذا خاطب الله فييئه بمثل قوله ويا أبا النبي اتق الله (1) فخطابه لا يعم” 
الأمة بطريق الدلالة الوضعية » ولكنه يعمها بدليل آخر هو وجوب الاقتداء به 
صلوات الله عليه » إلا إذا قام دليل على أن الحكم خاص به . | 

والمدح والذم لا مخرجان العام عن عمومه ٠‏ مثال ذلك « والذين يكتزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم», ١‏ + («إن” 
الذين آمئوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات ا فردوس 3: ذل © . 

ب) أما خاص القرآن فهو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واحد مثل محمد » 
أو واحد بالنوع مثل رجل. » ؛ أو على أقراد تحصورة الكم والعدد + كاثين. 
ْ وعشرة ة وألف ؛ دقوم وأمة و طائقة وفريق (©) ٠‏ ش 

فاقاص المقيد كلفظ « مسفوحا » في قوله ا 
محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير ) (5). 
فإن هذا اللفظ قيد لفظ ( الدم ) المطلق ني قوله ه حرمت عليكم اليتة والدم 

وصية الأ إذا وردت في لفظ قرةثي حاص تيد الاب والإثام (5): 

. سورة النساء واه‎ ١ 

؟! سورة الأحزاب 1١‏ . 

* سووة التوبة ه" . 

4 سورة الكهف م١٠‏ . 

ه خلاف » علم أصول الفقه » ص 564 . 

5 سورة الأنعام ه4١‏ 

+ سوورة المائدة غ : 

انر خلاف ؛ علم أصول الفقه ع من 804 
ه خلاف » علم أصول الفته » ص 788 . 


م 


نحو « فاقطعوا أيديم|؛ (1) لكنها قد تصرف إلى معبى آخر بقرينة » كالإباحة في 
قوله « كلوا واشربوا» (5) والإشعار بالعجز «فأتوا بسورة من مثله» رم) 
والتهديد أعملوا ما شئم ) (4) وتكزير طلب الي ء « فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) (0) أي كلا شهد أحدكم الشهر وجب عليه الصيام . ش 

وصيغة النهي إذا وردت في لفظ .قرا ني خاص تفيد التحريم على وجه 
الإلزام (5) » نحو دولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (7) » وقد تصرف 
إلى معى آخر بقرينة » كالدعاء «ربنا لا ترغ قلربنا؛ (8) أو الكراهة ويا أنا 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تلد لكم تتسوكم» (4) . 

والحكم الذي يفيده الخاص بدلالته الحقيقية الوضعية حكم قطعي لا سبيل 

إلى الظن فيه » فإذا قال تعالى « فكفارته إطعام عشرة مساكين » (010 فالحكم 
إطعام هؤلاء العشرة » بحيث لا يزاد عليهم ولأ بنتقص منهم » وذلك لآن” . 
الخاص الحقيقي لا يتصور فيه إلا الخصوص > بعكس العام فإنّه يتصور فيه 
دائماً ما يخصصه وقلما يبقى على عمومه . 


المجمل والمبين :0 


المجمل هو مالم تتضح دلالته )١١(‏ ع أو هو بعبارة أوضح - ما له دلالة 
على أحد أمرين لا مزية لأعدما على الآخر بالنسبة إليه . وقد أنكر داوود 


سورة المائدة 41 , 

سورة الأعراف لو 7 

صورة البقّرة *؟ . 

سورة السجدة ٠غ‏ ., 

سورة البقرة ١486‏ . 

علاف ء علم أصول الفقه » عن .م7 . 
ا سورة البقرة ١54‏ . ْ 
م سورةآل عمرآن مم . 

ه سورة امائدة ١١4‏ , 

, سورة الأئه: 9و‎ ٠ 

١‏ آلقان تر 


جد صسا و اسه © قل 


الظاهري )١(‏ وقوعه فيالقرآن (؟) » والأصح وقوعه غير أنه لا يبقىعل إجاله 
:ولا سما في الأمور ابي شرعها الله لعباده وأمرهم بها .| 
وني إجال النص ضرب من الغموض ينشأ من أحد الأسباب الآنية : 
غرابة لفظه » « كالملوع » فقد فسره السياق القراني في قوله تعالى : 
( إن الإنسان خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه امير 
منوعاً» (") . ش ' 
أو وقوع الاشي راك فيه » كلفظ وعسعس)» في قوله تعالى : « والايل إذا 
عسعس » (4) فإنه صالح لإفادة الإقبال والإدبار (ة) . 
أو اختلاف مرجع الضمير ٠‏ حو ١‏ إليه يصعد الكلم الطيب ؛ والعمل 
الصالح يرفعه » (5) محتمل عود ضمير الفاعل في « يرفعه » إلى ما عاد عليه ضمير 
« إليه؛ وهو الله » وحتمل عوده إلى العمل » والمعى : أن" العمل الصالح هو 
الذي يرفعه الكلم الطيب » ومحتمل عوده إلى الكلم أي أن الكلم الطلِيّب - وهو 
التوحيد ‏ يرفع العمل الصالح » لأنه لا يصح العمل إلا مع الإعان () . 
1 أو التقدم والتأخمر » نحو « ولول كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً »وأجل 
مسمى » (8) أي : ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاماً (9) . 
على أن" هذا الغموض العارض الناثىء عن تردد المجمل , بن أمرين لا يلبث : 
أن يزول غ فإذا ورد عليه بيانه سمي مفصلاة أو مفسراً أو مبيناً . 
٠١‏ هو إمام أهل الظاهر داوود بن عل بن خلف الأصبهاني » أبو سليان » المعروف بالظاهري 
.٠‏ أنتهت رياسة العلم ببغداد . توفي سنة م وفيات الأعيان  ) 15/١‏ 
الامقان ؟/ 5٠١‏ . 
سورة المعارج - وم ( واتظر البرهان ع/ةما( ) . 
سورة 5 التكوير 107 . 
الاتقان +؟/ 0م . 
سورة فاطرة ٠١‏ 
الاتقان و/رء” . 
صورة مله 4؟1 . 
الاتقان ؟/ر و8 . 


> الى اسم ا اهل اعنم عضن 


وتبيين المجمل | إما أن يرد متصلا” )١(‏ + نحو « من الفجر ) فإنه فسّر مجمل 
قوله تعالى « حبى يتبيين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود» (9) » إذ ولا 
من ( الفجر ) لبقي الكلام الأول على تردده واحهاله (©) . 

وإما أن برد منفصلا في آية أخرى (؟) » نحو « وجوه يومئذ ناضرة . إلى 
ربما ناظرة» (0) فإنه دل على جواز الرورية » ويفسر به قوله تعالى « لإ تتدركه 
الأبصار.» (5) ء إذ كان متردادا بن نفي الروكية أصلد” وبين نفي الإحاطة 
والحصر دون أصل الروكبة (7) . ش 
. وقد يمع تبيين المجمل بالسنة النبوية (8) ٠‏ لأن القرآن والحديث أبدا 
متعاضدان على استيفاء الحق وإخراه من مدأرج المحكمة » حت إن كلا” 
منها بخصص عموم الآخر » ويبين إجاله؛ (9) . 

وأكار ما يكون في الأثفاظ الشرعية القولة من متها الغوية ء 
٠‏ كالصلاة» ققد قسي أثوافا وأفعالما | الرسول َي في قوله : «صلوا كا 
رأيتموني أصلي» . وكذلك الركاة بين الرسول مقادير ها ع والجج فصّل 
مناسككه )1١(‏ . ش 

ومن ذلك تفسيره علي السام قرة أعن » في قوله تعال « فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين ؛ (11) فقد ثال ٠:‏ ليها ما لا عبن رأت ولا أذت 


الاتقان ؟//م أيفا . 
.سورة البقرة ماهم . 
البرهان 7١/9‏ . 

الاتقان ؟/١”‏ . 

سورة القيامة ؟؟ » 88 , 


الى هان ررم , 
الاتقان ؟/1” . : 
البرهان ١55/1‏ النوع الأربعون في بيان معاضدة السنة للقرآن . 
٠‏ الاتقان ١81/5‏ وقارن بالبرهان 184/5١‏ . 
١‏ سورة السجدة ١١‏ . 


١ 

0 

١ 

0 
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5 سورة الأتعام 309 . 
7 ا 

1 

0 


لضا 


سمعت » ولا خطر على قلب بشر ء بله ما اطلعم عليه ) )١(‏ . 

وي بيان معاضدة السنة لق رآن و تفسير ها لإجاله ألف الإمام أبو الحكم بن 
برجان (؟) كتابه المسمى و بالإرشاد في تة تفسير القرآن» (”) وقال : وما قال 
النبي مَللقر من شيء فهر في القرآن » وفيه أصله » قرب أو بعد » فهمه من 
فهمه . وعمه عنه من عمه) (4) . 7 


النص والظاهر : 


يرآه بالنص ما دل بصيغته نفسها على ما يقصد أصلا” من سياقه (ه) 2 
كقوله تغالى : « وأل الله البيئم وحرّم الرّبا » (5) فالمعنى المقصود أصالة” 
من هذا السياق القرآني نمي كل نوع من أنواع المائلة بين البييع الحلال والربا 
الحرام . 

وبديهي أنه جب العمل به + لأنه من مقاصد القرآن التي دل عليها عباراته 
دلالة واضحة صرة , "” 

أما الظاهر فيراد به.ما يتبادر إل النهم من عبارت نفسها من غير حاجة إل 
قرينة » ولكن مفهومه غير مقصود أصالة من سياقه 0( ٠»‏ كقوله تعالى : 
« فانكحوا ما طاب لكم من التساء .مثى وثلاث ورباع » فإن خفم : ْ 
تعدلوا فواحدة » 00 فالمعى المتبادر إلى الفهم من غير توقف على قرينة هر 


رطان ع/ر 2.21 : 1 

» هو الإمام عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللخمي الإشبيل » المعرو ف يابن بر جان‎ ١ 
وشذرات‎ "٠5 حامل لواء اللغة والنحو بالأندلس في عصره . توفي سنة 5117 ( أنظر بغية الوعاة‎ 
.) ١١4/٠ الذهب‎ 

من هذا الكتاب نسخة مصورة معهد “المخطوطات في جامغة الدول العربية , 

الير هان ؟؟اكرة؟ ١‏ . 

خلان » علم أصول الققه » ص ١84‏ ابول 

سورة المَرة هلا؟ . 

علا ء علم أصول الفقه » ص 188 . 

سوؤرة النساء ”. 


هد 


يجا اعم ةبمل امح صو 


1١ 


إباحة لكاح ما حل" من التساء » ولكنه م يقصد من السياق أصلد” » وإنما قصد 
' به أصلا” قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة . 
ش ويجب العمل بالظاهر أيضاً : لآن اللفظ لا يصرف عن التبادر إلا بقرينة » 
فإذا وجدت هذه القرينة عمل بغير التبادر منه (1) . 


 . 146 خلاف ء علم أصول الفقه » ص‎ ١ 


لضن 


- 


ع يي لاجر 
هم رجن (زوميسى 


النصلالثَّااث 
إعجاز القرآن 


نحدى القرآن فصحاء العرب بمعار ضته » وطاولهم ف المعارضة » ولكنهم 
انبزموا أمام تحديه » وأعلنوا عجزهم عن تقليده » لأنه يعلو وما يُعى » وما 
هو بقول بشر. . 

ولقد كان الإعجاز القرآ ني حليقاً أن يشر في الحياة الإسلامية مياحث 
على جانب عظم من الأهمية يتصدى بها الغلماء للكشف على وجوه البلاغة 
القرآ فية » وعن أسلوب القرآن الفذ ني التصوير والتعبير. و بذل أولئك العلماء 
جهؤداً مشكورة » وقاموا بمحاولات مضنية » لإبراز البلاغة القرآ نية في صورة 
موحية ذات ظلال » ولكنهم وقفوا غالباً عند النص الواحد » فاقتطعوه 
اقتطاعاً من الوحدة القرآنيةٌ الكبرى » ودرسوه على حدة دراسة تحليلية جزئية 
ذهب بمعالم جمالها خخلافهم الذي لا يتناهى حول مشكلة اللفظ والمعى » فكانت 
الترعة الكلاميّة تفسد عليهم تذوقهم لانصوص » وإدراكهم مواطن البلاغ 
والإعجاز . 

ولعل” اللاحظ (ات 5506 ) أول من تكلم على بعض المباحث المتعلق 
بالإعجاز في كتابه « نظم القرآن؛ » ولم يصلنا هذا الكتاب » ولكن الجاح 
نفسه إشارات إلى هذا المصنف في كتابه ٠‏ الحيوان» إذ يقؤل : «ولى كتا. 
جمعت فيه آنا من القرآن لتعرف بها ما بين الإبجحاز والحذف » وبين الزوا 
والفضول والاستعارات ء فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيحاز والجمع للمعا' 
الكثيرة بالألفاظ القليلة . فمنها قوله حين وصف خمر أهل الحنة : ٠‏ 


0 


يسصد عون عنها ولا يتزفون » وهاتان الكلمتان جمعتا جنيع عيوب خمر اهل 
الدفيا . وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة أهل الخئة : : لا مقطوعة ولا ممنوعة » 
جمع باتين الكلمتين جميع تلك العاني» )١(‏ . ولا يبعد أن يكون 
: محمد بن زيد الواسطي (ات " ) (؟) قد استفاد من كتاب الحاحظ و بى 
عليه حن صنف كتابه « إعجاز القرآن » الذي لم يصل إلينا كذلك ء وإتما 
وصل إلينا ما ينبىء عنه في « دلائل الإعجاز » لعيد القاهر الحر جاني فيه 
الذي نعلم أنه شرح كتاب الواسطي شرحن أحدهما كبر سياه ١‏ المعتضد» » 
والاخر أصغر منه . ولقد كان عبد القاهر ذواقة للأسلوب القرآني ؛ حبتى 
أوشك أن يسبق عصره في بعض لمحاته الموفقة الي نفذ بها إلى إدراك الحمال 
الفني في كتاب الله . واستمع إليه وهو يفسر هذه الصورة البارعة في قوله 
تعالى « واشتعل الرأس شيباً » فسيعجبك منه بلا ريب حسه المرهف الدقيق 
وفهمه طريقة القرآن المفضاة في التعبير والتصوير . قال : ( إن في الاستعارة ما 
لا مكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم » والوقوف على حقيقته . ومن دقيق 
ذلك وخفيه أنّك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى « واشتعل الرأس شيباً» (4؛) 
لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة » ول ينسبوا الشرف إلا إليها » ول يروا 
للمزية موجباً سواها . هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم » وليس الأمر على 
ذلك » ولا هذا الشرف العظم » ولا هذه المزية الخليلة » ,هذه الروعة الي 
تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة ولكن لأن يسلك بالكلام 
طريق” مايسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لا هو من سببه » فيرفع يه ما يسند 
إليه » ويؤتى بالذي الفعل له في المعبى منصوباً بعده ء مبيئاً أن ذلك الإسناد 
وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني »2 ولا بينه وبينه من 
١‏ تاريخ آداب العرب للرافمي 167/9 ء حاشية 1 

+ راجم كشف الظنون ١/١؟1.‏ 

هو عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد واضم أصول البلاغة . أشهر كتبه و دلائل الإعجاز » 

و د أسرار البلاغة » توفي منة ١باغ‏ ه ( إنباء الرواة 189/5 ) . 


1 سورة مريم 1 . 


لضن 


الاتصال والملابسة كقولهم : طاب زيد نفساً » وقر عمرو عيئاً » وتصبب 
عرقاً » وكرم أصلا » وحسن وجهاً » وأشباه ذلك مما يجد الفعل فبه منقد لا 
عن الشيء إلى ما ذلك الشي ء من سيبه . وذلك أنا نعلم أن « اشتعل » للشيب 
في المعنى » وإن كان هو ارأس فقط » ا أن طاب للئفس »ء وقرّ للعين » 
٠‏ وتصب للعرق : وإن أسند إلى ما أسد إليه » ين أن الشرف كان لأن سلك 
فيه هذا المسلك ء وتوخي به هذا المذهب » أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ 
اللفظ فتسنده إلى الشيب صرعاً » فتقول : اشتعل الرأس » والشيب ني 
الرأس ؛ ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن » وتلك الفخامة ؟ وهل نرى الروعة 
الي كنت تراها ؟ فإن قلت : فما السبب في أن كان « اشتعل» إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه كان له الفضل » ول بان بالمزية من الوجه الآخر هذه . 
البينونة ؟ فإن” السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس » الذي هو أصل 
المعبى » الشمول” » وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه » وأنه قد استقر به » 
وعم جملته » حتى لم يبق من السواد شيء ؛ أو لم يب منه إلا ما لا يعتد به . 
وهذا ما لا يكون إذا قيل : اشتعل شيب الرأس » أو الشيب في الرأس » بل 
لا يوجب اللفظ حيئئذ أكثر من ظهوره فيه على ابحملة » ووزان ذلك أن 
تقول : اشتعل البيت ناراً » فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع 
الشمول »وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه » وتقول : اشتعات 
النار في البيت » فلا يفيد ذلك » بل لايقتضي. أكثر من وقوعها فيه وإصابتها 
جانبا منه » فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل 
من اللفظ البتة . ونظير هذا في التتزيل قوله عز وجل : ووفجرنا الأرض 
عيوناً ) )١(‏ التفجير عون في الى » وواقع على الأرض في اللفظ كا أسند 
هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من م.بى الشمول هاهنا مش.ل 
الذي حصل هناك . وذلك أنّه قد أفاد أن" الأرض قد كانت صارت عيوناً 
كلها » وأنت الماء كان يفور من كل مكان فيها . ولو أجري اللفظعلى ظاهره' 


فقيل : وفجرثا عيون الأرض » أو العيون ني الأرض »ء لم يفد ذلك » ولم يدل 
عليه » ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض » 
وتبجس من أماكن فيها» )1١(‏ . 

آثرنا أن ننقل هذا النص برمته ‏ على طوله - لكيلا نذهب بتصرفنا فيه 
جمال فكرته » ولقّد بدا لنا عبد القاهر ‏ يعبارته الفياضة هذه مشغوقا 
بالتصوير القرآ ني » ناعماً بأخيلته البارعة » مدركاً تناسقه الحمالي الأختاذ » 
وإن كان هنا كسواه من بلغاء عصره واقفآ عنذ لمحة من لمحات القرآن الخزئية » 
غير مستوف خصائصه العامة » ولا طريقته المؤحدة في التعبير المتحرك النابض 
بالحياة . ٠ 00 ٠‏ 

ثم يأني بعد الواسطي الرماني (1) (ات 886 ) بكتابه في « الاعجاز» ‏ 
ول يصدر فيه عن رأي مبتكر » ولا استشفاف أدق لأسلوب القرآن » ثم يضع 
القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 407 ) كتابه المشهور « إعجاز القرآن» الذي 
جمع فيه كثيرا من المباحث البلاغية القرآ نية ولكنه - على سعته وشموله - لا 
يصور إلا الفكرة السائدة عن الإعجاز في عصره » ممزوجة بالمسائل الكلامية 
الكثيرة الي تفقد الكتاب سماته في استقصاء ابلهال الفني في القرآن . 

تخلص من هذا كلّه إلى أن الباحشن القدامي في البلاغة القرآ نية قد شغلوا 
أنفسهم بمسائل كثرة هي أبعد ما تكون عن الكو الفني المحض ١‏ فلم بتح لهم 
شغفهم بالتبويب والتفسم فرصة لإدراك المحصائص العامة المشتركة الي يصدر 
عنها كتاب الله في تصويره وتعبيره » فيهز النفوس » وبحرك المشاعر » ويفيض 
الدموع . 1 

على أن النهضة الأدبية العربية في القرن الأخير قد وجهت أنظار الباحثين 


1 . 7٠١ دلائل الإعجاز ص 174-- ١٠خ وانظر تلخيص البيان الشريف الرضي ص‎ ١ 

؟ وقد طيعت رصالته « التكت في إعجاز القرآن »ثي دار المعارف بالقاهرة مم كتاب ( بيان إعجاز 
القرآن ) للخطابي » ورسالة عبد القاهر الحر جافي المسأة « بالرمالة الشافية » بتحقيق اله كنود 
امد خلف الله والأستاذ محمد زغلول ملام . 
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إلى مقالات جديدة في عناصر المال الفي قي القرآن » فللسيد رشيد رضا صاحب 
المثار لمحات موفقة في فهم القرآن » ومثل ذلك لأستاذه الإعام الشيخ محمد 
عبده ؛ والسيد وشيد يدها له في تفسره » واصطفى صادق الراقي كلات 
رائعة في هذا المجال في اللحزء الثانى من كتابه « تاريخ آداب العرب ) وقد 
خصه بالقرآن والبلاغة النبوية » ولسيد قطب بعد هذا كله في كتابه « التصوير 
الفني ني القرآن» ريجات ذكية » واستنباطات سديدة » وأفكار ناضجة» بي 
استلهام الال القر ني بأسلوب مشرق ‏ جذاب.. 

ولق علي مصطفى صادق الرافمي عناية خاصة بام الومبقي في القرآن + 
فرأى : ( أنه مما لا يتعلق به أحد » ؤلا يتفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه» 
لبرتيب حروفه باعتبار من أصواها ومخارجها » ومناسبة بعض ذلك لبعضه 
مناسبة طبيعية في ال همس والههر » والشدة والرخاوة » والتفخم والرقيق » 
والتفشي والتكرير » )١(‏ . ْ 

ولا بد لنا من ذكر بعض الأمثلة الي سردها » ليزداد.رأيه وضوحاً قال : 
«ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها » لرأيت حركتها الصرفية والاغوية نحري 
في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فما هي له من أمر الفصاحة » فيهِينئ 
بعضها لبعض » ويسائد بعضها بعضاً » ولن تجدها إلا مواتلفة مع أصوات 
الحروفٍ » مساوقة” لها في النظم الموسيقي » حبى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في 
نفسها لسبب من أسباب الثقل أها كان » فلا تعذب ولا تساغ» وربما كانت 
أوكس التصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة » فإِدًا هي استعملت ني 
الث رآن رأيت لا شأناً عجبباً » ورأيت أصوات الأحرف والخركات التي قبلها 
قد امتهدت لا طريقاً في اللسان ء واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي » حى 
إذا رجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه » وجاءت متمكنة في موضعها 2 
وكانت لهذا الموضع أوْلى الحركات بالحفة والروعة . 1 


. تاريخ آداب العرب » للرافني ؟/ره6؟‎ ١ 


ينض 


من ذلك لفظ ( التذار ) جمع نذير » فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على 
النون والذال معاً » فضلا عن جسأة هذا الحرف ونبوه في اللسان + ونخاصة 
إذا جاء فاصلة للكلام » فكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل 
فيه . ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى في طبيعته من قوله تعالى' : « ولقد 
أنذرهم بطشعنا فمارَؤا بالتّذار » )١(‏ فتأمل هذا التركيب » وأنعم ثم أنعم على 
تأمله » وتذوق مواقع الحروف » وأجر حركاتها في حس السمع » وتأمل 
مواضع القلقلة في دال ( لقد ) وني الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفتحات المتوالية 
فيا وراء الطاء إلى واو ( تمارًا ) مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لحفة التتابع 
في الفتحات إذا هي جرت على اللسان » ليكون ثقل الضمة عليه مستخفاً 
بعد » ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها »كا تكون الأحاض في 
الأطعمة ) (؟) . ْ 

ويرى الرافعي أن القرآن كان « تمطاً واحدا في القوة والإبداع »وأن مره 
ذلك إلى روح التركيب الي تنعطف عليها جوانب الكلام الإلمي » وهله 
الروح - على حد تعبيره ‏ « لم تتُعرف قط في كلام عربي غير القرآن وبا 
انفد نظمه وخرج مما يطيقه الناس » ولولاها لم يكن بحيث هو كأنما 
وضع جملة واحدة ليس بن أجزائها تفاوت أو تباين » إذ' تراه ينظر في 
التركيب إلى نظم الكلمة وتأليفها ؛ ثم إلى تأليفب هذا النظم » فمن هنا تعلق 
بعضه على بعض » وخرج في معى :تلك الروح صفة واحدة هي صفة إعجازه 
في جملة التركيب كا عرفت ء وإن كان فها وراء ذلك متعدد الوجوه الي 
يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة ما حصل به من 
جهات الحطاب » كالقصص والمواعظ والحكم والتعلم وضرب الأمثال 
إلى نحو مما يدور عليه » (7) . ش 


. "١ سورة القمر‎ ١ 
. ؟ تاريبخ آداب العرب » لاقني ؟/94"؟‎ 
. ؟6١ر/8 م تاريخ آداب العرب ؛ لرافعي‎ 
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وإنما .كان حرص الرافعي على الأصل اللغوي ني الإعجاز » والتزامه له 
وعنايته به » لأنه كان آخذاً نفسه بالكشف عن أسرار النظم الموسيقي 5 
القرآن » هذا النظم الذي يشبه السحر والذي ألف العرب على تعادهم وكوّن 
منهم أمة واحدة تطرب للحن واحد تجتمع عليه قلوبها ني الأرض بها ترتفع 
به أرواحها في السماء . 

وقد نحا سيد قطب في دراسته للقرآن منحى آخخر » فلم تكن مفردات القرآن 
وحدها شاغلة له بموسيقاها » ولا تراكيب القرآن وحدها مستأثرة باهيّامه 
بتناسقها وترابطها » وإنما كان نظره مركزاً في الآداة المفضلة للتعبير في كتاب 
الله » ولقد وجدها في التصوير وراح يتحدث عنها بأسلوب شعري يستهوي 
التفوس. وسبدما بحق إلى جال القرآن : « التصوير هو الأداة المفضلة في 
أسلوب القرآن : فهو يعبر بالصورة المحسة المتخبلة عن المعنى الذهني ؛ والحالة 
النفسية » وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور » وعن النموذج الإنساني 
والطبيعة البشرية . ثم يرتقي بالصووة الي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصةء 
أو الحركة المتجددة . فإذا المعيى الذهني هيئة أو حركة . وإذا الخالة النفسية 
لوحة أو مشهد » وإذا النموذج الإنساني شاخص حي» وإذا الطبيعة مجسمة 
مرئية . فأما الحوادث والمشاهد » والقصص والناظر فير دها شاخصة حاضرة» 
فيها الحياة وفيها الحركة »فإذا أضاف إليها الخوار فقد استوت الها كل عناصر 
التخييل . فما يكاد يبدأ العرض حى محيل المستمعين نظارة ؛ وحى ينقلهم 
نقله” إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع » حيث> تتوالى 
المناظر » وتتجدد الخركات » وينسى المستمع أن” هذا كلام يتلل » ومشل 
يُضرب ء ويتخيل أنه منظر يُعرض » وحادث يقع. فهذه شخوص تروح 
على المسرح وتغدو » وهذه سهات الانفعال بشى الوجدانات » المنبعثة مسن 
الموقف » المتساوقة مع الأحداث ء وهذه كلات تتحرك بها الألسنة فم عن 
الأحاسيس المضمرة . 

إنها الحياة هنا » وليست حكاية الحياة . 


حلصن 


فإذا ما ذكرنا أن الأداة الي تصور المعبى الذهني والحالة النفسية» وتشخص 
النموذج الإنساني أو الحادث المرئي » إتما هي ألفاظ جامدة » لا ألوان تصور » 
ولا شبخوص تعبر ؛ أدركنا موضع الإعجاز في تعبير القرآن ) .)١‏ 

وني الفصول الي تلى هذا الفصل من كتابه « التصوير الفنى في القرآن» أنشأ 
سيد قطب يذكر الدليل إثر الدليل على صحة نظرته » وسلامة فكرته » فعقد 
قصاد” للتخييل الحسي والتجسم » وفصلا للتناسق المي » وثالعا القصة في 
القرآن » ثم عرض بعض الهاذج الإنسانية الي تنطق بها الآيات مر كنداً في نباية 
المطاف أن الحدل القرآ ني قائم على ضرب من المنطق الوجداني الذي تشترك فيه 
والألفاظ المعبرة » والتعبيرات المصورة » والصور الشاخحصة » والمشامد 
الناطقة » والقصص الكثيرة» )١(‏ . 

ولعل” الغاية الي انتهى إليها سيد قطب من فهم الأسلوب القرآ نى 
تكون أصدق ترجمة للمفهومنا الحديث لإعجاز القرآن » لأنبا تساعد جانا 
الخديد على اسير واح الحمال الفي الخالص في كتاب الله » و نمكن الدارسن 

من استتخلاص ذلك بأنفسهم » والاستمتاع به بوجدانهم وشعورهم . ولاريب 
أن العرب المعاصرين للقرآن قد سحروا قبل كل شيء بأسلوبه الذي حاو لوا 
أن يعارضوه فا استطاعوا » حتى إذا فهموه أدركوا جاله ومس” قلربوم 
بتأثره » لذلك ستقتصر ني بحثنا هذا على الجانب الفني الخالص الذي نجده 
عنصراً مستقلا بنفسه كافياً لإثبات فكرة الإعجاز وخلود القرآن بأسلوبه الذي 
لعلو ولا يَعلى . أما ما يتساوق مع هذا العنصر المالي الفني من الأغراض 
الدينية والعلمية الي توسع فيها السيد رشيد رضا » كاشهال القرآن على العلوم 
الدينية والتشر يعية » و نحقيقه مسائل كانت مجهولة للبشر » وعجز الزمان عن 


. 7” سيد قطب. ع التصوير الفتي في القرآن » من‎ ١ 
. ١407 سيد قطب ء التصوير الفني في القرآن » ص‎ > 


رق 


إبطال شيء منه (1) فهي أمور لا سبيل إلى إنكارها بل يقوم عليها من الأدلة 
والبراهن ما لا حصى » غير أنها أدتخل في معانى الفلسفة القرآ نية منها في بلاغة 
القرآن » وليست هي مادة التحدي لفصحاء العرب » وإنما تحدى الفرآن العرب 
بأن يأتوا بمثل أسلوبه » وأن يعبروا بمثل تعبيره » وأن يبلغوا ذروته البي لانتسامى 
في التصوير » فا إعجاز هذا الكتاب الكرمم إلا سحره . ولقد فعل سحره هذا 
فعله في القلوب ني أوائل الوحى » قبل أن تتزل آياته التشربعية » ونبوءاته الغيبية» 
ونظرته الكلية الكبرى إلى الكون والخياة والإنسان . 

ونحن إذا ألقينا نظرة على كتاب من الكتب التقليدية في ( علوم القرآن ) 
-كإتقان السيوطي مثلا” - لتستخلص منه ما يتعلق بالأسلوب القرآني فقط 
باعتباره وجهاآ من وجوه الإعجلز بائنسبة إلى السلف - وقعنا على أبواب ممتلفة 
توحي عناوينها بالكثشر مما ينطق به مفهومنا الحديث للإعجاز » ولكتنا حين 
نمضي في قراءما لا نستطيع أن نتملى فيها جال القرآن» وإنما نكون بها قكرة 
0 علائنا الأقدمين بالتفريع والتبويب واستنباط القواعد البلاغية الكثيرة 
القر؟ ية البلاضية التي التقطها من عدد لا بستهان به من المصنفات السابقة » وهو 
يشير إليها بأمانة وإخلاص » فيدرس تشبيه القرآن واستعارته » وكنايته وتعر يضه 
وحقيقته ومجازه » وحصره واختصاصه ء وإبجازه وإطنابه » وخبره وإنشاءه » 
وجدله وأمثاله وأقسامه. » فلا يكاد يفوته فن من فتون القرآن الأدبية » ولا يكاد 
ينسبى جملة مستجادة لأحد المفسرين يبرز بها موطناً من مواطن الها ل القرآ ني » 
ونحن مع ذلك بإكبارنا العنصر الأسلوبي وإشادتنا .به عتصراً أساسيا ق 
الإعجاز - لا نستطيع أن نكتشف في شيء من تلك المياحث التقليدية منبع 
السحر الأصيل للقرآن . إلا أننا لشديد ثقتنا بأن السحر كامن في صمم النسق 
١‏ انظر تفسير المنار » ج١‏ ص ١48‏ إلى ٠88‏ ( قصل في تميق وجوء الإعجاز » ممنتهىالاختصار 

والايحاز ) وقد جرى عل هذا الزرقاتي ني مناهل العرفان » في بحثه عن إعجاز القرآن.» ج + 


ص 07؟؟ إل 78م . 


امرض مباحث في علوم القرآن (1؟) 


القرآني في كل مقطع منه ومشهد » ستستعير بعض عناوين « الإثقان» وبعض 
الشواهد القرآ نية مع تعقيب السيوطي عليها ثم نتبعها بطريقة فهمنا لها وتملثينا 
مواطن اللمال فيها » ولن يضيرنا أن تكون عناوين أبحائنا مشتركة » لأن” 
الاصطلاحات الخارجية الشكلية لا تغر شيئاً من روحانية القرآن الداخلية 
العميقة '. 1 

تشبيه القرآن واستعارته 

يذكر السيوطي في هذا الباب تعريف التشبيه وأدواته وأقسامه باعتبار 
طر فيه وباعتبار وجهه » حى إذا قسمه باعتبار وجهه إلى مفرد ومركب قال : 
« والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض » كقوله : 
و كمقّل الحمار حمل أسفاراً» )١(‏ فالتشبيه مركب من أحوال اهار » 
وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب ني استصحابه » وقوله : « إنما 
مثل” الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء » إلى قوله «لم تغن” بالأمس » (؟) : 
فإن فيه عشر ّمل وقع التركيب من مجموعها بحيثه لو سقط منها شيء 
اختل التشبيه » إِذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيها » وانقراض 
نعيمها » واغتّرار الناس بها » بحال ماء نزل من السماء » وأنبت أنواع العشب » 
وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا أخذت الثياب الفاجرة » حتى إذا 
طمع أهلها فيها وظنّوا أنها مسلمة من اللجوائح أناها بأس الله فجاءة » فكأنمالم 
تكن بالأمس» (”) . 

وإنه ليعنينا أن نقئ. قليلا” عند تشبيه الحياة الدنيا » فلقد أصاب السيوطى 
في استخلاص وجه الشبه » وتقسيمه هذا التركيب القرآني إلى عشر جمل » 
؟ صورة يولس 554 . 
+ الاتتان +/ .؟ - 7+١‏ وفي ( تلخيص البيان في مجاز.ات القرآن للشريف الرغي ص ه8١6‏ : 


« أخذت الأرض زخرفها » : أي لبست زيذتها بألوان الأزهار » وأصابيغ الرياض كا يقال : 
أخذت المرأة قناعها . 


فض 


أما موضع ايهال الحقيقي ني هذا المشهد ‏ مشهد الحياة القصيرة الي يوشك أن 
تزول ل ا 
جملة منها في أوقات يتفاوت عرضها الحيالي طولا" وقصراً » لأن هذا التفارت 
في العرض الحيالي تبعاً لمراحل المشهد المصورلم يكن جزءاً من التشبيه المركب » 
فا على السيوطي إلا أن يذكر المعى العام للآبة » وقد وفق فيه وأجاد » وإن” 
عليئا نحن أن نشير إلى المراحل الي أبطأ فيها التصوير وتمهل » » أو الي اتدفع فيها 
وأسرع حبى 0 لهذا المشهد القرآ ني من الإعجاز بالألفاظ الحامدة ما لا يم 
من الإبداع بالريشة والألوانٍ . 

. لقد استخدمت في هذا المشهد الوسائل المقصرة: لعرض مراحل النبات” : 
فالفاء التعقيبية تطوي المشاهد بسرعة عظيمة : ما كاد الماء ينزل من السهاء حبى 
اختلط به نباث الأرض مباشرة » وأصبح قّجاءة في متناول الناس يأ كلونه 
والأنعام تتمئع به » « إنما مدل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض ما يأكل الناس والأثعام» ولكن أهل هذه الأرض المتمتعين 
بنبالها البهيج. ممتد بهم الغرور » ويلجون في اللهو كأنهم يعيشون أبداً » 
وكأنهم يتدرو على إلوه الأرض وإخلاد أنفسهم فيها » غارققن في متعها ٠»‏ 
متقلبين : في نعائها » مسحورين بزخرقها » فاستخدمت و حتى » الدالة على 
امتداد الصور امتداداً يعرف أوله ويجهل منتهاه . وتتابعت أوصاف الغرور 
الإنساني تترى ».لكل وصف منها تعبير متمهل متسطئ ٠»‏ فأما الأرض 
| فتشخصت مرتين » وقامت بحركين > إذ أخذت بنفسها زخرفها كا تفعل 
العروس يا يوم جلوتها » وتطلبت الزيثة تطلبآ وسعت إليها سعيآ فلم 1 
ولكنها ازّيَتت » وأما أهل الأرض فانتفخت أوداجهم زهواً واختيالا” » 
وصعروا خدودهم علجباً وكبراً » وأيقنوا - وإن كان يقينهم ظناً وخيالا” # 
أمهم ني الأرض على كل شيء قادرون » ولكن” الظن لا يغي من الحق شيئاً » 
وهذه الآماد الطوال كلها ليست إلا ومضات خبالية تزول كيا تزول الأطياف » 
ففي لحظة من ليل أو مار يأتي تلك الأرض” أمر الله فيطوي تلك الأخيلة 


فض 


الكواذب ني وقت كلمح البصر بل هو أقرب * « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون» وانظر فما من زخرف »ء وانظر فما من زينة ء ثم انظر 
فالناس المغرورون أعجز من أن يتصوروا ولو بالخيال ربوعهم ومغانيهم في 
تلك الأرض الي أصبح نباتها حصيدا هشماة تذروه الرياح « حبى إذا أخذت 
الأرض زخرقها وازيّنت وظن” أهلها أ" مهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلدة 
أو نماراً فجعلناها حصيداً كأن لم تعن الأمسى . كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون» . 

ويذكر السبوطي بعد ذلك في الباب نفسه ما يتعلق بالاستعارة » ويقسمها 
باعتيار أركانها إلى خحمسة أقسام » ويستشهد بوفرة من الأمثلة على كل قسم منهاء 
فإذا مر بقَوله تعالى : ( والصبح إذا تنفنس » (1) جعل ذلك من باب استعارة 
محسوس لمحسوس بوجه محسوس ء وأوضخ ذلك بقوله « استعير خروج النفتس 
شيثاً فشيئاً خروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلا” قليلاة » يجامع 
التتابع على ) طريق التدرد يج ء وكل ذلك محسوس » (؟) . وقد فاته أن ينيه هنا 
على ظاهرة التشخيص » وسمتها بي القرآن 'واضحة كل الوضوح ء فاحياة 
تخلع في هذه الآية على الصبح » حبى لقد صار كائناً حياً يتنفس » بل إنساناً 
ذا عواطضن وخلجات نفسية تشرق الحياة بإشراقة من ثغره المنفرج عن ابتسامة 
وديعة وهو يتنفس جبدوء . وإذا تلا قوله تعالىء « بل نقذف بالحق على الباطل » 
فيدمغه فإذا هو زاهق ) ' )لم ير في ذلك إلا ضرباً من استعارة محسوس معقول 
بوجه عملي « فالقذف والدمغ مستعار ان وها محسوسان » والحق والباطل مستعار 
ها وها معقولان» () : فا ني التعبير بالقذف من إحاء » وبالدفع من 
١‏ سورة التكوير 18 . 1 
؟ الاتقان 74/9 وأجمل من هذا قول #شزيف إلرضي ( في محازات القر قرآن 51٠6‏ ) : « والتنفس 

هنا عبارة عن خر و ج ضوء الصبح من عموم غسق الليل 0 فكأنه متنفس من كربء أو مثر واج 

من هم 4ه . 
+ سورة الأنبياء م1 . 
+ الاتمان رعلا . 


تون 


إشعاع ؛ يظل غامضاً بهذا التفسير » ولكن” جال النص' يكاد ينطق بالإفصاح 
:عن نفسه حين ننخيل في الآية الحق - وهو معنى مجرد - أشبه بالخسم القوي 
العثيف الذي ينفذ في جسم الباطل الضعيف الحفيف » فبرزح الباطل نحت وطأة 
الحق الشديدة الي تمق ودكاد تلصقه بالاراب » وترهق روحه . وهكذا 
مجتنع ني هذا امثل التجسم والتشخيص والتخبيل ؛ أما التجسم نفي تصوير 
الح بالقذيفة الثقيلة ؛ وأما التشخيص ففي دمغ الحق الباطل وإزهاقه إياه » وأما أما 
التخبيل ففي تصور نوع الثقل الذي تحدثه حركة القذف ثم الدمغ ثم الإزهاق » 
فإنها أصوات شداد توشك أن تكون صدى لعظام الباطل وهي 5 
وتقعقع )١(‏ . وإذا قرأ السيوطي قوله تعالى ني وصف جهم : « إذا ألقوا فيها 
سمعوا لحا شهيقاً وهي تفور © كاد تمر من الغيظ » (؟) جد ُ هذا 
المشهد المروع إلا استعارة معقول لمحسوس والخامع عقلي » مع أن" تشخيص 

نم في هذه الآية هو الذي مجعل المشهد حافلا” بالحياة والحركة » فهي مغيظة 
عنقة تحاول أن تكظم غيظها حين ألقي إليها المجرمون » ولكأن منظرهم البشع 
كان أشد من أن تتحمله وتصبر عليه » فتلقتهم بألسنة لبها وهي تثز وتشهق » ' 
وبمهلها وقطراءها وهي تغلٍ وتفور ؛ حى كاد صدرها ينفجر حقداً عليهم 2 
ومقتآً لوجوههم السود . فليس في الصورة استعارة معقول لمحسوس فقط 
:وإعا استعرت الحهم شخصية آدمية » لما اتفعاللات وجدانية . وخلجات 
'عاطفية » فهي تشهق شهيق الباكين » وهي تغضب وتثور » وهي ذات نفس 
حادة الشعور (7) . 

لسنا ندعى أن تحليلات الأقدمين لمشاهد القرآن الفنية لم تكن تتبيح لهم أن 


٠ ولقد أصاب الشريف الرنمي حين الاحظ أن « الامغ إما | يكون عن وقوع الأشياء الثتمال » وعلى‎ ١ 
00-7 علريق الغلبة و الاستملاء . فكأن' الى أصاب دماغ الباطل تأهلكه : جازات القرآن‎ 

؟ سورة الملك 9 -م . . ١‏ 

ا و لقد تمل الشر يف الرضي جمال هذه الصورة حين رأى أن الله سبحانه و وصف الثار بصفةالمفيظ 

النضبان » الذي من شأنه أن يبالغ ني الانتقام » ويتجاوز الغايات ني الإيقاع والإيلام » مجازات 

القر آن ص 814 . 


لضن 


يستشعزوا جال هذا الكتاب الكريم » وإتما نريد أن نقول : إن استشعارهم 
ذلك الال كأن بطبيعة الال متأثراً بمنهجهم الذي مجعل للقاعدة البلاغية 
المكان الأول » ولكن” التقعيد مساوىء كشرة أهمها أن" جفاف العاطفة ققد 
المشهد المرسوم قيمته التصويرية الفنية . ولذلك نجد لزاماً علينا أن نشيد يبعض. 
التحليلات الموفقة الي تبرز جمال الصورة القرآنية عند علمائنا السالفين » 
فالسيوطي لدى تفسير قوله تعالى ( فاصدع بما تمر ) )١(‏ ينقل خلاصة آراء 
البلاغيدن في الاستعاضة عن « بلغ » ب «اصدع ) » ويكاد تعقيبه يشعرك 
بأنه أدرك أن الاستعارة هنا ضرب من التجسم مع التخبيل لشي ء هعنوي جرد ) 
فهو يقول  :‏ استعير الصدع - وهو كسر الزجاجة » وهو محسوس - للتبايغ 
وهو معقول » والخامع التأثير » وهو أبلغ من « بلغ » ون كان بمعناه لآن 
تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليخ فقد لابو *ثر التبليغ » والصدع يو 

جزماً) (؟) » وكأن السيوطي يقول بتعبير آخر اه 
جسم فأصبح مادة سريعة العطب قابلة للشق والكسر » فليضدعهأ بقوة وليخيتل 
إلى قارئ هذه العبارة أنه يسمع حركة هذه المادة المصدوعة » فذلك أدل” على 
نفاذ تبليغه إلى القلوب من أية صيغة أخرى . ولك أن تستحسن أيضاً تذوقه 
جال هذه الاستعازة في قوله تعالى : « فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض” 
تأقامه » (م) فإنه يقول :. ١‏ شبه ميلانه للسقوط بانحراف الحي » فأثبت له 
الإرادة الي هي من نحواص العقلاء ) (5) . ومن ذلك قوله قي « واعتصموا 
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سورة الحج 984 . 

الاتقان ؟/ه + ( وقارن مجازات القرآن لشريف الرغي ص 184 ) وينقل السيوطي في تفسير 
هذه الآية عن أبن أب بي الأصبم أن معناها صرح يجميع ما أوبحي اليك » و بلغ كل ما أمرت اببيانه 
و إن شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت » والمشابهة بينه| فيما يؤتره التصر يح في القلوب فيظهر 
أثر ذلك على ظاهر الوجوه من القبض و الانبساط » و يلوح عليها من علامات الإذكار والاستبشار » 
كنا يظهر على ظاهر الز جاجة المصدوعة » الاتقان ج١‏ ص 9ه . 

إن سورة الكلهف لاا 

4 الاتقان 9/ + وقارن بالير هان ؟/ رهج ء وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ٠١‏ . 
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هن 


يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» )١(‏ : « شبه استظهار العبد بالله ووثوقه بحايته » 
والنجاة من المكاره » باستمساك الواقع في مهواة بحبل وثيق مدلى من .مكان 
مرتفع يأمن انقطاعه » . ومن ذلك قوله في ١‏ وتركنا بعضهم يومئذ عوج في 
بعض » (5) : « أصل الموج حركة الماء. » فاستعمل في حركتهم على سبيل 
الاستعارة » والخامع سرعة الاضطراب وتتابعه ني الكثرة» (7) . 

والخلاصة » أثنا لا نريد أن نستبدل التجسم والتشخيص ؤالتخبيل عبارات 
البلاغين القدامى « التشبيه والاستعارة وما شابه ذلك لأن” هذه التس._ 
امخافه شكليات لا تمس" جوهر اوضرع في شيء » وإانزيد ألا تقل عن 
الحياة والحركة والتناسق الفبي في المشاه. القرآ نية » فإنها أوضح من أن نكم » 
وأقوى من أن مل » وبعد ذلك فلنعبر عن الصورة المحسة أو المتخيلة بالتعير 
الذي نئثره » فإما يكون من الاصطلاحات القدمةالي تبث فيها الحياة وتلتفخ 
فيها الروح » وإما أن يكون بألفاظنا الحديثة السهلة الي تنفر من التعقيد 
وتأبى كلفة التقعيد » وتصور ال حياة بريشة ا حياة نفسها وبأصباغها الزاهية وألوانها 
البديعة . ش 


المجاز والكناية 


لقد استدعى :يثنا عن التشبيه والاستعارة أن نجري شيئاً من التعديل في 
تصورنا طريقة القرآن في التعبير » كا كان يفهمها علماوئنا السالفون رضي الله 
عنهم وأرضاهم » و نفعنا بعلومهم . وكان هذا التعديل الطفيف ضرورياً بالنسبة 
إلى التشبيه والاستعارة لقيام أكثر الصور اللفصلة على أحدهما » وتركبها 
منها . فغير هذين البابين قلما يتُحوجنا إلى تعديل 1 في تصوره أو فهمه » 
٠‏ فتستطيع أن ندرسه على ما تجده في ثنايا الكتب القدعة » لأنه يدخل [ في التصوير 


. وانظر الاتقان ؟/الا‎ ٠١# سورة آل عيران‎ ١ 
5 ؟ سورة الكهف 00-5 0د‎ 
. 5١! الاتقان ؟/ر 4لا وقارن تمجازات القرآن‎ # 


يفضنا 


العام » أو التعبير المجمل » الذي يرع الأقدمون في تفربعه وتبويبه وتوفر 
الشواهد عليه » وفهموه من روح التركيب في كل نص على حدة » تستوي في 
ذلك مباحثهم عن المجاز العام الذي ليست علاقته المشابهة » وعن الكناية وأفواع 
الرمز مها » وعن الإيجاز والمساواة والإطناب » وعن الخبر والإنشاء » وما شابه 
ذلك . ولقد يتيسر لأحدنا لدى عرض تلك المباحث وشواهدها ذوقخاص يود 
لو يضيفه إلى المفهومات القديمة » ولكن ذلك ان يغتر من طيعة الموضوع شيط ؟. 
لأن علماءنا السالفين كانوا في ذلك كله أقرب منا إلى النبع وأقدر منا لى تتبع 
خخصائص الأسلوب العربي » ولا سها الأساوب القرآ ني شيف 1 
ملاحظاتهم وتوجيهاتهم ليس إلا قبسأ من نارهم وشعاعاً من نورهم . 
فلنسمع إليهم محدثونا عن مجاز القرآنت ولنستجد” ما استجادره من ألوان 
التعببر المجازي » فنحن معهم أمام ما سموه بالمجاز العمل الذي علاقته المشاببة » 
وهو واقع بي التركيب » وأمام ما سموه بالمجاز اللغوي الذي يستعمل فيه 
اللفظ في غير ما وضع له » وهو واقع ني المفرد . ولن تمخوض الآن معهم في ٠‏ 
أقسام كل من المجازين » فلتفصيل ذلك نرجع إلى كتب البلاغة » وإنما نتابعهم 
في بعض شواهدهم» قمن المجاز العقلي ما يكون أحد طرفيه حقيقياً دون الآخر 
كقوله تعالى ( فأمه هاوية ) )١(‏ قالوا في توضيح ذلك : « فاسم الأم « الهاوية) 
مجاز » أي كا أن الأم كافلة لولدها وملجأ له ء» كذلك النار للكافرين كافلة 
ومأوى ومرجع » (؟) » وهذا فهم سديد » خصوصاً إذا وتفنا عند هذا. 
. التركيب وحده ولثم نربطه بالنسق القرآ ني الذي صاحبه ». فإن ربطناه به وقرأنا 
الآيات كلها ووأما من خفّت موازينه فأمّه هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ نار 
حامية» () تجلى لنا من مجموع المشهد معى آخر لطيف ء فالأعمال المعنوية 
جستمت ووزنت بموازين حسية » فإذا هي خيفاف ترتفع بها كفة اللوازين » 


. صورة التارعة و‎ ١ 
. ؟ الاثقان مثرء"‎ 
يي‎ ١1-2 سورة القارعة‎ «* 
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فلا يقابل خفتها وارتفاعها إلا هاوية سحيقة منخفضة في الدرك الأسفل من النار. 
الحامية الي لا يكون للمجرم ني ذلك الحول أم سواها يلجأ إليها ويعتصم جا . 
وساءت ماجاً ومحتصماً ! 1 

وتمن المجاز اللغوي إطلاق اسم الكل على الحزء » تحو « مجعلون أصابعهم 

في آذانهم من الصواعق حذر الات؛ )١(‏ أي أناملهم » ونكتة التعبير 8 
بالأصابع الإشارة إلى إدخالها عا غير المعتاد مبالغة” في الفرار (؟) » 
وي ذلك تصوير حا لتهم 'النفسية 37 أصابهم من الذعر والملع وهم يولون 
هارين . 

ومن الغريب حقتاً أن , بعض العلماء أكروا وقوع المجاز " في القرآن ١‏ منهم 
للظاهرية (*) وابن القاص"” (5) من الشافعية » وابن خويز مطاذ (ه) من 
المالكية » وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن منره عنه » وأن المتكلم لا 
يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير » وذلك محال على | الله » . لكن الذين 
تذوّقوا جال الأسلوب القرآ ني يرون أن هذه الشبهة باطلة « ولو سقط المجاز 

من القرآن لسقط منه شطر الحسن » فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ مسن 
الحققة » ولؤ وجب خلو المجاز من القرآن لوجب خلوه من الحذف والتو توكرد 
وتثلية القصص وغيرها » (5) . 

وإذ ' كان بعض العلماء يعتير الكناية ضرباً من ضروبٍ المجاز » أنكر 
وقوعها في القرآن متكرو المجاز فيه . ولكن للكناية مفهوءاً آخر غير مقهوم 
١‏ سورة البقرة ١9‏ . 
الاتقان + / 5١‏ ( وانظر البرهان 95/؟5؟ ) . 
هم أهل الظاهر » أتياع الإمام داوود بن على بن خلف المعروف بالظاهري لأخذه بظاهر 
النصو صم 
5 ب لقا هو أحمد الطبدي ء أبو العياس » من فقهاء الشافمية . من كتبه بن أدب القاضي » 
توني سنة وعم ه ( طبقات الشافعية ؟/ر*١٠‏ ) . 
ه أبن خوويز منذاذ ( بمحجمتين أو إهمال الأولى ) من علماء المالكية » تلميذ الأجري ..توي في حدود 


5 الاتقان + /وه . 


يما اج 


احض 


المجاز » فهي لفظ أريد به لازم معناه » وهي على هذا كثيرة قي 
القرآن » لأنما من أبلغ الأساليب في الرمز والإعاء.وللقرآن قصد إلى الر 
مواطن لا بحمل في بها التصريح » فإذا أراد اله أن يعبر عن الغاية من المادرة 
الزوجية - وهي التناسل - رمز إلى ذلك بلفظ « الحرث » في قوله « نساؤكم 
حرث لكم » فأتوا حرئكم أنى شثم ) )١(‏ ويكمل وصف تلك العلاقة 
بين الزوجين - بما فيها من مخالطة وملابسة ‏ بأنها لباس من كل منها للآثخر 
«هن لباس لكم وأتم لباس لهن"» (1). . ومن هذا الباب في الإماء الاطيف 
الذي يعلمنا أدب التعبير «أو لامسم النساء» (") » م أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم » (4) ©» ١‏ فلما تغشاها خملت حملدة” خفيفاً ) (0) . 
ومن أجمل الكنايات في مثل هذه المعاني « والذين هم لفروجهم حافظون » (5) 
« والحافظين فروجهم والحافظات » 07 لأن” المراد بالفروج هنا فروج 
القمصان والثياب (8) » فا تنفرج ثياب المؤمنين عن ريبة ولا تتكشف دروع 
المؤمنات عن متكر . بل المومنون والمؤمنات نقية ثيابهم طاهرة أذياهم عفيفة 
أنفسهم » على حد قوله تعالى « وثيابك فطهر )4(١6‏ كناية عن عفّة النشس 
وطهارة الذيل )٠١(‏ » ولذلك سموا هذا النوع من التعبر « كناية عن كناية) » 
وبه قال المفسرون في تأويل قوله تعالى : « وهر ابنة عمران الي أحصنت 
فرجها فتفخنا فيه من روحنا» ٠ )١١(‏ فإحصاتها فرجها كناية عن طهارة ذيلها . 


. ) سورة البقرة «؟؟ ( وانظر الاتقان ,روب‎ ١ 

؟ سورة البقرة ١81‏ ( وانظر البرهان ؟/4؛ ٠‏ ومجازات القر أن 564 ). 
م سورة التساء ”اع . 

: صورة البقرة لاهم١‏ . 

ه سورة الأعراف 68 ( وانظر ألبر هات ار ). 
5 سورةٌ المؤمنون 6 

؟ سورة الأحرّاب ه" . 

م انظر البرهان 97/رمء” . 

4 سورة الماار 4غ . 

1 مجازات القرآن ممم ؛ تأويل مشكل القرآن لاء‎ ٠ 
. 1١١ صورة التحريم‎ ١ 


لق 


وعفتها الكاملة )١(‏ » وكان النفخ في جيب درعها كا ورد - تأكيداً لهذا 
المععى الرمزي الذي مجمع. إلى أدب التعببر إشادة لا نظير لها بعفّة السيدة مريم الي 
فضلها الله على نساء العالمن . 

وتُستخدم الكناية في القرآن لاختصار مقدمات لا أهمية لها بالتنبيه عنلى 
النتيجة الحاسمة الي يتقرر فيها المصير » مثاله « تبلت'يدا أبي لهب وتتّب»(5) : 
فهذه كناية عن أنه جهنمي () وأن مصره إلى اللهب ( حالة” الحطب في جيدها 
حبل من مسد» (4) فهي تسعى بالنميمة » ومصيرها أن تكون حطباً لهم (ه) » 
وأن تكون مغلولة اليد . وواضح أن الكناية هنا خصت في ومضة واحدة الصير 
الذي يراد تصويره . 

ولقد بلغ بالقرآن حرصه على الرمز والإعاء أن يكني عن الحقائق الدينية 
الكبرى المتعلقة بذات الله وصفاته » بأسلوب تزيدة المبالغة حساً » لأنّه يقرب 
الفكرة المجردة من الصورة المحسة » فتستحيل المبالغة فيه بلاغة” ويصر 
التهويل فيه تخبيلا” . فالله يقول في سعة جوده وكرمه : « بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء» (5): 2 ويؤثر للتعبير عن هذا المعى اللفظ نفسه الذي يكى 
به عن إسراف العبد وتبذيره في قوله «ولا تبسطها كل البسط » (/) 0 
تبالغ في الإنفاق والعطاء كمن يبسط يده فلا يردها عن الإنفاق ثبي ء 0 
هذ ابر الرمزي تسطيع أذ على جالالكاي عن الواونانية ‏ لان »: 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو )» (8) وجمال الكناية عن أزلية 
الأرزاق والمقدرات بالخرائن : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه » وما 


8 الاتقات ؟ 7 وانظر الير هات‎ ١ 

؟ سورة المسد .1١‏ 1 

م البرهان ؟/م٠؟‏ 

ع سورة السد ع سه . 

5 ألبر هان ؟ا/رحء” .ص 

0 سورة امائدة 4+ ( وانظر إلبر عان 2/5 .+ والاتقان ؟لرو؛ ) , 
٠‏ سورةالإسراء ه9؟ . 

م سورة الأثعام بده ( وانظر مجازات القرآن 18١‏ ) . 


لقيال 


ننزله إلا بقدر معلوم » )١(‏ . 

وإن القرآنٌ ليدعك أحيانا ترسم في خيالك صورة ناطقة لا تقف عند 
الرمز الكنائي » بل تجاوزه إلى التعريض » وإذا كنت في الكناية تذ كر اللفظ 
وتريد لازم معناهء فإنك فيالتعريضتذكر اللفظ وتلوحبه إلىما ليس من 
معناه » لا حقيقة” ولا مجازاً . مثاله : « وقالوا : لا تنفروا في الحر » قل 
نار جهم أشدا حراً» (5) » فلو أجرينا الكلام على ظاهره لكان إخباراً 
بازدياد حر جهام » وكونه أشدا من حر الدنيا ونهو معلوم للمخاطبين بالقرآن » 
فلا معى لذ كره والتنبيه عليه » ولكن الغرض الحقيقي التعريض ببؤلاء المتخلفين 
عن القتال المعتذرين بشدة الحر بأنهم سيردون جهم وبحدون حرها الذي 
لايوصف . 

هذا ما تفهمه من الآبة » ولكن السبكي في كتابه « الإغريض في الفرقه . 
بن الكناية والتعريض » (7) يذهب في فهمها مذهباً آخر يقيمه على منهجه 
في التفرقة بين هذين الأسلوبين فهو يقول : « الكناية لفظ استعمل في معناه 
مراداً منه لأزم المعتى » فهي بحسب استعال اللفظ في المعنى حقيقة » والتجوز 
في إرادة إفادة مالم يوضم له » وقد لا يراد بها الميى بل يعبر بالمازوم عن اللازم 
وهى حيئئذ مجاز » ومن أمثلته > « قل نار جهم أشد حراً» : فإنه ل يقصد 
إفادة ذلك » لأنه معلوم » بل إفادة لازمه » وهو أنهم يردونها ويجدون حرها 
إن لم مجاهدوا ء وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره نحو 

دبل قعله كبيرهم هذاه (4) نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلة ع 

لما يعلمون إذا نظروا بعقولمم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل » والإله لا . 


1 سورة الحجر ألاء 


11 سورة التوبة ألحمه 
م السبكي هو تقي الدين علي بن عبد الكاني المتوفى منة “هلا ه. وكتايه » الإغريض م ذكره في 


( كشت الظترن ١ر١١1‏ ). 
سورة الأنيياء 55 . 


ضرقنا 


يكون عاجزاً) )1١(‏ . 

ولااريب أن معى التلويح والتعريض ظاهر في قوله : « بل فمله كبيرهمٍ 
هذا» ولكته ليس أقل ظهوراً ووضوحاً في الآية السابقة « قل نار جهم أشد 
حراً» كا فهمناها : فكلا المثلن يصلح شاهداً على التعريض الذي فيه مععى 
أبلغ من الكناية . 


١‏ نملا عن الاتقان ؟/ر1امء 


ارذلننا 


- 
ل 


قر 
عر يجري 
١ن‏ ١ج‏ (لزومسى 


الفَصَ ل السانع 


الإعجاز في نغم القرآن 


إن هذا القرآن ‏ في كل سورة منه وآية » وفي كل مقطع منه وفقرة » وفي 
كل مشهد منه وقصة » وفي كل مطلع منه وختام - بمتاز بأسلوب إيقاعي غني 
بالموسيقى تملوء ء نغا حتى ليكون من الحطل الشديد في هذا الباب أن نفاضل فيه 
بن سورة وأخرى » أو نوازن بين مقطع ومقطع » لكننا حين نومئ إلى تفرد 
سورة منه بنسق خاص” إنما نقرّر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤْيدها بالدليل وندعمها 
بالشاهد » م ؤكندين أن القرآن نسيج واحد في بلاغته وسحر ببانه » إلا أنه 
متنوع تنوع موسيقى الوجود ف أنغامه وألحانه ! 

ولعلنا لا تحطئ إن رددنا ‏ مع الأستاذ سيد قطب سحر القَرآن إلى نسقه 
الذي مجمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً : « فقد أعفى التعبر من قيود القافية 
الموحدة 04 والتفعيلات التامة » فئال بذلك حربية التعبير الكاملة عن ججميسع 
أغراضه العامة » وأنخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية » والفواصل ‏ 
المتقاربة في الوزن الي تغني عن التفاعيل » والتقفية الي تخي عن القوائي » وضم 
ذلك إلى الحصائص الي ذكرنا » فشأى النثر والنظم جميعاً» ٠ . )١(‏ 

وإن هذه الموسيقى الداخلية لتنبعث في القرآن حبى من اللفظة المفردة في كل 
آبة من آياته » فتكاد تستقل - بحرسها ونغمها ‏ بتصوير لوحة كاملة فيها 
اللون زاهياً أو شاحباً » وفيها الظل" شفيفاً أو كثيفاً . 

. 26 ) التصوي الف بي القرآن ( لسيد قطب‎ ١ 


ارين 


أرأيت لونآ أزهى من نضرة الوجوه السعيدة الناظرة إلى الله » ولونا أشد” 
تحهماً من سواد الوجوه الشقية الكالحة الباسرة في قوله تعالى : ( وجوه يومئذ 
ناضرة . إلى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة . تظن” أن يفعّل بها 
فاقرة) )١(‏ ؟ لقد استقلت في لوحة السعداء لفظة « ناضرة») بتضوير أزهى 
لون وأبهاه » ىا استقلت في لوحة الأشقياء لفظة « بأسرة ) برسم أمقت لون 
وأنكاه . 


وحن تتسمع همس المين المكررة تكاد تستشف تعومة ظلها ثلا تستريح 
إلى خفة وقعها في قوله : «فلا أقسم بالمستّس . الحواري الكلنّس . والليل إذا 
عسعس . والصبح إذا تنفس » (7) . بيما تقع الرهبة في صدرك وأنت تسمع. 
لاهناً مكروباً صوت الدال المنذرة المتوعدة مسبوقة بالياء المشبعة المديدة في لفظة 
نحيد ) بدلاة من «تنحرف» أو «تبتعذ) في قوله : و وجاءت سكرة الموت بالحق: 
ذلك ما كنت منه تحيد») (”) . 

وتقرأ قوله تعالى و فَمّن در ح عن النار وأدخل ابخنّة فقد فاز» (4) » 
فلا ترى في المعجم غير كلمة « زحزح » تصور مشهد الإبعاد والتنحية بكل ما 
بقع في هذا المشهد من أصوات » وما يصاحيه من ذعر الذي بمر بحسيس الثار 
ويسمعه ويكاد يصلاه ! 


وليأخدذنك من الغية. مثل “ما يأخذ جهم حين تسمّع لفظ و قم ر ) من قوله 
تعالى « تكاد تَمَيَرُ من الغيظ » (5) » وليستولين عليك القلق وأنت تكرر 
هاء السكت ني أكثر فواصل سورة الحاقة » فتنسبى وأنت تتلو قوله تعالى وما 
أغنى عي ماليه' . هلك عني سلطانيته'» (5) أن الذي هلك سلطانه من أوتي 
١‏ سورة ألقيامة ؟9؟5-ه8 . 
" سورهة التكوير 6ع م١‏ 
و سورة ق ١9‏ : 
4 سورة آل عمران ١86‏ . وكارن والكفاف م 
ه سورة الملك لم . 
5 صورةالاقة هع . 


ين 


كتابه بشباله لا أنت ولا-سلطانك » فتظل من الآبات في قلق شديد . 

وما أحسب شفتيك إلا: منقبضتن استمباحاً واستهجاناً الخال الكافر الذي 
يتجرع صديده ولا يكاد يسيغه » ني قوله ‏ وينُسقى من ماء صديد ٠‏ يتتجر عله 
ولا يكاد يسيغه) )١(‏ فتستشعر في لفظ « التجرع » ثقلا” وبطءاً يدعوان إلى 
التقزز والكراهية ! 

ولا أحسبك إلا مستشعراً عنف لفظة الكبكبة : ف قوله « فكتبكبوا فيها 

هم ' والغاوون» (0) حت لتكاد تنصور أولئك المجرمين يكبون ءا لى وجوههم 

! أو على مناخرهم : يلقن إلقَاء المهملين : فلا يقم أحد لحم وزنا‎ ٠ 

فإن يك” هذا كلف اللفظةالقردة » تبر مستقلة عن لوحة مكاملة : فكيف 
بالآبة الي تنناسق في جوها الكلمات ٠‏ أو ني في السورة البي تنسجم حول فكرما 
جميع الايات ! ٠‏ 

من ذا الذي يقرأ قوله تعالى : « يرْسّل” عليكما شواظ من نار ونحاس 
فلا تنتصران» () » ثم لا يتخيل ني جو هذه الآية وحدها الشواظ الناري 
يتطاير » والنحاس الملتهب يذوب فوق رووس المجر مين وهم بحاولون النفاذ 

من أقطار السماوات ! ٠‏ 

ومن ذا الذي يقرأ سورة كاملة من سور القرآن ‏ طويلة أو قصيرة 
ومكية أو مدنية ‏ ثم لا يوقظ نسقها الرائع قلبه » وميز إيقاعها العجيب 
مشاعره ؟ 

إن المرء ليحار إذا قرأ .مثلا” سورة. و الرحان » فيتساءل : هل البعث 
إيقاعها الرخي المنساب من مطلعها أم من ختامها أم من خلال آيائها ؟ وإِذا هو 
يقطع بأن النغم يسري فيها كلها : ني فواصلها ومقاطعها : وني ألفاظه!ا 
وحروفها » وثي انسياقها وانسيابها » حى لو انتقي على نحدة مقطع واحد من 
١‏ عورة إبراهيم ؟١‏ . وقارن بالكثاف .5907/1 . 
؟ سورة الشمراء 4ة. 
سورة الرحان 8 . وثارن بابن أب بي الإمبع ( بديسم القرآن ) 9ه . 


اطرض 


مقاطعها » أو موضوع واحد من موضوعاتما ابكزئية » والتمس في أجزائه النغم 
والإيقاع لكان في كل جزء منه نغمة » وني كل حرف منه لحن من ألحان 
السماء ! 

وعلى هذا الأساس من انفراد القرآن بحفاظه على تناسقه الإيقاعي ‏ سواء 
أحثلت على تعاقب سوره وحدة” كاملة » أم اقتتطعت بغر تعمد بعض أجزائه 
على حدة ‏ على هذا الأساس محلو لنا أن نقتطف من سور قرآنية متنوعة بعض 
مواقف الدعاء ».م نقفو بآ ذاننا مواطن السحر ف إيقاعها الحذاب . 

والدعاء - بطبيعته - ضرب من النشيد الصاعد إلى الله » ولا محلو وقعه في 
نفس الضارع المبتهل إلا أن تكون ألفاظه منتقاة » فلا غرو إذا بدا النبي الكررم 
مر في دعائه الأثزر كالحريص على شي ء منالتقطبع المقصود» من سجع لطيف » 
أو طباق رشيق ٠»‏ أو رنة شافية . أما القرآن نفسه فلم ينطق عن لسان النبيئين 
والصديقين والصاحمن إلا بأخلى الدعاء نَغماً » وأروعه سحر بيان ! وإذا 
ذكرن أن بتهال الصالحين كثير في القرآن رغ أد زم » طمعاً أو خخوفاً » 
استعجالا” الحر أو دفعاً لشر )١(‏ ؛ أدركتا سرامن أسرار التنخم ينبعث من كل 
مقطع. في كتاب الله . 

ومن سحر القرآن أن النغم الصاعد فيه خلال الدعاء يثير بكل لفظة صورة » 
وينشىء في كل لحن مرئعاً للخيال فسيحاً : فنتصور مثلا” ب ونحن نرثل دعاء 
زكريا ‏ شيخاً جليلا” مهيباً على كل لفظة ينطق بها مسحة من رهبة وشعاع 
من نور » ونتمثل هذا الشيخ الحليل ‏ على وقاره - متأجج العاطفة » متهدج 
الصوت ؛ طويل النفس » ما تبرح أصداء كلماته تتجاوب في أعماق قلوبنا 
شديدة التأثر . بل إن زكريا في دعائه ليحرك القلوب المتحجرة بتعبيره الصادق 
عن حزنه'وأساه خوفاً م: من اتقطاع عقبد » وهو قائم يلي , في المحراب لا يي 
ينادي امم «ربه» نداء خفياً يأء ويكررا سم «اربهع بكرة وعشيا » ويقول في 


. » قارن بإحياه علوم الددين ( آلنزالي ) أ/رر.م- مبام .م كتاب الأذكار والدعوات‎ ١ 


وروا مباحث فيعلومالقرآن )١1(‏ 


لوعة الإنسان المحروم وفي إمان الصديق الصفي : ورب إني وهن” العظم” مي 
واشتعل الرأس شيا » ولم أكن بدعائك ‏ رب شقيا . وإني خفت الموالية 
من.ورائي وكانت امرأتي عاقراً » فهب لي من لدنك ولي . يرثي ويرث من 
آل يعقوب » واجعله رب رضياً» )١(‏ . وإن البيان لا يرقى هنا إلى وصف 
العذوبة الي تنتهي في فاصلة كل آية ببائها المشدادة وتنوينها المحوّل عند الوقف 
ألفاً لبنة كأنبا في الشعر ألف الإطلاق : فهذه الألف اللينة الرحية المنسابة 
تناسقت بها « شقياً ‏ ولياً- رضياً) مع عبد الله زكريا » ينادي ربّه نداء” 
خفياً !! 

ولقد استشعرنا هذا الحو الغنائي كله ونحن نتصور نبياً يبتهل وحده في خلوة 
مع الله » وكدنا نصغي إلى أخانه الحفية تصاعد في السماء » فكيف بنا لو تصورنا 
جاعة من الصديقين الصالحين وصفهم الله بأنهم من أولي الألباب «الذين 
بتفكرون في خاق لباوات والأرض » - كيف بنا لوتصورنا هؤلاء يش ركون 
ذكراناً وإناثاً » شباناً وشيباً * بأصوات رخية متناسقة تصعد معاً وتهبط معاً وهي 
تأر إلى الله وتنشد هذا النشيد الفخم ابلليل : «ربنا ما خلقت هذا باطلا” » 
سبحانك فقّنا عذاب الثار .. 

دنا إألك من تدخيل, الثار فقد أخحريته” ؛ وما للظالمين من أنصار ! 
ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإعان أن آمنوا بربكم فآممًا . 

يننا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وتوفئنا مع الأبرار ٠‏ ربنا وتنا 
ما وعدتنا على رسلك” ؛ ولا شُخزنا يوم القيامة إنك لا تسخلف الميعاد » 05 . 
إن في تكرار عبارة ( ربنا ) للا يلين القلب » ويبعث فيه نداوة الإعان ء 
وإن في الوقوفٍ بالسكون على الراء المذ"لقة المسبوقة ببذه الألف اللينة ا يعين 
عا لى الترخم والعرنم » ويعوّض في الأساع أحلى ضربات الوثر على أصذب 
العيدان ! 
ههه 


. 7٠١ ) أوائل سورة مريم . وقارن ببديع القرآن ( لابن أ بي الإصبم‎ ١ 
1١54-1١9١ ؟ سورة آل عمرأن‎ 


0 


ولئن كان في موقفى الدعائين هذين نداوة ولين »ففى بعض مواق ئالدعاء 
القرآ نية الأخرى صخب رهيب :ها هو ذا فوح عليه السلام يدأب ليلا ناراً 
على دعوة قومه إلى الحق » ويصر على نصحهم سر وعلانية » وهم يلجّون في 
كفرهم وعنادهم ويفرون مزالهدى فراراً » ولا يزدادون إلا ضلالا واستكباراً . 
فما على نوح - وقد أيس منهم ‏ إلا أن يتملكه الغيظ ويمتلى* فوه بكلمات 
' الدعاء الثائرة الغضبى تنطلق في الوجودمديدة مجلجلة» عوسيقاها الرديبة 
وإيماعها العنيف . وما أظنك تتخيل الحبال إلا دكا » والسماء إلا متجهمة عابسة» 
والأرض إلا مهتزة مزلزلة » والبجار إلا هائجة ثائرة » حين دعا توح على 
قومه بالحلاك والتبار فقال : « رب لا تَذرٌ على الأرض من الكافرين دياراً . 
إنك إن تذرهم ينْضلّوا عبادك ولا يتلدوا إلا فاجراً كفاراً . رب اغفر لي 
ولوالدي ولمن' دخل بي مؤمناً ؛ وللمؤمنن والمؤمنات » ولا تزد الظالمين 
إلا تبار» 19) . 

أما الحناجر الكظيمة المكبوتة الي يتركها القرآن في بعض مشاهده تطلق 
أصوائما الحبيسة ‏ بكل كربها وضيقها وبنّحتها وحشرجتها ‏ فهي حناجر 
الكافرين النادمين يوم الحساب العسير . ولنا الآن أن نتمشّل شرذمة من أولئك 
المجرمين تلفح وجوههم النار » فيتحسرون وتجاواون التنفيس عن كر بهم 
ببعض الأصوات المتقطعة المتهدجة كأنهم بها يتخففون من أثقال تنقض ظهورهم 
ويفرّغون عن طريقها ما يعانون من عذاب ألم : وإذا هم يوم الادين يدعون 
ربهم دعاء التاثبين النادمين ويقولون : «١‏ ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا . رينا نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً 0 . 
٠‏ ولو شئنا أن نستعرض «١‏ تماذج » أخرى سوى ما سبق - لإبراز الإبقاع 
القرآ ني العجيب في مواقف الدعاء ‏ لطال بنا الحديث وخرجنا عن الإعاءة 
العجلى إل البحث المفصل الدقيق » مع أن التوسع. في هذا الموضوع لم يكن © 


. الآيات الأخيرة من سوزة نوح‎ ١ 


؟ سورة الأحواب 7 - هع . 


لخدن 


مقصوداً لذاته في كتابنا هذا » فقد اتجهنا بالدرجة الأولى إلى علوم القرآن » 
فالممنا بأكثر ها إلاماً » وحاولنا تتبعها في أطوارها التاريخية » ثم عرضنا من غير 
إسهاب للإعجاز القرآ ني ي التصوير والتعبير والتناسق الفي العجيب . 


> ج00« 


وبعد ... فذلك شأن الإيقاع ني القرآن : ليست الفاصلة فيه كقافية الشعر 
تقاس بالتفعيلات والأوزان. » وتضبط بالحركات والسكنات» ولا النظم فيه 
يعتمد على الحشو والتطويل » أو الزيادة والتككرار » أو الحذف والنقصان » 
ولا الألفاظ تحشد حشداً » وتلصق إلصاقاً » ويلتمس فيها الإبهام والإغراب » 
يل الفاصلة طليغة من كل قيد » والنظم بنجوة من كل صنعة » والألفاظ بمعزل 
عن كل تعقيد : إن هو إلا أسلوب يوادي غرضه كاملا غير منقوص » ٠‏ يلن أو 
يشتدا » ومبدأ أو مبيج ! ينساب انسياباً كالماء إذ يسقي الغراس العم 
عصفاً كأنّه صرصر عاتية تبهر الأنفاس ! 


2 


فى امه مي 
عا 

هذا هو القرآن : ليس فيه شيء من افتراء المختلق أو تخرصات الكذوب » 
ولا فيه شيء من أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب » ولا يشبه شيء من كلام 
الفصحاء أسلوبه” الفذ" العجيب : إنه وحي يوحى » وتتزيل يتترّل » وهدي 
رباني يلقى على النبي ذكراً » وبأمره أمراً » لم مختلطمرةواحدةبشخص هذا 
النبي العربي الذي كان بشراً مثل سائر البشر » و يكن بد عأمن حديث الما 
الذي أوحاه الله من لدن نوح إلى عباده المصطفين الأخيار: ! 

هذا هو القرآن الذي نزل نجوماً » يتدرج خلال ثلاثة وعشرين عاماً ‏ 
مع الأحداث والوقائع الفردية ة والاجماعية » وكان في تدر جه ذاك هدى وبشرى 
وموعظة للمؤمنين . 

قد حنظ ل هذا رآ كا في الطور »وق ف أل الصدورء 
فلم نحط كتاب سواه بمثل العناية المي أحيط بها » ولم يصل كتاب ‏ كا 
وصل - بتواتر سوره وآياته » وألفاظه وحروفه » وقراءاته ووجوهه » وتقطه 
ورسمه © وتعشيره ومحزيبه » ومصاحفه وصحفه ء ونجويد خطه وتزيين 

أقبل العلماء على هذا الكتاب المجيد مشغوفين بكل ما يتعلق به : حبى 
أحصوا عدد آياته وحروفه » وعدد ألفاظه المعجمة والمهملة » وأطول كلمة فيه 
وأقصرها » وأكر ما اجتمع فيه من الحروف المتخركة » واشتغلوامنه بأبحاث 
دون تلك وزناً معتقدين أن لهم في هذا كله ثوابآً عند الله وأجرأ » إذ حققوا 
إرادته الأزليّة في حفظ كلامه المبن من عبث السندن . 

أما العلوم القرآ نية الصميمة الدقيقة الني دارت حول هذا الذكر الحكم » 


دين 


وخدمت أغراضه وغاياته » وعبرت عن كلياته وجزئياته » وصورت آفاق 
فلسفه الروحية الأصيلة في الكرن والحياة والإنان » فق ريا أثمة الإسلام 
يبذلون في تأصيل أصوها ووضع قواعدها جهداً ضخماً » ورأيناهم ينشئو 
من أجلها المدارس الفكرية : ويصنفون فيها الكتب العلمية » ون عل 
أسسها المذاهب الفلسفية والفمهية والروحية . 

وما من ريب في.أن ما بسطناه من علوم القرآن - في غضون مباحثنا هذه 
قد مل قلب القارئ » وراع خياله » وأثان انتباهه » حين عرضنا في « أسباب 
التزول» لا للآيات من قصة تعمن على الفهم السديد وتلهم أرجح التأويل وأصح 
التفسير : وحين وصفغنا مقاييس المفسرين المحققين في ترجيح الروايات المنبئة 
عن تلك الأسباب بمصطلحها الدقيق وتخريجها الذكي ونقدها الحصيف » 
وجمعها بن السبب التازيخي والسياقالأدبي ني الآبات الي وضعت تي السطور 
على حسب الحكمة ترتيباً وحتفظت في الصدور على حسب الوقائع تنزيلا” » 
وحين تحداثنا عن ألوان من التناسق الفني يعض بها القرآن أسباب التزول إذا 
لم تعرف » أو يوذ كد مدلولاما « بالماذج ) الحية إذا عرفت ولم نحفظ » أو 
حفظت ول تشتهر . 

وني المكي والمدني جابينا المستشرقين ‏ أول الأمر - بتعيين منطلق الدعوة 
الإسلامية بمكة 2 لرى كل باحث صوورة بده الوحي جلية واضحة حالية 
من كل لبس أو غموض » فبهذا الوضوح في تفسير واقع السيرة النبوية بتيسر 
لكل من المورخ والمفسر والآديب أن يتقصى مراحل الوحي المتعاقبة ف مكة لم 
في المدينة . 

وإذ كنا في المكي والدني نواججه موضوعاً وثيق ى الصلة بالتاريخ لم نردد في 

تفضيل التقسم الزمتي على التقسهات المكانية والموضوعية والشخصية » فا لبثنا أن 

رأينا - ني ضوء هذا التقسم التار يخي ما نزل بمكة أو بالمدينة » ابتداء ووسطا 
وححتاماً » كأن” تزوله بحري الآن تحت سمعنا وبصرنا ! 

رأينا الوحي ينزل في الليل والنهار » وني الحر والبرد » وني السفر 


ينين 


والحضر » وفي الحرب والسلم وتايعنا اللهزثيات الي كان يتزل فيها » بل 
أومأنا في تحليلنا الخاطف للمراحل المكية الثلاث » إلى أبرز ما تمثل في ألفاظها 
وفواصلها » وإيقاعها وتناسقها » وعقائدها وأحكامها » فإذا المرحلة المكية 
الأولى قصرة الآيات شديدة الإبجاز » وإذا فواصلها الموزونة المقفاة » بإيماعها . 
العجيب » تنساب أحياناً وتتموج ٠‏ وتلهث أحياناً ولتو. ج ء وتقصف أحياناً 
وتدمر » وتصرخ أحياناً وتز مجر . ش 

وف المرحلة المكية الثانية لاحظنا أن” الإضافات الي زيدت على حقائق 
المرحلة الأولى قد صيدّرت موضوعاتا كالمستقلة بنفسها » فقد بدأت الدعوة 
الإسلامية تثئر مخاوف المشركين وتقذف الرعب حقاً في قلوبهم . أما أسلوب هذه 
المرحلة فقد ظل ‏ كأسلوب المرحلة الأولى - متجانس المقاطع والفواصل » 
كثر الأصباغ والألوان » فإذا لوازم الإنقاع تبر زأحياتً » وإذا الأنغام قُِ 
السورة الواحدة تتنوع تنوعاً ساحراً خلاياً . 

وف المرحلة المكية الثالئة استشع نا جواً جديداً أوشك أن مجعل هذه المرحلة 
انتقالية تتوسط بسورها الطوال وحي مكنّة الذي تم تروله ووحي المدينة الذي 
سوف يتعاقب على حسب الوقائع : فوقعنا في هذه المرحلة على كثير من السور 
الطوال » وعلى طائفة منها مفتتحة ببعض الحروف المقطعة » وعلى عرض مفصل 
لقصص أئمة الأنبياء . 

وي ضوء ما حللناه من « تماذج » هذه المراحل الثلاث بدا لنا أن من اليسير 
إن تركنا جانباً ما اختلف المحققون في ترتيبه الزمني أن نعيّن السابق من 
التتزيل والمسبوق » وأن فضع أيدينا على فصائل ممائلة تبرز فيها ملامح صربحة 
نجزم معها بأنها مرحلة مكية أولى أو متوسطة أو ختامية . 

ول اقلا إلى التوازل للدنية كان رين مراحلها دق اسن م اك من 
الوحي أب يسر عليئا ‏ بعد انتشار الإسلام - فلم نونس حاجة إلى الإسهاب في 
نقمي الأطوار المدنيّة » واكتفينا » مخافة غلبة الأسلوب الفقهي على يثنا 
الأدبي - بالإماء إلى رؤوس المسائل فقط في سورة واحدة « نموذجية؛ من 
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المرحلة المدنية الأولى : هى سورة الأنفال . واستنتجنا من خلالهذه السورف 
ما يسود السور المدنية من تفصيل الحقائق الشرعية ني العيادات والمعاملات » 
والخلال والحرام ؛ والأحوال الشخصية والقوانين الدولية » وشؤون السياسة 
والاقتصاد ؛ وأحوال السلم والحرب » ووقائع المعارك والغزوات » ومواطن 
التقييد والإطلاق » والتعمم والتخصيص ٠‏ والناسخ والمنسوخ 
ولعل القارئ قد تنبه إلى إطالتنا في ذ فصل المكي والمدني » وتتاولن كثير ا من 
جزئياته بالتفصيل » ونظنه عرف السر بي هذا الإسهاب » فإن بعض المستشرقن 
ومن تأثر بمناهجهم من مفكرينا وقادة الرأي فينا لم يذاروا في موطن من بذور 
الشك مثلما ذرؤا في بحث المكى والمدنى : أثاروا الشبهات حول عمر النبى 
في بدء الوحي » وحول تغاير الأسلوب القرآ ني بين مكة والمديئة تبعآ لشخصية 
النبى وظروفه الخاصة » وحول ترتيب ما نزل بمكة أو المدينة » وحول ما 
ألحق بالمدنى' من وحى مكة أو ما ألممق بالمكىّ من وحى المدينة وكادوا يرتبون 
لنا قرآننا على هواهم رغم جهلهم تايمنا » وفساد تذوقهم نصوصنا الأدبية 
البليغة . لذلك كررنا على شبهاتهم جميعاً ننقضها نقضاً » ونردها إلى صدورهم 
سهاماً قاتلات . 

وف الفصول المتتابعة بعد ذلك حاولنا أن نصل إلى الحكمة من افتتاح بعض 
السور بالحروف المقطعة » وأن نتعرف إلى مشاهير القراء ونوضح الفروق بين 
أنواع القراءات المتواترة والأحادية والشاذة » ونصطما لأسافيد المحدثين من 
أثر في تسلسل القراءات» وأن نتقصى أصح ما رويمن وجوه الناسخ والمنسوخ ع 
ونتصمدى للخالطين بين النسخ والتخصيص » وبن النسخ والبداء» وبين النسخ 
والإنساء » وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار » مئكدين أن الأصل في آيات 
القرآن كلها الإحكام لا النسخ إلا أن يقوم على النسخ دليل صريح. وحين 
عرضنا لعلم الرسم القرآ ني فرقنا بين الترام الرسم العماني و بين القول بالتوقيف 
فيه » ول تغغل” في تقديس هذ ١‏ الرسم ؛ ولح نصدق ما زعموه في بعضه من 
الدلالة على معبى خفي دقيق » بل انتصرنا لمذهب القائلين بكتابة القرآن 
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بالاصطلاح الشائع لمن يعجز عن قراءته برسمه القدم »ور أيناعلماء اللغة والقراء 
المختصين أجدر وحدهم أن محافظوا على تدارس القرآن برسمه العمّاني وكل ما 
دار حوله من بحوث . وني علم المحكم والمتشابه فصلنا مذهبي السلف والخلف » 
واستشعرنا ما في الكناية عن ذات الله وصفاته من الحسن وابلهال 

وكان علينا ‏ في الباب الأخير الذي عقدناه التفسير والإعجاز ‏ أن نتقصمى 
الحطوات التي مر بها التفسر حتى اتخذ الصورة التي نجده عليها في بطون ١‏ 
المؤلفات » وأن تفرق بين التفسير بالمأثور والتفسر بالرأي» وأن نتبين كيف 

بفسر القرآن بالقرآن لا في دلالته م من الإحاطة والشمولء قي منطوقه ومفهرمه » 
وعامه وخاصه » ومطلقه ومقيده » ومجمله ومفصله » ونصه وظاهره . 

وننتهي إلى إعجاز القرآن » فإذا نحن نرد سحره إلى نسقه الذي مجمع بين 
مزايا النئر والشعر جميعاً » بموسيقاه الداخلية » وفواصله المتقاربة في الوزن الي 
تغني عن التفاعيل » وتقفيته ابي تغني عن القواني » ورأينا كيف ثم للقرآن من 
الإعجاز بالألفاظ الخامدة ما لا يتم للفنان من الإبداع بالريشة والألوان » 
وحاولنا في تصور التشبيه والاستعارة والكناية وأنواع المجاز أن نبث الحياة في 
اصطلاحات القدامى » فكان القرآن ‏ في هذا كله نسيجاً واحداً في بلاغته 
وسحر بيانه » إلا أنه متنوع تنوع موسيقى الوجود في أنغامه وألدانه 1! 

فذلك هو القرآن : إن نطق ل ينطق إلا بالحق 2 وإن علم لم يعلم إلا المدى 
والرشاد » وإن صور لم يصور إلا أجمل:لوحات الحياة ء وإن رتل ترتيلا لم 
يسم بعده لحن في الوجود ! 

ذلك كتاب الله المجيد ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : تتريل 


من حكم حميد) . 


ترا 


و- 
عه 


َف 
جر جع قري 
(يكم (جن (نزوميسى 


على حروف المعجم 


* باللغة العربية‎ - ١ 

إنحاف فضلاء البشر » بالقراءعات الأببع عشر ( لأحمد الدمياطي المشهور 
بالبنا ) القاهرة سنة 8ه" ه . 

اإنقان في علوم القرآن ( للسيوطي ) جزءان » مطبعة حجازي بالقاهرة » 
طلم 56مزه (4ؤام. ش 

أحمن لتقام ؛ في معرفة الأقالم ( للمقدسي » شمس الدين محمد بن 
أحمد بن أبي بكر ) باعتناء دي غويه . ليدن /ا/له18 . 

أحكام القرآن ( لابن العربي ) القاهرة » مطبعة السعادة ١‏ "18 ه . 

إحياء علوم الدين ( للغزالي ) القاهرة 145 . 

إرشاد العقل السلم » إلى مزايا القرآن الكرم ( لأبي السعود ) جزءان » 
ولاق ١١10/6‏ . 

أسباب الترول ( للواحدي ) ء ببامشه ( الناسخ والمنسوخ ) لأبي القاسم 
هبة الله بن سلامة » القاهرة 1ه"١‏ ه . 1 

الإصابة في تمي الصحابة ( لابن حجر العسقلاني ) جبامسه ١‏ الاستيعاب في 
عرف الأصحاب ‏ لان عبد اب ٠‏ لقهرة ؛ طيع مصطقى جمد ٠‏ 1700 + 
9[ مء ة أجزاء . 

الأعلام ( خم الدين الزركلي ) الطبة المديدة » في عشرة أجزاء . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ( للقفطي » الوزير جمال الدين أبي الحسن ع 
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علي بن يوسف ) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » القاهرة » دار الكتب 
المصرية » ١/5‏ ه ‏ ه158 م. 

إملاء ما من به الرحمن » من وجوه الإغرابٍ والقراءات في جميع القرآن 
( للعكبري ( 'ماهرة » الطبعة الميمنية 1871 ه. 

أنوار التتزيل وأ سرار التأويل ( للبيضاوي ي ) طبعة فليذ, جعطواع1 » جزءان» 
ليبسيك 1845 م . 

إعجاز القرآن للباقلاني ) القاهرة 3 السلفية 48 م 

البحر المحيط ( لأبي حيان الأندلسي ) القاهرة » ١78‏ م مجلدات . 

بديع القرآن ( لابن أبي الإصبع ) القاهرة لالا١‏ ه ١981‏ م. , 

البرهان في علوم القرآن ( للزركشي ) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » 
القاهرة » دار إحياء الكتب العربية » أربعة أجزاء 18/5 هب 1581 م. 

بغية الوعاة ( للسيوطي ) القاهرة » 1١:95‏ ه . 

بيان إعجاز القرآن ( للخطابي ) مطبوع ضمن .ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » القاهرة » دار المعارف . 

تاريخ آداب العرب ( لمصطفى صادق الرافعي ) القاهرة » مطبعة الاستقامة 
م أجزاء 4هم١‏ ه ‏ 1440 م ( وقد رجعنا إلى الثاني خاصة ) . 

تاريخ بغداد ( للخطيب البغدادي ) طبعة الحانجي بمصر ١44‏ هم 
١‏ م. 

تاريخ مختصر الدول ( لابن العبري ) نشر صالحاني » ببروت 2 184٠‏ م. 

تأويلات القرآن : : انظر تفمير ايخ الأكير . 

تأويل مشكل القرآن ( لابن قتيبة ) القاهرة ؛ دار إحياء الكتب العربية » 
لاسا اه 

التبيان تبعض المباحث المتعلقة بالقرآن ( للشيخ طاهر ايز ائري ) طبع المنار 

بالقاهرة 1914 م . 
٠‏ تذكرة الحفاظ ( للذهبي ) طبعة حيدر آباد 1784 ه . 


يدان 


التصوير الفني في القرآن ( لسيد قطب ) القاهرة ١944‏ . 
تفسير الخلالين ( جلال الدين المحلٍ وجلال الدين السيوطي )مذيل بكتاب 
( لباب النقول في أسباب التزول ) للسيوطي ٠»‏ طبعة يولاق 178٠‏ ه. 
تفسير الرازي ( مفاتيح الغيب ) القاهرة ٠ 11١‏ 8 مجلدات . 1 
تفسير سورة الأنفال ( لمصطفى زيد ) القاهرة » مطبعة الاعتاد "18 مه 
4م . 
تفسير الشيخ الأكبر ( المنسوب إلى ابن عربي وهو اكاشي ) بولاق في 
جلدين 111 ه1659ام. 
تفسير الطبري ( جامع البيان ني تفسير القرآن ) القاهرة لاه :وام 
:” جزءاً في ٠١‏ مجلدات . 
تفسير القاسمي ‏ انظر محاسن التأويل . 
تفسير القرآن الحكم ( للسيد محمد رشيد رضا ) : انظر تفسير الممار . 
تفسير القرطبي : انظر الخامع لأحكام القرآن . 
تفسي الثار ( للسيد محمد رشيد رضا ( الطبعة اثالثة » القاهرة غ8ه١‏ هم 
م. 
تفسير ابن كثير » مطبعة الاستقامة بالقاهرة » الطبعة الثانية ١808#‏ ه ‏ 
4 مع ؛ أجزاء . 
تلخيص البيان في مجازات القرآن ( للشريف الرضي ) بتحقيق محمد عبدالفي 
حسن » دار إحياء الكتب العر بية بالقاهرة 6 م. 
نهيب التهذيب ( لابن حجر العسقلاني. ) طبعة حيدر 5 اد لاه 
التيسير في القراءات السبع ( لأبي عمرو الداني ) نشره يرعققه المستشرق 
برئرك مامءط في الأستانة 197٠‏ م ( ني المجلد الثاني من المكتبة الإسلامية 
1 وععطاه:1اطز8 11 58ظ ٠‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن : انظر تفسير الطبري . 


يكن 


جامع بيان العلم وفضله : انظر مختصر جامع بيان العلم )١(‏ . 

جامع التأويل لمحكم التتزيل ( لمحمد بن بحر الأصفهاني ) جمعه ونشره ” 
سعيد الأنصاري في كلكيا ١4٠‏ ه . 

الجامع لأحكام القرآن ( للقرطبي ) : تفسير القرطبي » دار الكتب المصرية 
مهاه وام . 

دراسات في فقه اللغة:( لمؤلف هذا الكتاب ) ط ١‏ في مطبعة جامعة دمشق 
فالالا مه وط !ني بروت 49" ه. 

الجواهر في تفسير القرآن الكرم ( لطنطاوي جوهري ) القاهرة 1744 ه- 
9 م ء 90 جزءاً ني 1١‏ مجلداً . 

الدر المتثور في التفسير بالأثور ( للسيوطي ) طبعة الخلبي بمصر 115 ه . 

الدرر الكامنة في أعيان” المئة الثامنة ( لابن حجر )حيدر آباد 144 ه . 

دلائل الإعجاز (لعبد القاهر الحرجاني ) | الطبعة الثانية بمطبعة المخار “م١‏ هم 
( نشر. السيد محمد رشيد رضا) . 

ْ رسالة التوحيد ( للإمام محمد عيله ) الطبعة التاسعة ١8.01‏ هه 

الرسالة الشافية: في إعجاز القرآن ( لعبد القاهر الحرجاني ) ضمن ثلاث 

رسائل في الإعجاز » بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » القاهرة ؛ 
دار المعارفف . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرفة ( لمحمد بن جعفر 

الكتاني ) الطبعة الأولى ١777‏ ه ( عنيت بنشرها مكتبة عرفة بدمشق وطبعت 
في ببروت ) . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع الثاني ( تفسير الآلوسي ( “ 
جزءاً » المطبعة المنيرية » القاهرة دون تاريخ . 

رياض الصالمدن » من كلام سيد المرسلين ( للإمام النووي ) بتعليق 
١‏ مرجم إلى الأصل » ؛ يل إل اللختصى » و إنما سذفنا كلمة ( لمختصر ) تخففا من ن الإضافات 

المتوالية . 


ان 


رضوان محمد رضوان » مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ الطبعة الثالثة » دون 
تاريخ . 

زاد المعاد في هدى خير العباد ( لابن قم اللخوزية ) القاهرة سنة 174 ه » 
جزعاتن . 

سن اللر مذي » طبعة بولاق سنة 19795١‏ ه . 

سيرة الرسول ( لابن هشام ) بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » 4 
أجزاء » القاهرة . 

.الشاطبية ( حرز الأماني ؛ ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني) للإمام 
الشاطبي » طبع حجر » مصر 85؟١‏ ه. | 

شثيرات الذهب ني أخبار من ذهب ( لابن العاد الحنيلي ) طبعة حسام الدين 
القدسبي سنة 198٠‏ ه . 

طبقات النحويين واللغويين ( لازبيدي»؛ أبي بكر محمد بن الحسن) بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهم » الطبعة الأولى سنة 10/8 ه سنة .1948 م . 

طبقات الشافعية ( لابن السبكي ) طبعة الحسيئية سنة 1155ه . 

طبقات القراء ( لابن االحزري ) : انظر غاية النهاية . 

الطبقات الكبرى ( لابن سعد ) ليدن ١91:8‏ 19738 » 15 مجلداً . 

طبقات المفسرين ( للسيوطي ) معها شروح لاتينية باعتناء الأستاذ مرسنج 
( 86«نومتاه80 .4 ) 2 ليدن سنة 88 م. 

طيبة النشر في القراءات العشر ( لابن الحزري) طبعت في مجموعةمن كتب 
القراءات مشتملة على سبعة متؤن في مطبعة شرف سنة م٠17‏ ه . ش 

الظاهرة القرآنية ( لمالك بن نبي ) » القاهرة ١188‏ . 

ظلال القرآن ( لسيد قطب ) القاهرة » دار إحياء الكتب العربية . 

علم أصول الفقه ( لعبد الوهاب خلاف) القاهرة » الطبعة السادسة » سنة 
١‏ هسلة 19684 م. 
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علوم الحديث ومصطلحه ( لولف هذا الكتاب ) مطبعة جامعة دمشق ٠‏ 
4ه . ٠‏ 
غانة النهاية في طبقات القراء ( لابن الحزري ) نثسر برجشيراسر 
( #هدمةنوعءء8) الأستانة سنة ه197 م وما بعدها » " مجلدات . 

فتح الباري ( لابن حجر ) طبعة بولاق سنة ١١١‏ ه . 

النتوحات المكية ( لابن عربى ) بولاق سنة 1١759‏ ه. 

فضائل القرآن ( لابن كثير ) طبعة المخار سنة /اا"1١‏ ه . 

لفهرست ( لابن التدم ) نشر فلرجل 1م13 » ليبسيك سنة ١41/1‏ »© 
جزءان في يجلد واحد . 

فوات الوفيات ( لمحمد بن شاكر الكتبي ) مصر سنة 1788 ه . 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل » وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
( للر حشري ) القاهرة » مطبعة مصطفى محمد » الطبعة الأولى سنة ١7*84‏ ه » 
5 أجزاء . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( مخاجي خليفة ) الطبعة الركية 
اسنة ١6٠9‏ هاسنة 19541 م. 
لباب التأويل في معاني التتزيل ( تفسير الحازن ) بهامشه تفسير البغوي » 
مصر سنة ١“‏ 9" ه. 0 أجزاء . 
1 مجاز القرآن ( لأبي عبيدة معمر , بن المثبى ) القاهرة :لال ه 15660 م. 

محاسن التأويل ( لمحمد ججال الدين القاسمي ) الحزء الأول » القاهرة » دار 
إحياء الكتب العربية » سنة ١7/5‏ ه اسنة /1981 م . 

محاضرات في أصول الفقه على مذاهب أهل السنة والإمامية.( لبدر المتولي 
عبد الباسط ) بغداد » سنة 1١1/8‏ ه ‏ سنة 14185 م » جزعان . 

الحكم في نقط المصاحض ( لأبي عمرو الداني ) تحقيق الدكتور عزت 
حسن . وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق 145١‏ . ش 

مختصر جامع بيان العلم وفضله » وما يحب في روايته وحمله ( لابن عبد 


ليان 


البر) اخختصار أحمد بن عمر المحمصانى الببروتى » الطبعة الأولى سنة 7٠١‏ ه 
( مطبعة الموسوعات) . اا 0 

مختصر في شواذ القراءات ( لابن خالويه ) نشر المستشرق برجشتراسر 
( «#مدمقئووجع8 ) القاهرة سنة 19154 . ْ 

مدارك التتزيل » وحقائق التأويل ( تفسير النسفى ) القأهرة سنة ١46‏ ه » 
4 أجزاء في جلدين . ١‏ 1 

مذاهب التفسير الاسلامي ( المستشرق جولدز .هر ) ترجمة الدكتور عبد 
الحلم النجار ‏ القاهرة مطبعة السنة المحمدية سنة 4/ا18 ه سئة 1888 م . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » القاهرة سنة 1817 ه ‏ 1848 م . 5 أجزاء 
( ورجعنا أيضاً إلى شرح أحمد محمد شاكر على المسند » الطبعة الثالثة » دار 
المعار ف عصر منة 11"58 ه ‏ 1944 م). 

المصاحف ( لابن أبي داوود ) نشر آرثر جيفري مع[ عتطارى ليدن 
سنة /198 م . ش 

مفاتيح الغيب : :انظر تفسير الرازي . 

القصد لتلخيص ما في المرشد ( لزكريا الأنصاري ) القاهرة سنة 1874 م . 

المقنع في رسم مصاحف الأمصار ( لأبي عمرو الداني ) فشر برتزل 61ماءءم 
الأستانة سنة 1987 » ويليه كتاب النقط للمؤلف نفسه » ابتداء من ص 19 . 

مناهل العرفان في علوم القرآن ( لمحمد عبد العظم الزرقاني ) جزءان » 
القاهرة » سنة “ا/ا8 ه ‏ سند 1484 . 

النبأ العظيم » نظرات جديدة في القرآن ( للدكتور محمد عبد الله دراز ) 
القاهرة سنة 189/5 ه ‏ 140 م . 

النجوم الزاهرة ( لابن تغري بردي ) طبعة دار الكتب المصرية . 

الناسخ والمنسوخ ( لأبي جعفر النحاس ) القاهرة » مطبعة السعادة 188 ه. 

النشر ني القراءات العشر ( لابن الحرّري ) طبعة دمشق سنة ه174 


إنكنا 


نشر محمد أحمد دهمان . 


نكر برتزل » الأستانة سنة 9989 - 


للدت ا الإعجاز » 
بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » القاهرة : دار المعارف . 

وفيات الأعيان ( لابن خخلكان ) المطبعة الميمنية » القاهرة مسنة بام 

في مجلدين . 

الوحي المحمدي ( للسيد محمد رشيد رضا ) الطبعة الثالثة » مطبعة المنار 
بالقاهرة سنة :هلاه ه1919 م, 


ب باللغات الأجنبية )١(‏ 


6 .102515عآ ( 10عقطع80<5 )مدع 20 065 عمنامتقلعا5 ناك ععة ماع28 

.8255 تتتاة 2195115 نان 5ع225 01717285 065 عتطجرزوضع10[طلظ 
.> انا 1908 ,19095 ,ععغاءآ . (ملاتاحطة) 

(اتتتقة1 22ع17/1111) عستطعوع1 20 22500515101م 115 ,دعم عط 
0 ,طم0 صما 

65 ا2عطرع285[عع 06 55813 1111 صولعع 1 ,00232 16 
1949-1 5أعدط (ع«غطعو[ظ) ,501110165 

: .لالتاى 1913 ,163706 ,22ص1ة1'1 ع0 151210371006016 

18110178 د0”15 115101165ه0م اع 50019145 معطتتناء00 و14 تتا أودودظ 
1939 ,ع125نة0 ع1 (1515ا0 ةيآ اتطع21) 

تقطن (صمسممسصاءعاء820) ختتاطوناعافةآ مقطءكختطوتة «ع0 عأطاع لطعوعء 0 
2101 ,1898-1902 متأ ع8 اع 

م (.'8) :2117ستطعة5 اع (1852) ععلع11010 . (1) قصطه002 5ع0 عتاطاعتطءد5وء 0 
.1919 ,ع21ط1عآ : 2078235© 5ع0 7235221128 063 ظاعط11 ,1 .ا 
0818© 065 35لالصتصحدة5 م216 ,11 .2 : (8) 78الدلطط85 سد 


١‏ امتعنا بالمذخل إلى درامة القرآن ( لبلاشير ) في تتبع .آراء نولدكه وشفالي » ىا صتعنا ذلك 
غالبا ني المؤلفات باللفة الألمانية . وقد اصطلحنا اختصاراً على الاكتفاء بذكر 6اطءئطكهء© 
وصوده0 065 امم ذكر الحرء مستعيضين بذلك عن مرد غنوان كل جزء وأسم مؤلقه . 
و لكتنا مع.ذلك خر جنا أحياناً على هذا الاصطلاح زيادة في الإيتضاح . 


ونان مباحث في علوم القرآن (؟) 


21 .111 .5 :1ع12ع22 اع «اعومةطاوع<ء 8526‏ ل ,1919 1610218 
.701 3 ,1988 ,كاعةعطاطة00© وع0 مقط تطعوع 0 

2 2815 (02ط2ع 1دقة14) 151320 '1 ع0 2275110116 22371 ,[1-152118ق8ة 

وطتأاناء5 (.©) الاء1لنالطصططة1]ط) عتاتاناة 7عناأآ- ه151 ع0 لطاعلا ط 8320 
.1205 

68 2 (.© 1711آ) لقنزهع1 لع 10 مااع 1م181 معطمو س1 طء5 1151051 

,218م1ع] * 

-1121 5ع55ع22 ,2315 (105853 864023201360) 1201313 311 101118251052 
,ع18"82 06 قمقع512 1م76 

(أ52119356) 2011511152823 كلع 1*0 ع0 ع1*835101 2 1100111105 
.3 ,23715 :2:0ص1'151 هذ د0 1ه 0161 1”1 ع0 .1.1 

7 ,قاتاة2 (.8 ,عغطع813) 0320© 311 12110011611011 

,و11 ,قطة 1151 ع6 غ1”85237100601 0305 .اع (.2 ,لطنار8) طوؤعره؟1 
: .8 1131 

-120120© 12 21721660 8511858 عغطذ ط 1 102ناة1ق طق" ,ووه عط" 

1 ,1026012 (1[ع50059 .8 ) ,«ع020 [1وعاع10 ٠‏ 

61 -1858 ,105001 ( 14 1:ة17/1111) أ052 و11 05 1116 

(81561 ل “الاطامة) 10132 عطا 01 لإ«مأقلط عطةا +20 184211215 
(1-285946طة 01552 كتطؤدمقة31) 5 601105 '! 5 1215001111012 
7 ,16706 

18 - 1911 رقأطاة28 (028592078) 160106 تل لذ .1 نأع 340181160 
210 

بدك وزنانا ( 1004 ) كن 0 13 28نانأاء[طاظ ,21 .أ ,700 مطه 140 
5 ,18592 

082 عط 01 قأقاوع1 220 00020511102 مغأط1 قعطعمروعو5 بول 
111-55 .1 رققاط 11020878 51361 قطة2 (,2 !ع قطء2115) 
.1202 

عطة 05 الاعتطءقطة«2و-ع" [وع اطاط به طأل؟ ,6ك افصو رصقن عط 
.01 2 ,1939-39 ,8010501128 (25 ,ع1اع8) .1838م 

عع اللعطعة]أع5) 25و25 (0 .طذأهمية) للقطمة سصطرمء قطو10 5 'أموطج"1” 
١-3‏ ,5525227 (امقطعه 2511© معط 015 طمقاصععع310 دجعطه مراع 
50 

صعلاء؟5أظمم زإقطعع غ016 «عطنا 0ه داع*11اة 7 00 غ01 ع5 
-56155) 221/1 25ة2آ1 (21 59116#) 00282 132 طعطةأقطعناهظ 
1921 ,وأةطاأعكآ ,تاهآ (رماء بمعطءقاناعط مع وأقايط 


ووم 


َه 
ع لض قري 
لض رويس 


( الأشخاص فقط ) )١(‏ 


ا 
كدم (أبر البشر ) جنب ودوعتء؟ , 
آريوس ( المسيحي : صاحب المأهب في 
العوحيد ) ؛ 4 , 
إبر احم الخليل ( عليه السلام ) جم 14١‏ » 
#١35 2 1١ 4 4‏ ل 6١‏ خم بلالا" 6 
ا 
الام رتبار را كدي 
> 4 
رام الحوات ت انار النخعي , 
الأببري 554 جه . 


أبي بن كمب ( السحابي ) 9٠ج‏ ؟ » 
ككعككح!ء فكع ككءامحكء 
لس لجلاح”! ١14141١4‏ 6 
٠, #44‏ 44؟ ٠‏ ؟+ه" , ١ه‏ اج" 5 
هع” قلخا ء 

لمن عل امار )تا 1 2 
14 4 ذخلا؟, 


أبو أحمد السكري > الظر ال 
أحيه محمد شاكر الارح؟ . 


١‏ أسقطنا في تر تيب الأساء الأخحر ف التالية 


الأخنس بن شريق 111 ج4 . 

أدرينال الرو ماني 48" ١‏ . 

ل نا 866 حا ء 
لاح7 14 

ابن إسحاق ( اللزرخ ) :14 . 

الإسكبدر المقدوني وال ج١.‏ 

إساعيل ( عليه السلام ) ١١‏ 4 فاكعلء 0 
20 

أبو الأسود النؤلي نفع عو ءاوح 
بت و ١‏ انا ادن فى صنل 
ج؟, 

ابن أشتة ( محمد بن عبد الله » أبو بكر ) 
ع الاح إلى 

الأشعري ( أبو الحسن » الإمام ) + ١6‏ 
ل ل ا ا 3151 
ابن أبى الإصبسع ( عبد العظيم بن عبد الواحد ) 
؟الج؟, 


: ال » أبى » ابن , ورمزنا يحرف (ح) إل الماشية . 
وأشرنا ب (م) قيل رقم الصفحة إلى اموه ضع الذي ترجم فيه العلم المبحوث عنه . 


هوم 


الأصفهاني ( م#مد بن بحر » أبو مسلم » 
المفسر ) « ؟1"؟ س١‏ 2 759. ْ 
الأعمش ١‏ سليبان بن مهران ) 50 جم 4 » 
لكاح ”*592!ا. 

الألوسي ( صاحب روح المعاني ) 55 . 
إلياس ( عليه السلام ) 203538 

إام الجرمين ( عبد الملك بن أبي عبد الله 
الخويي  )‏ 1584 جح . 

أمية بن خلف ١51اح؛‏ . 

ابن الأنباري ( أبو بكر محمد بن القاسم  )‏ 
111 4 الالحه. 

أنس بن مالك ( الصحابي ) اك لين 
مت اح 565645 552 اج« ءملاء 
أن 2 يد ادل يل ا © ل 
2144 5لم؟. 

الأرزاعي اكاح”. 

وس بن حذيفة م94 6 مهم . 

أيوب ( عليه اللام ) ؟؟ . 

أيوب ( ابن كيسان السختيانى ) ١٠م‏ 2 481. 
أبو أيوب الأنصاري ( الصحابي ) ٠١١‏ 
17 1482؟. 


_.ه 


البائلاني ( محمد بن الطيب » أبو بكر ) 
ع 18ل ء؛ ملاذء كاج لء 
ومح ؟ )2 ظلالاس 2# 5لا؟ ا كه 
15 . 

يرا ( الراهب ) 4؛؛ ٠‏ 45 . 

البخاري ( الإنام » صاحب الصحيح ) 
4ك]اح ” كلاج اع الاج اع 
لال اج ”# 6 15 ح 6م 2 مغ اج كلء 
1 ح ”# ع 556258 ج5561 سلما 
لاع الا ع لاا ع ولاس لع لالاة 
خلاح ؟ االاء ارح ا اكاكتحج5ء 
2١194 ١‏ 41145 145 4522031 له 
اا ع ؟كلال. 

مختتصر البابلي 1890 . 


لكل 


مختنصر الثاني - أدرينال الروماني . 
برنزل (المستشرق م7 ) لام . 
ابن برجان ( أبو الحكم » عبد السلام بن 
عبد الرحمن ) م 5١1١‏ جح 5 . 

بر جشتراسر ( المستشرق 
ل لت م 
برهان الدين البقاعي ١١١‏ ح ١‏ . 


تحدت سنت واذا ) 


بر وكلان ) المستشرق مممساع 8,0 ) 
لوج [2 ماح ١‏ 


اليزار ( الحافظ أحمه بن عمرو بن عبد 
الخالق) كم 14412031. 

ابن بطوطة ( الرحالة المشهوز ) لالم . 
أبو البقاء العكبري ح انظر المكبري . 

أبو بكر المجستاني ( محمد 
العزيزي ) » ١٠اح‏ ه. 
أبو بكر الصديق وه . 4وبدء هلدع 
كلاء لال » لاء امح 215 5مع 
د الل 0 د ل حنست ا 

أبو بكر بن الطيب > انظر. الباقلاني . 

أبو بكر بن العربي > انظر ابن العربي . 
أبو بكر بن مجاهد -- انظر ابن مجاهد , 

أبى بكر بن مقسم ( القارئ ء محمد بنالحسن) 
يع الس ان 6 . 

أبو يكر النيسابوري ( الحافظ عبد الله 


بن عزير بن 


محمد) اداج .1١‏ ابن 
أبو بكر الواسطى ٠١١‏ . 
أبو بكرة ( الصحابى ) ٠١+‏ جح 615 
١ 7‏ 


بلاثير ( المستشرق ع#2طمه!8 ) .م ع 
0# كك جح أولاكاج ميتلا ج م2 
١ح‏ 1< كم ح 21كم جح ")الام 
ح +1١‏ كم ح 5 554 ح 4نددذا 
ح” 1754 ؛ لالاأ اج اع كلالء 
اما هد ندا © 8 هه | 03 
511 

بلال الحبشي ( مؤذت الرسولك )51 , 
البليقي ( جلال الدين + عبه الرحمن بن 


وسلان ) م 59ل ح 15 7”05242 جآء 

بل ( المستغرق ‏ للء8 ) ١١9‏ ح »© 

لالالاح5. 

مل ( الستثرق ) فاح #؛ لواح 15» 

كملح 5 2 ككم اح 57. 

البيضاوي ( ناصر الدين أبو سعيد » 

المفر ) 

البيهقي ( الحافظ أحمد بن الحسين © أبو 

بكر ) ووس (144260ء الالح .١‏ 
ب 

الْرمذي ( صاحب السان ) م١٠‏ جح ؟ »© 

.١ 104 ه1414‎ 2 144 


أبن تيمية !| » 580 +ح 4 511066 
0 
ثابت ين قيس 59 . 
تعلب ( الإمام اللفوي أحمه بن يحيى ) 
حل ف ا 
مود ( عليه السلام ) 755١7‏ 6 8؟؟1. 
3 
جابر بن عبد الله ( الصحابي ) 4 س ه » 
6 ج2624 5 . 


الحاحظ بارس 1ع ففحح 5 14ل!5. 
جبريل 54 502 5566 454 ح ١اء‏ 
د 2 1 لين 2ن ادي يتن 
م١٠١‏ » ملاح 21144١1563١‏ 


> كملا اخ 1 4 «دالا جح ١ل‏ » 
1ح 61 118؟. 

ابن جرير > انظر الطبري . 

ابن جريج 11ح ”# 6 .15١‏ 


ابن الحزري (ابو الخير » شمس الدين © 
شيخ القراء) « لماح 4 © هم ء همم» 


“ا١٠٠١‏ © ه6١[‏ 2 ككل سج ه215 
نل تت ان 
الجعبري ( إبراعيم بن عمر بن إبداهي ) 
ه اما . 


ع هماما اح #9 5906 4 ”7#ؤ5؟. 


داقن 


أيو جعفر بن الز بير لاس ا ع شساكلاء 
0لا 

أبو جعفر ( محمد بن سمدان التحوي) - 
محمد بن سعدان , 

أبو جعفر ( يزيد بن القعقاع » القارئ ) 
#5 . 

جندب ( الصحابى) 115 . 

ابن جني ( ابو الفتعح » عنان ) > 9ه؟ 
ح4. 

أبو جهل ( عبرو بن هشام ) 144 . 

أبو جهم («الصحابي ) ٠١7‏ ح 7 . 

ابن الحوزي ١١6‏ »2 هلاج 6. 


حَ 


أبو حاتم السجستاني ( مهل بن محمد ) 
3 كان 

ابن ابي حاتم 5١‏ ح ١‏ . 

الحارث بن عباد ١348‏ . 

الحارث بن مشام ( الصحابي ) 10اح 4 . 


'الحاكم ( النيسابوري » أبو عبداللَّ صاحب 


المستدرك ) 14 ع /10غ ١‏ 2 لاه5, 

ابن حبان ( الحافظ ) + 3٠١+‏ يج 4:. 
الحجاج بن يوسف الثتني 28 » ٠» 5١‏ ١ه‏ 
اح 41١‏ 4١و)؛4لاكخ‏ ؟. 

ابن حجر العسقلاني ( ابو الفضل شهاب 
ألدين ) زو 5569# ح 41١‏ كلاء 
ذلا ح 8521م ح 5 4 ١14‏ جح 21١‏ 
لاطلاا جح 5. 

حذيفة بن اليبان ( الصحابى ) 55 2 ملا » 
مع ٠١5‏ يحج5. 1 


لحرا ( على بن الحسز ن التجيبي ) ه لت 
لسن البصري زح 6ع نا 1546 


6ل 6ع 3559١‏ 


لحسن بن عل ( رشي أن عنها ) 0706 
محمد بن سحييب البيابوري 


01 . 3 
الحسن سس 


( أبو القاسم ) 8 154 ح ع 6فل. 
الحسين بن على ( رضي اش عنها ) 26٠6‏ 
حفص بن ميسرة 01145 


حفصة بنت عمر ( أم المؤمنين ) 5107 ع هل" 


ج15 )2 لالااء كلا كلاا ع ممع 
45 . 
أبو الحكم بن برجان > انظر أين برجان . 


الحليمي ( حسن بن الحسن ) م وذح 
حمزة بن حبيب الزيات ( القارئ ) 387 . 
حمزة بن عبد المطلب 9١1اح‏ 4 6 ١44‏ » 
0 

حميد (الراوية) 6 م؟ . 

أبو حنيقة ( الإمام ) «ه؟ + 8010 . 
الحوي - انظر علي بن إبراهم . 

أبو حيان ( الأندلسي ) 07م . 

أَبو و حيان ( التوحيدي ) 71 ح ١‏ 
الحازن ( علاء الدين علي بن محمد المفسر ) 
م ساشحلاح .١‏ 

خاله بن ديتار 49 ح ١‏ . 

خالد بن أبي الحياج ( المشهور يجال خطه ) 
4 


0 
خالد بن ١‏ لوليد > 
اين خالويه نك ا 


المدري ( أبو سعيد » الصحابي) 5ح إلى 
ل 


خدية نت خويلد (أم لمؤمنين ) 1م 6 


. 256 586 ٠ 

أبو خزيمة الأنصاري ( الصضحايى ) 05 > 
ولاح 641ال. 1 

الحضر ( أو العبد الصالح ) 55١‏ 2 7؟8. 
خلف بن هشام ( القارىء) ١٠ج‏ 4 » 
ل 01 

ابن خلكان 5و2 وغ 4و 

الخليل بن احمد الفر اهيدي » 4ه ح ” » 
1 


مه" 


ابن خويذ منذاذ ( من علساء المالكية ) 

سهان 

الحويي ‏ الاح ع 46نم م 

أبو الخير بن الحزري - أنظر ابن الحزري . 
لخ 

الداني ( أبر عرو ) ه 4م ١‏ ١وح‏ 4 ) 

ف : تحلى 

داوود ( عليه السلام) يفده 

داوود الظاهري 0 

أيو داوود ( صاحب السئن ) ل شك يك 

لالاح ١621ل8؟ك.‏ 

ابن أبى داوود ( صاحب كتاب المصاحل ) 

لا 

كلمح هم و)اكفجحه 

درارٌ ( عمد عبد اشه) رجح مع دورء 

أبو الدر رداء ( الصحابي ) 15 ٠‏ 06ح ١‏ » 

4 


دكيانوس ( الامير اطور ( ٠.‏ 


ابن دقيق العيد ١١‏ 
الدوري ( القارى' ) 56١‏ اج 5 . 
الدير بي 5داح ؟ . 

د 
الذهبي ( الحافظ شمس الدين ) + 51ح 4 » 
حكح؟. 
نين 5174 . 

ر 

الرازي ( الإمام فخر الدين ) المفسر ٠٠6‏ » 
كال ف لحاالت يدن الاك يل ين 
2155064 198آ. 
راشد ( الرواية ) :5؟ . 


ذو القر 


راقع ( بواب مروان ب بن الكم ) 1 . 
الرافعي ( مصطفى صادق ١5١)‏ »2 11 » 
ماكلاء كلم. 
الراغب الاصفهانى ( الحسين بن محمه ) 


241 *6دكج١.‏ 
زشيد رضا (١‏ السيد الإمام ؛ منشى”* 


الخار ) ."م » ممح 5 © مه 2 215459 
ل ل 


رودويل ( المستثشرق ‏ 100-61 .هم 
الر شيد ( الحليقة الباسي هارون ) ١١١‏ 2 
.١5‏ 


الرماني ( على بن عيسى ) 715 . 
516 3 لالالاح ”. 

أبن روق ( محمد بن الحسن الرراسبي ) 
2 4 خ 5 . 


ل 


1 الزجاج ( إبر اهم بن السري ) * ولح 5؟. 


زر بن حبش 5145 . 
الزرقائي ( محمد غبد العظم ) 18 . 
لز ركثي ( الإمام بدر الدين ) "١‏ © 


لي كه نا 3 مخ 5 2( ربك بن 3 
م 000 
د 3 لاح ١‏ » لمة »© ه”١‏ © 
]ا ع ه:١‏ 6 ١5‏ ع 016١‏ » 
“م١‏ ) (5١‏ »4 ”5ط 4 كلا١ا‏ »© 
٠4ح"‏ 2 ملا ح؟5 2 ينيك ين 
و"م؟ ؛ كلالا اح ” )ع 4ككاح 26 
خم" » 5""98 ٠»‏ 75ؤ(3 . 

الزركلي ( خير الدين ) 4لاح 7 . 

زكريا ( عليه السلام ) 154 4 48 »© 


. "58 

زكريا الأنصاري ( صاحب المقصد » 
لتخليص ماي المرشد ) 18١‏ ح ١‏ . 
الزممثري 7" ع 104 2 157 2 500 
اح 1ه 544 2 4ة1؟. 

أبو الزناد ٠5ح‏ 4 

زياد (والي البصرة ) ؟4 ؛ ,وح ". 
زيه بن أدقم "اح 5 

زيد بن أسلم .89٠. 6 1٠١‏ 

زيد بن ثأيت م9 ع2 ٠مح‏ 4 55464" )2 
كح 21 58 4 355 2ض ء 04 © 
ولع 5لا 2 للا ع ل 2 هلا ح 5ع 


4 


قبا ء 7*4 حَ ؟ 6 6م 4 كم جح مء 
كم © ١٠5ل‏ 2 للك انا » بالالا > 
م+/ا؟ 2 ك6خ؟. 1 
أبو زيد بم بن النكن ( الصحابي ) 0105© 


ككحأء 
سس 

مالم بن معقل ( مولى أبي حذيفة ) 18ح + 

ككح ل ءات لفمس؟. 

السبكي ( تقي الدين عل بن 

ات 0 

السجستائي ( محمد بن عز يذ » أبو بكر ) 

4 

السخاوي ( علي بن محمد ) الدء ؟؟١‏ 

اح كلل : 

. 15٠١ السدي‎ 

سعد بن مالك 55 »6 ١78‏ . 

سعد بن أبي وقاص ( الصحابي ) 50 ح 4 » 

ل 804 

السعدي ( مد بركات ) ٠‏ 56ج 5. 

سعيد الأنصاري ( ناشر تفسير الأصفهائي ) 

6ح ”. 

سهيد بن جبير 


الكاني )" 


ل 8 
أبو معيد القدري - انظر القدري . 

سعيد بن ألعاص ( الصحابي ) 8لا » “ا 
حك ا كعمح5. 

سعيد بن عبيد ( الصحابي ) 55 جح 1١‏ . 
سعيد بن اللسيب ( التابعي ) 174 . 

أبو السعود ( محمد بن محمد بن مصطفى 2 
المفسر ) م وم . 

أسفيان الثوري ١؟1١ح‏ 3 . 

سفيان بن عيينة ع 11١‏ ح ؟ 6 ,595١‏ 
ملام بن سليمان الطويل 144 . 

أبن سلامة 8519 2 الاا. 

سلان بن صرد ( الصحابي ) 5 ١1ح‏ 5 . 
سلمة بن صخر ( الصحابي ) 188 . 

أم سلمة ( أم المؤمنين.) 10 ٠‏ ا#م © 


.١ 1ل‎ 11 

أبو عبد الرحين السلبي ١م‏ . 

سلم بن عيسى 0.88٠‏ 

سليان ( عليه السلام ) ؟؟ . 

سليمان بن مهران > انظر الأعمش . 

سليان بن يسار 884 جح ؟ . 

سمرة بن جندب ( ألصحابى 4 6 

اح ؟. ١‏ 

أبن السميفع (محمدين عبد الرحين القارئ) 
/ا0. 

سهيل بن سعد ( الصحابي ) ١47‏ . 

السهيلي ( عبد الرحمن بن عبد الله ) » 1١1‏ 
الال 

. ٠ ح6٠‎ ) السوسي ( القارئ‎ ٠ 

سويد بن غفلة ( الصحابى ) 2١‏ . 

سيد قطب 175 6 590741517 4 لالع 
ل ل ان 0 

اين سيده الأنالسي 15ح 07. 


ابن سيرين ( محمد ) الإفح ه؛ 5و2 
١94‏ خج١‏ 
السيو طى لاااح ١‏ ؟؛ “ع اح ماع 


وكاح؛ » لا؟ خح١‏ © 58ج ١‏ 3 
44ح ١‏ 56م خح5 6 حل ان 2 
"١‏ ح؟ 2 تله يان ©" ج202 
آم ب 6د 03 د يها 2 ولاح *ء 
4م »© كمح" 2 ديت نا “ »6 


ا ع كت ع لا ع 1لا )2 
؟الط1١‏ »ع فلا١1‏ 2 لك ١‏ ان 
اح ١‏ الاكلاح م4 4لاكا2) مفكحج 25 
ع لازة؟ 2غ ك05” > #5١‏ 2 
رار لني اللي ل ل 2 
م 
سس 
ابن شاذان الرازي ( أبو الفضل ) » ١١١‏ 
4 60562 1. 0 
الشاطبي ( أبو محمد » القاسم » القارىء ) 
هكوسك]اح 4. 


ان 


الشافي (الإمام ) مدء #عررء لكرء 
م . 1 

أبو شامة ( عبد الرحمن بن إساعيل ) * ؟ه 
ح5 03 كدح ”# 5م ح؟ 34 ولاح ع 
7 ل 3 

شير نجر ( المستشرق مومع مم5 ) 
5 2 جك 

شريك بن سحاء ( الصحابي ) 148 . 
شعبة بن الحجاج » ١1ح‏ ةم 
الشعبي ( عامر بن شراحيل ) ٠٠١‏ اح 4 » 
السوف 2 

شعيب ( عليه السلام ) ٠١4‏ . 

شفالي ( المستثرق «الوسطه5 ) لاكح م» 


١4 


ككاح لا عكتألاح 5 2 كاماحج 20 
ذماح؛ 0 لحيل © و 5 اا 02 
الي ل 32 


ابن شنبوذ ( محمد بن أحمد » القارئ) 
لت ا الت ل ب 
الشنبوذي ( محمد بن أحمد » أبو الفرج ) 
569 خج5. 
شليفر ( عع زء أعطع5 ( دي كه 10 
ابن شهاب لالا » 4لا . 
ابن أبى شيبة 1١45‏ , 
شيذلة ( ألقافي ) ٠‏ ١5ح‏ ” . 
الشير ازي ( إبراهم بن علي » أبو إسحاق ) 
ع امكاح 5. 

ص 
أبن صبيغ ( عبد الل ) 584ح ؟ . 
ابن الصلاح ( أبو عبرو ) ١94‏ . 

ض 0 
الضحاك ( التابعي ) ١+4‏ 2 ١٠46اح‏ 54ت 
0 


طُّ 


أبو طالب ( عم البي عليه السلام ) 6؛ » 
ه؛ ١44»‏ )»ه!(. 
طاهر الجزائري .1١٠‏ 


طاووس 74.٠‏ . 
الطبر أي ١1ح ١476 1١45621١‏ © 
الااح ؟. 


الطبري 4ح 4 2 5تح “" 2 هلاح 215 


م ع 1ل 2 ١1285‏ 4 4لال) 
ل ل ل 0 الل 
2 ل . للك ل ف لفقت الل 
34 ح ١‏ 0 44 جح ”7 © مغ؟ 
لاح 5 64(لذ5؟. 
طلحة ( الصحابي ) 5١6‏ . 
طنطاوي جوهري -0ة؟ . 
. الطوني - انظر نحم الدين الطوفي . 
طيطوس 19 . 

ظّ 
ابن ظفر ( أبو عيد الله » محمد بن محمد ) 
لت ل 


عائشة ( أم المومنين ) لالا ل لط شت 
2 159 ح 5 14 5ه 42 56 )2 لاك 
4 © 5084 2 ولا١‏ » 566 ج25 


.1 

عاصم الححدي ١٠ج‏ 4 © 545 © 
ف 

عاصم بن عدي ( الصحابي ) 1١475‏ . 


عاصم ( بن أبي النجود الأسدي » القارئ ) 
544 . 

أبو المالية 44 ح 1 © 156 . 

عامر بن عبد القيس ١م‏ م * . 

ابن عامر ( القارئ ) 21٠١5‏ 54١٠اح‏ 4 »© 
مغاح 2515260 اوفكح". 

عبادة بن الصامت ( الصحابي ) 10" . 
أبو العباس بن عار .- انظر ابن عار . 

ابن عباس ( عبد الله ) بن ب تررك الل 
2 لاكح ١‏ » لمك » 
الو ه "لا 6 كذح١‏ 2 بك نك 


5" 0 مكح" 


01 


١ 


20) 1١5١ 2 15 4 ” فلاح‎ 


2» )ع خ#“4١ م هما‎ ١ م"‎ 4 ١*١ 
ألالاح"م © لال‎ » 158١ © لاغ!ا‎ 
ء‎ 1١ لماح ؛ © م٠5 )2 لالج‎ 
2 ها ع 9ع" 6 ٠م:؟ 2 لم84‎ 
٠» عه" م وع"ع" م *“#م"‎ ١ 8 
"575 2 "59١ قمع ع‎ 


ابن عبد البر ( أبو عمر » يوسف بسن 
عبداسَ) م ٠٠١٠‏ ح؟ 1٠١56‏ ج21 
55 . 

عيد الحميد القراهي ١١‏ ح ٠‏ . 

عبد بن حميد 194٠0‏ اح 8. 

عند الر حمن بن الحارث بن عشام 
( الصحابي ) 08 . 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 51١‏ . 

عبد الرحمن بن عوف ( الصحابي ) ٠١1‏ 


جح 7ه 


عيد العز يز الدباغ كل . 

عبد القاهر المرجاني » 14ح 8 . 

عبد الله بن أمية ١44‏ . 

عبد الله بن الز بير يده ل اد يد 
ل ل ال 0 

عبد بن السائب ( الصصابى ) /50) 6لل5) 
1 1 
عبد الله بن عباس - انظر ابن عباس 

عبد الله بن عير بن الحخطاب لاكاج 1 © 
للخم 

عبد الله بن عمرو بن الساص 
لاكح ا 

عبد الله بن كثير الداري ( أحد القراء 
السبعة ) م4 7ح *. 

عبد ا بن المبارك ١5ح‏ ” . 

أبو عبد الله المحاسيبى > انظر المحاسيبى . 
عيد ألله ين مسعود الأجةه 3 05 3 
كلاح ل وعمكا أمح ا امحل 
المح ه486 وم )2 مت ١٠١52‏ خكل2 
ك١أ‏ 46 لم1 اح »ء ١٠١‏ 2غ 1٠١‏ 


بدت يداد 


2ت الت ن 6 #80[ )ع إطاه 
١35 64 48‏ 4 لاط »+ ملح 05 


5"؟ ١454 +١‏ © ذوكح لاا ء وه 
5ه © كم 62 ١5آ,‏ 

عبد ألله ب ن أم مكتوم ( الأعمى ) 1" . 

عيد الله اليحصبي - انظر أين عامر . 

عبد المحسن الأسطواني 286 م . 

عبد المطلب بن هاشم ١44‏ , 

عبد الملك بن مروان (الخليفة ) هم » »9٠‏ 
1 

عبد ألوهاب سلاف ع انظر خلا ف , 


أبو عبيد ( القامم بن سلام ) عاكج 64 
2425١1‏ فعاحخ 151415 11854 . 
عبيد الله بن زياد ١ه‏ 
عبياة 1174 . 
عيان بن طلحة ٠م8١‏ , 
عمّان بن عفان م" 4 5" 
1لا ع لال لالع لاا هلا اس 6015 
ذلا ؛ كلااعح" )؛ عم » اأم). 
للم ؛ ومح 4# كمع كما لامح ل)2 
اللي الل لل ل اك ل 
"٠‏ ؛ 45؟ 86 4؟ :48 0 زمرو 
مه"” ؟ 086 . لالام؟ 4 خن؟ , 
عمّان بن أسي العاص 0 
عيان بن مظلعوت ( !! لمحابي ) 11 . 
عاي بن حاتم ( المسابي ) 115 ح 4 

ن عربي ( حي الدين الملقب بالشيخ 
يم 
أبن ن العربي ( محمد بن عبد انه » أبو بكر ) 
"٠ل‏ غ6 *85 1غ 555 )4 لا؟؟ )2 ه59 
. لمر بن عبد السلام ( أبو محمد عبد المريز ) 
سف 2 لنت 8 
اين عساكر 45ح .1١‏ 
لسكوي ( أبو آسمد) لحل للك لل 
دج 
التي ( أبو هلال ) لك 00 


عط بن أبي باح 4 50 »ف ٠9؟.‏ 


امي ) إباع 


يكس 


عطاء ين يسار 1٠‏ 146 ممه 


ماح 4. ْ 
ابن عطية ( عبد الخق بن غالب ) مه »4١‏ 
2.6 . 
آ ن عطية ( القاضي أبو محمد ) و0 . 
عقبة بن أبي معيط 786 . 
المكبري ( أبو البقاء » عبد الل بن الحسين ) 
* ]سمه 
عكرمة ( التابعي مولى ابن عباس ) ١ ١٠٠١‏ 
“414 140, 
عكرمة بن رب بيع التيمي 049 . 
علم لدي د السناوي ( مل بن محمد ) يس م9١‏ 
خ: 

بن إبر اهم بن سعيد الحوثي  ١08‏ ع 
لحار 
علي بن أبي طالب و 0 65 
نك تن ع 358 4 -الزلا 6 كتمهم 


لامح ١‏ © 9ه + ١"‏ غ6 لاس كن 
/ا/ا ١‏ © "#؟ 4 0ا"#؟ 0غ 5؛؟ . زوم 


هه؟ 1856 
علي بن المديي ايت ل د الك ل 
ك6 ., 


أب ن عاد ( أبو العباس ) 2 42 , 
لماني ( أبو الحسن ء علي بن سميد) + ١+‏ 


رو 


امه 


عير بن الطاب ا اق 
لالا » المح ١‏ غ4 5م )2 (١ز‏ 4 
لات ىا ف ال فى ل للك 
10 ع ظككا. 

عر بن عبد المزيز 888 , 

أبو عمرو الدائر > انظر الدانى 

عمرى بن أبي سلمة ( الصحابي )١1ح1.‏ 
عمرو بن العاص ١٠ح‏ 8 . 

أبو عمرو بن العلاء ككح 5 كاء 
11. 

عبرو بن كلقوم 15 . 

عمرو بن معد يككرب 11 . 


عو مر ( السحابي ١4)‏ . 
عياض ( القساضي ) 
ا 

عينى > انظ المسييم عليه السلام . 

غرم ( المستثرق عمسمو .8 ) هلار ع 
كلا 

النزالي وك ا 


1 4ل بج 2015 


. ف 
قؤاد الأول ( ملك مصر السابق 

أبو الفتم القشيري - انظر القخيري . 
فخر الدين الرازي > انظر الرازي . 

الفراء ( يحيى بن زياد الديلبى ) 0 مم١‏ 
١ 2‏ 1 3 

فضالة بن عبيد ( الصحابى ) 1" . 

أبو الفضل إير اهم > انظر محمد أبو الفشل. . 
أبو الفضل الرازي > انظر ابن شاذان . 
ابن فضل' الله الصمدي ( أحيد سن عيى ) 
2 ميك ١‏ 

فلرجل ( المستشرق امهة1؟ ) كه 
ابن فورك ( ممه بن الحسن » أبو بكر ) 
# 5ج 0.5 


ق3 
القاسم بن سلام - انظر « أبو عبيه» . 
أبو القامم النيسابوري - انظر الحسن بن 
مه . 
القاسى ( محمد حال الدين ) 5؟ؤ , 
ابن القاص ( أحمد الطيري » أبو العباس ) 
مكككاح؟. 
قتادة بن دعامة السدوسي ( التابعي ) ٠5ح‏ 4 
«” ١ط‏ 64 ١5١‏ ؛ ١5أ‏ ؛ أإكر ) 


.51880 45 

القرطبي 56+ 194ح 14 . 

القشيري ( أبو الفتع ) ١ح‏ ؟ . 
قطرب ( محمد بن المستئير ) 414 كح؟. 
أب قلاية 1م » ومح .١‏ 


ك 


كازانوقا ( المستشرق و«مصوهوة )4ه 

االو الل 

الكافيجي ( محمد بن مليمان ) + تكاج 4. 

كايتاني ( الأمير + المستشرق تصماعة0 ) 

اقلخ ؟. 1 

الكتاني > انظر محمد بن جمثر , 

ابن كثير ( الافظ المفسر ) 64م » وه 

ا ا لض ل بن 

4ح مغ 6 

كر نكو ( المستثرق ين المع 1 ( 0 

الكسائي ( علي بن حمرة. القارئ ) .و 

اح ة 2.1156 

كنب بن الأشر ف ,16٠‏ 

الكلبى م؟١‏ , : 

كواتر مير ( المستثر قعمقممملون© ) بام , 
ل 

ابن. الآيان ( محمد بن أحمه » المفر ) 

ليت ل ل للب الم 

الحياني + ذدم ؟ . 

أبو طب ( هم النببي ) لالااح 1 . 

لوث (المتشثرق طامط.0 ) .وى 

قة 1 

لوط ( علية اللام ) 7.04 2 ١1مو,‏ 


3 
ابن ماجه ( صاحب السئن ( 48 . 
مالك بن أنس ( إمام أهل المديئة) ولا» 
* م6ثم4 3 ح4 0 للاح”ء 
١‏ 4 1ه؟ يي ولاك ء :55 ., 


مالك بن تبى ١١١‏ . 
المأمون ( المليفة ( لاهج © . 
الماوردي ( علي بن حبيب ) 55ح 37 
المبارك ح انغلر محمد المبارك . 
ابن المبارك ( صاحب كناب الإبريز ) 
الا 
مجاهد بن جير ( التابعي ) 46 ح * » 0 
ل ال ا 2 3 ا 2 
0 
اين مجاهد ( أبى بكر ؛ أحمد بن مونى » 

شيخ القراء) ١أح‏ 5 5402 ح 5 ء 
الس ا | 

بن جارية ( الصحابئ ) 510 . 
لمحاسبي ( أبو عبد الت » ألخارث بن أسد ) 
ع ؛لاح 5 4 كمح5. 
محمد بن أيوب الشريس 41 . 
محمد بن جعفر الفزاعي ( أبو الفضل ) م 00ه؟ 

اح 8: 1 

محمد جال الدين القاسي - انظر القاسمي . 
محمد بن خلف بن المرزيان ؟؟١‏ »2 31١١4‏ . 


محمد: رشيد رضا ع انظر رشيد رضا . 
محمد بن زيد الواسعلي - انظر الواسعلي . 
عمد بن سمدان التحدوي ( أبو جعفر ) 
1١#‏ 


محمد بن يان الكائيجي . انظر الكافيجي 
محمد بن سير ين > انظر أبن ميرين . 

. “محمد عبد الله دراز ع انظر دراز . 
محمد عغبده (.الأستاذ الإمام) 
لله 

محمد بن علي الأدفوي 1١١١‏ . 
محمد علي سلامة ١56‏ . 

محمد بن على الكرخي ١78‏ . 
محمد الغزالي 155 ح 31. 

مممد أبو النضل إبر اهم تدس ف لك 


6 ١8 


وكلاحا.ء 
أبو محمد القصاب - انظر محمد بن علي 
الكرخي . 


كن 


محمد المبار 2 15ج 1١‏ . 

ابن محيصن ( محمد بن عبد الرحمن القارئ ) 
لل اي ل 

محيي الدين عربي > انظر ابن عربي . 
ابن المرز بان > انظر محمد بن خلف . 

أين مردويه لا141 . 

مروان بن الحكم 8م . 

مريم يلت عبمرآن 415 101١62‏ 64)6.م7 » 
ل 2 

أبو مريم الفساني ( الصحابي ) 1١١‏ . 
المزي ( يوسف بن عبد الرحمن ) » ه١٠‏ 
6.6 

أبن مسعود > انظر عيد الله بن مسعود . 
أبو مسلم الأصفهاني ( محمد بن بحر ) حانظر 
الأصفهاني : 

15554 ء دم لماج ه 

مسلمة بن محلد ( الصحابي ) 517 . 
المسيح عليه الام 59 » ؟5؛. 
مصطفى زيد الاح 5 . 

معاذ بن جبل 
؟١٠اح؟.‏ 
معاذ ( الذي يكى أبا حليمة » صحابى ) 
نه ل ١‏ 
معاوية بن أبي سفيان 800 . 

المغيرة بن أبي شهاب المخزومي ( مترى 
المصحف الشامي ) 854 © 548 . 

مقاتل ( التابعي ) لماح 14. 

أبو مقبل ( الحسين بن عمر الصحابي ) 
ألااح 5 

المقداد بن عمرو ( الصجابي ) 21ح ؟ . 
ابن مقسم - انظر « ابو يكر بن مقسم » 
مكي ( بن أبي طالب ) ٠‏ 06ح ؟ . 
موريتز ( 10 ( فذأح ا 

مومى ( عليه السلام ) الا دع" 6480 
نت ب ال ا ف ل 0 لأعافك 


أك2ا لاك ع لمجم 3 


١ع‏ 1:1 ١5‏ ا طء؟ 6 اا 2 
تي ا 1 4 6 ا ل الر 5 
أبو موسى الأشعرني ( الصحابي ) 00 ١‏ 
لود : لدت ا ب اا 

عومى بن عقية لالا . 

موير ( ولم ء المتشرةٌ عأبدكا 03000 
ع كج عل 

مولر (ععاانة]1 ) “جاح ؟ 


. 


0 


نافع بن عبد الرحمن بن أبي عي ( القارئ ) 

مأكح؛. 

نحم الدين الطوي ( سليمان بن عد القوي ) 

* ؟كاح:؛ 1 

النحاس ( أبو جعفر ؛ أحمد بن محمد ) 

١ كلاح‎ 

النخعي ( إبراهم ( 8٠ح‏ *. 

اين الندم ١م‏ . 1 

النسفي ( أبو البركات » عبد الله بن أحمه » 
المفسر ) م 197 جح 1. 


نصر بن عاصم الليي م 45ح 5 2 8ه 4و» 


فذح ؟. 
النشر ين الحارث ه؟؟ 
أبو نضرة 44ح 1 . 
ألنعان بن بشير ( الصحابى ) 542 . 
نوج عليه السلام 0 
4؟1؟. 
نولد كه ( المستثرق مطم19ه]1 ) ١5940‏ 
اح ”2 كلاو ا لااظ 2 541 214154 
النروي ( محيى الدين محيى بن شرف ) 
ال ا ل ل 0 
21 


م 
ها رون ( عليه السلام ) 


514 . 
هبة اش بن سلامة ‏ انظر ابن سلامة , 


ل ل ال 


مم 


هرشفيلد ( المستثرق 4لهامطعم1لم ) 


كخاج 5 
أبو هريرة ( الصحاب ى) 56-8 ؟ء١‏ 
ا ل ا ل ا ا 
0 
هشام بن حكم ( الصحابي ) ٠١١ 01١١‏ 
اح ١14.٠15‏ 
هشام بن عروة 5لا . 
ابن هام 156 . 
هلال بن امية ( المحابي ) م لج ؟. 
أبو هلال السكري > أنظر المسكري . 
متكلان (سهص امرك مي ل] ) وه. 

و 
واثلة بن الأسقع ( الصحابي ) 548 . 
الواحدي ( عل بز أحمد ) 4ه ح © 
جه ٠اح‏ 5 2/ا5١‏ 5465 2 كلالاء 
مملء .151١‏ 
الواسطي ( أبو بكر  :‏ محمد بن محمد بن 
ليان ) 6١ج‏ 9 
الرامطي ( محمد بن زيد) 14" 52١؟,.‏ 


ورقة بن نوفل 44 . 
الوليد بن عبد اللك ( الخليفة ) 58 : 
الو ليد , بن المغيرة >1١‏ 


وكيم بن الحراح د 22 ية 
ديل ( المستغرق انعلا ) ١01‏ 4 لا1. 


يي 


بحيى بن آدم ١5ح‏ *. 

يحيى بن عبد الرحبن بن حاطب 76 . 
محسى بن المبارك البزيدي > انظر اليزيدي . 
حيى بن معين ١5(لح‏ ”# ,7 

يحيى بن و ثاب 49؟ . 


حيى بن يعير حك 1 ف ادك ين 
١ .45 2) 81"‏ 

يزيد الفارمي 6لا . 

يزيد بن القمقاع > اتظر « أبو جمفر م . 


يزيد بن هارون 1١‏ , أبو يمل ( الحائيل- أحمد بن علي الموصل ) 


البزيدي ( عيى بن المبارك » القارى” ) «اءاحج؟. 

لماج 6 أبو يعلى ( القاضبي محمد بن الحسين ) 
أبو اليسر بن عبرو ( الصحيابي » مخماح 6. 

الأنساري ) 8 يوسيف عليه السلام © 

يمقوب ( عليه السلام ) 79 . يوسف العش 86 . 

يعقوب بن إسحاق الحضر مي ( القساريئ ) يونس ( عليه السلام ) ؟؟ 6 81١‏ . 
5 


كف 


- 
هل 


رتم 
رض (مرَيَ 
ملي (دنم (لزو ريس 


فهرس ال موضوعات . 


كلمة المؤلف في الطبعة الحديدة هم ام 
المقدمة 4 ١"‏ 


الباب الأول : القرآن والوحي (18--57) 


الفصل الأول : أسماء القرآن وموارد اشتقاقها )7١ ١9‏ : الكتاب 
والقرآن » وسر التسمية بها ١!/‏ -- كلتا التسميتين ترزتد إلى أصل آزامي /ا١ ‏ 
مذاهب العلاء في مدلول لفظ « القرآن» 18 - استخدام عرب الهاهلية لفظ 
دقرأ» في غير معنى التلاوة 14 ب أساء القرآن ٠١‏ مبالغة بعض العاء في 
تعداد أسماء القرآن - تعريف القرآن ١؟‏ . 

الفصل الثاني : ظاهرة الوحي ( ؟؟ - 48 ) : ظاهرة الوحي مماثلة عند 
جميع الأنبياء ٠!‏ إدراك الوحي سهل ميسر في نظر الدين 8# - المعى 
اللغوي الأصلي لادة الوحي والإمحاء 88 لم تقتصر هذه الظاهرة على تتزيل 
الكتب. السماوية بوساطة ملك الوحي 8؟ تفسير الوحي منخلالقاموس 
الكتاب المقدس » واختلاف مقهومه الحاص عن مفهوم الوحي العام ١85‏ ل 
التفرقة بن الوحي والكشف 7١‏ - الكشف كالإهام من ألفاط علم النفس 
المحدثة ١‏ - طبيعة الحقائق الدينية لا مخضع للظواهر «اللاشعورية» لالا س 
صورتان لاوحي وصفها النبي مَل نفسه ا النبي في كلتا الصورتين 


نض 


بعي ما يوحى 'إليه 8 لم مخلط عليه السلام درة ة واحدةين شخخصيته المأمورة 
وشخصية الوحي الآمرة 58 - التفرقة بين صفة المخلوق وصفة الخالق 9؟ ‏ 
تصدير كثشر من الآيات بعبارة ( قل ) ومغزاه #٠‏ عتاب إطى .خفيف أو 
شديد لرسول الله #١‏ - تونجيه الإنذار' والتهديد أحياناً لاتببي في القرآن 65 - 
تفرقة النبي بين الوحي وبين أحاديثه #م ‏ لا ملك النبي حق استخدام ذاكرته 
في حفظ القرآن 0 تنحية الأحاديث القدسية أيضاً عن القرآن +« آراء 
الرسول الدنيوية من خلال حادثة « تأبير النخل » 5" - النبي َل مقتنم بأن 
الوحي مصحوب باتمحاء إرادته الشخصية ه”* ‏ تزول الو ى على قلبه عليه 
السلام في كل لحظة 5م - انقطاع الوحي عنه لأنه مستقل عن ذاته شخارج عن 
فكره 5" أمثلة : حادثة الإفك لاما تحويل القبلة إلى الكعبة لا" لا دخل 
لعواطف محمد ف أمر السماء 4 حيرة العرب في الربط بين الذات الملقنية 
والذات المتلقتية 4 شخصية النبي اليقظة حبى في ساعات الرقاد 4" صورة ' 
بدء الوححي ني حديث السيدة عائشة 84 - الهاسه عليه السلام الدثار وتعليله 14٠‏ 
هل قصد العرب من أضغاث الأحلام شطحات اللحنون ؟ 4١٠‏ شهادة العرب 
أنفسهم للنبي بالصدق١١ 4‏ تصحيح القرآن أخطاء تازعمية ومغالطات منطقية 
4 ل كشف القرآن حجب المستقبل في حياة المشركين "4 -- عصمة الله لنبيه 
من أذى الناس وضانه حايته #«غ ‏ أمثلة - يوم أحد وحنين. 417 ذات 
الرقاع 4 - لا يبت في أشخبار الغيب إلا الموم: ن الصادق 44 - العاس مصدر ‏ 
. الوحي خخارج الذات الإلهية 44 من أمل على محمدحقائق التاريخ : الراهب 
يحيرا أم ورقة بن توفل ؟ 44 -لم يلق النبي الرجلين سراً في خفاء » بل كان 
معه في كل مرة رفيق 40 - القوافل التجارية في رحلتى الشتاء والصيف وآ ثارها 
المزعومة 4 نسفيه القرآن تلك الأحلام الطائشة جميعاً بلهجة قاطعة حاسمة 
45 إعجاز القرآن للعرب وتحديه هم 45 منذ الفترة المكية سحر القرآن 
العرب بأسلوبه المبين 40 -. تلقى النبي الوحي بحواسه ,كلها واعيا كل الوعي 


أنه عبد الله ورسوله الأمين 48 . 


لمن 


الفصل الثالث : تنجم القرآن وأسراره (4 55 ) : الحكمة الإلهية في 
تدرج النوازل القرآنية 44 - نزول القرآن نجوماً خلال ثلاثة وعشرين عاماً 
٠ه‏ ل تنزلات القرآن الثلاثة من عالم الغيب © فلا يوخذ في مثلها إلا بالمتواتر 
١‏ - تطلع القائلان بالتنزللات الثلاثة إلى أسرار التنجم القرآ في ؟ه ‏ صورتان 
لنجاوب الوحي مع الرسول *ه - تجدد التزول وأثره في نبوين الشدائد على 
النبي مكل #ه ‏ الصير الحميل هو الحكمة المقصودة من تكرار قصص الأنبياء 
4ه - تيسر حفظ القرآن على النبى بنزوله نجوماً هه رعاية حال المخاطبين 
بالوحي وعدم مقاجأتهم بما لا عهد لهم به 5ه - تفرقة الإسلام بين الأعماق 
والسطحيات في أنفس الأفراد وابلهاعات 0ه . الفرق ببن تدرج التشريع وب 
تأخير البيان لوقت الحاجة مه إتما يكون التدرج ني العادات الشعورية والتقاليد 
الاجماعية 4 - نحريك المنطق التشريعي في نفوس المسلمين 5٠١‏ نزول القرآن 
نجوماً أعان الصحابة على حفظه والتفقتّه فيه 5١‏ تذرج التزول في القرآن برهان 
دامغ على أنّه وحي يؤحى ؟5. 0 


الباب الثاني : تاريخ القرآن 59 ١75‏ ) 


الفصل الآول : جمع القرآن وكتابته : ( 5 44 ) : جمع القرآن بمعى 
حفظه في الصدور :58 رسول الله هو سيد الحفاظ 56 حفاظ القرآن من 
الصحابة 55 - من لم تتصل بنا أسانيدهم من حفاظ الصحابة لا حصون عدداً 
51 - مسجد رسول الله مدرسة لتحفيظ القرآن 54 - الاعمّاد في نقل القرآن 
على حفظ القلوب أشرف خصيصة لمذه الأمة 4" - كتاب الوحي 54 

معبى تأليف القرآن من الرقاع ١‏ - ترتيب الآيات توقيفي ل وترتيب 
السور توقيفي أيضاً » ودليل ذلك ١‏ - لاذا لم يجمع الرسول مله القرآن 
كله بن دفي مصحف واحد امع القرآن علىعهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه 74 -- تكليف ز زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه 4 -- آخخر 


هر مياحث في علوم القرآن (4؟) 


سورة التوبة ه7٠‏ تم”.لأبي بكر جمع القرآن كله خلال سنة واحدة تقريباً 
ا شبهة دائرة المعارف الإسلامية حول إيداع الصحف لدى حفصة » والرد 
على هذه الشبهة //ا - تسمية القرآن « بالمصحف » نشأت على عهد أبي بكر 
/الا - جمع القرآن على عهد عمان بن عفان رضي الله عنه /ا-اخختلاف المسلمن 
في قراءة القرآن وفزع حذيفة من ذلك 4 - قلق عن وفرعهمن هذا الاختلاف 
أيضاً - إحراق عمان للمصاحف الفردية ١٠م‏ م تتفيذ قرار عمان سنة 
خمس وعشرين 4# لاذا أمر عمان اللجنة بنسخ المصحف من صحف 
حفصة ؟ "لمم ب إحراق مروان بن الحكم صحف حفصة بعد وفاما م - عدة 
المصاحف التي أرسل بها عمان إلى الآفاق 65 - تجريد المصاحف العمانية من كل 
ما ليس بقرآن 6م - إرسال عمان إلى كل إقليم حافظاً يوافق قراءته 45 لم 
يقدم عهآن على [حراق المصاخف إلا بعد تأبيد من الصحابة “8 - أين المصضاحف 
العمانية الآن ؟ لام - أحد هذه المصاحض كان لا يزال موجوداً ني مستهل القرن 
: الرابع المجري 47 - كازانوفا ويجازفته بحكمه الصبياني 88 ررؤية ابن كثير 
وابن الحزري. وابن فضل الله العمري للمصحف الشامي 88 - انتقال المصحف 
الشامي من قياصرة الروس إلى إنكلئرة 84 هل بقي هذا المصحف في مسجد 
دمشق بحى أححرق سنة 19١‏ ه ؟9 94م - لا يعرف البحث العلمي كتابً أكمل 
ولا أدق من القرآن 869 . 

الفصل الثاني : المصاحف العمانية في طور التجويد والتحسين )1٠١١-10(‏ 
احمال المصاحف العمّانية عدداً من الوجوه والقراءات ٠و‏ الملاحن 
والتصحيفات إعا تتعلق بطريقة الرسم 5١‏ نحسين الرسم القرآ ني لم يم دفعة 
واحدة 4١‏ - أول من نقط القرآن 47 - تقط أبي الأسود القران ل يكن إلا 
امتداداً لما يظن من سبقه إلى وضع مسائل في العربية 415 - لا برهان بين أيدينا 
1 على أن نحيى بن يعمر أول من نقط القرآن "1و - لعل عمل نصر بن عاصم الليتي 
في نقط القرآن مواصلة لعمل أستاذيه أبي الأسود وابن يعمر 4 - اللنايل أول 
من صنف النقط » ورسمه ثي كتاب . وذكر علله 94 اختلاف العلاء في 


لضدا 


جواز نقط القرآن 40 - الفرق بين التقط والتعشير 45 - الحرص على نص 
القرآن كان السببفي كراهة النقط تارة واستحبابه أأخرى الرموز المشيرة . 
إلى رؤوس الي 410 كتابة العناوين في رأس كل سورة910- تجزئة المصاحف ‏ 
ونحزيبها 9/4 - إسهام الخطاطان ف نجويد المصاجف و تحسين كتابتها مو 
انتشار القرآن بوساطة الطباعة 4 أدق طبعة لكتاب الله ٠٠١‏ . 


الفصل الثالث : الأحرف السبعة ١١5-1١١‏ ) : الأحاديث الصحيحة 
في نزول القرآن على سبعة أحرف ٠ ١‏ - قول أبي عبيد.يتواتر حديث الأحرف 
السبعة ؟٠ ٠‏ عبارة الأحرف السبعة تقع على معان مختلفة ٠ ١‏ - أقوال 
متضاربة ف محدند المراد من والأحرف» م ٠‏ - هل العدد محصور في سيعة 

أم المراد التوسعة على القارئْ 4 ٠‏ أكثر العلماء على أنّه محصور في سبعة 
ْ 84 - ليست هذه الأحرف سبع لحجات 1١6‏ - ولا سبع لغات 1٠١6‏ - 
عمر وهشام كلاهما قرشي وقد اختلفت قراءتها ١١5‏ - تأويلات سقيمة في 
المراد من هذه الأحرف ٠١5‏ - نظرية القراءة بالمعبى وخطرها ٠١‏ القرآن 
والقراءات حَمَيمّتان متغايرتان /ا١٠ ‏ قراءة القرآن بالمعنى ليست كرواية 
الحديث بالمعنى 8م١٠‏ - لعل المراد من هذه الأحرف السبعة الأوجه السبعة 
الي وسع مها على الأمة م ٠‏ الاختلاف ني وجوهالإعراب4٠‏ ٠_الاخيتلاف‏ 
في الحروف ٠١4‏ - اختلاف الأساء في إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها 
وتأنيثها 1١4‏ الاختلاف بإيدال كلمة بكلمة بحري لسان قبيلة بإحداهما دون 
الأخرى الاختلاف بالتقدم والتأخير فما يعرف وجه تقدبمه أو تأخيره 
في لسان العرب ١١١‏ - حول قراءة أبي بكر « وجاءت سكرة الحق بالموت » 
6١‏ _ الاختلاف بشيء يسير من الزيادة والنتقصان جرياً على عادة العرب في 
الحذف والإثبات 1١١‏ - زيادة ونقصان لا سبيل إلى عدهما حرفاً من الأحرف 
السبعة ولو أثبتت في مصاحف بعض الصحابة ؟١١‏ - اختلاف اللهجات والشواهد 
عليه ؟١١‏ - اختلاف اللهجات هو أهم الوجوه ولكنه ليس الو جه الوحيد » 


تمس 


ولا تفسر به وحده الأحرف السبعة ١١1"‏ - الفرشية » باعتراف من جميع 
القبائل » أقدر اللهجات العربية على التعبير الدقيق الأنيق 9١4‏ تثبيت القرآن 
للوحدة الاغوية ومراعاته اللهجات في أحرفه السبعة 1١4‏ خط العلاء الذين 
حصروا الأحرف السبعة في اختلاف اللهجات ١١8‏ النتقص في استقراء 
القدامى للأحرف السبعة 1١6‏ - هذه الأوجه لا مجحب الترامها فيالكلمة الواحدة 
لم نعرف هذه الأحرف السبعة إلا بطريق الاستنباط والاستقراء 115 . / 
الباب. الثالث : علوم القرآن (/ا١؟‏ - لام؟ ) 

الفصل الأول : لمحة تاريخية عن علوم القرآن( ١75 ١١9‏ ) : الصحابة 
وفهمهم للقرآن ١١9‏ - رواية علوم القرآن بالتلقين والمشافهة على عهد الرسول 
عر الممهدون لهذه العلوم ١1١‏ في عصر التدوين كان التفسير قبل كل 
شيء » لأنه أم العلوم القرنية ١7١‏ نشأة التفسمر بالمأثور والتفسير بالرأي 
0١‏ - علوم القرآن الأخرى ١7١‏ - اختصار تلك الغلوم في علم موحد 177 
اصطلاح علوم القرآن بالمعى الجامع الشامل 4؟١ ‏ مؤألفات في هذه العلوم 
حسب تعاقبها التارخي ١74‏ - المكلفات التديدة في العصر الحديث 178.. 

الفصل الثاني : علم أسباب الترول  1797(‏ 15# ) : لا يسع مؤرساً 
خهل أسباب الحوادث ودوافعها ١١1‏ - النص الأدبي لا يتذوق إلا إذا أزيح 
النقاب عن ظروف الأديب النفسية والاجمّاعية ١1719‏ مثال على ذلك 978 
معرفة قصة الآية والأسباب الي اقتضت نزولا تعين على ضحة التفسير 1784 
نحن من القرآن تلقاء شيء أسمى من علم التفسير ١78‏ - وإزاء شيء فوق اللغة 
وقواعدها » وفوق التاريخ نفسه ١74‏ ل يبالغ الواحدي حين قال : رلا 
ممكن معرفة الآية دون الوقوف على قصتها » - التعبير عن سبب التزول 
ب : القصة» ينم عن ذوق رفيع ١:‏ - جهل الناس بأسباب التزول يوقعهم في 
اللبس 1 أمثلة :970 911 ما أنزله الله .ابتداء” غر مبي على صبب 
أو حادثة لا يدخل ني «أسباب الترول * ١*5‏ - تعريفنا يستلرم قسمة ثنائية 


يفنا 


لأسباب التزول ١808‏ هن أقسم من الصحابة على معرفة سبب كل آية لا يريد 
إلذآ ما تيسر له سماعه بنفسه 8#؟ ات ! د السلف الصالح في الروايات المتعلقة 
بأسباب الترول ١*5‏ - يقبل قول التابعى في هذه الأسباب إذا اعتضد يمرسل 
آخخر 174 - الروانةالصحيحةهي الوسيلةلعرفة أسباب التروله١-‏ تصانيف 
القدامى في هذه والأسباب ٠‏ وتعرضها للنقد الشديد ه١9‏ ما في تلك 
التصانيف من أخطاء ومغالطات ومبالغات ١10‏ مثال على خط تارنخي وقع 
فيه الواحدي ١8"‏ إن التمس العذر للواحدي فأي عذر للمؤرخالحجة ابن 
جرير الطبري ؟ ١4‏ - ما لبعض الآيات من سبب عام لا ينغي أن يعد سبباً 
حقيقينا القسم الذي نزل ابتداء” لا يشمل كل الوقائع بل أكبر ها » 
ولا كل القصص بل أكبره ١4١‏ - صيغ الروايات المتعلقة ببذه الأسباب 
0 - عبارة الرواية الصحيحة في سبب الترول إما نص في بيان السبب وإما 
محتملة له ولسواه ؟5١ ‏ تعدد الروايات في سبب نازل واحدمن القرآن 
- إن جاءت روايتان كلتاهما صحيحة » وم نستطع ترجيح إحداهماء 
جمعنا بينها ١417‏ إن كانت الروايتان صحيحتن ؛ ول نستطع ترجيح 
إحداهما ولا الجمع بينها » حملنا الأمر على تغدد تزول الآية 144 - يواخذ 
سبب النزول عند تعدد الرواية من أصح الروايات ١48‏ - تعدد النازل والسبب 
واحد ١49‏ - مقاييس المفسرين في ترجيح الروايات المنبئة عن أسباب التزول 
وتفردها بدقة المصطلح ١58‏ -- جمع العلاء بين السبب التارحي والسياق 
الأدبي ١44‏ - ما أكثر الروايات الي وضعت في. السطور على حسب الحكمة 
ترتيياً » وحفظت في الصدور على حسب الوقائع تنز يلد 4 مثال على 
ذلك ١6١‏ -لم يبالغ المفسرون حين قدموا أحياناً ذكر المناسبة بين الآبات 
على معرفة سبب نزوها 16٠‏ الكشف عن الترابط بين السور إلى ٠جانب‏ 
الكشف عن التناسب بين الآيات 1١6١‏ - الهاس أوجه الترابط , بن السور مبي 
على أن ترتيب السور توقيفي 18١‏ - معيار الطبع أو التكلف في هذا التناسب 
يرتد إلى درجة الهائل أو التشابه بين الموضوعات ؟ه١ ‏ أمثلة على ذلك 


للم ل 


65 ع 1١04‏ التنظير وجه أدبي مستساغ من آوجه التناسب 6 احتكام . 
قارئ القرآن ني هذا إلى ذوقه الأدبي أو منطقه الفطري ي هه١؟ ‏ الغموض في 
استجلاء ء بعض وجوه التناسب بين السور ١65‏ - أمثلة على ذلك ١91‏ تناسق 
الآيات أغنى في مواطن كثيرة عن الئاس أسباب نزولا /اه١ ‏ حرص القرآن 
على التناسق الفني ؛ والتقاء ألوان منه ني علم المناسبة العظم لاه الآيات الي 
اتفق العلماء ء على تعديتها إلى غير أسبابها ١64‏ الأخذ بعموم الافظ بدل” من 
خصوص السبب وقول ابن تيمية فيه ١84‏ أمثلة ه١1 ١57‏ رمم 
« نماذج » إنسانية تتخطى الزمان والمكان » وتتجاوز الأسباب والمناسبات 
5 مالم نعرف له سبب نزول كان سبب إنحائه الأحياء لا و قائع الأحياء 
15. 


الفصل الثالث : علم المكي والمدني 154 550 ) : عمر النبي وَل 
قبل البعثة ١54‏ ما أثاره المستشرقون من شبهات حول عمر النبي 118 
الحق أن الله بعث نبيه على رأس الأربعين 155 - تدرجنا مع التتريل القرآ ني 
مرحلة مرحلة +13 - العلم بالكي والمدني أحوج العلوم اقرانة إلى تمصي . 
الروايات » والتجاكم إلى التارى يخ الصحيح ١510/‏ - معرفة المي والمدني 
أكبر عون على تتبّع المراحل الني مرت بها الدعوة الإسلامية 1519 هذا العلم 
يي آن واحد ترتيب زماني » وتحديد مكاني » وتبويب موضوعي © وتعيين 
شخصي 157 - أمثلة على ذلك 158 تفضيلنا التقسم الزمي للمكي والماني 
٠4‏ أخل المحققين من علمائنا بالمنهسج بج التاريهي الزرمي 84 تقسم القرآن ْ 
إلى مراحل ست أو أربع لا ضرر فيه لذاته ١54‏ - خمسة وعشرون علماً 
من جهلها لا حل له تفسير القرآن ١١‏ - بلغت عناية الباحثين بهذا القرآن 
أقصى ما يبلغه المحمقون هن التحري والتحقيق 7( دما نزل ليلا ومانزل 7 
بار + ما.نزل في شدة البرد ١/ا1١ ‏ ما نزل في شدة الحر ١/7‏ اما 
تزل في الحضر وما نزل ني السفر ١05‏ - ما نزل في المغازي ١0#‏ ما نل 


يس 


ببيت المقدس » وما نزل. في الفضاء بين السماءوالأرض"/ا١1‏ إمكان الثقة 
بالرواية الصحيحة إلى أبعد حد في تحديد المكى والمدنى ١7‏ ما يشه تتزيل 
اللدينة في السور المكبة وما يشبه تنزيل مكة في السور المدنية ١1#‏ - أنى 
للمستشرقين أن يرتبوا القرآن زمنيناً وهم يححدون كل أثر الرواية الصحيحة ! 
1 المستشرق غرمم وترتيبه القرآن على الطريقة المأثورة » ومآخذ عليه 
- المستشرق ولم موير والمراحل القرآ نية الست ١75‏ - طريقة المستشرق 
ويل كانت نقطة الانطلاق في أجر| محاولة لترتيب القرآن ١75‏ - تأثر نولدكه 
وشفالي بطريقة ويل » ثم تأثر بل ورودويل وبلاشير بنولدكه ١1/17‏ ترجمة 
بلاشير للقرآن هي في نظرنا أدق الترجات لا يغض من قيمتها إلا فساد الرتيب 
الزمي ١0‏ - الروايات المتعلقة بالمكئي والمدني لم ترد إلا عن الصحابة والتابعين 
لاز الاعياد على الرواية الصحيحة لا يتنافى مع إعمال الفكر والاجتهاد 
9 الاختلاف في أول ما نزل وآآخره 6 لمعرفة المي والمدني 
طريقان : ساعي وقياسي 18١‏ - خصائص السور المكية 14١‏ خصائص 
السور الملمنية 1 تقسم كل من السور المكية والمدنية إلى ثلاث مراحل 

ابتدائية ومتوسطة وختامية ١88‏ - نحليل لتسع سور اتفق المفسرون على أنها من 
المرحلة. المكية الأولى سورة العلق ١85‏ - سورة المدثر ١85‏ - سورة 
التعكوير 1/1 - سورة الأعلى 144 - سورة الليل ١19١‏ - سورة الشرح 19٠0‏ 
سورة العاديات 14١‏ - سورة التكاثر ١9١‏ سورة النجم 19١‏ أسلوب 
هذه المرحلة الأولى 144 - تحليل لسبع سور من المرحلة المكية ‏ الثانية "أو 
. المتوسطة» ه4١‏ سورة (اعبس» ١98‏ سورة التتن /ا9١ ‏ سورة 22 
القارعة /191 - سورة القيامة 194 سورة المرسلات ٠٠١‏ سورة البلدء - 
- سورة الحجر 5.0 ما تميترت به المرحلة المكية المتوسطة عن 
الأولى م١7‏ المرحلة المكية الثالثة « أو النهائية » وطول سورها النسبي ٠١9‏ 
إبراز الملامح الأساسية لسور منها ثلاث 5١١‏ سورة الصافات 1١١‏ 


نمضن 


سورة الكهف #1 سورة إبراهيم المرحلة المكية الثالثة تكاد تكون 
. مرحلة انتقالية تتوسط وحي مكلة ووحي المدينة 70 أسلوب هذه المرحلة 
الحتامية ٠70؟ ‏ سر إسهابنا الحديث عن السور المكية يمراحلها الثلاث 57٠‏ 
تعيين المراحل المدنية حبى آآخر ما نزل من الوحي ليس بالأمر العسير » وتعليل 
ذلك ”8١‏ - سور المراحل المدنية الثلاث عند المحققين ١م‏ - سورة الأنفال 
١‏ نموذج » كامل للأسلوب المدني ٠9‏ تحليل هذه السورة من خلال المسائل 
الكبرى الي عر ضت لا 0 # تنوع الموضوعات هو الباعث الأهم على تع 
الأسلوب القرآ ني "8” . 


الفصل الرابع : لمحة خاطفة عن فواتح السور ( 15 )١15-‏ : سرد ما 
في القرآن من هذه الفواتح 74 - الرأي القائل : إن هذه الفواتح سردت على 
نعط التعديد تحدياً للعرب ه؟ ‏ حوت الفواتح من كل جنس من الحروفٍ 
نصفه 55 - الاعتقاد بأزلية هذه الحروف » وإحاظتها بالغموض والسرية 
5 - عد هله الفواتح على حساب اللدُمْل وسخف هذه الآزاء 
10؟ - شطحات الصوفية في تأويل هذه الفواتح 5 - هذه الفواتح من 
أسماء الله أو رموز تشير إلى الغرض من السور المفتتحة بها 89؟ ‏ ما في هذه 
الآراء كلها من التخرصات والظنون 9م7١‏ رأي عقمللمستشرق شير نجر 
في هذه الحروف أهي | سم الله الأعظم ؟ ١4؟‏ - نظرية المستشرق 
لولدكه الي رجنع عنها 749 - مممس بهل رهرشفيلد لتك النظرية الخامة 
- رأي المستشرق بلاشنر بضرورة الرجوع إلى النظرية الإسلامية نفسها 
- هذه.الفوا تح أدوات تنبيه 746 - استبعاد السيد رشيد رضا جعل 
التنبيه للنبي عليه السلام 747 - لعل رأي السيد رشيد أصوب الآراء فيحكمة 
هذه الفواتح 744.- لم تسمع أذن أصواتاً أحلى وقمآ من هذه الحروف 
المقطعة 74١‏ . 


لحان 


الفصل الحامس : علمالقراءات ولمحة عن القراء ( 208-541 ) : القراءات 
السبع ليست في الأحرف السبعة المذكورة ثي الحديث؟!4 اسعبارة 9 القراءات 
السبع » بدأت ت؛ تشتهر على رأس المثتدن 748 - القراء الأثمة السبعة والمدن الي 
اشتهرت بها قراءاتهم 144 - القراءات العشر والقراءات الأربع عشرة ١ه‏ 
منع القراءة بالقياس المطلق٠5؟‏ - موقض القراء من ابن مقسم وابن شتبوذ 
1 توجيه القراءة الشاذة يعن على صحة التأويل ٠١‏ _القرآن لا شبت 
إلا بالتواتر » والقراءة الشاذة ليست قرآ نآ 4ه؟ ‏ قراءة ابن مسعودء وما شاع 
عنه من إنكاره المعوذتين والفاتحة من القرآن » وتفسير تصرفه ه58٠‏ - قراءة 
أبي بن كعب وما نسب إليه من إثباته دعاء الماح والقنوت في آخر مصحفه 
كالسورتن وه ضابط القراءات المقبولة هه؟ ]أ نواع القراءات من حيث 
السند ستة 85؟ - القرآن حكتّم على قواعد اللغة والنحو » وليستهذه القواعد ْ 
حكما على القرآن 588 . 


. الفصل السادس : علم الناسخ والمنسوخ ( 9< 774 ) : علم الناسخ 
والمنسوخ يلقي الأضواء على تدرج الوحي وتننجم نزوله 69؟ - جدل العلماء 
في تعريف النسخ لا توحي 'به اللفظة من الاشير اك09؟- منشأ الحدل في تعريف 
النسخ أدق تحديد أصطلا. خي للفظة النسخ 5١‏ - جصر بعض العلماء 
النسخ في القرآن نفسه » وميل أكثرهم إلى جواز فسخ السثة بالقرآن 51 - 
نسخ القرآن بالسئة » وما حمل على الشافعي خطأ في هذا الموضوع 55١‏ 
نسخ الستة بالسثة 95١‏ لن نعرض هنا إلا لنسخ القرآن بالقرآن » وسيب 

اكتفائنا بذلك 757 - مذهب أبي مسلم الأصفهاني في النسخ » وتسميته 
النسخ : باسم م التخصيص ؟57؟ - تفرقة العلماء بين النسخ' والتخصيص ؟5؟ ‏ 
لمبالغون في النسخ سلكوا كير من العموم المخصص في عداد المنسوخ 158 
زعمهم أن أول الآية منسوخ وآخخحرها ناسخ 554 - إدراجهم في عداد المنسوخ 
ما أبطله القَرآن من عادات اللحاهلية » وما رفعه من شرائع من قيلنا 554 


فضا 


تقسيمهم النسخ إلى أضر به التقليدية الثلاثة خطأ منهجي كان خليقاً بهم أن يتجنبوه 
68 - جراءءهم العجيبة في احمالهم نسخ آيات معينة إما مع نسخ أحكامها وإما 
ذون نسخ أحكامها ١50‏ جميع ما ذكروه من شواهد هذين الضربين أخبار 
آحاد لا ثبت عثلها قرآن ١68‏ - الناسخ أيضاً جوز نسخه فيصير.الناسخ 
منسوخا ! وما ني ذلك من الغلو العجيب 715 مبالغات تخالف البداهة وتعارض 
منطق الأشياء 75 - جعلهم المخصوص منسوخاً وإهالهم تناسق السياق 7817 
ألوان ليست من النسخ ولا من التخصيص 758 مرور فكرة النسيخ ببال بعض 
. المفسرين تبدو ني بعض الآبات إساءة أدب مع الله - خلطهم بين النسخ 
والإنساء 73 ما أمر به لسبب ثم زال سبيه ليس من المنسوخ 754 إنا 
النسخ الإزالة حبى لا مجوز امتثال الأمر أبداً - اشتباه البيان على بعضهم 
بالنسخ 7“ القول بالتناسخ حبى في الأخبار ! آية في سورةالأحقاف 
ثبت حكمها بزعمهم ست عشرة سنة قبل أن ينسخها أول سورة الفتح 11/١‏ 
: التساهل في نسخ كلام الله معبر طبيعي إلى القول بالبداء ١‏ حين نسخ الله 
بعض أحكامه ببعض لم بظهر له أمر كان خافياً عليه ؟/1؟ لا مجال لاشتباه النسخ 
بالبداء ؟/ا؟ ‏ إئما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسو ل الله أو عن صحابي 
لا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين */اا: 
المتريدود في التسخ وسردهم عدد السور بحسب ما دخلها من النسخ ومالح يدخلها 
#ا؟ ‏ الأصل في آيات القرآن كلها الإحكام لا النسخ » إلا أن يقو م دليل 
“ا حصر السيوطي دعوى النسخ في [حدى وعشرين يه على خلاف ف 
بعضها 1/4 - ولو تعقبناها لوجدنا الصالح منها للنسخلا يزيد على عشر فقط 
4 - لا يكتشف النسخ إلا حيث بمتنع القول بالتخصيص أو تأخير البيان أو . 
الإنساء 4/ا؟ . 


الفصل السابع : علم الرسم القرآني ( 7١8٠-1‏ ) : إحاطة الرسم القرآ ني 
بهالة من التقديس 08؟ - غلو الزاعمين أن هذا الرسم توقيفي ه77 - لا يجال 


كفن 


- لك اصطلاحي ودليل دلك سس رمم القرآن للعامة باللاصطلاحات 


الفصل الثامن : علم المحكم والمتشابه )785141١(‏ الحكم وا والمتشابه 
من خلال الآية السابعة من سورة 7ل عمران 78١‏ - أكثر العلماء على. أن 
المتشابه لا يعلم تأويله | إلا الله ؟8؟ - رأي الراغب أن المتشابه من حيث إمكان 
الوقوف عليه ثلاثة أضرب 78# - رد الآيات المتشابهات إلى المحمات 784 - 
' مذهب السلف ومذهب الكلف في متشابه الصفات 784 -. ما في الكناية عن 
الحقائق الدينية الكبرى من الحسن وابلال 785 - الحكمة في ورود المتشابه في 
القرآن 185 . ش ش 


الباب الرابع : التفسير والإعجاز (81؟401" ) 


الفصل الأول : التفسير : نشأته وتطوره (558-1789) : النبي َكل 
هو أول شارح لكتاب الله 84؟ ‏ أجدر الصحابة بلقب المفسر هو عبد الله بن 
عباس 7894 - المفسرون من التابعين ٠4؟ ‏ التفسير باللأثور : الطبري © ابن 
كثير » السيوطي ١4؟‏ - التفسير بالرأي والشروط الى لا بد منها لإباحتة 
91 748 تفاسير الرازي والبيضاوي وأبي السعود والنسفي والحازن 58 
- التفسير بالرأي لا مسوغ له إلا إذا عارضه التفسير بالمأثور 4# الطابع 
العقلي والمذهب الكلامي في تفاسير المعتزلة 7944 - تفسير الزعغشري 744 س 
الشطحات في تفاسير المتصوفة ه4؟ - التفسير المنسوب إلى الشيخ ممبي الدين 
ابن عربي وتموذج منه 146 - التفسير الإشاري ومثال عليه من تفسير الألوسي 
5 - تفاسير الباطنية 417؟ - تفسير أبي حيان الأندلبي 949" - تفاسير | 
المعاصرين : السيد الإمام محمد رشيد رضا » طنطاوي جوهري » سسيد قطب 


اخذنا 


9 التفسير بالمأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط هو أولى التفاسير 
بالاعتبار 748 . 


الفصل الثاني + القرآن يفسّر بعضه بعضاً ( 9؟ ‏ ؟1*) : دلالة القرآن 
تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول 4 منطوق القرآن ومفهومه 144 تعريف 
المنطوق "٠١‏ تعريف المفهوم 0١‏ - مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة 10١‏ 
المفهوم الوصفي  *:١‏ المفهوم الشرطي "٠1‏ ب المفهوم التصري 7ه" عام 
القرآن وخخاصه "١4‏ تعريف العام ٠4‏ ب هذه الصيغ تعين العموم تعبيئاً 
حقيقياً ما لم يرد خصصلها ه»" ‏ العام الباي على عمومه "١5‏ المدح والذم 
لا مخرجان العام عن عمومه ا" الخاص وأنواعه  ٠0/‏ الحكم الذي يفيده 
الخاص بدلالاته الحقيقية الوضعية حكم قطعي "١8‏ المجمل والبين ٠8‏ 
تعريف المجمل 04 تبيين المجمل إما أن يرد متصلا” أو منفصلا ٠١‏ 
قد يقع. تبيين المجمل بالستة النبوية #٠١‏ ما قال النبيعليه السلام من شيء 
فهر ثي القرآن ٠‏ وفيه أصله 1١.‏ النص الظاهر ١١لا‏ - تعريف النص. 
ودلالته الواضحة الصرنحة 91١‏ تعريف الظاهر 99" - اللفظ لا يصرف 
عن المبادر منه إلا بقريئة #١7‏ . 


الفصل الثالث : إعجاز القرآن ( ١م‏ “مم ) امبزام فصحاء العرب أمام 
تحدي القرآن لهم بمعارضته "١#‏ اللحاحظ وكتابه ( نظم القرآن ) 9" ل 
محمد .بن زيد الواسطي وكتابه ( إعجاز القرآن ) 1١5‏ عبد القاهر ابلحرجاني 
ذواقة للأسلوب القرآ ني "١4‏ - الرماني ورسالته ( التكت في إعجاز القرآن ) 
5 - الباقلاني وكتابه المشهور في ( الأعجاز ) 15 - عناصر ابلهال الففي 
في القرآن ني أبحاث المعاصرين 817 - عناية مصطفى ضادق الرافعي بالنظم 
الموسيقى في القرآن  *119‏ التصوير هو الأداة المفضلة ني أسارب اعرآن لدى 
سيد قطب 4 في الكتب التقليدية عن « علوم القرآن » أبواب توحي بالكثشر 
تما ينطق بهمفهومنا الحديث للاعجاز #17١‏ .. 


كنا 


تشبيه القرآن واستعاراته ؟ 1‏ مثل من: التشبيه المركب 777 مو ضع 
اللهال الحقيقى في مشهد الخحياة القصصرة 5" ظاهرة التشخيص في القرآن 
4م مساويئ التقعيد عند الأقدين +7م ‏ تحليلات موفقة تبرز جمال 
الصورة القرآ نية عند علمائنا السابقن' 5" الحياة والحركة والتناسق الفنى في 
المشاهد القرآ نية بابإم . ْ ا 


المجان والكناية في القرآن لاا" - براعة العلماء السالفين في توفر الشواهد 
على التعبير المجمل #99 المجاز العمل 4 - إنكار بعض العلماء وقوع 
المجاز ني القرآن 04 - الكناية من أبلغ الأساليب في الرمز والإعاء .مم 
أمثلة #٠‏ كناية القرآن عن الحقائق الدينية. الكبرى المتعلقة بذات الله وصفاته 
“ام مجاوزة الكناية إلى التعريض "8 بين التعريض والتلويح 88 . 


الفصل الراببع : الإعجاز في نغم القرآن ( ١04‏ 4") : أسلوب القرآن 
الإيقاعي الذي مجمع ببن مزايا النثر والشعر #4 الموسيقى الداخلية تنبعث 
حتى هن اللفظة القرآنية الواحدة » وأمثلة على ذلك 4" تناسق الكلمات في 
الآبة وانسجام الآيات في السورة » وأمثلة 685 من أين ينبعث في سورة 
0 الرحمن » إشاعها الرختي المنساب #6" ل الإيقاع ف الدعاء الفرآ ني الى كك 
الدعاء بطبيعته نشيد صاعد إلى الله © كل لفظة في الدعاء تسىء صورة 
لاثام ‏ دعاء زكريا في القرآن وجوه الغنائي #80 دعاء جماعة من أولي 
الألباب وما فيه من نداوة ولين 8" - مواقف دعاء فيها صخب رهيب 8م 
نوح ودعاوؤه المجلجل المديد 84م أصوات متقطعة متهدجة خلال الدعاء 
مم - الفاصلة القرآ نية طليقة من كل قيد » والقرآن تملوء بالنغم الموسيقي 
لل 

خاتمة "4١‏ م4 


هذأ هو القرآن : وحي يوحى » وتتنزيل يتنزل "4١‏ - جهود العلماء. 


1م 


لتأصيل الأصول ووضع القواعد لأمهات العلوم القرآ نية 41 إطالتنا في فصل 
المي والماني » والحكمة منها 849 - إنما نرد سحر القرآن إلىموسيقاهالداخلية 
8" إنه كتاب مجيد لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه م4" . 

جريدة المراجع حي رين 

مسرد الأعلام انك الف 

فهرس الموضوعات  *”"9‏ 7م" . 


7 
44 
0 
5 


5 يعالج هذا الككثاب أدق المباحث القرآثمة بأسارب على بط 5 
وتعبير مشرق أنيق © ونظرة موضوعبة كملة , 

وهر هذه الأمائص » الف ذة »© برضي أذراق الطلاب الجامعيين 
والباحثين المختصين » ولا يستعضي فبمه على غير هر من القراء . 

وبالبراهين الدامغة يثبت هذا الكتاب أن القرآن وحي:بوحى وأنه 
أضح وشيقة تأر يحمة تشريصة أذبة عرفتبا الحضارة الإنانة وأن كتاباً 
سواه ل يحخط بثل العناية التي أحبط بها » وم يعمل كاملا كا وصل ‏ بتواتر 
سورة وآناته » وألفاظه وحروفه » وقراءاته ووجوهه . 

وف فصول الكئاب ردود محكة تفحم طائفة من ال متشرقين خرجوا عنى 

المنبج العلمي وأثاروا بعض“الشببات حول جمع القرآن و كتابته ؛ ومكنه 
ومدثيه » وناسخه ومنسوخه وتفيره وتأويل » وتدرج تعالبيه وأسبات 
تنزيله , 

على أن الجانب العامى قيه لم يعد' على الجانب الآدبى ؛ ولسوف يستطرف 
قارئه مفبومه الفني الحديث للاعحاز » وبثه الحاة في مصطلحات الدشنيه 
والاستعارة وشروب الجاز » وتصويره القرآن نسيب] واجداً في بلاغته 
ومحر بباثه » مستجمعا الدثر والشمر بأنغامه وألمائه . 

وأجدى ما في هذا الكتاب أنه قد يغني - في كل بحث طرقه ‏ عن 
عشرات الكتب ف بابه » ولكتبا مجتمعة” لن تغني عنه أبدا ! » 


الثنمن + ١‏ ل. ل .اوها يعادها 


ىليج (جْرِيَ 
(ضكس ١ج‏ (زوئسسن 


ع يبوج 


